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 العربي ملخص الرسالة

راز في كتابات محمد دراز، بدءاً من إب حاول هذا البحث تجلية الحجاج وتوضيح آلياته
وتأصيل الأخلاق  ،والقرآن ،الدين :وهي قضية جايية الي  تااوهاا في كتاباته،القضايا الح
طقي ولغوي، أبرز من في خطابه بأسلوب حجايي ما "دراز"وهي قضايا عالجها القرآنية، 
والبيئة العربية الي  ويد  –صلى الله عليه وسلم  –يا  محمد بحا ، متسلحً تهد على إهايوأك حقيقة القرآن، خلاله

فأثبت تفرده وعدم صلاحية المحيط  فكراً وأسلوبًا على تلك البيئة، ق القرآنفيها، حيث تفو  
 .يتااعي والققافي لأن يكون مددرا للقرآنالا

ة ا لاظرية أخلاقية قرآنيلإبراز الأخلاق القرآنية مؤسسً " دراز"نطلق ثبات إهاية القرآن اإوبعد 
ليات بآ" دراز" هان تلك القضايا عالجأ في ولا ريبمستوحا  من الاص القرآني ذاته، 

سواء أكان  ،"دراز"إبراز تلك الآليات في خطاب وقد حاول البحث  ،الاستدلال الحجايي
كاو  نوا  الحج  أو الآليات البلايية،  بأ أو متعلقا ،ستدلال الماطقية واللغويةبطرائق الا متعلقا

  . هاا حضور في الاظرية الحجاييةمن أنوا  الاستدلال الي 

يقري ظاهر  الاستدلال الدور الذي تؤديه البلاية بأساليبها المختلفة  أن ولا شك في
كاا حرص البحث على   الجانب، تجليته من خلال هذا وهو ما حرص البحث علىالحجايي، 

، وييرها من بدءا من مشيرات التلفظ والتاظيم "دراز"إبراز أساليب الحجاج في كتابات 
 .ل إلى درية من التأثير في المتلقي الغربيالحجايي للوصو  "دراز"خطاب  اارسهالأدوات الي  م

لات ، يتحرك عبر دلادطلح الحجاج مدطلح متشعب المسالكأن موقد كشف البحث 
 .والإقاا ياية واحد  هي التأثير ولكاها كلها تخدم  ،متاوعة في كقير من الحقول المعرفية
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لدور الذي تؤديه اللغة في وعيه باهو : الحجايي" دراز"ياية ما يمكن أن يقال في خطاب و 
الأثر في أكبر الي  كان هاا  ،اللغويةو لآليات البلايية ل هخلال تفعيل برز من الذيالحجاج، و 

  .تحقيق وظائف الحجاج
 

 

****** 
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Abstract  

Argumentation in the writing of Mohammad Abdullah 

Deraz 

 (1984-1958) 

Praise be to Allah and peace and blessing be upon to the messenger of 

Allah, all his family and companions.  

This study attempts to investigate Argumentation in the Writing of 

Mohammad Draz. The issues mostly dealt with in his writing include 

religion , the Holy Quran and morality. He stressed the diving origin 

of The Holy Quran as the ground that the surrounding environment 

and the intellectual culture and style are inferior to The Holy Quran . 

Having consolidated this origin , Draz introduced a moral theory 

peculiar to the Holy Quran. He employed the argumentative theory , 

the linguistic and rhetorical mechanisms to consolidate the moral 

theory. 

Rhetoric and argumentation played a magnificent role in Draz's 

postulation of the issued he tackled. Therefore , Draz had his great 

impact and power of conviction for Muslims and Non-Muslims 

readers.  

This study has proved that Draz had a great command of logical 

processes and linguistic tactics and mechanisms. All these 

characteristics have made Draz distinguished writer and his writing 

will remain a source of insight and inspiration for readers from 

different backgrounds and will be readable for many centuries to 

come.  
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The study also disclosed some of important tools in that field i.e. ( 

Hata, Bal, Laken, Alwaw) , and the study showed the Argumentative 

functions  in the writing of Draz contained clarification, persuasion 

and compulsion , each of them has means , mechanism emerged 

through Deraz's writing .  

 

 

****** 
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 إهداء
إلى والدي حفظه الله وأمد في 

 إلى روح والدتي رحمها الله ...عاره
إلى  ...وأسكاها فسيح يااته

إلى أولادي زهور  ...زويي  الغالية
أهدي هذا  ...القلب ومابع الحيا 
 . العال 
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 شكر وعرفان
شكر  بعد-كر أوفره وأيزله أقدم من الش

مشرف هذا البحث الأستاذ  إلى-الله 
الذي  ،عبد الله العروسي تاج: رالدكتو 

ماحني من وقته ومشورته الشيء الكقير،  
ا أقدم الشكر والعرفان لكل من أفادني كا

 ،وأمدني بما أحتاج لإنجاز هذا البحث
مدطفى بكري : من الدكتور وأخص كلاً 
السيد عبد : الدكتورالأستاذ و  ،السيد

حمد بن عبد : والدكتور ،السايع حسونة
 .العزيز السويلم 
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 المقدمة

برزت أهمية نظري ة الحجاج في زماناا بحقاً ودراسة من حيث هي فعالي ة لغوي ة وايتااعي ة 
نيات وعلم الايتاا  وعلم وعقلاني ة مافتحة على اختداصات حقول معرفي ة متعدد  مقل الل سا

أنوا  وإن هذه الاظرية لفضائها الواسع وما تمتلكه من آليات متعد د  مخولة لدراسة  ،الا فس
الذي يكان نجاحه في مدى استغلال  ،ولاسياا الخطاب الموي ه إلى الآخر ،مختلفة من الخطاب

وقد أدركت من خلال الاط لا  على   ،ل إلى درية من التأثير والإقاا الاظرية الحجايية للوصو 
في  البحث   إشكالي ة   فبدأت   ،سمة الت وييه في خطابه دراز كتابات المفك ر المدري  محمد عبد الله

لى مقتضيات ع ، مدى توف ر كتاباته حول الدين والقرآن والأخلاق الإسلاميةمحاولة تبيُّ 
 .الحجاج خطاباً وآليات

ويستهدف هذا الأمر في مقددي محاولة الإيابة عن أسئلة تاطلق مما تبي اه مباشر  ندوص 
ده إطاراً مريعياً لما يعتاوتستعيّ بالاظري  باعتباره  ،في خدائدها الحجايية أساليب وآلي ات

 : خلال الإيابة عن الأسئلة الآتية وذلك من  ،مجرى البحث
في ضوء أهميته في المباحث اللّغوية والفكريةّ  "دراز"أهمية الحجاج في كتابات  ما-4

 المعاصرة؟
وما ه  مواطنها في المدوّنة  ؟"دراز"القضايا التي استدعت الحجاج في كتابات  ما-3

 عتمدة؟المالنصيّة 
 المعتمدة؟آليات أو تقنيات الخطاب الحجاج  في المدوّنة  ما-0
 ؟"دراز"الأساليب الحجاجية التي تنتظم كتابات  ما-1
 دلالاته؟وما ه   الخطاب؟وظائف هذا  ما-9

عدم ويود دراسة توض ح هذا الجانب الحجايي في خطاب  ولقد دعاني إلى هذه الدراسة
م لايل شهاد  المايستير في الد راسات البلايي ة  لمحاد أميّ أبو د  ق  ، باستقااء بحث محمد دراز

وقد تبيات من خلاله أن مداره على عااصر  ،(محمد دراز ويهوده البلايي ة)شهبة موسوم بـ 
من ( لبديعا –المعاني –يانالب) :ول الباحث علوم البلايةحيث تاا ،راسة البلايية الت قليدي ةالد  

فهو بحكم اهتاامه وزمانه لا يافتح على ما أروم القيام به وتحقيقه في  ،خلال يهود محمد دراز
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وهو محاولة تطعيم الدراسة البلايي ة الكلاسيكي ة بمقولات الحجاج كاا تتجلى في  ،هذا البحث
 .البلاية الجديد 

 :وأما ما عداها وهي مقالات ماشور  في مجالات أدبي ة فقولٌ في سير  محمد عبد الله دراز
هذه لن تكون و  ،في أيلب الأحيان لمؤلفاتهنظريًا وتقديماً  ،وإبرازاً لقياته العلاي ة ،يفاً بهتعر 

 .ه في البحثمعتاداً ماهجياً فياا سأتااولالمقالات 
إبراز الجانب الحجايي إنما هي محاولة  ،الإضافة الي  يتطل ع إليها هذا البحثذلك لأن 

والذي يتجاوز الآليات البلايي ة المحدور  إلى  ،"دراز"في خطاب « البلاية الجديد » المساى بـ
وهذه الإضافة يعلت البحث  ،اب إلى دائر  الت أثير والإقاا آفاق لغوي ة وتداولي ة تاقل الخط

ليل للقضايا والآلي ات إضافة إلى ما يقتضيه البحث من الوصف والتح ،يتسلح بالماه  التداولي
 .الحجايي ة

 :ذا الخطاب وفق ما رسمت من خلال أربعة فدولوقد رأيت أن أتااول ه
الماه  اها في كتابات محمد دراز في ضوء القضايا الحجايية ومواط :يتااول الفدل الأولو 

مقل حقيقة الدين  ،لا ظري ة الحجايي ةاوبيان قياة تلك القضايا بالاسبة إلى  ،الوصفي التحليلي
تأصيل  أو ،الي  تااوهاا المبحث القاني أو حقيقة القرآن ،الي  كانت مدار المبحث الأول

 .آنية الي  استغرقت المبحث القالثالأخلاق القر 
بدءاً من طرائق  ،آلي ات الخطاب الحجايي  في كتابات محمد دراز: بعاوان الفدل القاني ياءو 

ثم أنوا  الحج  الي  ياءت في  الأول،الاستدلال الماطقي ة والحجايي ة الي  ياءت في المبحث 
 ،ؤس سة على باية الواقع أم ييرهاسواء أكانت حججاً ماطقية أم حججاً م ،بحث القانيالم

ا في التاقيل والاستعار  ووصولا إلى مبحث ثالث لدراسة الآليات الحجايية البلايية كا
 .والبديع
كـاشيرات التلفظ والتاظيم   ،بأساليب الحجاج في كتابات محمد دراز :الفدل القالث عنيو 

 ،من قبيل الضاائر وأدوات التوكيد وكيف أدت تلك المشيرات ،ت في المبحث الأولالي  ياء
وياء المبحث ، "دراز"الجانب الحجايي في كتابات  إثراء إلى ،وأدوات الشرط وأدوات التاظيم

، بحيث ن لغويان يااوان داخل لغة الخطاب، وهما أسلوباأسلوب الحضور والتفسير :القاني بعاوان
هم في إنجاح الخطاب المسوظات بحضورها وييابها وتفسيرها البعد الحجايي تتقاسم الملف
ي أساليب وتكان أهمي ة المبحث القالث في الأساليب اللغوية الحجايية في كونه يجل    ،حجايياً 
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هات تلك أس ، وقد(كيف)و (لكن)و( بل)و( حتى) :الحجايية مقللغوي ة مها ة كالعوامل 
 . "دراز"ة في بااء الس لالم الحجايي ة في خطاب العوامل الحجايي ة الل غوي  

وانتظاته مباحث  "دراز"وظائف الحجاج ودلالاته في كتابات  :في أما الفدل الرابع فهو
وظيفتيّ من وظائف الحجاج الي  يتم من بوصفهاا التوضيح والإفهام ودراستهاا  :أو هاا: ثلاثة

 في الإقاا  أو تمرير قااعة :وثانيهاا ،فيه وإقااعه للتأثير ؛خلاهاا الوصول إلى ذهن المتلقي وعقله
ا نتيجة لموهي الوصول إلى الإقاا  ، ندرك وظيفة مهاة من وظائف الحجاجومن خلاله  ما،

عن ، وهو إلزام المتلقي حجايي اً ولغويا ً  ،في الإلزام :وثالقها ،سبق من آليات وطرائق استدلال
إلى مقل  "دراز"ل خطاب ومدى وصو  ،زامه إلزاما سلطويا  بعيداً عن إل ،طريق باية الل غة ذاتها

 .تلك الوظيفة
 ،وتشع ب مسالكه ،يد   موضو  الحجاج :ت ماهاصعوباعد  الباحث  هذا وقد وايهت  

، ولكني تمكات من تذليلها بما ويدت من أساتذ  يربي يّ كتبوا فيه بلغتهمعلى أيدي  ؤهواستوا
 .ون من المغرب العربيقام بها باحقالي   ،الكتب المترجمة

ومزيد التاقل لماطلقاتها  ،ا على مزيد الاطلا  على هذه المباحثوإن أملي يظل معقودً 
من آفاق الاظر في مستقبل فيكون ذلك لي حافزا على مباشر  ما يفتحه العال  ،ومقولاتها
 .المباحث
 
 
 

****** 



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
03 

 

 

 مدخل



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
04 

 مدخل
اة الحديقة بعد إثار  الس   ت الل ساني ةالد راساا يديداً في تعد دراسة الخطاب الحجايي نمطً 

   ، فقوله يحال قو  المتكلم يقدد التأثير في المخاطبوذاك أن  ،غةة الكاماة في الل  الحجايي  
  .حجايية ما

من مدطلح الحجاج ، ثم ب من مدطلح الخطابوساحاول من خلال هذا المدخل الاقترا
 . فهاا عاد  البحث

  :الخطاب-4
الخطاب والمخاطبة ": "اللسان"ففي  ،وي للخطاب حول الكلام ودلالتهغيدور التعريف الل  

ما يفيد بأنه " :القاموس المحيط"وفي  ،( )"قد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً ، و مرايعة الكلام
خاطبه أحسن " :"أساس البلاية"وفي  ،( )"اة أو اليايّ أو الفقه في القضاءالحكم بالبي  

 . ( )"لامالخطاب، وهو الموايهة بالك
والقضاء أو إثبات  ،حاورفي هذه التعاريف ما يحيل بدور  يير مباشر  إلى الموايهة والت  و 
  على و وهو علا ،ولعل هذا يكون من صلب الخطاب ،تضان سمة حجاييةت انهكاا أ ،الحجة
 ،والخطاب الدوفي ،الخطاب الققافي :مقل من الخطابات ستخدام أنوا بيّ ا ديتردذلك 

 .والخطاب الايتااعي ،اريخيوالخطاب الت   ،لسياسيوالخطاب ا
يجاع بيّ  فعلاً "في هذه الميادين العديد  بوصفه ولذلك ورد الخطاب تعريفات متاوعة 

 فية سعو  من ينً بقدر ما فيه " توليس في هذا تشت   ،وهما من سماته الأصلية ،القول والعال
 :، أحدهماالعربي الحديث إلى خطيّقد وتشير دلالات هذا المدطلح في الا   ،( )"لتدايفا

 .( )" الجديد يتاقل في الخطاب الققافي أو التاريخية  :، والآخريتاقل في البحث الأسلوبي
                                                           

  ."ب  ط خ"  :ماد  بيروت، صادر،دار " ابن ماظور، لسان العرب  ( )
 .ب خ ط :ماد  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ط،المحيالقاموس  آبادي،الفيروز ياظر،  ( )
 .61 لباان ص ،دار الفكر بيروت ،، أساس البلاية(يار الله)الزمخشري  ( )
 م  1  ،ط القانية ،الأردنعاان،  ،دار كاوز ،عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية(  )

  .66ص
ط الخامسة ، المغرب ،الققافي العربي الدار البيضاء الأدبي، المركزليل الااقد ، دوسعد البازعيميجان الرويلي ، ياظر ( )

 .   ص م،111 
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فإنـه  ،ص  ائد لمدطلح الخطاب هو الكلام الذي يتجـاوز الجالـة إلى الـا  وإذا كان المفهوم الس  
شـبكة معقـد  مـن العلاقـات "يشـكل  ، إذالحديقة قـد انتظاـه إطـار يديـد الد راسات الل ساني ةفي 

كخطـاب ياطـوي   ،ة الي  ياـت  فيهـا الكـلامالي  تبرز فيها الكيفي   ،قافيةة والق  ياسي  ة والس  الايتااعي  
  . ( )"ااة، والمخاطر في الوقت نفسهعلى اهاي

اؤل حول الوحد  الوظيفية إذ بدأ التس( هايمز وأستن)ويتخذ الخطاب أبعاداً يديد  مع 
، ويقدد بها أي رقعة من التواصل اللغوي تبدأ الحدث الكلامي( هايمز)هي عاد ف ،للخطاب

 . ( ) الكلاميةمن وحدات مدغ ر  هي الأفعال 
، ن مشروعه في الش كل الخاريي للغةليس وعياً يسك" :"أركيولوييا"والخطاب كاا حددته 

من  ،لخدوصي ة، بل هو ممارسة هاا أشكاهاا االخطاب لغة تضاف هاا ذات تتكلاهاليس و 
هو يمقل مجاوعة كبير  من الأقوال أو العبارات الي  تخضع لما يسايه و  ،( )"الترابط والت تابع

 . "الاحتاالات الاستراتيجي ة"بـ ( فوكو)
رير الأفكار والتدورات ، ومن خلاله يتم  تمب الحجايي  يمارس عافاً وقو   ماإن  الخطا

الخطابي  اف المادي  باو  من العاف ، ومن هاا يتم التخلي عن العوالأخيلة
وهذا ما أشار  ،( ) 

ضايطة تظهر في  ايتااعي ة وإيدلويي ةفي تعريفه للخطاب الذي يتاحور حول قو  ( فوكو)إليه 
 . صور  من الل غة ذاتها من حيث هي استعاالات خاصة تخدم هذا الش كل من القو  

وذلك داخل البااء ( والر سالة ،خاطببوالم ،المتكل م) :وإذا كان الخطاب يتحد د بأقطابه
لخطاب إنما تم كقيراً من الأعاال المها ة من ا"يشير إلى أن  ( فان دايك) فإن الل غوي الل ساني
 .( )"، والخطابة والأدبعلم الأنقربولوييا، والايتاا  :مقل خارج الل سانيات

                                                           

 .   ص الأدبي،، دليل الااقد وسعد البازعيميجان الرويلي (  )
ط أولى  ،شركة أبو اهاول للاشر القاهر  الخطاب،الاتجاهات الحديقة في علم الأساليب وتحليل  عزت،ياظر، علي (  )

 .6 ص
 ،لباان ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والاشر والتوزيع العيادي،ترجمة عبد العزيز  والسلطة،المعرفة  فوكو،ميشيل (  )

  .1 ص م، 66  ،ط أولى
من  حمادي صاود، مقدمة في الخلفية الاظرية للادطلح ضان كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ياظر،(  )

 .  ص  ،لباان ،بيروت ،أرسطو إلى اليوم
 .   ص م، 111  ،المغرب ،الدار البيضاء ،أفريقيا الشرق ،فان دايك، الاص والسياق، ترجمة عبد القادر قايني(  )
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لذا فإن أي  ؛جماتيةاية بر اللقد انتقل الخطاب من كونه حدثًا لغويًا إلى كونه ظاهر  اتد
 :وهذه القياة تتاقل في علاقات نذكر ماها ،خطاب يحال قياة حجايية إقااعية

 .القضائي ة العلاقات-  
  .الز ماني ة العلاقات- 
  .الماطقي ة العلاقات- 
  .الل سانيةالل غوية  العلاقات- 

سلات استاتايية داخل يتاقل في إنجاز تسل"للخطاب فهوا جاج مكو ناً رئيسلقد أصبح الح
وبعضها  اللغوية،أي إن ه يتاق ل في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها بمقابة الحج   ،الخطاب

إن كون اللغة هاا وظيفة حجايية يعني أن  ،قابة الا تائ  الي  تستات  ماهاالآخر هو بم
، ولكاها محدد  فقط ئع المعبر عاها داخل الأقوالالتسلسلات الخطابية محد د  لا بواسطة الوقا

غوية الي  تم توظيفها وبواسطة المواد الل   ،أيضاً وأساساً بواسطة باية هذه الأقوال نفسها
 .( )"وتشغيلها

وإذا   ،لل غوية والس ياقية الت واصلي ةوبعد فإنه يابغي إيجاد تعريف للخطاب يراعي الجوانب ا
تواصلية قائاة   وب يشكل وحدمكتكل ملفوظ " :قد عر ف الخطاب بأن ه "المتوكل أحمد"كان 
ولذا فإن  ،لأهداف من العالي ة الت واصلي ةفإن هذا التعريف يغفل يانب تحقيق ا ،( )"الذات

كل ماطوق به " :من أنه "عبد اهاادي الشهري"إليه هو ما ذهب  الت عريف الذي أراه مااسباً 
وهذا التعريف  ،( )"معي اةمخدوصا، مع تحقيق أهداف  بغرض إفهامه مقدودا ،مويه إلى الغير

 . وتحقيق أهدافها ،الي ة الت واصلية، والعقق فيه سمات الإنتايي ة الل غويةتتح
 :(1) الحجاج-3

مقاربة مختلف ، كاا أن له تأثيراً كبيراً في إنجاح جاج من حدول الت أثير في المتلقيياطلق الح
بقو   في عدرنا الحاضر لظهور قضايا  طرحلا يزال ي وهو ،والققافية ةي، والعلاالخطابات الإنسانية

ت الملاوس في قضايا اللغة الي  لف ، فضلا عن التطورشائكة واختلاف ويهات الاظر حوهاا
 ولا تتااول ،اللغةبعد أن كانت الأبحاث تدور حول  ،إليها انتباه الفلاسفة والل سانييّ والل غوييّ

                                                           

  .6 ص، م116  ،ط أولى، العاد  في الطبع ،اللغة والحجاج العزاوي،أبو بكر (  )
 .  ص  م،1 1 ،أولى  المغرب، ط، ن الرباطدار الأما العربية،الخطاب وخدائص اللغة  المتوكل،أحمد (  )
 .16ص  ، ج ،استراتيجيات الخطاب الشهري،عبد اهاادي (  )
وهو ريل محجاج أي يدل وحبجَّه ...الح جَّة ما دوفع به الخدم  :وقيل البرهان، :والح ج ةمن الح ج ة  :الحجاج لغة(  )

 .ح ج ج: دار صادر ماد  لعرب،السان  ،ياظر، ابن ماظور .حجتهيلبه على  :حبجًّايح جُه 
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وتأخذ في حسابها لغة الحيا   ،ات وظيفيةتتأس س على ماطلق"وذلك أن اللغة  ،الل غة ذاتها
 . كاا يقول صلاح فضل  ،( )"باعتبارها ظاهر  بشرية، ةبمستوياتها المختلف

الل غة تحال في ذاتها ف ،لحجاج أحد الس اات المكو نة هاايكون ا ،وفي إطارها الت واصلي  هذا
الأحوال المداحبة  عدها منستراتيجية لغوية تكتسب ب  ا، ومن هاا يعد الحجاج قو  حجايية

 . فق معطيات ثقافية وسياقية مختلفةعلى اعتبار تحقق الاشاط الكلامي و  ،للخطاب
يديداً مادمجاً في الباية اللغوية إذ أصبح بعد أن كان ملحقا  لقد أخذ الحجاج مساراً لغوياًّ 

ومن ثم  ،أساليبه ماهاومستاداً آلياته و  ،بالجدل والمااظر  مبحقاً مستقلًا قريباً من الل غة في ذاتها
 .على إثرها بهذه الس اة المذكور  من سبر لمسير  الحجاج الي  يدا لابد- هذا التحول لإدراك-

إلا أن  ،إلى أن الحجاج كان مرادفاً للجدل في اللغة والاصطلاح "عبد الله صولة"ير يش
الجدلي الحجاج و  ،( )، وليس كل حجاج يدلًا من الجدل، فكل يدل حجاجالحجاج أوسع 

، فيحرص أحد المتحاورين على الحج ة والبرهان لأمر مختلف فيه يعن بإيراد" الديالكتيك"أو 
وهذا الاو  من الحجاج هو  ،، وإسكات الخدميان الحق في ذلكإبداء أبرز الحج  وأظهرها لب

اوإن أخذ ماحى الإيهام، ائييّما برز عاد الس فسط ث ، وقلب الحقائق وكان له حضور في التر 
الذي يبرز فيه هذا الحجاج  ،لأبي حيان التوحيدي" الإمتا  والمؤانسة" :كاا في كتاب  ،العربي  

 . ( )بدور  ظاهر  
وأبرز أعلامه أرسطو، وهو مم ا يويه  (الحجاج الخطابي  ) :هااك نو  آخر من الحجاج هوو 

ه اكتسب سمعة أن ما يذكر في شأنه أن يير ؛ويستهدف استاالته والتأثير فيه ،إلى الجاهور
باره مبحقاً لغوياً هو الحجاج باعت وإن ما يهااا هاا، مه على الإيهام والخدا  والتاقيللقيا ؛سيئة

 .  قائااً بذاته

                                                           

 . 2 ص  ،م 11  ،دار الكتاب المدري، الطبعة الأولى، صلاح فضل، بلاية الخطاب وعلم الا ص(  )
 ،ط ثانية ،لباان ،بيروت الفارابي،دار  ،عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خدائده الأسلوبية ياظر،(  )

 . وما بعدها 1 ص  ،م111 
 ،يامعة الحاج الخضر ،رسالة مايستير ،، حسيّ بو بلوطة، الحجاج في الإمتا  والمؤانسة لأبي حيان التوحيديياظر(  )

 . م1 1 /م116  ،بانتة
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الت فاعل بيّ الحجاج في صايم ( برلياان وتيتيكا)  الحجاج يازل وفي تطور ملحوظ في مسير 
الي  من شأنها أن تؤد ي بالأذهان إلى  تقايات الخطاب فالحجاج عادهما درس   ،المتكل م والمتلقي

فهو ذو بعد نفسي ، ( ) الت سليم، أو تزيد في درية ذلك بما ي عرض عليها من أطروحاتالت سليم 
 . وايتااعي يدبو إلى الت أييد والموافقة

تخليص الحجاج من التهاة اللائطة بأصل " :الهاا كاا يقول عبد الله صولةقد برز في عو 
وبعقله  ااور  والت لاعب بعواطف الجاهوروهذه الت هاة هي تهاة المغالطة والم ،بةنسبه وهو الخطا

تخليص الحجاج من  على- وعالا –باطي ة الأحكام ولا معقولي تها ودفعه إلى القبول باعت"، أيضاً 
فالحجاج  ،به في وضع ضرور  وخضو  واستلاب صرامة الاستدلال الذي يجعل المخاطب

، ومن أيل ول الوفاق بيّ الأطراف المتحاور وهو حوار من أيل حد ،ةعادهما معقولية وحري
   .( )"عيداً عن الاعتباطي ة واللامعقولب ،حدول التسليم برأي آخر

، الت أثيرات القولي ة من البلاية إن  الحجاج بهذا المفهوم يتخذ أشكالا كقير ، ويرتبط بأشكال
، وهي طابفالحجاج علاقة ترابط الأقوال في الخ ،ولساني ات الخطاب وأشكال الت واصل الل غوي

أو ل من ( أنسكومبر)وزميله  ( )( ديكروأزوالد )وي عد  ،رابط محكومة بقيود لغوي ة مختلفةعالي ة ت
الل غة بهدف الت أثير في ، وبإمكانات ه نظرية لسانية بالوسائل اللغويةللحجاج بكون اأس س
 . ( )دد الت أثيرئعة مفادها أناا نتكل م بق، وهي نظري ة تاطلق من مقولة شاالمتلقي

وبهذا البعد الحجايي  الل ساني أصبح الحجاج يهدف إلى الاستاالة لا بالاستدلالات 
فالل غة تحال بديغة ذاتية ويوهرية  ،"بالوسائل الل سانية والس ياقية الدورية الأرسطية، وإنما

 . ( )"ه الوظيفة في باية الأقوال نفسهاذوبعبار  أخرى هااك مؤش رات عديد  ها ،وظيفة حجايية

                                                           

  .1 ص  الأسلوبية،الحجاج في القرآن من خلال أهم خدائده  صولة،عبد الله  ياظر،(  )
  .62 ص  ،أرسطو إلى اليومأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغريبة من  صاود،حمادي (  )
 .ويكيبيديا الموسوعة الحر  :م مهتم بالتداوليات والتلفظ والحجاج، ياظر 1 6 أزوالد ديكرو لساني فرنسي ولد عام (  )
 ،ط أولى ،إربد ،عالم الكتب الحديث الأردن القرآني،قدور عاران، البعد التداولي والحجايي في الخطاب  ياظر،(  )

 . 6 ص  م،  1 
 .   ص ،أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج(  )
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 ،لم يعد نشاطاً لسانياً من بيّ أنشطة أخرى (أنسكابر)وزميله  (ديكرو)الحجاج في نظر و 
 .( ) الخطابولكاه أساس المعن نفسه، وأساس تأويله في 

الي  تعد "  الأفعال الكلامية" في( أوستن)نظري ة الحجاج مابققة من نظرية ومن هاا ياءت 
والد راسة  ،للقول الخطابي" الخطابة" :أول محاولة ياد   تتجاوز بالفعل الطرح الأرسطي في كتابه"

ك أن وذا ،( )"ء الد راسات الل ساني ة المعاصر البلايي ة بإعاد  تاظيم ماطق اللغة الطبيعية في ضو 
ل الاقتضاء، فاقترح إضافة فعليّ لغوييّ هما فع ،وآرائه( أوستن)قام بتطوير أفكار ( ديكرو)

 ،وفعل الحجاج، كاا قام بإعاد  تعريف التكلم أو الإنجاز مع الاهتاام بفكر  الط ابع المعرفي  للغة
ففعل الحجاج يفرض على المخاطب نمطاً معيااً من الا تائ  باعتباره الاتجاه الوحيد الذي يسير 

قة الي  يابغي أن يسلكها نو  من الإلزام بالط ري وه ،، والقياة الحجايية لقول مافيه الحوار
 . ( )بخدوص تااميه واستاراره  ،الخطاب

يتاقل في يانب ماه في تخليص الحجاج من الماطق ( برلياان وتيتيكا)وإذا كان عال 
يستقار الجهود الفلسفي ة والل سانية لوضع الحجاج ( مايير)فإن  ،ومحاولة تقريبه من اللغة نفسها

، وهي نظرية قامت بمعالجة الحجاج بعد أن انتقلت ( )ساءلة في إطار نظرية أوسع هي نظرية الم
، إلا أن ما يميز لى طبيعتها القائاة على الت ساؤلمن ماطلق فلسفي قائم على العود  بالفلسفة إ

 . والحجاج بدفة خاصة ،طاب بشكل عامأعااله الفلسفية هو العلاقة بياها وبيّ الخ
: الكلام ووظيفته التساؤلية الحجاج متدلة بطبيعة في "مايير"ن آراء أ"قيّويرى بعض الباح

 ،حجاياً أو استدعاء له لزم أن يتولد عن ذلك نقاش يول د بدوره  ،لما كان الكلام إثار  للس ؤال
 ،بالقو  سؤالًا يستاد ماه دلالتهلأن الكلام يتضان  ؛فالحجاج محايث لاستعاال الكلام

                                                           

 م،112  ،ط أولى ،دمشق، ياظر، صابر حباشة، التداولية والحجاج مداخل وندوص صفحات للاشر سورية(  )
 . 2 ص

م، 112  ،أفريقيا الشرق ،نظرية أفعال الكلام العامة كيف تاجز الأشياء بالكلام، ترجمة عبد القادر قايني أوستن،(  )
  .المقدمة ،المغرب ،يضاءر الباالد

  .6  –   ص  ،اللغة والحجاج العزاوي،ياظر، أبو بكر (  )
  .  ص  ،ياظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن(  )
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، بل يشال كل ضروب الخطاب الشفويلا يتدل بضرب من الخطابات مخدوص،  والحجاج
 . ( )"والمكتوب الأدبي وييره

أو المد رح به هو ظاهر   فالد ريح ،انيقد وظ ف مفهومي الد ريح والض  ( مايير)كاا أن 
لذا تكون نظرية المساءلة القائاة على  ؛هو الإيابات المحتالة والمتوقعة، أما الضاني فالس ؤال

، حيث تقوم يدلية قاش والحوار، وهما أمران من صلب الحجاجالجواب هي بمقابة الاالسؤال و 
ن أن يول د هو بدوره السؤال والجواب ومحاولة مقاربة المخاطب لمراد السؤال الذي من الماك

إضافة إلى إثار  الس ياق المحيط،  ،في ذلك للغة وآلياتها الد ور الرئيس يكونوهاا  ،سؤالًا آخر
 . وفضاءات الاقتضاء في ذلك

فعادما  ،الإخبارية بجانب القياة الحجاييةكن أن نضرب مقلًا على اختفاء القياة ويم
وإذا  ،هزية العشاء بمعن أنها تعني لافإن هذه العبار  تعني عدم يا ،"العشاء تقريباً ياهز: "نقول

كاا " تؤدي معن لا"ن السامع لا يهتم  بأن تقريباً ، فإ"تقريباً أنهيت قراء  الكتاب: "نحن قلاا
وذلك لأن  ،وإن لم يكن في الواقع ،بل يهتم بأن الانتهاء في حكم المحسوم ،في المقال الأول

لدالح قياة تداولية  ،قولالعرف الجاري في المحادثات يرك ز على تفويت في القياة الماطقية لل
 ،( )إلى يانب اختفاء القياة الإخبارية ،فالقياة الحجايية إذن هي الأظهر هاا ،تواصلية
، ياطلق من داخل اللغة، المعاقة يزءا من الباية اللغوية أصبح الحجاج بفضل الدراسات وهكذا

 . كآلية ماطقية خاريي ة تفرض عليه  اظر إليه يعد ي  ولم
  :الحجاج آليات-0

 قاارباست، الجديد يتبلور في إمكانات الل غة وسياقاتها الققافية والبلاييةإن  الحجاج بمفهومه 
، أو انزياحات يكون اهادف ماها الا جاح ل غوية ذاتها، بما تؤد يه من دلالات مباشر الوحدات ال

 .  الت واصلي بيّ المتكل م والمخاطب
 تعد الل غة للوصف والإخبار فقط، ولم تعد وتبدأ آليات الحجاج من الل غة نفسها، وبذلك لم

في إنجاز تسلسلات تتاقل " ، بل إن كل كلام له قدر  حجايية مجرد ناقل للاعلومات

                                                           

 ،أهم نظريات الحجاج :محمد على القارصي، البلاية والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ضان كتاب(  )
 .  6 ص

 .   ص  ،التداولية والحجاج شة،حباياظر، صابر (  )
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بعضها  ،وبعبار  أخرى يتاقل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال ،استاتاييه داخل الخطاب
ا أن كون اللغة هاا وظيفة ، وبعضها الآخر هو بمقابة الا تائ  الي  تستات  ماهبمقابة الحج  اللغوية

لمعبر  عاها داخل الأقوال ، يعني أن التسلسلات الخطابية محدد  لا بواسطة الوقائع احجايية
، وبواسطة المواد اللغوية الي  الأقوال نفسها ، وأساساً بواسطة باية هذهولكاها محدد  أيضاً  ،فقط

 . ( )"تم توظيفها وتشغليها
إناا نجد البعد الإخباري الوصفي يختفي إلى يانب بروز البعد الحجايي للأقوال اللغوية 

إعاد  الا ظر في بعض العبارات الي  لم  على يؤك د( أوستن)ولذا نجد  ،(ديكرو)حسب نظر  
فالقياة الحجايية للأقوال ماثلة فيها من حيث تسلسل  ،( ) الوصفيقدد بها مجرد الإخبار أو 

 :"العزاوي"مع  ونستطيع القول ،وكذلك تلازمها والتوقع بعدها ،وبعدها السياقي المؤث ر ،الجال
، وإنما ن الإخباري أو المحتوى الإعلاميب لا يعتاد المعإن تسلسل الأقوال والجال في الخطا"

 . ( )"أو القياة الحجايي ة للقول ،جايييعتاد بالأساس المعن الح
ابطاتأ ويبدو لي ،  الل غوية والبلايي ة والماطقي ة ن آليات الحجاج تت خذ شكلًا معق داً من التر 

يجيات الخطابية الي  تهدف إلى تقوية القياة كاا أنه لابد  من تحديد الوسائل اللسانية والاسترات
، ، والد لالياني والمكانيالز م :ولابد من الاستعانة بسياق التلفظ، واستحضار البعدين ،الحجايية

 . ر في العالية التواصلية الواقعيةالمؤث   ،وربط ذلك كله بالبعد المؤس ساتي والايتااعي
 ،داولي في توييه الحجاج ويهة خاصةياقي والت  وفي هذا الس ياق لا يمكن إيفال البعد الس  

، ة، فليس السياق مجرد حالة لفظالديااميكية المحرك"له ميزته ( فان دايك)فالسياق كاا يؤك د 
متااثلة في وإنما هو على الأقل متوالية من أحوال اللفظ، وفضلًا عن ذلك لا تظل المواقف 

 . ( )"عبار  عن اتجاه مجرى الأحداثهو  وعلى ذلك فكل  سياق ،وإنما تتغير  الزمان 

                                                           

 . 1  ،6 أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج ص (  )
 .   ص  ،ياظر، أوستن، نظرية أفعال الكلام(  )
 .   ص  ،أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج(  )
 . 2  ص  ،فان دايك، الاص والسياق(  )
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ومن هذا التكامل في العالية التواصلية الي  يستغلها الحجاج نجد آلياته تشال الآليات 
المؤث ر  من الأنساق، ، والآليات الل سانية العام ة لفاظ الت عليل والتر كيب الش رطياللغوية كأ
ابط  . اووصل وفدل وييره ، والانسجام من تكرار وحذفوالتر 

، جاييةوفي هذا الإطار لا يمكن إيفال الجانب البياني  والبلايي  ودوره في بلور  الآليات الح
لحجاج علااً وفااً فليس ا" ،والإقاا  المباشر ويير المباشر إلى درية عالية من التأثير هووصول

ومن ييرها  الأدوات يتم اقتراضها من البلاية، ،  بل هو ترسانة من الأساليب و يوازي البلاية
مع البلاية في كقير ولذلك فان اليسير الحديث عن اندماج الحجاج  ،كالماطق، واللغة العادية

من مدلحة  فقد كان ،ولما كان مجال الحجاج هو المحتال ويير المؤكد والمتوقع ،من الأساليب
عن ظهر المالي  ت ،والبيانية لاعتااد على الأساليب البلاييةباي طرحه الخطاب الحجايي أن يقو 

 .  ( )"بطريقة أجمل وأوقع في الافس
لأنه من خلاله تتأس س مفاهيم هي  ؛كان يولي اهتااماً كبيراً بالمجاز(مايير)فضلًا عن أن 
، والافتراض واليقيّتقابلة يتشك ل بها القول الحجايي، ماها الحقيقة والمجاز، عبار  عن ثاائيات م
 . زية والسلطة المادية، والسلطة المجاوالاستعاال والابتكار

الوصول إلى التأثير في  ماه هو ؛ لأن المراديعد مرادفاً للبرهاة لم البلايةفي إن الحجاج 
فالاستعار  تعد أفضل  ،قوى في الدور البيانية البلاييةوهذا الت أثير هو ما يكون أ ،المخاطب

ركيبها يتم من خلاله تااسي وتأثيراً في العقل في كون ت ،ضروب المجاز وأشدها وقعاً على الافس
ومن هاا يدخل المخاطب في دائر   ،م اهاائل من الأسئلة حول تركيبهامما يقير الك ،التشبيه
وفي هذا وصول إلى قو  التأثير، ونجاح  ،لإيابة للوصول إلى مراد المتكلمومحاولة ا ،الأسئلة

أنشطة أخرى، ولكاه أساس  شاطاً لسانياً من بيّلم يعد الحجاج ن"وهكذا ،العالية التواصلية
 . ( )، وأساس تأويله في الخطاب المعن نفسه

                                                           

 . 1 ص  ،صابر حباشة، التداولية والحجاج مداخل وندوص(  )
 . 2 ص  ،ياظر، صابر حباشة، التداولية والحجاج ( )
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  :(4)والتداولية  الحجاج-1
بيّ مختلف الاختداصات الي  ( سارلز موريس)م ميز الفيلسوف الأمريكي 2 6 ة في سا

على دراسة العلاقات بيّ وبالإجمال الاحو الذي يقتدر  ،"علم التراكيب" :تعالج اللغة وهي
ن الحقيقي القائم ، وعلم الدلالة الذي يدور على الدلالة الي  تتحدد بعلاقة تعييّ المعاتالعلام

وما يدل  عليه، وأخيراً الت داولي ة الي  ت عن بالعلاقات بيّ العلامات  بيّ العلاقات،
ويقتدر على دراسة ضاائر المتكلم، والخطاب، وظرفي المكان والزمان، والت عابير  ،ومستخدميها

اً خارج اللغة نفسها أي من المقام الذي يجري فيه ءستقي دلالتها من معطيات تكون يز ي  تال
 .  ( )الت واصل

ومن هذا تكتسب أهمية كبير  في قدرتها  ،بدراسة استعاال اللغة في الخطاب عنفالت داولي ة ت  
ل هتاامها بالأقواكاا أنها تعد المجال الأوسع في دراسة الظ اهر  الل غوية من حيث ا  ،الخطابية

ا تولي اهتااماً    ،المستعالة واهتاامها بالس ياق كبيراً بتأثير الخطاب في المتلقي، وما يقوم كاا أنه 
، إذ تستابط أساساً من تستلهم ويودها من الماطق" اوليةفالاظرية التد ،به من فهم وتأويل

، ومن تحليل الحوار وكذلك من ضروب ،خاص  بويه  ( )، ونظرية أفعال الكلامفة اللغةفلس
 . ( )"ا هو ملاحظ في العلوم الايتااعية، كاكلاميالاختلافات الق قافي ة في كل  تفاعل  

، والت أثيرات الس ياقية الي  تجعل ماها ت داولي ة تعد  حقلًا من المعارف، والآليات الل غويةإن  ال
الحجايي في إطار  بما في ذلك يانبها ،إطاراً تتم فيه معالجة الظ اهر  الل غوية الت واصلي ة بجوانبها

                                                           

، دواليك أي مداولة على الأمر: أخذناه بالد ول، وقالوا: تداولاا الأمر: قال صاحب اللسان" تداول " التداولية من (  )
ال هذا مر  فع ،بمعن تعاورناه ،تداولاا العال والأمر بيااا: يأخذ هذا د ولة وهذا دولة، ويقال ،تداولوا الأمر بياهم

  (.لد و )ياظر ابن ماظور، لسان العرب، ماد  . وهذا مر 
محمد وسيف الدين دعقوسي،  :ترجمة ،، التداولية اليوم علم يديد في التواصلموش لارآن ريبول وياك  ،ياظر(  )

 .6 ص  م، 11  ،ط أولى ،لباان بيروت، الحاراء، ،الماظاة العربية للترجمة ،زيتوني لطيف: مرايعةالشيباني، 
ياظر . يياسيعد يون أوستن أول من أرسى دعائم التداولية، ولفت إليها الأنظار عادما ألقى محاضرات وليام (  )

   .6 ص، السابق
  .   فان دايك، الاص والسياق ص (  )
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إلا أن هااك من الباحقيّ من حذ ر من الإيراق في هذا الجانب الا فعي   ،برايااتيشمولي 
 . ( ) لل غةالذي من شأنه أن يقلل من شأن الوظيفة الإخبارية  ،المدلحي  

ياءت - شأن الجانب الإخباري في اللغة التداولية من تقليل-أعني ومن هذا الجانب 
نتقال من المستوى بعد الاعلاقة الت داولية بالحجاج حيث يتحر ك الحجاج في إطار تداولي  لساني  

، والتأثير ومن خلال إلى المستوى الايتااعي، ودائر  التأثر ،فسي لل غةوالا   اللغوي والاحوي
 . قيق الت واصلاستعاال اللغة لتح

، ية لسانية تهتم بالوسائل اللغويةنظر ( ديكروأزوالد )إن  الاظرية الحجايية الماتاية إلى 
 "ادمجةالم تداوليةلباأو ما سمي  ،كل ذلك في إطار التداولي ة،  وبإمكانات اللغة المويبة للخطاب

هي شروط مقااة ، و ر بشروط استخدام اللغةالدلالات اللغوية تتأث"الي  تاطلق من ملاحظة أن 
بالاظر  ،ة تعتبر أن القياة الإخباري ة للالفوظ قياة ثانوي ةفالتداولية المدمج ،( )"ومتحققة في الل غة

 .  إلى القياة الحجايية فيه
 (فان دايك)كاا يؤك د - ن عليهاوإذا كانت الت داولية تاطلق من علاقة اللغة بمستعاليها فإ

أي أن ما تويد له بايه  ،تحويل الموضوعات إلى أفعال ماجز  :أولاهما: تاهض بمهاتيّ أن-
هي تازيل هذه الأفعال  :ثانيتهااو  ،يدير باية مجرد  لإنجاز العبار  د  لموضو  العبار  يابغي أنمجر 

وأن تداع الش روط الي  تاص  على أي  العبارات تكون نايحة في أي موقف  ،في موقف معيّ  
 .( ) المواقفمن 

في محيط العلاقة الفعل الماجز يتم  لأن ؛هاتيّ المها تيّ من نظر  حجاييةولا يخفى ما في 
، كاا أن الحجاج يتجلى أيضاً في تحت مظلة السياق المؤثر ،والمخاطبالتواصلية بيّ المتكلم 

 .الحواري  البعد الت داولي  
، وهو حوار يرنو إلى الت داولي الحواري  فالحجاج يؤد ي وظيفته في إدار  الحوار ضان الا سق 

 .ة في الخطابوية التداولية المودعاللغ الاهتاام بالأبعاد
                                                           

 .   ص  ،ياظر، صابر حباشة، التداولية والحجاج(  )
 . 1 ص  ،، الت داوليةموش لاروياك  ربولآن (  )
 . 1   ،6  ص  ،ياظر، فان دايك، الاص والسياق(  )
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لقد اتضح من خلال هذا المدخل العلاقة بيّ الخطاب والحجاج من حيث كون الحجاج 
خاضعا للاجال السياقي  ،تويه الخطاب توييها معياا ،استراتيجية لغوية مركوز  في باية اللغة

  .للخطابوالتداولي 
 

****** 
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 مدخل

 

 الفصل الأول
 

 ومواطنها  القضايا الحجاجية
 دراز في كتابات محمد
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 الفصل الأول
 القضايا الحجاجية ومواطنها 

 كتابات محمد درازفي 
 :توطئة

تاحدر في  ( )درازالله  إن القضايا الحجايية الي  استغرقت كتابات محمد عبد :يمكن القول 
وتشكل في تااوهاا بااء ، وتأصيل الأخلاق القرآنية ،وقضية القرآن ،حقيقة الدين: هي ثلاث
 :اهرميًّ 
 
 
  

                                                           

فوالده الشيخ  ،لأسر  علاية عريقةم،   26 محمد عبد الله دراز كاتب ومفكر مدري ولد بمحافظة كفر الشيخ ساة  ( )
ثم عيّ أستاذاً  ،م6 6 وحدل على الشهاد  العالمية عام  ،في الأزهرمحمد درس  ،عبد الله دراز فقيه ولغوي معروف

حدل على ماحة دراسية للدراسة بجامعة السوربون الفرنسية فأقام في فرنسا اثاي  عشر  ، تفسير بكلية أصول الدين لل
مقارناً تلك الحديلة بمبادئ علم الأخلاق في  ،انكب خلاهاا على استيعاب الققافة الغربية من ماابعها الأصلية ،ساة

حتى نال درية  "ما سايونلويس "و ، "بروف نسالليفي "وهااك درس على يد كبار المستشرقيّ مقل  ،القرآن
الأولى مدخل إلى القرآن : تألفت رسالته من دراستيّ  ،م1 6 الدكتوراه في فلسفة الأديان بمرتبة الشرف الأولى عام 

خلاهاا  قدم ،حوالي ثمانمائة صفحة وهي دراسة تمهيدية حول تاريخ القرآن والقانية دستور الأخلاق في القرآن وتقع في
استخلص للار  الأولى الشريعة  القانية ، وفي رسالتهرؤية متكاملة للاظرية الأخلاقية القرآنية في شقيها الاظري والعالي

وقواعدها في صور  بااء نظري متااسك مستقل عن كل ما يربطه  مبادئهاوقدم  ،الأخلاقية من القرآن في مجاوعها
نتقالاً  بها من دائر  التعاليم الوعظية الي  تستهدف تقويم السلوكيات إلى وهو ما أحدث ا ،بالمجالات القريبة ماه

وقد أتاحت له الدراسة المعاقة لكل من الققافتيّ العربية والغربية من ماابعهاا الأصلية بااء رؤية  ،الدائر  المعرفية
وهو أحد الكتب المركزية الي   ،(الدين) :فإضافة إلى كتابيه السابقيّ هااك كتاب ،بعيداً عن السطحية  تحليليةتركيبية 

لكونه يتااول  ؛وله أهميته البالغة على المستوى الغربي ،أثرت تأثيراً بالغاً في الدراسات العربية عن حقيقة الدين وتاريخه
 .وعاره أربعة وستون .م 2 6 توفي ساة  ،فلسفة الدين من الااحية التاريخية والعقلية التحليلية

 (شبكة الألوكة).121 ، ض ج  ،دار الاهضة لباان للطبع والاشر الميسر ،الموسوعة العربية  يربال،ق محمد شفي: ياظر
 .(الحر ويكيبيديا الموسوعة )، الققافية

 الأخلاق

 آنر قضية الق 

 حقيقة الدين
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 ،ن حقيقة الدين تأتي قضية القرآناف ،ظاه علاقة لزوم بيّ هذه القضاياوهذا الش كل تا
البحث في هذه  – إن شاء الله –وفي هذا الفدل سيتم  ،وعاها تتاخض قضية الأخلاق
 .الحجاييمن خلاهاا خطابه وكيف تبلور  ،درازالقضايا الحجايية في كتابات محمد 

سادت فيها الفلسفة  (م 2 6 -م  26 ) :من أن الفتر  الي  عاشها ذكروالجدير بال
ويعلت  ،الجانب الميكانيكي في هذا العالموركزت على  ،ديقة الي  نبذت كل ما هو صوريلحا

 – عن عاد –تغفل وأخذت  ،يبارية فيهالإنسان يدور حول ذاته ماعزلًا عن عوالم التأثير الإ
وهو ما أويد  ،تإلى يانب الاهتاام القوي بالجزيئا ،في الويود البن الكبرىديث عن الح

 فيه؟يف نفسر عااصر روحية كاماة فك ،ان العالم مجرد مجاوعة من الذراتفإذا ك ،تياً انشطاراً ذا
بيااا تطبق  ،إذا كاا لا نعرف إلا الجزيئات ،كيف تكون المعرفة ممكاة: والأخطر من ذلك

 ؟ ( )عامةوقوانيّ  تلك الجزيئات دائااً مفاهيم كليةالمعرفة على 
أن "لاظري ة المادي ة الميكانيكي ة تاسع عشر بتأثير من القد كان الاعتقاد السائد في القرن ال

وأن هذه المسألة تتوقف  ،والفلسفية تجيب عن تساؤلات الإنسان العلايةالط ريقة العلاي ة سوف 
ويتطور العلم المادي كي يتم تفسير كل شيء في الويود  ،الزمن الذي تتراكم خلاله المعرفةعلى 

 .افؤ المادي والعلايعلى فرص التك ،تفسيراً مادياً 
ما يتعل ق به من ظواهر أو أحداث و  ،ال لويود البحث الميتافيزيقيوفي هذه المرحلة لا مج 

فلا  ،وقد أثبت العلم في القرن العشرين عكس هذا التدور ،حدود الطريقة العلاية تقع خارج
دود التدور يزياء التزمت حولا الف ،وعاليات الوعي فسيولوييا أيابت عن مشكلات العقلال

 .( )"ستشهد به هاا هو الفيزياء الكايةوالمقل الجيد الذي ي المادي
د أويدت رد   فعل لدراسة حول فلسفة الد ين أن تكون ق( أويست كونت)ولعل نظرية 

ثم دور  ،دور الفلسفة الدياية: ة الإنسانية قد مرت بأدوار ثلاثةإلى أن العقلي" فقد ذهب ،الد ين
وهذا الدور القالث في نظره هو آخر الأطوار  ،ثم دور الفلسفة الواقعية ،ةالفلسفة الت جريدي  

 .( )"وأسماها 

                                                           

 .  ص ،  66 الكويت ، عالم المعرفة  ، نيترجمة عزت قر  ،الفلسفة المعاصر  في أوروبا بوش نسكي،  :ياظر ( )
ط  ،لباان ،بيروت ،ماشورات ضفاف ،لدين والأسطور  والعلم ، ضان كتاب فلسفة الدينصلاح فليفل الجابري ، ا ( )

 .   ص  ،م   1  ،أولى 
 . 2ص ،الكويت ،دار العلم ،الدين   ياظر ،محمد دراز  ( )
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وبقدر ما كان هاذه الفلسفة من تأثير سلبي  على الا ظر  إلى الد ين أويدت تساؤلات 
قد تميزت بالا زعة  "زدرا"كاا أن  تلك الفتر  الي  عاشها   ،ا قت الد راسة حول فلسفة الد ينع

بل أصبحاا نلتقي  ،أو مذاهب فلسفية ضخاة ،فلم نعد نجد تركيبات فكرية هائلة، يلي ةالت حل
وتتوخ ى الا داعة الذ هاي ة ،بالماه  وتحرص على الد قة عنات تحليلية ت  هباز 

إضافة إلى ذلك   ،( )
 ،(م  6  –م2 2 فوبيه ) :لفاعلة لدىكان لاشوء الفلسفة التجريدي ة وظهور الأفكار ا

كاا ساعد ذلك   ،إعاد  الاظر في كقير من القضايادور في  ،( )للتفاؤل التطوري( لالاند)وانتقاد 
وهو خطاب  ،ب حجايي حول كقير من القضايابدور  مباشر  ويير مباشر  على بروز خطا

لعلاي فلم يعد العقل في التدور ا"فهم التحول في مهاة العقل ذاته يقوم على أساس من 
 .( )"  على القيام بإيراءات حسب مبادئبل إنه القدر  ،بادئالمعاصر مجاوعة من الم

وضوح عاا هو مشترك بيّ الوقائع الي  تكشف ب" وم كذلك على فهم يديد للغة ذاتهاويق
 .( )"القضاياو 

هل كان هاذه التحولات الفكرية الفلسفية أثر في كتابات محمد : والسؤال الذي يطرح نفسه
 ؟ي فياا أثار من قضايا في كتاباتهل ق ماها بخطابه الحجايعبد الله دراز ولاسي اا ما يتع

 
 

****** 

                                                           

 .  ص ،مكتبة مدر ،دراسات في الفلسفة المعاصر  ،ياظر ، زكريا إبراهيم  ( )
 .2 ص ،ر  في أوروباالفلسفة المعاص يوش نسكيياظر،  ( )
 .  ص  ،بيروت  ،لباان   ،مركز دراسات الوحد  العربية  ،تكوين العقل العربي  ،ياظر ، محمد عايد الجابري ( )
 ،الجزائر ،ماشورات الاختلاف ،راسل نموذياً  برت راندالماعطف اللغوي في الفلسفة المعاصر    ،ياظر ، جمال حمود ( )

 .26ص ،م  1  ،ط الأولى
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 المبحث الأول
 في خطاب دراز حقيقة الدين

ولا تزال تقار تحت  ي عد البحث في حقيقة الد ين وأصله في البشرية من القضايا الي  أثيرت
الإنسان مشدوداً إلى  ولا يزال ،ريخي ة والايتااعي ة والل غوي ةالفلسفي ة والت ا طروحاتعدد من الأ

فهااك ما يتعل ق بالجزء المحسوس من  ،أنه تاازعه ظواهر متضاربةولاسي اا  ،معرفة تلك الحقيقة
أي موقف الإنسان  ،وهااك ما يتعلق بالجانب الميتافيزيقي ،د ين المتاقل في الشعائر والطقوسال

 .لاسبة إلى عالمي الغيب والشهاد من الد ين با
فإن هااك في حياته مؤث رات  ،ن الإنسان لا ياكر تأث ره بالجانب المحسوس في حياتهإذا كاو 

  ،عياناً  نشاهدها لئن كاا نجزم بويودها فإناا لا نقل يزماً بأناا لاو "ة متلبسة بأوصاف يير مرئي
عل خاصية الإنسان الأولى؟  فهل بوسعاا أن نرى العقل الذي ي   ؛كاا نشاهد الأعضاء ماها

 .( )"يافك عن الإنسان الذي لا ،ر الغيبي نحسبه إلا أن يازل مرتبة الأمبل لا كلا
وهي لدى محمد دراز  ،ومن هاا كانت حقيقة الد ين بكل يوانبها تعد قضي ة حجايي ة

فالقضية أقرب  ،بغض الاظر عن صحته أو فساده ،ري ةتتاحور حول أصل الدين في الباية البش"
 .( )"إلى ماحن الدين أو اللادين

 :الحجاج المنطلق 
من الوقائع  (ببرلمان)يا الحجاج يأتي على رأي إذا كان الانطلاق إلى قضية من قضاو 

فإن محمد دراز قد انطلق في قضية الدين من  ،( )والحقائق والافتراضات والقيم اهارمية أو المواضع 
يدفع عن نفسه الس ؤال لا يستطيع أن " الدين  فالمتأمل في ،(مايير)طلق نظرية المساءلة لدى ما

                                                           

الدار البيضاء  ،المغرب ،المركز الققافي العربي ،روح الدين من ضيق العلاانية إلى سعة الائتاانية ،ياظر ، طه عبد الرحمن ( )
 .  ص ،م  1  ،ط القانية، 

 . 6ضان كتاب فلسفة الدين ، ص، ياظر ، علي عبود المحاداني ، المقدس والإنسان ( )
يامعة الآداب والفاون والعلوم  ،في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليومأهم نظريات الحجاج  ،ياظر حمادي صاود ( )

 .12 ماوبة، ص  ،كلية الآداب،  تونس  ، والإنسانية
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أم كانت  ،هل هاا مابع في طبيعة الفرد أو المجتاع: أ هذه الظ اهر  العالمية ومددرهاعن ماش
هل كان في اختلاف صورها ومظاهرها في  ماذا؟أم  ،أم ثمر  الداعة والابتكار ،وليد  المدادفة

أم يدل على  ،لبعضلتسلسل والتول د بيّ بعضها ايضون التاريخ ما يام عن ويود ضرب من ا
بل   ،أي أنها لم تسر على سان واحد ،تدرج التداعدي أو التاازلي بياهاالأقل على شيء من ال

 ؟ ( )...." وتريع عوداً على بدء كر  أخرى  ،وتقف طوراً  ،وتاحدر تار  ،كانت تدعد تار 
طي في صور  الحجاج الذي يع "دراز"إن هذه الت ساؤلات تؤس س الماطلق الحجايي لدى 

ذ نداء لاتخا"وهذه العالية  ،العديد من الأيوبة لدى المتلقي قدراً كبيراً من المشاركة في اقتراح
 ،( )يدلح في حقه الحجاج الاقتااعي مفالمتلق ي هاا جمهور عا ،تجاه ما يلقى من أسئلة ( )"قرار

 .مدعو إلى المشاركة واقتراح يواب فكل ذي عقل
ولكاها في شكل حواري  ،دراز إلى إثار  أسئلة من يديد وفي إطار هذا الحجاج يعود محمد

وأنت ألست ترى معاا قبل كل  شيء : "، وهييستحضر المتلقي ليويه إليه تساؤلات يديد 
أو لست ترى  والآداب؟أن هذه المسائل ألدق بالدراسات الدياية ماها بشيء آخر من الفاون 

وأن يتألف ماها  ،ير  بأن تجاع في سفرو  يجعلها يدبعد ذلك أن ما فيها من تجانس الموض
ثم ألست ترى أن هذا الاو  من الدرس  جملتها؟شعبة مستقلة يايتها دراسة الظاهر  الدياية في 

المشهور  لتواريخ الأديان  أحق بالددار  والسبق على الدراسات ،لتاريخ الديانة بإطلاق
ن مهاته هي إلك الدراسات إذ أن يكون مقدمة لت؟ وأنه يستأهل بطبيعته التعلياية مفدلة

  في تحديد ماهية  ووضع الأسس الكلية الي  لابد من إرساهاا قبل الشرو  ،تقرير المبادئ العامة
 .( )"كل دين على حد 

ل نوعا من الحجاج وتشك   ،تعطي حري ة للخطاب مع الآخر "دراز"من  إن هذه التساؤلات
م ويير الاعتباطي هو وحده القايّ بأن يحقق يير الملز " وهذا الاو  من الحجاج ،يير الإلزامي

                                                           

 .  ص ، الدين ، محمد دراز ( )
أهم نظريات الحجاج في  :ضان كتاب ،البلاية والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار ،محمد علي القارصي  ( )

 . 6 ص ، ليد الغربيةالتقا
يويه إلى  ما: هو ما يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقل بعكس الحجاج الاقااعي الذي هو : الحجاج الاقتااعي  ( )

 .  ص ،م   1  ،ط الأولى ،الشركة التونسية للاشر ، نظرية في الحجاج، عبد الله صولة  :ياظر ،جمهور خاص
 .6 ص ، محمد دراز،  الدين  ( )
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أن تكون الحرية تسليااً اضطرارياً ك ،ث هي ممارسة لاختيار عاقلمن حي ،الحرية الإنسانية
إذا لم تكن ممارسة الحرية و  ،معااه انعدام كل إمكان للاختيار ،إلزامياً باظام طبيعي معطى سلفاً 

ويستحيل  ،إن كل اختيار يكون ضربًا من الخورف :كاا يقول عبد الله صولة  مباية على العقل
 . ( )" حكم اعتباطي يسبح في فرا  فكريإلى

بل أراد أن ياطلق من  ،إشكالية الدين في الفكر البشري وهذا مالم يرده محمد دراز من طرح
تلك الي  تجر  بدورها العديد من الأيوبة الي  ستؤدي لا  ،المشاركة الي  تتضااها نظرية المساءلة

 .مختلفةمحالة إلى إثار  قضايا حجايية معتاد  أساليب 
وإذا كان مفهوم المساءلة يتجاوز مفهومها اللساني إلى أطر فلسفية تجعل السؤال يتااهى 

فإن تساؤلات محمد دراز تتجاوز بقضية الد ين حدود السؤال الل ساني المعد  ،( ) الش كلمع 
فتتحو ل قضي ة الد ين إلى عاقها المتأصل في  ،شك للإيابة أحادية إلى الس ؤال المتااهي مع ال

 . الفلسفي أو الت اريخي أو الا فسيسواء في يانبها  ،البشرية
 ؛إن محمد دراز قد انطلق في هذه القضية انطلاقة حجايية تساؤلية :ومن هاا نستطيع القول

فرعية   حجاييةقد مهدت لطرح قضايا ي أكون، ولعلليؤسس ماها خيوط الحجاج القادمة
 :نخص بالذ كر ماها

 :المصطلحوإشكالية  الدين- 
" لأن  ؛قضية حجايية تحتاج إلى سبر أيوارها على أنه يطرح محمد دراز مدطلح الدين

الوضع الماطقي في ترتيب أعاالاا العقلية يقتضياا حيّ نطلب تفسير حقيقة معياة أن نبدأ بمعرفة 
فان  ،ومشخداتها نأخذ في البحث عن مميزاتهابل أن ق ،عااصرها العامة ومقوماتها الكلية

أحب أن يتعرف كاه دين الإسلام أو دين المسيحية أو اليهودية أو المجوسية أو البوذية أو الوثاية 
ى تعرف يجال به أن يوفر همته قبل كل شيء عل ،أو ييرها من الأديان الي  ظهرت في الويود

إذ إنه من الواضح أنه  ،لذي تاطوي عليه في جملتهاوالقدر المشترك ا ،المعن الكلي الذي يجاعها
فإنها كلها يجاعها اسم الدين  ،رها أو في أهدافها أو في قياتهاوإن تفاوتت الأديان أو مدد

 . ( )" ويعبر عاها بهذا الاسم المشترك  ،فلابد أن تكون هااك وحد  معاوية تاظاها
 من قوله وهي كاا يتضح ،از للاتلقيهذا الاص يمقل المقدمات الحجايية الي  يقدمها در و 

الحجاج لا يمكن أن يبستغني عن بعض ، ذلك لأن اتعد من المقد مات الي  ي سبلَّم بها ماطقيً 

                                                           

 . 1 ص ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  :ضان كتاب وماطلقاتهالحجاج أطره  ،عبد الله صولة :رياظ ( )
 . 6 ص ،السابق  :ياظر ( )
 .2 ص ، محمد دراز الدين :ياظر ( )
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و تعريف ماهية الشيء يعد تعريف المدطلح أ، إذ الماطلقات الماطقية المستاد   من الاستدلال
 ياً حجاي اً كن أن يكون أساسفإنه يم ،فعادما يوضع التعريف وضعاً صحيحاً " أمراً مهااً 

 .( )"فإنه يدبح هو نفسه حجايياًّ  ،اً وإذا ما وضع وضعاً سجالي   ،بواسطة التعريف
 :ظات، ماهاتضع أيدياا على ملحو تعريف الد ين  "دراز"وإن الاظر  الفاحدة لمحاولة 

لتعريف  كان ا  وإذا ،استااداً إلى أصل الوضع الل غوي كان  للد ين أن الاستفاد  في تعريفه - أ
 لا "دراز"فإن ، ( )"للاعرَّف لابد أن يلتقط الس اات الجوهرية والواقعية" :(بلانتان)كاا يقول 

 بل يجد فيها ،يساعد على التقاط مقل تلك الساات يجد في التعريفات اللغوية لكلاة الد ين ما
أو إلى « لمحيطالقاموس ا»فالذي يريع فيها إلى " :، يقول درازالحشد والخلط والغقاء المتراكب

ويخيل إليه أن هذه الكلاة  ،اءأو ييرهما من المدادر اللغوية يضل  في بيد« لسان العرب»
هو و  فالدين هو الملك: بل المتااقضة ،ل فياا شئت من المعاني المتباعد الواحد  تدح أن تستعا

وهو القهر  ،د هو العاد  وهو العبا – الإحسانهو الإكراه وهو  –الخدمة وهو العز وهو الذ ل  
وهو اسم  ،وهو الإسلام والتوحيد ،وهو الطاعة وهو المعدية ،وهو التذلل والخضو  ،والسلطان

 .( )"إلخ... أو لكل ما تعبد الله به  ،لكل ما يعتقد
لأنها لا تحال  ؛تعريفات الد ين الل غوية "دراز"فض ير  ،وهاذا الخلط والت ااقض وعدم الت حديد

هم لأن ذلك يس ؛من إيجاد تعريف يت سم بالوضوح والتحديد لابدنه وأ ،سمة معاوية واضحة
 .الماطلق الحجايي في قضي ة الد ينبشكل كبير في خدمة 

ئقي ة من خلال البحث عن الدلالة المعاوية لكلاة الد ين إلى دلالة علا "دراز" يدل-ب
علاقة بيّ طرفيّ يعظم  يشير إلى" :"دراز"عاد  فالأصل لكلاة الدين ،يحكاها الل زوم والالتزام
وإذا وصف بها  ،رف الأول كانت خضوعاً وانقياداً فإذا و صف بها الط   ،أحدهما الآخر ويخضع له

وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بيّ الط رفيّ كانت  ،كانت هي أمراً وسلطاناً وإلزاماً الطرف القاني  
 . عاهاأو المظهر الذي يعبر   ،علاقةهي الد ستور الماظ م لتلك ال

                                                           

 . 6ص م،112 تونس  ،المركز الوطني للترجمة ، ترجمة عبد القادر المهيري ،الحجاج ، كريستيان بلانتان  ( )
 . 6ص ، ياظر السابق  ( )
 .1 ص ، الدين   ياظر محمد دراز، ( )
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والفرق  ،بفتح الدال "الدَّين"هو المحور الذي تدور عليه كلاة  ااولا يخفى أن معن اللزوم ه"
والآخر  ،ا يتضان في الأصل إلزاماً مالياً هو أن أحدهم ،بالكسر "الد  ين"بالفتح و "الدَّين"بيّ 

 .( )"يقتضي إلزاماً أدبياً 
يه الخطاب الحجايي سيكون له دور في توي "دراز"إن هذا الر بط المعاوي الذي توصل إليه 

فإذا كانت كلاة  ،وهو الالتزام والخضو  والانقياد ،فهو يتضان مقتضى م قاراً  ،لمسألة الد ين
فإن هذا يفضي إلى محاول مضار يويه المتلقي ويهة معياة يريدها صاحب  ،الد ين بهذا المعن

لاق إلى مظهرين من مظاهر الدين المحسوسة يستغل هذا الربط للانط "ادراز "ولذا نجد  ،الخطاب
 التدين"فلدى الفرد نجد الحالة الافسية الي  تساى " ،والآخر خاريي   ،هما مظهر نفسي  أحد
أو الر وايات المأثور  الي  تدين  ،والآثار الخاريية قة الخاريية المتاقلة في العاداتنجد الحقي كاا"

 . على معن الإلزام ا تدل وكله ،( )"بها الجااعات أو الأم ة
والمتفق عليه  ،لمضار في الدين بالمعن المحسوسللتدليل على هذا المعن ا "دراز" استعان كاا
بفتح الدال إذ تعني  "الدَّين"وهو ما تحاله كلاة أخرى من الحقل الدلالي نفسه وهي  ،ماطقياً 

 .أيضاً معن الإلزام بالدفع 
 ،أعني تعريف مدطلح الد ين ،ى في هذا المسارولا يغفل محمد دراز يوانب حجايية أخر 

 الواقع؟أو على الأقل يشهد به  ،ا بهفهل كان ما ارتضاه من تعريف مسلاً 
وي العديد من فهو يطرح هذا الإشكال في نص يحت  الحقيقة إن الأمر أعاق من ذلكفي

اء موضع آخر ال موضع لباوالعديد من العوامل الحجايية الي  تقوم بإبط الحج  شبه الماطقية
د أن هذه التحليلات الاشتقاقية كلها إنما تكشف لاا عن يذر بي  " :"دراز"يقول  ،أكقر قو 

وعرف الااس   ،ولا تدور لاا حقيقة واضحة وافية كاا هي ،المعن وأصله في الل غة
ذلك أنه ليس كل  ،يّ المعن اللغوي والمعن العرفيبل لا تزال المسافة مافرية ب ،واصطلاحهم

وتعظيم  ،وطاعة الولد لوالده ،فخضو  المغلوب للغالب ،  وانقياد يساى في العرف تديااً و خض
كاا أنه ليس كل رأي ،  لدينكل أولئك قد يكون من معدن آخر يير معدن ا،  المرؤوس لرئيسه

 .( )"لا كل سير  وخلق يساى ديااً و  ومذهب

                                                           

 .  -  ص ،محمد دراز، الدين  ( )
 .  ص ، ياظر ، السابق ( )
 .  ص ،السابق  ( )
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 :يأتيفي هذا الاص نلاحظ ما 
ولكن المؤلف  ،دراز يمقل المعن الحقيقي للدين ي ارتضاه محمدتعريف الد ين الذ نأ- أولاً 

 ،مغاير  للتحاورن هذه الطريقة كاا أ ،راً ياريًا به العرف والعاد يطرح تعريفاً آخر ظاه
إلى إحداث  وهو أمر يؤدي أيضاً  ،( ) والسؤالذاتاً يقدم هاا الاعتراض  حيث يجرد من نفسه

ن هذا الفدل الماطقي من شأنه أو  ،اج شبه ماطقيوهو وسيلة حج ،اهيمفدل داخل المف
ليدبح الحد أو التعريف  ،تعريف الدين" : المقدمة الأولىأن يجيب عن أسئلة مضااة في

 .أو الافي والإبطال ،يداً عن القدحبع
 ،نفسه ( )وإلى يانب هذا الحجاج الخاريي نجد حجاياً داخلياً في باية الخطاب -ثانياً 
ياءت هاا كاا هو شأنها لأمر لا يجهله ( إنما)فـ ،ابط حجايية مهاةتضان المقطع رو  حيث

ولكن هذا الرابط يراد ماه مجاوعة من  ،( )المخاطب كاا يقول عبد القاهر الجرياني 
« المواضع»وهي محدد  بما يسا ى  ،ليها على المخاطبالاستلزامات الي  يريد المتكلم أن يم

لي الد حيح لأنها هي الي  ترسم المسلك الت أوي ؛قاا حيث يقع الات كاء عليها في عالية الإ
ولا يكون هذا التحديد للاسلك التأويلي إلا بواسطة العامل الذي  ،للوصول إلى الا تيجة

فالفضل كل الفضل  ،يقدح الموضع ويظهره في الملفوظ في سبيل الوصول إلى الاتيجة الاهائية
 .( )إنما يعود إلى العامل

 :تيفي الرسم الآ ويمكن صياغة ذلك
 التحليلات الاستفهامية إنما

 تكشف عن جذر المعنى في اللغة لا
 تصور لنا حقيقة واضحة واقعية

                                                           

 ،ط الخامسة ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الققافي العربي ،أصول الحوار وتجديد علم الكلام ،ياظر، طه عبد الرحمن ( )
 .  ص م،   1 

 .الحجاج بالتفديل في الفدل القاني إن شاء الله  آلياتسيتم الحديث عن  ( )
 .1  ص ، القاهر  ، مكتبة الخانجي ،دلائل الإعجاز ،ياظر، عبد القادر الجرياني ( )
 ،م   1  ،صفاقس ،تونس ، مكتبة علاء الدين ، العوامل الحجايية في اللغة العربية ، عز الدين الاايح ، ياظر ( )

 .11 ص

 المعنى؟إذاً أين تكمن الحقيقة في 

 إذاً ما الذي يميز معناه الحقيق  ؟

 ؟ إذاً ما خصائص الدين و حقيقته
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 السؤال التالي عقب في "دراز"وهذه الأسئلة المستلزمة من خلال ذلك هي الي  صايها 
السلوك أو  هي الخدائص والعااصر الجوهرية الي  تميز الفكر  الدياية أو فاا ":السابقالاص 

 ؟( )"الشعور الديني بويه عام عاا سواها
وهذا له فائد  يليلة إذ  ،يتخذ تويهاً استفهامياً  "دراز"لدى إن الخطاب الحجايي 

بحدول إجما  على ويود ذلك  ويوحي ،ليفترض الس ؤال شيئاً تعلق به ذلك السؤا"
لف وشعوراً يخت معن وسلوكاً و  ،لد ين خاصي ة أخرىوخاصة بعد أن أظهر أن لمعن ا ،( )"الشيء

 . عا ا شاركه في الدور  اللغوية
اية في أذهان المجال ليسوق عدداً من الأمقلة والأقوال حول الفكر  الدي "دراز" وهاا يفسح
بديغة القول المأثور أو "يتخذ وضع الدليل حيّ يقدم نفسه وهذا الأسلوب  ،المفكرين والعلااء

 .ليتم  الت سليم بخدوصي ة الد ين ؛عن كقير من الأقوال فالغاية هي الكشف ،( )"الحكاة
يجرد من نفسه ذاتًا تقدم اعتراضات يجيب عاها  دير بالذكر هاا أنه بحسب ما سبقوالج

إثبات الدعوى بالاستااد إلى قدر  الاستدلال على " :وهو "الحجاج الت قويمي"ـوهو ما يسا ى ب
يكتفي المستدل بالاظر  فها هاا لا ،لة المعترض على دعواهأن يجر د من نفسه ذاتاً ثانية يازهاا ماز 

وما يقتضيه  ،من ضوابط يويب عليه في فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب واقفاً عاد خدود ما
 ،لم يتلق لق ي باعتباره هو نفسه أول متلقبل يتعدى ذلك إلى الا ظر في فعل الت   ط،من شرائ

 ه أن يقوم به مستبقاً استفساراتهعلى المستدل ل فيبني أدلته أيضاً على مقتضى ما يتعيّ
وإقاا  المخاطب  ،نات تقبلهامستكشفاً إمكا ،ومستحضراً مختلف الأيوبة عليها ،واعتراضاته

ولا .  الش ك  المتوق ع من المرسل إليهويرضه درء  ،وهي تادرج في عالية الحوار الض اني ،( )"بها
وهي من عبارات هذا الاو  من "هذه التحليلات  بيد أن: ""دراز"لى ذلك من عبار  أدل ع

 .( ) الرحمنالحجاج كاا يذكر طه عبد 
الشعور بوايباتاا من ( كانت)يستعرض محمد دراز مجاوعة من التعريفات للد ين فهو عاد  ثم

الرباط الذي  الدين هو" :هبقولفيعرف الدين  (سيسرو)أما  ،يث كونها قائاة على أوامر إهايةح
                                                           

 .  ص ،محمد دراز ، الدين   ( )
 .2 ص ،ياظر نظرية في الحجاج  ( )
 ،الدار البيضاء ،الحجاج في درس الفلسفة ، أفريقيا الشرق ،علي أعاور ،محمد رويض ، أحمد أمزيل ،ياظر مليكة يبار ( )

 .  ص ،م  116 المغرب
 .2  ص ،م   1  ،ط القالقة   ،المغرب  ،الدار البيضاء ،المركز الققافي العربي ،اللسان والميزان ، طه عبد الرحمن   ( )
 . 1 ص  ،ياظر ، طه عبد الرحمن ، اللسان والميزان ( )
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ماكس )ويقول  ،شعورنا بالحاية والتبعية المطلقة (شلاير ماخر) دوهو عا ،ن باللهيدل الإنسا
 . ( ) تدورهمحاولة تدور ما لا يمكن  :الدين هو (نشأ  الدين ونموه: )في كتابه( رميل

 :أمام يانبيّ فيها "دراز"وبملاحظة ما عبربض من تعريفات يقف 
وهو أمر خلاف ما ارتضاه  ،الد ين الد حيحيحدر الد ين في  أن من الت عريفات ما :أولهما

ولذا ياتقد هذا ، وم على التجريد الفلسفي المحايدتق ،من دراسة الدين كظاهر  بشرية عامة
بل الدين من حيث هو  ،لا يطلب تحديد الدين الدحيح فحسبفهو  ،ضييقالجانب من الت

 . ( ) ومظاهرهفي مختلف صوره 
وييره من ( إيميل دور كايم) تستبعد فكر  الإله كاا عاد لي انتقاده التعريفات ا :وثانيهما

خال  ،محتجيّ بأن في الشرق أديانًا تقوم على أساس أخلاقي  بحت ،علااء الايتاا  والآثار
م امن تأليه كائن 

 ( ). 
الحجايية لتعريف  "دراز"قات وإذا كان الجانب الأول قد أخذ حقه من البيان في ماطل

 دلأن الحد أو التعريف يع ؛كار فكر  الألوهية تحتاج إلى فحص وبيانفإن يانب إن ،الد ين
وبالحقائق الويودية والتدوري ة  ،عاه تيقن الخدوم بالقواعد الت أويلي ة مظهراً حجايياً ياجر  

فهل إلغاء فكر  الإله  ،عالمولذا يحرص دراز على أن يكون تعريف الدين مكتال الم ؛( ) المفترضة
 ؟واقع أم في الدلالة الأدبيةفي التجد ساداً 
تدل بها من فكر  ياتقل بدور  حجايية إلى صحة خلو هذه الديانات المس "دراز"إن 

فانطلاقا من وقائع مفترضة ليست عرضة للد حض أو الش ك يقد م الر د على  ،الألوهية أصلاً 
بل  ،اعة إنسانيةهي أنه ليست هااك جم ها مؤرخو الأديانيالحقيقة الي  أجمع عل" هذا الزعم فـ 

وفي تعليل ظواهر  ،أمة كبير  ظهرت وعاشت ثم قضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومديره
 .ظااً يقيااً أو  ،هاا في هذه المسائل رأيًا معيااً حقاً أو باطلاً ودون أن تتخذ  ،الكون وأحداثه

                                                           

 .وما بعدها    ص ،ياظر ، محمد دراز ،  الدين  ( )
 .2 ص، ياظر ، السابق  ( )
 .ياظر،  السابق  ( )
 ،م1 1   ،ط الأولى  ،لباان  ،بيروت ،لكتاب الجديددار ا ،الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ،ياظر ، علي الشيعان ( )

 .   ص



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
39 

لم تشذ عن هذه ( )وشيوسيةالكونفو  ( )الجايايةو  ( ) البوذية :إليهاوهذه الأديان القلاثة المشار 
) و ( أندرا) :الآهاة اهاادية المسااه لا تاكر ويود ،فهي من يهة مددر الحوادث ،القاعد  قط

ادية القديمة في الحيا  ومن يهة مدير الإنسان لم تاس تلك الاظرية اها ،(نارونا)و ( أين 
في صور  ما بعد  ،إلى الجسم وفي أن التعلق بملاذها ومتعها هو السبب في عود  الحيا  ،وآلامها
 .الموت

لى بل نذهب إ ،مبدأ الألوهية من تعريف الأديان وبالجالة فاحن لا نوافق على حذف
بأن قوام حقيقة الد ين هو ذلك الش عور ( أرنست شلاير ماخر)القول مع الفيلسوف الألماني 

ل لابد ماه في تحقيق صيفلا ريب أن هذا الشعور ركن أ ،بالحاية والتبعية المطلقة لقو  قاهر 
 .( )"ماهية الدين

ل اي ليدل إلى يسير بشكل س   "دراز"إن ما يلفت الاظر في هذا الا ص  هو أن خطاب 
لزم أن يكون هااك متعبد  ،د ينفإذا سلااا بويود الظواهر التعبدي ة لل ،تال الجوانبالتعريف المك

عاني الد ين لا تعدو أن تكون هي وم ،ل في ذهاه ذكريات عن حقائق ييبيةفالإنسان يحا ،له
ولما كان التدين اشتغالًا متعديًا يستاد معانيه  ،الي  تحتفظ بها الذاكر  الأصليةالحقائق الروحي ة 

 .( )"ود الإلهلزم أن يكون الإنسان من أصل خلقته مؤمااً بوي ،ومعالمه من الذاكر  الأصلية
 تكاملًا مع الا سقي ة الي  بااها لمعن على هذه الظاهر  في الدين ياء "دراز"إن تأكيد  

ها يزءاً يجعل"لدلة بقو  خاريية إلى الحد أنه فالمتدين يؤمن با، الدين بشقيه الخاريي والداخلي
                                                           

ككل المذاهب اهاادية بمبدأ تااسخ التااسخ ، وأهم ما تعال له البوذية هو التخلص ( بوذا )يعتقد ( بوذا)نسبة إلى  ( )
وما     ص  ،دريةمكتبة الاهضة الم الكبرى،أديان اهااد  شلبي،ياظر، أحمد  .من تكرار المولد والوصول إلى الترافانا

 . 16ص  ،رابطة الشباب الإسلامي المعاصر ،والموسوعة الميسر  للأديان والمذاهب والأحزاب  بعدها،
وهي مباية على ( مهاقرا)هي ديانة ماشقة عن اهاادوسية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد ، على يد مؤسسها  ( )

من كل قيود الحيا  والعيش بعيدا عن الشعور بالقيم كالعيب والإثم  أساس الخوف من تكرار المولد ، داعية إلى التحرر
والموسوعة  ، 1 ص  ،ياظر، أحمد شلبي. والخير والشر، وتقوم على رياضات بدنية رهيبة وتأملات نفسية عايقة

 .111صوالمذاهب، الميسر  للأديان 
إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدياية،  وتدعو إلى( كونفوشيوس)ديانة أهل الديّ وهي تريع إلى الفيلسوف  ( )

ياظر الموسوعة الميسر   ،وتقديس الملائكة وعباد  الأرواح ،وهي تقوم على عباد  إله السااء أو الإله الأعظم
 .116ص

 .1 ص ،محمد دراز ، الدين  ( )
 .  -  ص، طه عبد الرحمن ، روح الدين  ( )
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تطلع إلى روح  ،ولذلك تراه كلاا حزبته حاياته وتعسرت عليه ريباته ،حيوياً من كيانه الافسي
 . ( )"يلتاس ماها تلك الحايات والريبات ،أشد قو 
اريية الي  تبدو صور  يلية يربط هاا بيّ المقد مات المتاقلة في ظواهر الدين الخ "درازاً " إن
تربط البشر بقو    وهي تلك الحايات الافسية الي  ،وبيّ حقائق يائر  في الافس ،للدين

 .خاريي ة قاهر 
يسلك مسلك تجريد الذات في حجاج حواري يهدف إلى إثار   "دراز"ولا يزال 

نعم قد يشكل علياا أن مؤرخي : "ة في ذهن المخاطب فهو يقول مقلاً الإشكاليات المتوقع
 . ( )"...الديانات

وهذا الاو  من الحجاج ذو أهمية في بااء حوار هادف يقوم على الطرح من يانب 
 ،قف خطابية متفاوتة مع موقف الذاتمما يؤدي إلى الاهوض بموا ،والاعتراض من يانب آخر

ن القو  الي  يقدسها أ: ""دراز"كاا يقول   المرتضى للدين وإلى التعريف  ك وصولاً ويشكل ذل
ونقول إن هذه  ،، بل هي حقيقة خارييةخالدةقلية المتدين ليست فكر  مجرد  أو صور  ع

، قو  عاقلة تتدرف بل هي سر ييبي لا تدركه الأبدار ،لحقيقة ليست ماد  يقع عليها الحسا
مستار  بشؤون  ، ونقول أخيرا إن هاذه القو  عاايةكالمغااطيس والكهرباء   بالضرور بالإراد  لا

 .( ")، وأن هاا تجاوبا نفسيا مع نفوسهالعالم الذي تديره
وأخذ ذلك بأوسع المعاني، وهو ما  ،على الجانب الروحي للدين "دراز"ونلاحظ هاا تركيز 

 .(الد يننشأ  ) :وهي القضي ة الت الية من قضايا الدينسيطو ره في 

                                                           

 .  ص ،محمد دراز ،  الدين  ( )
 .11 ص ،الدين  ياظر ( )
 .  -  ص  الدين، دراز،محمد (  )
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 :الديننشأة -3
وأن  ،أن الدين بدأ في صور  الخرافة :أولاهما :ر نشأ  الدين حول فرضيتيّ اثاتيّتتاحو 

 :وثانيتهاا ،حتى وصل إلى الكاال بالتوحيد ،الالإنسان أخذ يترق ى في دياه على مدى الأيي
 .( ) شيءولم يكن متطوراً عن  ،الدين ظهر في البشر بداية زماية أن

الذي قاس  ل، مبطلًا القول الت طوري  الأو م هذين الر أييّ ياتدر محمد دراز للقول القانيوأما
وهذا  ،( )والدااعاتوالتطور في الفاون  ت،والكائااتطور الد ين على تطور الااو لدى الإنسان 

جملة من يقوم في الربط بيّ شيئيّ على أساس "ن الااحية الماطقية فإن القياس القياس باطل م
بل  ،الخدائص فإن القياس يعد  باطلاً  ومتى اختلفت تلك ،( )"الخدائص المشتركة بياهاا
 .يتحول إلى حج ة مضاد  

فإنه  ،تطوري ة بااء على تطور الكائااتبهذا يبطل القياس الذي احت  به أرباب الا ظرية ال
للد اعة الي  يراد نقلها يستقيم الاستدلال به إلا إذا كان بمازلة الأنموذج الأحسن أو الأفضل  لا"

 .( )"إلى المقيس
نظرية »وق محمد دراز حول وتاازلًا مع ما يطرحه يس ،وبأسلوب استحضار المتلقي

ة في يد ياقلب القياس نفسه حج"روح حيث حجة شبه ماطقية حول القياس المط ( )«التطور
بدأ في صور  أنها ت" وفي الفاون كاا في كل كائن حي ه فاعن التطور ،المااوئيّ هاذه الاظرية

د به تعقيداً كلاا وتزدا ،والتركيبياً إلى نو  من التكاثر ثم تاتقل تدريج ،متجانسةساذية متحد  
 . بعدت عن أصلها

                                                           

 .11 ص ،ياظر ، السابق  ( )
 .16 ص ،محمد دراز ، الدينياظر ،  ( )
 .62ص ،في أصول الحوار وتجديد الكلام طه عبد الرحمن، ( )
 . 16 ص ، السابق ( )
بل في الفلسفة وميادين  وحسب،بيولويي وكان له أثر كبير لا في الميدان ال (دارون تشارلز)وأصل الاظرية تريع إلى (  )

م ولقيت هذه الاظرية نقدا لاذعا من علااء  6 2  (الأنوا  أصل)وقد وضع نظريته في كتابه  .الأخرىالمعرفة 
الموسوعة  يربال،محمد شفيق  ياظر، .تورثالعدر الحديث لعدم تفريقها بيّ التغيير المكتسب والدفات الجياية الي  

 . 11ص   لباان ج –بيروت  ،دار الاهضة الميسر ،العربية 
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واضح أن تطبيق هذا القانون التطوري بمعااه العلاي الحيوي على العقيد  الإهاية يستويب 
بإضافة  ،التعقيدإلى  او  والسهولة واليسرومن الاق ،أنها سارت أيضاً من الوحد  إلى الكقر 

 .( )" لا ضابط هاا من العقل السليمالأسطورية والازوات الخيالية الي 
للربط بيّ أحكام "تأتي وهي الي   ،يت خذ هاا الحجة المؤسسة على باية الواقع "ادراز "إن 

وذلك  بها،سلااً ويعلها مقبولة م ،قبيتهاوأحكام يسعى الخطاب إلى تأسيسها وت ،بهام مسل  
، والأحكام يير المسلم بها عااصر تاتاي إلى كل واحد يجاع بياها ،بهايجعل الأحكام المسلم 

 .( )"تسليم بأحدها دون أن يسلم بالآخربحيث لا يمكن ال
بل ها هاا نظرية ثالقة : "وى قائاة على إدراك العقل والحس  فيقولحجة أق "دراز"ويدرج 

ألة وتقريرها أن الرشد والضلال في الفكر  الدياية ليستا ظاهرتيّ يمكن الأخذ بها في المس
بل هما ظاهرتان متعارضتان موزعتان في كل  ،العدورعوداً أو انحداراً على مر متعاقبتيّ فقط ص

 .( )"ونبل الحس الباطني ،الحدس العقلي تبعاً لاختلاف الأفراد في دريات استقامة ،أمة وييل
الحجايي بجوانبه الماطقي ة والل ساني ة الوصول إلى درية من  "دراز"لقد تم من خلال خطاب 

ثم أخذ يستحضر المخاطب بدور   ،لدين الي  أثارها بويود فرضيتيّاليقيّ حول نشأ  ا
حجايية حوارية محاولًا الوصول إلى إرساء خطاب حجايي يقف بجانب حقيقة الدين 

الي  تستار في الااو الخطابي لتدل  ،الفرعيةالي  تفرعت عاها هذه القضية الحجايية  ،الكبرى
لم " البشرية بأسلوب الحجاج الذي إلى تحليل الاظريات الي  تساءلت عن أسباب تول د الد ين في

وطريقة  بل أصبح فااً للتفكير ،ب مقاع فقطيعد تاظيااً لسلسلة الحج  الي  تقود إلى خطا
لأن  ؛س مجرد توصيف لاحق لهيول، افعاً للفكربوصفه مفهوماً د( يةالحجاي)ـه بللفهم فياا دعو  

اطوي عليه من وما ي، لإعاد  فهم الخطاب، ( )"ولد الدافعية إلى التفكيرالحاية إلى الحجاج ت
 .طبيعة حجايية كاماة

                                                           

 .   ص، ، الدين محمد دراز ( )
 .6  ص، ، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل علي الشبعان ( )
 .   ص، محمد دراز، الدين ( )
، م  1 ، ط أولى، المغرب، الرباط، دار الأمان ، جاج مقاربة لتأويلية بول ريكور، اهايرمياوطيقا والحعاار  الااصر ( )

 .6ص
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لقد أصبح الحجاج بأنساقه المختلفة قادراً على تااول مختلف الد راعات القائاة بيّ 
لا يتم  إلا عبر عالي ة  ،حيث اتضح أن قبول نظرية ما ،ضعاً معيااً الاظريات العلاية الي  تتااز  و 
 .( ) المضاد تفاعل بيّ الحجة والحجة 

ويعرض محمد دراز لاظريات تحد ثت عن تول د العقيد  في الافس متوخياً سبيل العرض 
 :( ) والتحليل

  :الكونيّةالنّظرية  -أ
تأمل حيث إن الم، ياءت من مشاهد الطبيعة   الديايةوهي الاظرية الي  ترى أن إثار  الفكر 

وأمام هذه  ،( )بة ره ذلك بأنه محاط بقو   ساحقة يلا  متااهي يشعفي هذا الكون المترامي اللا
لإثار  ما تاطوي عليه هذه  ؛الاظرية يتخذ محمد دراز أسلوب الاستدلال في صور  جملة شرطية

لديانة بمعااها الحقيقي لا تويد إلا حيث يير أنه لما كانت ا" :الاظرية من إشكاليات فيقول
لزم السؤال عن سبب هذا التطور  ،يويد اعتقاد بكائاات حي ة عاقلة فعالة يتويه إليها بالعباد 

 .( )"لتفكير في تلك الكائاات الروحيةإلى ا ،الفكري من الاظر في مشاهد الطبيعة
الت ساؤل عن الفاان الذي  ىفإذا كان الإعجاب بالأثر الفني يحال الإنسان بفطرته عل"
ليعبر له عن هذا  ،لم يعرفه سواء أعرف شخده أم ،ه بفكرته إليهويحفزه إلى التوي ،أبدعه

 ،مبدعهأحق بأن يتحول إلى ماايا   أليس الإعجاب ببدائع الملكوت ،الشعور والتقدير
ليه ذي يتوي ه إأن الشيء ال: على عادرين يوهرييّ تفترض أولاً  وبالضرور  تاطوي هذه الماايا 
أكال صفة من و  ،مقاماً أنه أسمى : وتفترض ثانياً  ،مااييهأهلٌ لأن يستقبل حديث 

 .( )"الإنسان
يسقط هذه الا ظرية بأسلوب  "دراز"بدور  تجعل ( ميلر)وهذا التساؤل يجيب عاه 

ظاهر   لأنها في العاد  تاسب لكل ؛يجيب بأن هذا من أثر اللغات نفسها( ميلر)فـ  ،حجايي
فهذه التعبيرات المجازية  ،والشاس تطلع ،الاهر يجري: فاحن نقول: فعلًا لشبه أفعال الإنسان

                                                           

 . 1 ص،   ج ،الحجاج مفهومه ومجالاته   :، العلم والبااء الحجايي ضان كتابياظر، حسان الباهي ( )
 .   ص، ياظر، محمد دراز،  الدين ( )
 .ومتبني هذه الاظرية هو العالم الألماني ماكس ميلر  ،   ص، محمد دراز ، الدين ( )
 .   ص، نفسه ( )
 .1  ص ، نفسه ( )
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فدارت تأخذ في الأذهان صور  الكائاات الحية  ،حتى أخذت على حقيقتها ،طال بها الأمد
 .( ) حقيقة

ل ولة الي  تاجح في تعليهل نحن بحاية إلى تذكير القارئ بأن هذه المحا: "دراز"ويتساءل 
 ،؟ هذا أسلوب استحضار المتلقي بدور  تضامايةوالمقل لا تدلح تفسيراً للأديان ،الأساطير
لجعل مقولات المتلقي طعااً تجعله يلتزم من  ،متقاة الة الاستفهامية ما هي إلا صيغةفهذه الج
 . ( ) الأيوبةخلال 

هذه الاقلة من الماد  فعلًا لا تدلح لأن الحقيقة في تفسير : فالمتلقي لا يملك إلا أن يجيب
وهو انتقال معاوي طبيعي من يير حاية إلى  ،المكونهو انتقال من الكائن إلى  إلى الروح
الااظر في جمال  فكاا أن" ،بقوله على هذا بالقياس الماطقي "دراز"ويستدل  ،( ) اللغاتتوسط 

ق ة الآلة المركب ة ياقل والا اظر في د ،الفاانع نفسه من التفكير في ذوق أثر فني لا يقدر أن يما
فكره تواً إلى مهار  المهادس كذلك التأمل في عظاة البدائع الكونية ياساق بطبيعته إلى التفكير 

 .( )"في عظاة القو  العاقلة الي  تدب رها 
  :الحيويّ  المذهب-ب

وهذا المذهب يقوم على نقيض الاظرية السابقة حيث يرى أن ماشأ فكر  التدي ن هي عباد  
 أمام هذا المذهب يتخذ موقف التوافق معه في بعض الويوه بدور  "دراز"وخطاب  ،( ) روحال

يه دائاا إلى مبدأ روحي فقد قلاا يير مر   إن العباد  تو : "وهذا واضح من قوله مباشر ،يير 
 ماشأ التدين إلى صاحب الا ظرية الطبيعي ة يرد  فيه( ميلر)كاا أنه يورد قولًا لـ ،  (6)"يير مادي
 ،الأفلاكدرح بأن الاظر  في عجائب ي ،الطبيعيرأياا آنفاً رئيس المذهب وها قد : "قوى روحي ة

  .(1)"ذات شخدي ة إرادي ةلا تلبث أن تاتقل من قواها الطبيعية إلى قوى روحي ة 

                                                           

 .   ص، ، الدين درازمحمد  ( )
 .66ص، ، عاار  الااصر ،اهايرميتوطيقا والحجاج ياظر ( )
 .6  ص، ، الدين محمد دراز ( )
 .6  ، صالسابق ( )
 .1  ص، السابق ،ياظر ( )
 . 1  ص، السابق ،ياظر (6)
 .1  ص، محمد دراز ، الدين  (1)
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بتعديل بعض مفاهيم هذه الا ظري ة للوصول إلى الفهم الأخير لمبدأ الت دين في  "دراز" ويقوم
بل  ،فدلالة لغة الخطاب الحجايية لا تتوقف على الظاهر من القول فحسب ،البشري ةالافس 

 "دراز"نحسه من تسلسل خطاب  وهو ما ،أيضاً لحجاج بالخطاب يير المباشر يمكن أن يكون ا
 .بدأ التعل ق بما هو خارج الماد وصولاً إلى تقرير م ،من الاظرية المادية إلى الا ظرية الحيوي ة

حيث يجلي  ،"الاشتراك اللفظي"ـمن سمات الحجاج الاايح إيضاح ما يساى ب كاا أن   
فلابد قبل كل شيء من إزالة اللبس الذي يسهل الوقو   ،المراد بالروح في الا ظرية الحيوي ة "دراز"

حسباا  –فليس المقدود بالروح ( "الروح)ء الاشتراك اللفظي هاذه الكلاة فيه هاا من يرا
مبدأ الحيا  الحيوانية أعني تلك القو  الي   –يير الموقف باسم المذهب الحيوي يوحي به التعبير 

بل المقدود نو  آخر أسمى من ذلك هو مبدأ حيا   ،والحسعليها وظائف الااو والتافس تقوى 
وهذه  ،( )"ة مبدأ الحيا  العاقلة الرفيعةوبالجال ،والض ايرراد  الماظ اة والعاطفة الت فكير والإ

 .ت تعد قضايا حجايية تعتاد الآلية الحجايية الاستدلالي ة والل غوية في الوقت ذاتهالاظريا
قد وصل بدور  حجايية تسلسلية متبعاً طرقاً استدلالية  "دراز"إن  :وأخيراً نستطيع القول

وتقدم إلى ماطلق نشأ   المدطلح،الدين بعد أن أرسى دعائم ماطقية ولسانية إلى تحديد مفهوم 
ليدل بعده إلى قضايا حجايية أخرى متاقلة في دستور  ،مقوماته في الافس البشرية ثم ،الدين

 ، وهو موضو  البحث الآتيمن حقيقة القرآن وتأصيل الأخلاق ،هذا الدين
 

****** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 2  ص، محمد دراز ، الدين ( ) 
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 مبحث الثانيال

 
حقيقة القرآن في خطاب 

 دراز
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 المبحث الثاني
 في خطاب دراز حقيقة القرآن

نه بحث لأ ؛تلفةإلى فئات مخ( حقيقة الدين) :في المبحث الأول "دراز"تويه خطاب 
يقدد المتقب ل العربي  الذي اكتفى بأن ضم  ما توصل إليه من  إذ "الدين"فيلولويي لكلاة 

، ويتويه في البحث عن نشأ  الدين إلى الإنسان لعربية وجمعها دون تمحيص وتحليلالكلاات ا
 . والمؤثر  في سلوكه وحياته ،لذاته مطلقا لكونه أحد الركائز المكونة

فإن خطاب محمد عبد الله دراز  ،(حقيقة القرآن)ذا المبحث الذي نحن بددده أما في ه
جايي ولذا ساجد هذا التوي ه يسم الخطاب الح ؛دف يهة واحد  هي المتلقي الغربييسته

مسائلة تقير الأسئلة ومن أهمها استحضار المتلقي كذات  ،اا سيأتيبساات بارز  تتضح تباعاً في
ة حجايية تتدل باهتاامات المتلقي،  المهاد الفلسفي لأي قضي، واللجوء إلىوالإشكاليات

إلى بعض الفرق الإسلامية إنما هو من باب  عرضهوإن  ،تهجتساعد على حضوره ومحايو 
 
 
الحقيقة الفعلي ة للقرآن  ستهدف، وتشغله عنسحب الإشكالي ات الي  ربما تشت ت المتلقي الم

 . الكريم
بته إلى الله عز ويل محسومة لدى المتلقي العربي بالاص لقد كانت حقيقة القرآن وثبوت نس

رب وبإ ناَّ لبه  لحبباف ظ ونب  :القرآني ذاته إن  ": يقول سيد قطب ،[6: الحجر]إ ناَّ نحب ن  نبـزَّل ابا الذ  ك 
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل الي  تغلبت على هذا الكتاب من خلال هذه القرون 

لولا أن هااك قدر  خارية  ،تتركه مدوناً لا تتبدل فيه كلاة ولا تحر ف فيه جملةما كان يمكن أن 
تحفظ هذا الكتاب من  ،والعوامل والظروف والملابسات عن إراد  البشر أكبر من الأحوال

 ،الله عز ويل الحافظة لكتابه إنها قدر ، ( )"وتدونه من العبث والت حريف ،بديلوالت   الت غيير
في تطرق لمدارك أن القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي سئل عن السر حكى عياض في ا

ن الله أوكل للأحبار بأ: ه فأياب، وسلامة القرآن من تطرق التغيير لالت غيير للكتب الس ابقة
ف ظ وا بم با: فقال ،حفظ كتبهم ت ح  ولى حفظ القرآن بذاته وت [  : المائد ] اللَّّ   ك تباب   م ن   اس 

                                                           

  .2   ص  ، ج م،666  ،1 ط القاهر ، الشروق،دار  ن،القرآفي ظلال  قطب،سيد (  )
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رب وبإ ناَّ لبه  لحبباف ظ ونب : تعالى فقال ذكرت هذا  :قال أبو الحسن بن الماتاب إ ناَّ نحب ن  نبـزَّل ابا الذ  ك 
  .( )لا أحسن من هذا الكلام: فقال لي ،الكلام للاحاملي

سائر الكتب السااوية ييء بها على "أن  :وهو هااك سبباً آخر فذكر أن" دراز" أماو 
، ومهياااً عليها به مد دقاً لما بيّ يديه من كتب هذا القرآن ييءوأن  ،الت وقيت لا الت أبيد

الله زيادته وكان ساد اً مسد ها، ولم  فكان حافظاً لما فيها من الحقائق القابتة زائداً عليها بما شاء
، وإذا قضى الله أمراً  أن يبقى حجة إلى قيام الس اعة، فقضى اللهيكن شيء ماها ليسد  مسد ه

آن تتحدث ولذا لا نجد الكتب الي  تعر ضت لعلوم القر  ؛( )"به وهو الحكيم العليميسر له أسبا
 بالحديث عن جمع القرآن والقراءات، وعدم تحريفه، بل تبدأ عن الشك في حفظه وكااله

 .( )الخ...أسباب الا زول والا اسخ والماسوخ، والإعجاز والمجازو 
ستراتيجية ابداية حول قضية القرآن خذ ماذ الالحجايي يت "دراز"ومن هاا نجد خطاب 

كيز على نوعية مخدوصة يحتاج إلى نمط معيّ  من الخطاب والتر معياة وهو يتويه إلى متلق معيّ  
ستراتيجية الخطاب اوتلك هي  ،، والتغاضي عن بعضها لخدمة ذلك الخطابمن القضايا

 –، وبما أنها كذلك الماشودالأول للوصول إلى الغرض  في المقام" الحجايي الي  تعني بااء خطة 
قق في المستوى الذهني، ، وهذا البعد يتحالبعد التخطيطي: فهي ذات بعدين أوهااا –طة أي خ
، ويرتكز العال في كلا البعدين سد إستراتيجية لتتبلور فيه فعلاً البعد المادي الذي يج: وثانيهاا
ا يريد ر من الإمكانيات ما يفي بم، ويخطط لفعله ليختافاعل الرئيسي الذي يحل ل الس ياقعلى ال

 . ( )"فعله حقاً، ويضان له تحقيق أهدافه
التاريخي من حيث القبوت  ،لمعالجة حقيقة القرآن "دراز"وهذا الت خطيط نجده في خطاب 

الذي وهو تخطيط يت سق والجو  العلاي   ،للقرآن الكريم، وتمي ز نسقه التشريعي والأدبي والاوعي
يتااسب والمتلقي الغربي  ايا دراسة تاريخية علاية تحليليةفدراسة القض ،يسود العقل الغربي

 . الخطاب الحجايي الذي يعتاده درازالمستهدف من 
                                                           

 . 2  – 1 ص  ،  ج ط أولى لباان، بيروت، التاريخ،مؤسسة  والتاوير،التحرير  عاشور،ياظر، الطاهر بن (  )
 أولى،ط  الرياض،، المالكة العربية السعودية للاشر،دار طيبة  الدخاخيني،اعتن به عبد الحايد  ،الابأ العظيم دراز،محمد (  )

  .6ص  م،661 
القاضي أبو بكر الباقلاني إعجاز  القرآن،البرهان في علوم  ،الزركشي القرآن،الإتقان في علوم  السيوطي، ياظر،(  )

  .القرآن
  . 6ص  ، ج الخطاب،إستراتيجيات  الشهري،عبد اهاادي (  )
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يم الكر فالقرآن  ،ا الخطابالر سالة والمتلق ي الذي سيويه إليه هذ "دراز"فااذ البداية يحد د 
فباعتباره كتابا "اللغة والفكر : ين همالكاها تجتاع في قطبيّ كبير ، و دراسته من زوايا مختلفة يمكن

، ربية الي  أنزل بها ند ه الأصلي  ، وعايقة باللغة العيي ا تتطل ب دراسته دراسة واسعةلغويا  وبلا
 ،ولما كان يالبية المجتاع الجامعي الأوربي الذي نقدده أساساً بهذه الدراسة لم يألف هذه اللغة

 . ف لا نركز يهودنا على هذه الاقطةفسو 
يضطلع ل، يكون عربياً أو متحدثًا بالعربيةفلا يتطلب من الدارس أن  :أما يانبه القاني

، وأقدد بذلك هذا الكاز من الأفكار الذي يتكشف من ثاايا بدراسة يدية ومقار  للقرآن
 . ( )"أسلوبه الأدبي  الر فيع

ليست "اب المؤثرفحقيقة الخط ،يته الكبير  في الخطاب الحجاييإن هذا الت حديد له أهم
بقدر ما هي الدخول في علاقة مع الغير بمعن أن الذي معياة هي الدخول في علاقة بألفاظ 

وإن تحديد دراز هاا لاو  المخاطب مؤش ر  ،( )"ة التخاطبيةيحدد ماهية الكلام إنما هي العلاق
 . ص المااسب للاتلقي المحد د سلفاً على اختيار خطاب حجايي له طابعه الخا

المرسل  ، وتهمتيار يانب من قضايا القرآن تها هبتأثير المتلقي من حيث اخ "دراز"ترف ويع
ولا  ،المتلقيفاا يمقله القرآن من الأسس الفكرية هو ما يتااسب وحال  ،نفسه لريبته في التأثير

بل يسهم في  ،ماته هو ما يسهم في حركية الخطابفي أن هذا الاستحضار للاتلقي واهتاا شك
 .( )خطابهلمرسل الت اويعي ة ويماحه أفقاً لماارسة اختيار استراتيجية قدر  ا

ومن هاا اتخذ خطابه الحجايي نوعاً معيااً من الاختيار المبني على حقيقة القرآن ذاته من 
  :فاا يحتايه المتلقي هو، حيث هو خطاب لكل البشر

  .إبراز ظروف نزول القرآن وجمعه: أولاً 
لمن اعتاق الإسلام، و  ،لاقلة الاوعية الي  ياء بها القرآن للاجتاع العربيإبراز سبب ا :وثانياً 

يطلقون -كاا يذكر حمادي صاود   –حتى إن بعضاً من المستشرقيّ المهتايّ بالحضار  العربية 

                                                           

 .   ص م، 62  الكويت، القلم،دار  مقارن،عرض تاريخي، وتحليل  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .   ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد (  )
  .26ص  ، ج الخطاب، الشهري، استراتيجياتياظر، عبد اهاادي (  )
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، وهو ( )للدلالة على الأثر العايق الذي خلفه القرآن في المجتاع  ،لفظ الحدث على تلك الاقلة
ومن خلال إبراز هذين الجانبيّ تتم معالجة قضية  ،معرفة المددر الحقيقي للقرآنإبراز يؤدي إلى 

  :( )القرآن في خطاب دراز الحجايي 
 : ظروف نزول القرآن وجمعه

 ،الحجايي تخطيطاً ترايعي ا انطلاقاً من الواقع المشاهد المحسوس "دراز"يتخذ خطاب 
،  بعبار  أخرى من الأرض إلى السااءأو  ،هوتأثير القرآن فيه وصولًا إلى أصل القرآن ومددر 

  :الآتيكاا نوض ح في الر سم 
 مصدره

 
 الأثر الذي تركه القرآن

 
 ظروف نزول القرآن

حول الاقاط _ ز هذه الظروف وهو يعال على إبرا _ الحجايي "دراز"ويتاحور خطاب 
 : يةتالآ
  :وحياته قبل البعثة دراسة شخصية النبي محمد  -أ

 ، وهي قضيةمحمد سيدنا لم يتعر ض دراز إلى نسبة القرآن إلى  ،مبل غ القرآن محمد  كون 
طبيعة و   سيّ البعد الشاسع بيّ ظروف حياتهمتاا ،دعوتهأثارها المشركون كقيراً لإسقاط 

وهاذا يذكر القاضي أبو بكر الباقلاني أن الدلالة على أن القرآن معجز يخالف  ؛القرآن الكريم
وأويه  لدى من له معرفة بأساليب الل غة والبديهي ات لض رورياتمن باب اقول البشر هو 

لأنه لا يتااسب ومخطط الخطاب لديه حيث  ؛لا يتعرض خطاب دراز لذلكو  ،( )استعاالاتها 
 . المددر للقرآن ليس محمداً البتة سيت ضح في الاهاية أن

                                                           

 المتحد ،دار الكتاب الجديد  السادس،حمادي صاود، التفكير البلايي عاد العرب أسسه وتطوره إلى القرن  ياظر،(  )
  .  ص م،1 1  القالقة،ط  لباان، بيروت،

ولذلك فضلت ألا أتطرق إليه  بذاته،وسيكون مبحقا قائاا  الأخلاق،هااك يانب آخر يتعلق بالقرآن، وهو مبحث (  )
  .المبحثفي هذا 

 ية،السعودالمالكة العربية  المعرفة،مكتبة كاوز  مزروعة،د محمد محمد .تحقيق أ القرآن،إعجاز  الباقلاني،ياظر، أبو بكر (  )
  . 6 –  6ص  م،116 ط أولى يد ،
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 اصيلها فياا أثر عاه منماذ ولادته حتى وفاته محفوظة بكل تف  محمدلقد كانت حيا  
وإن خطاب  ،ها أن يلتقط ماها ما يشاءأمليت ، ويستطيع منأحاديث وفي كتب الس ير  الكقير 

  .والمتلقياب أو يتااسب لتقط ماها ما يخدم الخطادراز الحجايي 
ياتاي إلى أسر  "من أشرف العرب   فاحاد ،على بعض القضايا في حياته" دراز"ويركز 

 ولد محمد .سلطانهاقو   قبيلة قريش من فر  هاشم الي  يلب ورعها وتقواها على عريقة بمكة من
  ًاونة مربية هي ، فقد مات أبوه عبد الله قبل مولده بسبعة أشهر ثم تولت أمه تربيته بمعيتياا

 ،اتت أمه وهو في السادسة من عارهلكاه لم يستاتع بحاان الأمومة طويلًا إذ م ،أم أيمن
ولم يكد محمد يبلغ  ،وعطفه، وتابأ له بمستقبل عظيم عبد المطلب وآثره بحاانهواستقبله يده 

ه حباً أبوياً الذي أولا ه عاه عبد مااف الملقب بأبي طالبالقاماة حتى فقد يده فتولى رعايت
لدبي لا يدبر على وبشعور متبادل كان ا ،بجواره ن يحرص على أن يكون محمد فكا ،خالداً 

وهو في القالقة عشر  من عاره يدحب عاه في رحلة إلى  ذا نرى محمداً وها ؛البعد عن عا ه
 . طلباً للتجار  م 2 سوريا عام 

ياي ة في شخص   وتريع القدة المشهور  إلى هذه الرحلة لأو ل ات دال لمحاد بالأوساط الد 
ص فيحكى لاا الأثر أن هذا العابد لاحظ بعض العلامات المادو  ،الااسك المسيحي بحيرا
 . ( )"عليها في الكتب المقدسة

بعيد   فحيا  محمد  ،يمليه اتجاه الخطاب الحجايي نفسه إن هذا الاص عن حيا  محمد 
فلم  ،بعيد كل البعد عن الطابع الديني، والمجتاع بعيد  عن العلم مجال إبدا  الفكرعن الترف و 

العالم ،  أخبر بها بحيراالعلم ما يكتشف به علامات الابو ، حتىيكن لدى ذلك المجتاع من 
فيه إشار  ضااية  "رازد"خطاب  في-وصاحبه عالم مسيحي  –وإن ذكر هذا الأثر  ،المسيحي
المسيحي  في أن العالم ولا شك ،دمها الخطاب للاتلقي، وهي حجة يير مباشر  يقإلى المتلقي

 . لديه سلطة دياي ة وفكري ة معي اة، ويمقل هاا يهم المتلقي الغربي
  "دراز"اب إن خط

 
اثي  تمق ل في اختيار الا ص القرآني  ع  يدل  على تعامل يديد مع الم طى التر 

ولذا نلاحظ تكقيف الاستدلال بالآيات القرآنية  ؛نطلاق ماه لفسح المجال لإنطاقهذاته والا

                                                           

  .   –   ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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وهي عالية  ،( )وحول ما يعرضه من قضايا  حول كقير من الأحداث متدلة بشخدية محمد 
للتعامل الجديد وهذه العالية تعتبر ضرورية  ،( ) الجابرين التراث كاا يسايها فدل الذات ع
وقد أكد دراز ماذ البداية أن دراسته للقرآن ستكون موضوعية بقدر ما ، مع الاص التراثي

 . ( ) الخاصةيستطيع أي مفكر أن يتجرد من ظروفه الذاتية 
في صفاته الذاتية _  اا سبق ذكرهك_ الجانب الثاني من الظروف المحيطة به ويتمثل-ب 

ويركز الخطاب الحجايي هاا على  حقيقته،يا القرآن الكريم وإبراز بما هاا من دور كبير في قضا
 : المعالم المها ة فيها نذكر ماها بعض
  .( )كاا برزت في قدة رفع الحجر الأسود   :الأمانة -
فة نحو أولاده وأحفاده، يضاف فهو أب حاون، وزوج وفي، متدفق العاط :التايز الأسري -

 .( )إلى ذلك حرصه على البساطة والزهد ريم ما يستطيعه من القراء، والبذخ 
لم تغادره ا ورقة ياً ب ل  ه  بدفة خاصة في الفضيلة الايتااعية إذ و   تفوق الرسول " ولقد

يكون  ، ولاحتى وهو في أوج سلطانه، فلا يعا ف محدثه مهاا كان، ولا يعج ل إنهاء حديقه
البادئ بسحب يده من يد من يدافحه ومع حزمه ونزاهته في إقامة العدل بيّ الااس كان 

 . (6)"متسامحاً فياا يتعلق بحقوقه الش خدي ة
إن هذه الدفات المدرية في خطاب دراز تت سق والخطة الحجايية الي  تم رسمها من قبل 

  الذي يتحدد بالااقل والماقول إليه ويعلها تتااسب والمتلقي الغربي، وهي تتخذ نموذج البلا
الماقول إليه وهو المتلقي الغربي،  –كاا سبق–قد حدد  اولا شك في أن دراز  ،(1)وأدا  الاقل

كاا أن الماقول يتاقل ،  ار دون الحرص على المظهر اللغويواتخذ أدا  الاقل المتاقلة في نقل الأفك
                                                           

 . وما بعدها ،2 مدخل إلى القرآن الكريم ص  دراز،محمد  ياظر،(  )
 .   ص م، 66  السادسة،ط  الحاراء، بيروت، الغربي،المركز الققافي  والتراث،نحن  الجابري،محمد عابد  ياظر،(  )
  .1 ص الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ياظر،(  )
  .6 ص  السابق،ياظر (  )
  .  ص  السابق،ياظر (  )
  .1 ص  السابق،( 6)
  .6 ص  الكلام،في أصول الحوار وتجديد علم  الرحمن،ياظر، طه عبد ( 1)
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، وماها التركيز على هذه ة القرآن وحقيقتههاا علاقة بقضي  في اختيار فقرات من حيا  محمد
ذه الدفات مع الاص القرآني الدفات الشخدية ففيها طرح حجايي من حيث اتساق ه

كاا أن هذه الدفات والتركيز عليها مما يقير ويدان المتلقي الغربي بعد أن سلبت ماه   ،ذاته
ن طغيان الفلسفة المادية ا إبرازً  _أيضاً _، كاا أن في ذلك الحضار  بعضاً من معاني الإنسانية إبا 

ا هب لياً و    فاحاد" ،والقتل عن الإسلام لدى المتلقي للدور  المحجوبة وراء صور  العاف
 . "ورقة لم يغادراه حتى في أوج سلطانه

عن محمد  القسو  والعاف ى درازمضاااً حيث نف تستبطن حجاياً  الأخير  هذه العبار و 
فلو كان محمد ؛   أن استقر له الأمر بعد فتح مكة شيء ماه لاستغل  سلطانه بعدياز  إلى،  

 . لا ياز  يده من يد محدثهكاا أنه يتحلى بآداب الحوار فهو لا يقاطع الحديث و 
الحجايي هذا الحدث  "دراز"يعرض خطاب  :للوح  مسألة تلقّ  محمد  إبراز-جـ

 1 ووسط السكون المطبق من يوم  إحدى الليالي" عرضاً مبسطاً محدداً بالزمان والمكان ففي 
أو ل ات دال له مع  في محمد دخل  :كاا يقول ابن سعد_ م 1 6فبراير  _من شهر رمضان 

ولقد نقل إلياا بافسه أطوار ما حدث  ،ما وراء الكون فار  بأول تجربة له مع الوحي الحقيقي
ما : محمد مادهشاً قرأ، قال ا: بيّ التابع والمربي، قال يبريل على شكل حوار بياه وبيّ يبريل،

؟ ولقد ماذا اقرأ: ن ضاه إليه ضاة شديد ، قال محمدبعد أ اقرأ،: فكرر يبريل قوله بقارئ،أنا 
، كاا لو كان المقدود ماها إثار  انتباهه لأمر مع ضاه أشد من الضاة الأولىتكرر نفس ا

 . ( )"سيكل ف بها والتاكيّ في نفسه لمعاني الجدية الي  تطلبها التبعة الققيلة الي 
فإن ما يقير  ،يضفي صفة الحقيقة على هذا الحدثإن هذا العرض المحدد بالزمان والمكان 

أما علاقة البشرية بما وراء  ،( )حضور الحدث في ذهن المتلقي هو ذكر زمان الحدث ومكانه 
 ماديته فـ ، حتى في أوجديمة يكاد يسلم بها العقل البشريالمرئي عن طريق الوحي فهي علاقة ق

نجده "بية في مرحلة نقد العقل العالي الذي لم يكن يولي أهمية كبير  للد يانات التجري( كانت)

                                                           

  .2 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .61ص  المااظر ،ية الإقاا  في بلا عادل،عبد اللطيف  ياظر،(  )
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ه إله مختلف عن إله العقل العالي، لا يعني بالتعدد الديني من حيث إنه يرنو إلى دين واحد ل
 . ( )"وهو الإله الخاريي، الإله الذي يقول به الوحي

سفة الذين آماوا ببعض الرسل والكتب، وكفروا ببعض يؤماون كاا ولا يزال كقير من الفلا
فقضية الوحي إذن لم  ،( )" بدرية من دريات إعلام الله وإيحائه إلى عباده " :تيايةيقول ابن 

وهذا ما يعل خطاب دراز يعرضها بوصفها  ،تكن قضية خلافية تستحق الوقوف عادها
 ، كاا يستاد فيلًا عليها من الاص القرآني ذاتهلويسترسل بذكر تفاصيلها مد ،حقيقة واقعة

  .ذلك إلى بعض المدادر التراثية
ولاسي اا  ،على مقل تلك المدادر يدعم الحجاج" دراز"عاد وإن اعتااد الخطاب الحجايي 

المخاطب في الموضع المااسب، وهاا تتبدي أهليته وبراعته في توظيفها بحسب ما "إذا وضعها 
يكان تدايفها في السلم الحجايي بالاظر إلى طبيعتها المددرية، فهي ليست يتطل به الس ياق، و 

من إنتاج المخاطب بقدر ما هي ماقولة على لسانه، ونقلها على لسانه يابئ عن كفاءته 
، وبهذا فهي تعلو الكلام ظيفها الت وظيف المااسب في خطابهالتداولية إن يكن دوره في تو 
في الس ل م الحجايي إلى ما هو أرفعالعادي درية مما يجعلها ترقى 

(" ) . 
إلى تحليل  "دراز"ولما كان هذا الات دال بيّ البشر والوحي يير طبيعي اتجه خطاب 

اثيإبان هذه الحادثة معتاداً   شخدية محمد لم " فاحاد  ،على المشاهد أو الس اد التر 
نقطة في السااء إلا ويراه  إلى أيفلم يكن يحدق  ،يستطع أن يحول نظره أو يتقدم أو يتأخر

 .شيئاً لم يعد يرى  استار ذلك لمد  من الزمن ثم ،مهأما
من هذه التجربة الس اعية والبدري ة الجديد  قد أويد عاده الذي أصاب محمداً  قد يكون

بعض الشك حيااً في حقيقة صوت الملك أو بعض الخوف من أن يكون قد أصابه مس ة 
وقد لا يبعد عن الحقيقة أن الآلام  ،شيئاً كاقته للسحر  والكهاةيمقت شيطانية، وهو الذي لم 

يكون قد تدور أنه مات من  وقد ،البدنية الي  نتجت عن هذه المقابلة تشبه آلام الموت

                                                           

 بيروت،ماشورات ضفاف،  الدين،فلسفة  كتاب،ضان   الخالص،كانط من العقل الخالص إلى الإيمان   المدباحي،محمد (  )
  .16م ص   1 الطبعة الأولى  لباان،

 الإسلامية، بن سعود مطبوعات يامعة الإمام محمد سالم،تحقيق د محمد رشاد  ،درء تعارض العقل والاقل تياية،ابن (  )
  .16 ص ،1 ج

  .6  ص  ، الحجاج مفهومه ومجالاته ج : آليات الحجاج وأدواته ضان كتاب  الشهري،عبد اهاادي (  )
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فوراً إلى بيته تهزه حمى بارد ، وطلب من   وبهذا الاضطراب المعاوي والبدني عاد محمد ،شد تها
 . ( )"أهله أن يدث روه
إبان هذه الت جربة ي عد من الاقل الموضوعي   ا الت حليل لما أصاب الا بي محمداً إن هذ

وإن هذا الوصف الدقيق هو  ،إلى الوصول إلى حقيقة ما أصابه والتحليل الافسي الذي يؤدي
، وكاشفاً عن مشاعر يأتي مبرزاً للحدث الواقعي من باب الوصف الت وثيقي لما أصاب محمدا 

 . ( ) صاحبه
ذ إشارات حياكا استعاال الاسم : دية موضوعية تهم  المتلق ي وماهاا أن هذا الوصف اتخ 

إلا أناا أمام هذا الوصف نجد ... أصابته، أهله: ال الضاير الغائببدلًا من الابي واستعا( محمد)
 وهذا ،فربما انعكست على بعض عباراته ،الحجاج لا يخلو من الذاتية الي  اعترف بها دراز سابقاً 

وثبتت هذه : وعبار  .والكهاةكاقته للسحر  الذي لم يمقت شيئاً  : كقوله،  ما نجده في بعضها
 . ( ) ذاكرتهالكلاات الكريمة في 

  :وجمعهالقرآن  اكتمال-د
فهو يتكون في طبعته العادية من حوالي " ،يبدأ خطاب دراز بالوصف المادي للقرآن الكريم

 . ( )"سور  مختلفة الأطوال    قسم إلى سطراً ويا   خمساائة صفحة بكل ماها 
ففي عالم الخطاب  ،تلقي الذي يجهل القرآن مادياًّ إن هذا الوصف المادي  تمليه طبيعة الم

هذا أو ذاك من الوحدات ليس صحيحاً أن تتدور أن المرسل شخص يختار بكيفي ة حر   "
بل هااك قيود تحد  من إمكانيات  ،ة من مخزونه من العااصر الل غويةالتركيبي   البنو المعجاي ة 
 : نمطيّ من العوامل ةتضاامويه تقابلياً توت ،الاختيار
 . الواقعي ة للت واصل الشروط- 
 . ( )"الموضوعاتي ة والبلايي ة للخطاب أي بالجالة قيود الاو  الخاصي ات- 

ادي ولذا نجد خطاب دراز يخضع للشروط الواقعية للت واصل مع المتلقي بهذا الوصف الم
 . من ورائه مع أنه يبدو لدى المتلقي العربي لا طائل ،للقرآن

                                                           

  .6 - 2 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .1 الدار البيضاء، ص ،وآخرون، الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحيم يزل، أفريقيا الشرق المغرب "يايت"ياظر  ( )
  .6 - 2 ص  ،مدخل إلى القرآن الكريم ،ياظر، محمد دراز(  )
 .   ص  السابق،(  )
الدار  المغرب، م،  1  الشرق،أفريقيا  نظيف،ترجمة وتعليق د محمد  والتواصل،وآخرون في التداولية المعاصر   "مولز"(  )

  .  ص  البيضاء،
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الاص المازل لم يقتدر على  " ذلك أن  به ويؤكد خطاب دراز على حفظ القرآن والاهتاام
نت أيضاً كتاباً كونه قرآناً، أو مجاوعة من الآيات الي  تتلى أو تقرأ، تحفظ في الددور، وإنما كا

 وهاذا كان الرسول  ؛تتضافران وتدحح كل ماهاا الأخرىالدورتان فهاتان  ،مدونًا بالمداد
على أي ، أملاه من فوره على كتبة الوحي ليدونوه نا ياءه الوحي وتلاه على الحاضريكلا

ويذكر العلااء الققات أن  ،مقل الورق أو الخشب أو قطع الجلد، شيء كان في متااول أيديهم
تباً أشهرهم الخلفاء الخاسة الأوائل أبو بكر وعار عدد كتاب الوحي بلغ تسعة وعشرين كا

 .( )"وعقاان وعلي ومعاوية
أكان واء إن ما يتضا اه خطاب دراز الحجايي هاا هو التأكيد على حفظ القرآن س

ولعل ذكر الخلفاء ككت اب للوحي لم يكن يزافاً إذ هم  ،في الددور أو حفظه بالكتابةحفظه 
ومن ثم فإن ذكر  ،تابته إذن لم تكن من أي شخص كانفك ، قاة اهارم الإسلامي بعد الابي

يقرأ، ، فاليقيّ يرتفع درية لكون القرآن اتلقي إلى عدم الشك في هذا الحفظهؤلاء يعد دفعاً لل
  .لمتلقي الغربيولاسياا لدى ا ،، وهذا شأن كل مقدسبه عنويحفظ وي

لي  دلت على حفظ ا( إنما)الحدر كاا يرتفع اليقيّ في الس ل م الحجايي درية أرفع بأدا  
تلقي وهو أمر يقير الم ،( ) المركب، وهذا ما يسايه طه عبد الرحمن بالاستدلال القرآن بالكتابة

ا من تلاميذ عيسى الذين من ذا الذي لم يقان لو أن أحدً : "حتى صرح أحد الغربييّ بقوله
 :الحجايي بهذا الشكل كن رسم السلمويم ،( )"وه قام بتدوين تعالياه بعد وفاتهعاصر 

 حفظه بالكتابة(  )
 

 حفظه في الددر(  )
 

 القرآن يقرأ أثااء نزوله كون(  )        
 "الخلفاء الراشدين"أعلى إذا أضفاا كتاب الوحي   إلى درية(  )ويمكن أن يرتقي الرقم 

                                                           

  .  ص  الكريم، مدخل إلى القرآن دراز،محمد (  )
  . 6 ص  والميزان،اللسان  الرحمن،ياظر، طه عبد (  )
  .الحاشيةـ  6 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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 يكتبه الخلفاء الراشدون(  )
                                               ↑ 

 حفظه بالكتابة(  )
 ،كيد الموثق على طريقة ذلك الجاعوعن جمع القرآن الكريم يتخذ خطاب دراز سبيل التأ

 بهذه ولقد عهد أبو بكر رضي الله عنه ،جمع القرآن للضرور  الملحة لذلكبدأت فكر   فبعد وفا  الابي 
التبعة في هذا العال  الذي تردد في بداية الأمر عادما أدرك ضخامة"المهاة إلى زيد بن ثابت 

ي في عهد إنك ريل ذكي لا تهال، وكات تكتب الوح: ولكن أبا بكر أصر قائلاً  ،الجليل
، أسهم بعض الشيء في هذا الاختيار ، ويبدو أن سبباً آخر قدفقم بجاع القرآن  الرسول

 ولكاه فضلًا عن ذلك حضر ،ومن حملة القرآن فحسب و أن زيداً لم يكن من كتبة الوحيوه
ل هذه الضاانات وضعت قاعد  وبالإضافة إلى ك ، آخر تلاو  للقرآن قام بها الرسولبافسه 

، وهي تقضي بألا يؤخذ بأي مخطوط لا يشهد شخدان على أنه للعال، وطبقت بكل عااية
 . ( )"، وإنما بإملاء الرسول ذاته، وأنه يزء من التازيل في صورته الاهائيةكر مكتوب ليس من الذا 

لشخدية زيد بن ثابت وهو  تهل قياة حجايية واضحة من حيث تزكيالاص يحا إن هذا
بن ثابت اإذ يستلزم من هذا الوصف في حق زيد  ،( ) بالاستلزامما يساى في الاظرية الحجايية 

كاا أن في الاص قياة حجايية أخرى وهي الاشتراط   ،ازلته وكفاءتهأن المرسل متأكد من م
 . ن يكون من إملاء المددر الأصلي محمد ولابد أ ،العلاي لما يكتب

حف بعد نشره في عهد ومن ماطلق الموضوعية نجد خطاب دراز يعطي قياة كبير  للاد
قياة هذا المدحف العظياة، وريم ما يستحقه من العااية الي  بذلت في جمعه "عقاان فريم 

ابع الفردي أو الشخدي لط  ليفتيّ الأوليّ أسبغ عليه ارد بقائه محفوظاً بعااية عاد الخفإن مج
 . ( )"بعد يوم نشره في خلافة عقاان ، ولم يدبح وثيقة للبشر إلابعض الشيء

من الاقد المويه لبقاء  صور  :أوهاااإن هذه الفقر  تحال يانبيّ أو ويهيّ من الحجاج، 
 همية الجاعهو حجاج ضاني لأ :والآخر ،بي بكر وعار محفوظاً بدور  فرديةالمدحف في زمن أ

 .القاني في عهد عقاان، الذي أثيرت حوله الشكوك
                                                           

  .1  – 6 ص  الكريم ،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
  .11 ص ، ج الخطاب، الشهري، استراتيجياتعبد اهاادي  ياظر،(  )
 .6  القرآن الكريم ص مدخل إلى دراز،محمد (  )
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ا أن الحجايي لبعض الفرق الإسلامية الي  ظن أتباعه "دراز"ومن هاا يتجه خطاب 
ظن بعض الشيعة " وق شواهد مهاة في هذا الجانب فقد، ويس في المدحف الأصليعقاان ييرَّ 

بن ( علي)شيئاً يتعلق بـ  أو أنه على ويه التحديد أسقط ،أن عقاان قد بدل في نص القرآن
 .  ( )" فلو صح ذلك لرايعه حملة القرآن، وما أكقرهم وقت نشر مدحف عقاانأبي طالب رضي الله عنه

لدحابة من قيم الددق هاا يعتاد على ما زرعه الإسلام في نفوس ا "دراز"إن خطاب 
المستاع نحو وتعد القيم أسساً للحجاج وهي تستدعى لدفع  ،وإقامة الحق، وتمس كهم بها

  .( ) معياةاختيارات 
لى حرصهم عليها وعدم وعادما يعرض دراز هذه القيم لدى المسلايّ الأوائل فإنه يؤكد ع

واستشعارها يعد صور  حجايية حديقة يعرضها  ،في أن حمل هذه القيم ولا شك ،تجاوزهم هاا
أمر يجعل حدول دراز ماطلقة من التغيير الجذري الذي أحدثه القرآن في الافوس، وهو 

 . االتحريف في مدحف عقاان أمرا مستبعدً 
ولا يكتفي دراز بهذه القيم كسلطة حجايية بل يستدل بأقوال المستشرقيّ الذين اطلعوا 

وأن  ،من قبلهم مراعا  للاتلقي الغربي ،فيركز على الشاهد أو المساد المستاد ،على الأحداث
يقرر أن الاص القرآني على أحسن صور  من  ( ) (نولدكه)فـ . "اطلاعه على أولئك أقرب وأوثق
إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني ( لو بلوا)ويذكر قول  ،الكاال والمطابقة للجاع الأول

إن : قد أعلن ذلك قبله حيث قال ( ) (موير)وكان  ،س فيه أي تغيير يذكرالوحيد الذي لي
 .( )"حتى وصل إلياا بدون تحريف يد ليدالمدحف الذي جمعه عقاان قد تواتر تااوله من 

احد وأمر الااس بالتجاع ويبدو أن هااك استراتيجية معياة لاشر عقاان رضي الله عنه لمدحف و 
 :عليه وهي

                                                           

  .6 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
  .22ص  المااظر ،بلاية الإقاا  في  عادل،عبد اللطيف  ياظر،(  )
" كيل"ية في يامعة وعيّ أستاذاً للغات الشرق يوتاجن،م تعلم في يامعة 1 6  – 6 2 مستشرق ألماني  :نولدكه(  )

وتاريخ الفرس والعرب في عدر الساسانييّ  –العرب وثقافتهم من أشهرها تاريخ القرآن في تاريخ  مهاةله دراسات 
  6 م ص 66 لباان ط القالقة  –موسوعة المستشرقيّ دار العلم للالاييّ بيروت  بدوي،ياظر عبد الرحمن  –

  . 26 ص  ، ج الميسر ، والموسوعة العربية
امتاز  أدنبره،مااصب إدارية هامة في اهااد والتدريس في يامعة  تولى بريطاني،م مستشرق  61  – 6 2 موير (  )

وحيا  محمد، ياظر، عبد الرحمن بدوي موسوعة المستشرقيّ  الخلافة، هاةومن كتبه الم الإسلامي،بدارسات في التاريخ 
  . 16 ص  ، ج الميسر ،والموسوعة العربية  12 ص

  .1 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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، كانت تدخل في إطار الاص المدون  إضفاء صبغة الشرعية على القراءات المختلفة الي  -
  .عليهوهاا أصل نبوي مجاع 

، وقاية للاسلايّ من الوقو  في ابقاً مطلقاً مع الا ص  الأصلي  طاستيعاب ما لا يتطابق ت -
 . ( ) بياهمانشقاق خطير فياا 

ولا يهال خطاب دراز الحجايي أمام قضية جمع القرآن واكتااله الرد على بعض 
، ا بعيّ الموضوعية إلى تلك القضية، بل تأثروا بتاريخهم الكاسيالمستشرقيّ الذين لم ياظرو 

وفي هذا الاقد استيعاب  ،( )جمع القرآن على ما حدل للكتب المقدسة من قبل وقاسوا حالة 
 .أطروحاته، واستحضار لإشكاليات المتلقي المختلفة و لأطراف القضية

الابي  ن  من الحديث عا تداعدياً اتجاهً  اتجه الحجايي "دراز"خطاب  وهذا يدل على أن
الجاع وتركز خطابه على صحة  اله وجمعه،كونه المبلغ هاذا القرآن، ثم نزول القرآن واكتا

وأكد على أن نسخة عقاان لا  ،ولكونه الجاع المتداول إلى الآن ؛القاني لكقر  الشكوك حوله
،كاا أن الاص  بل يريع تمام الاص إلى الرسول ،يريع تاريخها إلى الخليفة الأول فحسب

و الذي تمت ع بالل اسات ، بل الأريح أن يكون هحيح ليس بالضرور  هو الاص الأسبقالد
 .( ) الوقتالأخير  في آخر 

الحجايي قد وصل بمجاوعة من الساات الحجايية إلى التأكيد  "دراز"وإذا كان خطاب 
إلى الدخول إلى القرآن  وجمعه في كتاب واحد فإن هذا كان سبيلاً  ،على صحة القرآن الكريم

 ،إلى الحديث عن مددر هذا القرآن يدلول ،للحديث عن التأثير الذي أحدثه في المجتاع ؛ذاته
، ومن ذي ياطلق من المحسوس إلى المعاويوهو أسلوب يتااسب وما تمليه طبيعة المتلقي ال

يخالف ما دريت عليه دراسات  وهذا الااط الذي ارتضاه دراز ،المشاهد إلى ما وراء ذلك
 : لرسم التاليويمكن توضيح ذلك في ا المسلم،القرآن الكريم المويهة إلى المتلقي 

 أصل القرآن

                                                           

  .  ص  السابق،ياظر (  )
  .  ص  السابق،اظر ي ( )
  .6 ص  السابق،ياظر (  )

 اتجاه خطاب دراز
 اتجاه الدراسات القرآنية 
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 تأثير القرآن
 الظروف المحيطة –الواقع 

 : لتي أحدثها القرآن ومصدره الأصل النقلة ا -
ضعف شديد،  المؤثر أوإن الت حولات المفايئة في المجتاع لابد أن يكون وراءها قو   في 

دثها القرآن الكريم في أح والااظر في بداية تاريخ الإسلام يدرك الاقلة الي  ،وتقبل للاؤثر فيه
بل إن  ،توقف التأثير على المجتاع العربي بل تجاوزه إلى الأمم الأخرىولم ي ،الافوس وفي المجتاع

 .اعية معياة تؤدي إلى نتيجة حتايةالتغيير في المجتاع العربي ياء على يير مقدمات ايتا
في ذلك الزمن الحاضر  إن المهم  في هذا السياق أن التاريخ كله بما: "يقول رودي باريت

أي بمعن آخر فإن  ،والإخلاص ةالقدسي أو الخطة الإهاية للهداي يفهم باعتباره حلقة في التاريخ
، ومعن ذلك أن القرآن ا يفيد في اتجاه الإنسان المؤمنالذي يجرى استااداً إلى أمر الله إنم الحدث

وه في عاا تعارف عليه العرب، واعتادمختلف تماماً  ، وهوحداثهألإدراك التاريخ و  ؛يضع ماظوراً 
 .  ( )"التعامل مع الحدث التاريخي

وأمام هذا الت غيير الد اخلي  انطلق العرب في ات دال يريب وتغيير مفايئ لمن حوهام من 
لفقر والجو  تكن حركة بريدية نابعة من معانا  ا"فلم  ،الأمم حتى أصبح القرآن يمقلهم جميعاً 

عاً من بل كانت حركة فكرية واعية متخلقة بأخلاق تتلاءم معها وتحقق نو  ،والريبة في الانتقام
 . ( )"من الااس كاا عاد المتسلطيّ ماهم، عاد المتهورين التسامي بالغرائز العاياء

اهتاام : "كاا يقول دراز  ،إن هذا الحدث التاريخي الفريد من نوعه في مجرى الزمان قد أثار
 . ( )"ول مؤرخي الأخلاق والأديانثار فضالإنسانية جمعاء كاا أ

الاحتاالات هاذا التغيير يااقش ما أثير لدى المتلقي الغربي  "دراز"وقبل أن يطرح خطاب 
حيتيّ وذلك الذي أحدثه الإسكادر المقدوني ويفرق بياهاا من نا ،من الشبه بيّ هذا التغيير

، أما مجاوعات لت عاير الحضريلم تتجاوز مجال ا فأعاال الإسكادر: الااحية المادية: أولاهما
ظوا فقد احتف ،عقوهام فيدُ الفتح فتحاً إذا لم يؤثر الشعوب، والفلاحون الذين قيل عاهم لا ي ـعب 
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والاظم السياسية والاقتدادية ظلت كاا   فاللغة والأخلاق ،بطابعهم الخاص دون أي تغيير
  .كانت

لإسكادر لم ياقل معه الفكر اليوناني ، فاا لا يمكن إنكاره أن االااحية الفكرية :هااوثاني
وإنما تبن بدون قيد ولا شرط الأفكار الي  كانت سائد  في البلاد المغلوبة في ذلك الوقت، 

، وييرها  العادات الشرقية من لبس القياببل إن الإسكادر نفسه مال إلى ،( ) عقائدهاواعتاق 
 . ( ) للشرق حتى إن ياوده أصبحوا يرون ذلك استسلاماً من الإسكادر

ولم  وليلة،تغير كل شيء من يوم "ثه القرآن فهو أعاق من ذلك فقد أما الت غيير الذي أحد
يقتدر هذه المر  على الوايهة السياسية والاقتدادية في المدن الكبرى فقط ـ وإنما تغلغل في 

العالم وفكر   وتدور عااق الافسية هاذه الشعوب جميعاً، فاللغات والأفكار والآمال والعاداتالأ
 . ( )" كل ذلك قد طرأ عليه تغير يذريالله

 يمكن أن وهو أمر لا انفعالية يازمةلغة ذاتية  "دراز"نلاحظ في هذه الفقر  من خطاب 
أو يير موسوم  يقدم دائااً باعتباره موسوماً "فالاص  ،والموضوعية يطاس تحت ركام الأفكار

إلى تجربة  ، مشيراً معبراً عن رأيه أو ويهة نظره فيهبطريقة شخدية أي أنه يتدل بفاعل يتجلى 
على أن هذه الذاتي ة في حقيقة الأمر لا تبعد كقيراً عن الموضوعية  ،( )"أو حدث متعلق به ذاته

  ،ياز  دائااً إلى الانتشار وكسب الأتبا "فالإسلام كان  ،ك بالاظر إلى واقع التغيير ذاتهوذل
أليس التأثير الذي يمارسه على  .الفطرييّبساطته ونقائه  حت له الفرصة لكي يظهر فيكلاا أتي

، وتوافقاً مع الطبيعة البشرية اً على أن له قو  ذاتيةالافوس في الوقت الحاضر دليلًا ملاوس
 . ( )"الأشياء؟وحقيقة 

بطاقة حجايية مجالة سيقع  الحجايي كاا هو واضح يبدو مشحوناً  "دراز"إن خطاب 
مسلاة باائية "تقاية من تقايات الحجاج يسايها طه عبد الرحمن وهذه الطاقة  ،تفديلها
ومقتضاها أن الخطاب ياشئ موضوعاته إنشاءً تدريجياً بحيث تتقلب فيه الموضوعات  ،"الخطاب
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ن أو  ،( )في أطوار دلالية تاتقل فيها من الإجمال إلى التفديل، ومن الإشكال إلى التبييّ
، يحال في طياته الجواب باعم أو لاد سؤالًا مغلقاً حيث الاستفهام الذي يطرحه دراز هاا يع

، ( )وهي استراتيجية توييهية محكاة لأنها تويه إلى الجواب أولًا وإلى محتوى القضية آخراً 
من  أن القضية الي  يريدها دراز قد اتضحت معالمها فلم يبق إلا أن يكون هااك تآزرولاسياا 

 . المتلقي مع ما يلقى إليه
في   تلاس أسباب هذا التغيير مستبعداً أن يكون سببه طاع محمد "دراز"خطاب  ويحاول

تكن تاز  إلى الإيراءات  لم  فقد أقر المستشرقون بأن نفس محمد ،اته الذاتيةالسياسة ونجاح
  .( )"الحربية

فإن محمداً ما كان مدفوعاً : " قولهفي( رودي باريت)يحيل بذلك إلى  "ادراز "ولا شك في أن 
فحتى الاجاحات العسكرية  ،، فالعكس هو الدحيحبالجو  إلى السلطة أو التعطش هاا

، ووعيه الرسالي ل بكل تواضع إنها من الله، ففي موقفه الأساسي ما تغير شيءوالسياسية قا
أما هو نفسه  ،ه الطريقة، إذا كان لاا أن نعبر بهذه كاا في الأزماة الطيبة القديمةهو نفس بقي

 . ( )"ا كات في الأزماة القديمة السيئةلقد بقيت كا :فربما قال
 ،حتاال يير واقع، إلا أن هذا الاياء من ضغط الجااعة المسلاة عليهإذن فلعل التغير 
لإسلامي ياساً شائكة لدى المتلقي الغربي الذي رأى في العربي إبان الفتح ا وإن كان يعد قضية
 هذه القضية بدور  حجايية تاطلق من طبيعة ، إلا أن خطاب دراز يعالجيعشق القتل والحرب

  :العربي ذاته ومن ظروف الحروب تلك
 :ليس صحيحاً أن الحرب سلوك متأصل في الجنس العربي :أولاً 
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، بل إنهم أثبتوا ربية لا يؤيدون مقل هذا الافتراضفالعلااء الذين تعاقوا في دراسة الطبيعة الع
ولم يحدد دراز هذه الدراسات ولم يسم هؤلاء العلااء  ،( ) العربأن الدماء تقير الفز  في نفوس 
إلا إذا دافعوا إن العرب لا يذهبون إلى المزاحمة والمحاربة : "يقول ونحن نذكر أن ابن خلدون

 . ( )"بذلك عن أنفسهم
 :إبطال القياس الذي ترسخ في ذهن المتلق  الغربي حول الحرب المقدسة :ثانياً 

إذ يسود الاعتقاد أنه يحق ، الغربي يير وافية في هذه الاقطة يبدو أن معلومات العالم 
أن يستخدموا السلاح سواء لفرض دياهم " :للشعوب الإسلامية طبقاً لتعاليم كتابهم المقدس
، وهي عبار  ه ويطلقون على ذلك الحرب المقدسةعلى الااس أو للقضاء على كل من لا يعتاق

فادطلح الجهاد في الإسلام بعيد كل البعد  ،لقرآن الكريمفي ا" يهاد"ع كلاة يجعلونها تتوافق م
ليست له أية علاقة "لا وعي الذي يقدد به بذل الجهد فهذا الت عبير ا ،عن معن الحرب المقد سة
 الوعظ والدعو  والجدال ، إما لبذل الجهد فياا نجده أيضاً في الس ور المكي ةبالااحية العسكرية لأن

 .      ( )"الشخدي ذي الطابع الأخلاقي المحضهد ، وإما لبذل الجبالحسن
هاا يستعال التعريف أو الحد تقاية حجايية لإيضاح مدطلح الجهاد  "دراز"إن خطاب 

ضع من اً يستخدمه الحجاج في محيط الاعتقاد ويفي أن التعريف يعد شكلًا حجايي   ولا شك
الحرب المقدسة الي  ي ـتبسبلَّح  بها  وتعريف الجهاد هاا يجافي معن ،خلاله سبيلًا إلى الإقاا 

لأيراض سياسية واقتدادية كاا في الانتدارات الكبرى في أوربا إبان الحرب العالمية الأولى الي  
 . ( ) المسيحيةنسبت إلى 
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 :تركيز خطاب دراز الحجاج  على ظاهرة التسامح :ثالثاً 
ا في هذه مجالًا مهاًّ  يعد اية، وإبراز مدطلح اهادالدعو  بالحسن إلى الإسلامذلك أن 

إن القرآن ! فهل معن ذلك أن هداية الآخرين أو يوايتهم لا تهم المسلم في شيء ؟ ،القضية
، ومزاولة ذلك بهاة ونشاط ولكن الأسلوب الوايب الدعو  إلى الحق والفضيلةيقرر أن من 

 . ( ) والليّالمتبع في ذلك يابغي أن يتسم بالحكاة والإقاا  
أمر مهم  بالا سبة إلى  ، وهونويه آخر لاشر الديتسامح والليّ والدعو  بالحسن الن كاا أ

فر  لديه وإبرازها أمام اوإن خطاب دراز الحجايي ياته  كاا نرى طرح البدائل المتو  ،المتلقي
 . المتلقي

اللجوء إلى الإحصائيات لبيان السبب في انتشار الإسلام ولاسيما في بعض  :رابعاً 
 :الفترات
وهاا يستحضر  ،  والحرب أم بالجاذبية الذاتيةما إذا كان ذلك بالقو  :"دراز"يتساءل و 

كل من يدعي أنه اكتشف يرضاً آخر لاظام " ىفعل ،سلوب الت ساؤلخطاب دراز المتلقي بأ
القتال في التشريع الإسلامي أن يتفضل ويعطياا الرقم التقريبي للأتبا  الجدد الذين اعتاقوا 

لقد عاش المسلاون كلتا التجربتيّ في وقت مبكر  ،هذه الإيراءات القاسيةلام بفضل الإس
نه لا يويد شيء يعادل تبادل الأفكار في سلام لأ ؛ذلك في مدلحة العقيد  ذاتها أن وفطاوا
وحتى قيل إنه  ،لقد فهاوا ذلك ييداً حتى لا يساورهم إكراه الااس على الدين بالقو و  ،وحرية

ظراً لأن حدود المعسكرين المتعاونيّ كانت مفتوحة بلغ عدد الذين اعتاقوا أثااء صلح الحديبية ن
 . ( )"عددهم في الساوات السابقة مجتاعةالإسلام ما يزيد على 

ولاسياا إذا  ،بيّ عدد الداخليّ في الإسلام إبان الدلح أمر مهم يداً  "دراز"إن مقارنة 
، وهي تاوب عن  عبدُ من آليات الحجاج الحديقةت ـ أدركاا أن هذه المقارنة أو العالي ة الإحدائي ة 

 . ( ) الحجةكلاة كقيراً الي  كانت تستعال في الخطب قديماً للدلالة على قو  
فأين يكان هذا الس ر   ،وإذا كان الإسلام وتأثير القرآن لم يكونا بسبب فرضه فرضاً بالقو 

  ترى؟يا 
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ثم يشر  في  القرآن تحديدا مجالاً  الحجايي هذا السر  في ياذبية "دراز" يحد د خطاب
تسيي  "له إلى من خلا( دراز)سلوب الحجايي يطاح المرسل وهذا الأ ،الت فديل والتوضيح

 ،( )"حتى يضان لخطابه الاجاعة الكافية، إحكام القضية على الآذان السامعةو ، الفهوم المتقبلة
طري في التفكير والشعور الكامل مع أسلوب الااس الف"ية القرآن تكان في توافقه فجاذب

واستجابته لما تتطلع إليه نفوسهم في شؤون العقيد  والسلوك وبوضعه الحلول الاايحة 
، وبمعن آخر لابد أنه ياطوي على ما يشبع حاياتهم إلى للاشكلات الكبرى الي  تقلق باهام

، الأدبي  ، بما يجاع من صفات العال الديني   ،لخير والجاالالحق وا  . ( )"في آن واحد والأخلاقي 
إن هذا الاص المجال يقدم مقام الإيراء الذي يدفع المتلقي إلى إثار  العديد من التساؤلات 

أو فهو يحال ألفاظاً إيحائية تقير العديد من التساؤلات  ،ي  سيتولى التفديل الإيابة عاهاال
-حلول-شكلاتبالم-الشعور-والجاال-الخير-حق) :فكلاات ،بمعن آخر تقير مشاعر المتلقي

نسانية مع بداية تهم في مجالها المتلقي الغربي الذي كاد يفقد بعضاً من معانيها الإ( وأخلاق
 .حياته المادي علىوسيطر  الفكر  ،القور  الدااعية

في توييه  امها اعادر بوصفه الحجايي للاتلقي  "دراز"وهاا نلاحظ استحضار خطاب 
، بل هو كائن إنساني حي  يحال   مستقبلة للخطابمجرد أدا  يامدليس "فالمتلقي  ،الخطاب

والق قافي ة ي  تشك ل هوي ته الإنساني ة والايتااعي ة والل غويةعلى ظهره خلفيات وقياا هي ال
"( ) ،

وبعد هذا  ،لغوي لمكونات خطابه الحجايي هذاوهذا ما فطن له دراز من خلال الاختيار ال
 : رآن وهي في نظره، تكان فيتفديل ياذبية القالإجمال يشر  دراز في 

 :أو العنصر الدّيني الحق- 4
، اق الي  عرضها خطاب دراز الحجاييإن ما يميز القرآن في هذا الجانب هو عالية الاتس

بدور  يمكن حدرها في معن اتساق الوحد  وهي فكر  تويد في الجواب عن سؤاليّ مهايّ 
؟ فالقرآن يحال اتساقاً كون؟ وما مديرهما مددر ال: وهما ،فكر الفلسفياختلف بدددهما ال

 ،وانسجاماً مع كل القضايا المطروحة في الفكر البشري على عكس تااقض الد يانات الأخرى
لا يقبل بسهولة أن تتااقض : "فالإنسان كاا يقول دراز ،القرآنوهذا عامل يذب قوي  في 
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، هل يمكن أن نه حقيقة خالد لاا بالأمس على أ ، فاا قدمقيقة دياي ة مع حقيقة دياية أخرىح
وإن عدم التااقض هذا يعل القرآن  ،( )"لا يدلح إلا ليحل محله ما يااقضهنعتبره بالغد باطلًا 

يحال ات ساقاً آخر مع العلم حيث إن أية دعو  تلقى تأييداً من أهل العلم يكون هاا الققة 
 .( ) الااسوالاطائاان ويتضاعف تأثيرها على 

الذي يعرضه خطاب دراز الحجايي ليدل إلى اتساق يقرب من  ويتداعد الاتساق
يعرض دعو  الإسلام بطريقته الماطقية لا "فالقرآن  ،وهو وحد  الأنبياء ووحد  دعوتهم ،الدين

على أنها دعو  محمدية مستقلة تاافس الموسوي ة والمسيحي ة وتاازعهاا الحقيقة، وإنما يقرر أن المسلم 
ت بموسى وعيسى وجميع رسل الله وعادئذ يعلو الااس فوق هو من يؤمن في نفس الوق

الانشقاق والتاافس لأنه إذا كانت العقيد  الي  يعلاها هذا الرسول مطابقة لعقيدتي انتفت 
من الأنانية أو الحسد أو  الأسباب الي  تبرر صدى هذه العقيد ، ما لم يكن رفضي هاا بدافع

 . ( )"الغرور
  :تيراً حجايية مهاة نذكرها كاا يأنلاحظ أمو  "دراز"طاب من خلال هذه الفقر  من خو 
 ،كاا هي الخطة الأصلية  الخطاب الحجاج  التي يرسمها دراز بصورة تصاعدية خطة-أ

وصولًا إلى  ،إلى الات ساق مع عقوهام وتفكيرهم ،فان اتساق القرآن مع قضايا البشر وهمومهم
وهو أن الد ين واحد  ،راز في قضية الدينالاتساق العقدي الذي سيدل إلى ما توصل إليه د

 : تيذا الاتجاه التداعدي بالرسم الآويمكن توضيح ه
 .مع أصل عقائدهم الادرانية واليهودية(  )             
 .مع عقوهام(  )                              
 .القرآن متسق مع هموم البشر(  )                              

خطيط بهذا الشكل في الخطاب الحجايي يتااسب والمتلقي الذي تهاه الااحية إن هذا الت
ياي ة الي   ا ترسخت في ذهاه عن الإسلامالعلاية والفكرية بعيداً عن العادري ة الد  فالدين  ،ربم 

تفاريق يعرض إلى الأشياء في كل سياق كائااً ما كانت حدوده لا على أنها " الإسلامي ياظر 
                                                           

  . 1ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  . 1ص  السابق،ياظر (  )
  . 1ص  السابق،(  )
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ا مجاميع، الخارجهاا الوصل من  ، يعرض هاا الفدل من خارج لذا فهو وإنما بعكس ذلك على أنه 
، ويدل بيّ المافدلات بل إنه يجاع بيّ تباعدات، ويؤل ف بيّ المختلفاتيقر ب بيّ الم

 . ( )"دار إلى التفريق بياها إلا بدليلالمتباياات كأنما الأصل في الأشياء الجاع ولا ي
اص المتلقي ويأخذ مكانه ن دراز يتقأ لدرية ،لخطابالمتلق  في ا استحضار-ب
 . ي ياضم إلى المرسل بدور  تضامايةوهو أسلوب حجايي يجعل المتلق ،"عقيدتي :"بقوله
لمن يسلك سبيل الأنانية أو الحسد أو  ،أسلوب التلميح لتوجيه النقد استعمال-ج

طيف حد  الخطاب اللغوية في تل"وهذا الأسلوب مهم   ؛الغرور بعيداً عن الموضوعية والحق
ت لايح هاا يزيد من تلطيف حد  هذا ال اكاا أن دراز   ،( )"ليل على الت أد ب مع المرسل إليهود

حجايي راق يستقير مشاعر  وهو أسلوب إليه،، وليس المرسل وهو أنه ماسوب إلى المرسل
 . المتلقي، ويريعه إلى ذاته ونفسه

حيث إن  ،ى عادر الوحد  ليدل إلى قاة اهارمالحجايي يركز عل "دراز"ولا يزال خطاب 
ياية ليدل إلى م فالفكر   ،الله انيةفهوم أرقى للوحد  وهو وحدالقرآن يدعو إلى الوحد  الد 

، المطلقة، خلق كل شيء في الويود أن صانعاً يتدف بالكاال المطلق والقو "الر ئيسي ة هي 
ر  أنها من ناحية تاسجم تماماً مع الوحد  وسر نجاح هذه الفك ،وأخضعه لإرادته خضوعاً مطلقاً 

إن الفرقة لا تاشأ إلا في الدياية الي  يستهدف الإسلام إعادتها من يديد إلى الويود حيث 
كان سمو هذه الفكر  فوق كل الاعتبارات الضيقة في الديانات   التعدد، ومن ناحية أخرى

 . ( )"المختلفة
هارم في خطاطة ياذبية الحق في القرآن ليدل هاا يدل إلى قاة ا "دراز"إناا نجد خطاب 

لك إيذان إلى حقيقة دعو  القرآن وهي مشابهة لحقيقة الد ين الي  توصل إليها من قبل وذ
 : تيكاا يأ   السابقة يرتقي إلى رقم من الخطاطة   ، فرقم بالوصول إلى أصل القرآن

 .ويل  عز  " الله"وحد  المشر  (  )                      
 .(الادرانية واليهودية)صل العقائد الاتساق مع أ(  )                      

                                                           

  .1 ص  الدين،روح  الرحمن،طه عبد (  )
  .61 ص ، ج الخطاب،استراتيجيات  الشهري،عبد اهاادي (  )
  . 1ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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  :(4)الجمال أو الجانب الأدبي عنصر- 3
ولعل  الجانب الأكبر  ،الفكر والأدب :رآن في يانبيّ هماحد د خطاب دراز تأثير الق

تااول يوانبه وسي ،لكاه لا يهال يانب الجاال الأدبيو  اهتااماً لديه أن يكون يانب الفكر،
اني ة من ، ولا سي اا إذا أدركاا أن  الا احية الجاالية قضية إنسالمرسل إليه في الد رية الأولىالي  تهم  

وذلك لأن  ،لا تكتال إلا بتكامل قدراته المختلفة العقلية والويدانية "حيث أن فاعلي ة الإنسان
ح يتعامل على نحو يوهري مع ما أو علم الجاال إذا ما فهم على ويهه الدحي" الاستطيقيا "

، ولا يقوم بوظيفته إلا يبدو أن هذا الخيال لا يفعل فعلهو  ،بالخيال الإبداعي  أو التكويني  يساى 
 .( )"حيّ يكون الإنسان طرفاً فياا يمكن أن نسايه موقفاً جمالياً 

ه الفن  في إن عادر الجاال الفني ي ـعبدُ عادراً مستقلًا بجوهره خالداً في القرآن بذات  ه يتالا 
في ولاشك في أن موقفاا الجاالي من القرآن مهم  يداً  ،( )عزلة عن جميع الملابسات والأيراض

بديع الا ظم عجيب التأليف "حيث إنه  فالقرآن ي عد معجزاً لغويًا من ،إدراك يزء من ياذبيته
 . ( )"ية إلى الحد الذي يعجز الخلق عاهماتهاه في البلا

وبديع نظاه وهو ما ي ويوهاً عد  لإعجاز القرآن ثم يريعها إلى جمال لفظه ويذكر الزركش
وهو أمر لا يقدر عليه  أنحائه،أن هذا الجاال في تذوقه قد استار في جميع  ، كااالبلايةأسماه 

ومن هاا نجد أن القرآن كان المقير الأول للكقير من الدراسات العربية سواء  ،( ) البشرأحد من 
 ،اا يتعلق بجااله اللغوي، وتركيبه البديعوفيأفكار أياا يتعلق بمضامياه من أحكام و أكان ذلك ف

ة الي  ساعدت على انطلاق الدراسات البلايية وكانت العوامل الرئيس"من  عدالقرآن يف
 . (6)"ير  صالحة لبروز مقل هذا التفكيرالأبحاث الي  أقيات حوله خم

                                                           

 .66وله مبحث خاص به ياظر ص  الأخلاق،هااك عادر (  )
لم توضح الساة  أولى،ط  القاهر ، والاشر،دار يريب للطباعة  معاصر ،و علم الجاال قضايا تاريخية  إبراهيم،وفاء محمد (  )

  . ص 
  .  ص  ، 66  لباان، بيروت، الشروق،دار  القرآن،التدوير الفني في  قطب،ياظر، سيد (  )
  . 1 ص  القرآن،إعجاز  الباقلاني،(  )
  .61 – 66ص  ، ج القرآن،البرهان في علوم  الزركشي،ياظر (  )
   .  ص  العرب،التفكير البلايي عاد  صاود،ي حماد( 6)
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لة اكتشاف يوانب من جماله اللغوي، وتأثيره محاو لقد ترعرعت البلاية في أحضان القرآن 
تعني تار  : "بر تاريخها كاا يقول محمد مشبالولعل هذا هو ما يعل البلاية العربية ع ،المتلقي في

  .( )"عت للوظيفتيّ الحجايية والجاالية، فقد اتسالإقاا  وتار  الداعة الجاالية
االي أو الأدبي لكونه يمقل قو  متحدثًا عن الجانب الج "دراز"ومن هاا ياء خطاب 

وكذا سيكون اهتاامه بالااحية الأدبية  ،حجايية يحتويها خطابه المويه إلى المتلقي الغربي
ونجد خطاب دراز الحجايي هاا يمهد بماظور  ،المتلقي فين أقرب إلى تأثيرها الجاالية الي  تكو 

فالمحسوس لدياا يسبق  ،"ةعقليفلسفي لدور الأدب في إدراك الأفكار وياذبيته الافسية وال
ولذا ندرك قياة العون  ؛، وعن طريقه نتوصل إلى اختيار هذا الأخير عادما يعرض عليااالمعقول

 . ( )"عادما ياتدران للحقيقة والفضيلة الحقيقي الذي يمكن أن يقدمه الأدب إلى العلم والحكاة
الأدبية والجمالية وه    على نواح معينة في قضية جاذبية القرآن "دراز"ويركز خطاب 

  :يل كما 
  :الصوتيالجانب  -أ

ا يحويه الاص من ن الجانب الدوتي له دور كبير في الت أثير على المتلقي بغض الاظر عاإ
تلك الخدائص الي  تتاايز بواسطتها الأصوات ويتعلق بها "فالقيم الدوتية هي  ،أفكار أو معان

، ولا ذهاية وأنها في الي  لا توصف آثارها بأنها عرفيةنو  من المعاني تساى المعاني الطبيعية 
ثم لا الواقع مؤثرات سمعية انطباعية في ويدان السامع مقل الاغاة الموسيقية تطرب هاا الأذن 

، بل إن الظواهر الدوتية الي  تساير الوحدات الدوتية أو الجال ( )"تستطيع أن تقول لم طربت
، ولذا فإن الحديث كيب أو الجالائف لا تفدل عن التر وهذه الوظ ،( )تؤدي وظائف دلالية
وإذا كان الدوت هو أول ما يلامس  ،يث عن تأثير ما وراءها من تركيبعاها يزء من الحد

 . الدخول إلى وظائف الدوت وتحليلهافإن من معجزات القرآن تأثيره المباشر قبل  ،الأذن

                                                           

  . 1 ص  م،  1  أولى،ط  الجزائر، الجزائر، الاختلاف،ماشورات  والخطاب،البلاية  مشبال،محمد (  )
  .   ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  . 1 ص  م،111  القانية،ط  القاهر ، الكتب،عالم  القرآن،البيان في روائع  حسان،تمام (  )
 الإمام،مطبوعات يامعة  تطبيقية،دراسة نظرية  العربي،القرياة الدوتية في الاحو  الأنداري،عبد الله بن محمد  ياظر،(  )

  .1 ص  م،  1 -هـ     
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 ؛الااس فيت أثير الذي يمارسه القرآن ال فالجانب الدوتي ظاهر  إنساني ة عامة تادرج ضان
لغة " أشار إلى هذا السحر الدوتي الذي يجعل من أن ولذا كان من ضان خطاب دراز هاا
، وتجاع في تااسق حكيم غة الحضر وخشونة لغة أهل الباديةالقرآن ماد  صوتية تبعد عن طراو  ل

  .بياهاالبديع  دوتيذا التوفيق اللماشود بفضل هوتحقق السحر ا ،بيّ رقة الأولى ويزالة القانية
إنها ترتيب في مقاطع الكلاات في نظام أكقر تماسكاً من الا قر وأقل نظااً من الش عر يتاو  
خلال الآية الواحد  ليجذب نشاط الس امع ويتجانس مع آخر الآيات سجعاً لكي لا يختل 

 . ( )"الجرس العام للوقفات في كل سور 
ة للقرآن الي  يذكرها خطاب دراز تقير المتلقي من حيث الجاع بيّ إن هذه الجاذبية الدوتي
 . ( ) القرآنالمؤثر في  دوتيالاهتاام الكبير بالا اط الخدائص الكلام المختلفة و 

  :الفهملدرجات  المناسبة-ب
ريل "ن إلدى المتلقيّ حتى  ،إن مما يتايز به القرآن هو مااسبته لدريات الفهم المختلفة

، ومع ذلك نجد العاق لقد فهات ييداً : من المعرفة يستطيع أن يقول لافسهل الحظ الشار  قلي
والمرونة والإيحاء والإشعا  في كل يانب مقل أويه قطعة الماس البر اقة إلى درية أن جميع العلوم 

 .من هذا المددر قواعدها ومبادئها والفاون الإسلامية تستاد على الد وام
السطحي والباحث  ،، وهي أن كلا من الابيل والحقيرالااس جميعاً   عرفها إنها حقيقة مقرر 

كأن كل عبار  فيه مفدلة تفديلًا بما يااسب عقلية كل   ،يلتقون على فهم القرآن ،الدؤوب
 . ( )"هم بحسب دريته في العلم والمعرفةما

 ،انبهاا هو أسلوب التشبيه الذي يقرب فهم هذا الج "دراز"إن ما نلاحظه في خطاب 
ل شيء وإذا بأختها مقلها أو اا أشبه القرآن بقطعة الألماس الي  ترى من كل يهة كأفضف

ى كل المستويات وهذا الجانب في فهم القرآن إشار  من خطاب دراز إلى تأثيره عل ،أفضل

                                                           

  .6   –    ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
ومن ادعى  ،بل مستحيل ممكن،رفية لأن ذلك يير وبسبب هذه الخدائص الدوتية تعذرت ترجمة القرآن ترجمة ح(  )

دراسات في علوم القرآن  الرومى،ياظر فهد . القيام بترجمة حرفية للقرآن تؤدي معانيه الأصلية فقد ادعى باطلاً 
  .  6ص  م،116  ،6 ط الوطاية،مكتبة الملك فهد  الكريم،

  .6   الكريم صمدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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، كاا ا في هذا القرآن من يوانب مختلفة، وهي دعو  حقيقية للاتلقي ليدرك مالعقلية المختلفة
 . ( ) الباحقةيهم  المتلقي الغربي ويتااسب وطبيعته العلاي ة  أن هذا الأمر

 :العضوية في القرآن الكريم الوحدة-ج
ية بما يااسبها من لقد نزل القرآن م ابجَّااً على مدار ثلاث وعشرين ساة ونزلت كل آ

، ويد فيه ذلك الت ااسك والت ااسق عد أن جم  ع القرآن في مدحف واحدوب ،أسباب الازول
ومن هاا يتجه خطاب دراز  ،الواحد  أو السور بعضها مع بعض اء على مستوى السور سو 

وقد  ،بة إلى الكتب المؤلفة والمكتوبةالحجايي إلى إبراز هذا الجانب لكونه يير مألوف بالاس
فقد كاا نبحث عاا إذا : "كاا يقول  ،أدى بحث دراز عن السر في هذا إلى أمر عجيب ومذهل

الترابط في الأفكار الي  تتااوهاا السور  الواحد ، ولقد وضح لاا بما أثار كان هااك نو  من 
، فتوضح واضحاً ومحدداً يتكون من ديباية وموضو  وخاتمة دهشتاا أن هااك تخطيطاً حقيقياً 

الآيات الافتتاحية الأولى من السور  الموضو  الذي ستعالجه في خطوطه الرئيسية، ثم يتبع ذلك 
لموضو  باظام لا يتداخل فيه يزء مع يزء آخر، وإنما يحتل كل يزء المكان التدرج في عرض ا

 .( ")المااسب له في جملة السور  وأخيراً تأتي الخاتمة الي  تقابل الديباية
وهذا الترتيب لابد أن يخضع كاا يؤكد دراز إما لترتيب زمني، أو ترتيب تجانس الموضوعات 

، وإذا بطل فالزمن متطاول والموضوعات متشعبة ،القرآن من هذا لم يخضع له ترتيبولكن شيئاً 
هذان الأمران فلابد أن هااك تخطيطاً معق داً يكون قد وضع في وقت سابق لازول القرآن على 

  . (0) الرسولقلب 
  :يؤك د أمرين اثايّ "دراز"وصل إليه وهذا الأمر الذي ت

يستطيع أن يتحد ل عليه  ضاان تاريخي" فأي ، مددر القرآن يير البشري :أوهااا
الإنسان عاد وضع مقل هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلية ومتطل باتها التشريعي ة والحلول 

سلوبي ، وتوافقها الأالذي يجب أن يقدم بيّ هذه الحلولالماشود  هاا فضلًا عن الش كل الل غوي 

                                                           

أو ما يساى  القرآن، أن هذا الجانب كان له التأثير الكبير في علااء الغرب لما أدركوا من علوم كافية في في لا شك(  )
 نجار،زيلول  .ياظر على سبيل المقال مؤلفات د ذلك،بالإعجاز العلاي في القرآن كعلم الأياة والفلك ويير 

  .العظيمالعلاي والايتااعي وهذا هو الابأ مختارات من تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم والإعجاز 
  .6  ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .6  ص  السابق،ياظر (  )
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القطع المبعقر  بعضها ؟ وكيف يمكن بمجرد تجايع وتقريب هذه مع هذه السور  بدلا من تلك
أن يجعل من بعض بدون تعديل أو لحام أو وصلات، ريم تاو عها الط بيعي، وتفرقها التاريخي 

لجاال؟ ألا يددر مقل هذا ، يتوافر فيها ما تريوه من التااسك واماها وحد  عضوية متجانسة
 .( )"البشر؟ بلغ من الطاوح إلا عن حلم خيالي، أو عن قو  فوق، وقد بلغ هذا المالمشرو 

على هذه القضية ياء من أهميتها لدى المتلقي الذي توص ل  "دراز"إن تركيز خطاب 
وهذه ، أليف والت اسيق والت ااسك الا ديبالماه  العلاي الحديث إلى مقل هذه الخطط في الت  

وهو   ،الوحد  العضوية في القرآن هي ما عرف في الدراسات القرآنية بتااسب الآيات والسور
، وهو سر البلاية لأدائه إلى تحقيق علم تعرف ماه علل ترتيب أيزائه"ا يقول البقاعي كا

ويدل خطاب دراز بالمتلقي إلى تخطيط آخر يشير إليه   ،( )"مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال
مع خطة تربوية  وتشريعية "القرآن وهو توافق هذا التخطيط  وهو مهم وله علاقة بمضاون

 . ( )"الوحي سبحانه وتعالى وتفديلها بمعرفة مازل ،ت سابق في إجماهااموضوعة في وق
إليه  فهو ذرو  ما توصل الد ور الحجايي  لإبراز هذا الت خطيط للاتلق ي الغربي ،: وثانيهاا

ستراتيجية للخطاب القرآني حيث ومن هاا ندرك مدى تكامل الا ،الماه  العلاي في التأليف
وهو أمر  ،ي والتربوي والجاالي في مراعا  لسياق الحدث التاريخيتضان نجاح اهادف التشريع
، فكيف بالقرآن مع تطاول ضان حدود زمانية وموضوعية معياة يحرص المرسل عليه في خطابه

  الس ياقية؟والأحداث الت اريخية زمن الازول واختلاف الموضوعات 
وفوق طاقة    طاقة محمدفوق ، الاعتراف بأنه "دراز"توصل إليه خطاب  يحتم، كااإنه أمر 
، وهاا يكون خطاب دراز قد وصل إلى قاة هرم إنه حتااً من الله عز ويل ،كافة البشر

وهو وصول في الدعود إلى الأعلى كاا تبيّ  ،التخطيط الخطابي أعني المددر الأصلي للقرآن
  .سبقفياا 

  إلى البحث عن في مرحلته الأخير  "دراز"وأما عن مددر القرآن الكريم فيدل خطاب 
ي واستحضار لذا نجد خطابه يتسم بالطرح الموضوع ،وهي قضي ة حجايي ة مها ة، القرآنمددر 

، كاا أنه يعتاد على مقولات المستشرقيّ أنفسهم ومااقشة آرائهم لما هاا المتلقي بكل تساؤلاته
 . من تأثير في المتلقي

                                                           

  .   ص  الكريم ،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
م 116  لقالقة،اط  لباان،بيروت،  العلاية،دار الكتب  والسور،نظم الدرر في تااسب الآيات  البقاعي،برهان الدين (  )

  . ص  ج 
  .   ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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 : القضية إلى مرحلتيّ "دراز"يقسم خطاب و 
لمستشرقون من فرضيات وهي  ويااقش فيه ما يطرحه ا: رآن في الفترة المكيّةالق مصدر-أ
 : تيكاا يأ
 ( )(أرنست رياان)حيث يذكر المستشرق الفرنسي  ؛القرآن مصدره البيئة العربية أن- 4

، وجميع  الذي التقت فيه جميع الد ياناتأن تلك البيئة كانت قد بلغت أوج حماسها الد يني"
 . ( )"المجتاع الشايل فة إلى أن الد ين كان هو شغل ذلكالحضارات بالإضا

حتى وإن لم تجد  ،وإذا كان البعض مم ن تعلم على أيدي المستشرقيّ قد تأثروا بأطروحاتهم
بعضهم يد وهو الذي تعلم على  - افإن دراز  ،( )تلك الأطروحات ساداً من التاريخ والواقع 

ية بعيداً عن الإثار  للها، ويدرسها بموضوعيعرض تلك الأطروحات ويح - (رياان)وماهم 
 .والاندفا 

الدور  "الحقيقية لذلك المجتاع، بل إن  الدور  ن ما طرحه رياان ليسأ" دراز"ويبيّ 
ته، وتختلف عن ذلك كل الحقيقية للحيا  العربية في هذه الحقبة من الزمان نجدها في القرآن ذا

تحت ركام من الخرافات  رب يطاسون الت وحيدكان الع  فلقد سبق أن رأياا كيف ،الاختلاف
 فوأد الأطفال، أسعد من ذلك حالاً  والايتااعي فلم يكن وأما الجانب الخلقي ،والأساطير

فأي  حماس ديني كان  ،( )"كان هو الطابع الغالب ليتامى والجشع والإهمال والفقروالبغاء وظلم ا
 .بيّ ظهراني هذا المجتاع ؟؟

فقد كان الحاضرون في سوق  ،"وهي الشعر يقة ذلك المجتاع المعروضةإلى وث "دراز"ويريع 
ل قبيلة تستعرض عبقريتها وكانت ك ،، وإنما في المفاخر الد نيوي ةعكاظ لا يتااظرون في الدين

                                                           

مؤرخ وكاتب فرنسي دعا إلى نقد المدادر الدياية نقدا تاريخيا وإلى التاييز بيّ ( م 26 -  2 ) :رياانأرنست (  )
لباان ط  – بيروت. للالاييّ عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقيّ، دار العلم ياظر، .والأسطوريةالعااصر التاريخية 

 .   م ص  66 . القالقة 
  .1  ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،ياظر محمد (  )
وهو  الدياية،ن الشعر لا يمقل حيا  العرب إحيث بدا متأثراً بمقولة  حسيّ،لطه  الجاهلي،في الأدب  :كتابكاا في  (  )

ناصر الدين الأسد ، مدادر : الشعر الجاهلي، للازيد ياظر قول لم يبن على دراسة واضحة لحالة العرب وحالة 
وما بعدها ،  2 م ، ص 622 لباان ، ط السابعة ،  –الشعر الجاهلي ، وقياتها التاريخية ، دار الجيل ، بيروت 

 .  6 وشوقي ضيف ، العدر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهر  ، ط القانية عشر  ، ص 
 .1  ص  الكريم،القرآن مدخل إلى  دراز،محمد (  )
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ومغامراتها في الفروسية ومفاخر الآباء والأيداد، ولا نكاد نجد أثراً للفكر الديني في  الأدبية
 . ( )"وفة بالمعلقات الذ هبيةالمعر  أشهر القدائد

فلا يمكن أن تكون  ،عرب وتراثهم الشعري وبيّ القرآنفإذن هااك تباين شديد بيّ حيا  ال
ولكن ربما يطرح هاا سؤال فرعي يقيره دراز من  ،لبعيد  عن التدين مددراً للقرآنتلك الحيا  ا

ات دياية ولاسي اا شعر باب استحضار المتلق ي وتساؤلاته وهو ما ظهر في بعض الشعر من سم
 (.  )الدلت أمية بن أبي 

ا إلى البعد التاريخي وإلى قياة شعر ويابغي أن يكون شعر أمي ة بن أبي الد لت استاادً 
ولكن قضية أسبقية شعر أمية  ،للاص القرآني حتى يكون مددرا له اا تاريخيًّ الشاعر سابقً 

وهو مقارب له في  الابي أمية قد عاصر  لأن ؛بالاسبة إلى آيات القرآن قضية مستحيلة الحل
واستار في قرض الشعر طوال ما يقرب من ثماني ساوات  ، فضلًا عن أن أمية عاشالعار أيضا

بحيث يكون  ،بعد نزول آخر آية من سور القرآن المكي ة الي  يويد تشابه بياها وبيّ شعر أمية
 . ( )ن حيث التاريخسابقاً للقرآن م من التعسف الادعاء بأن هذا الشعر كان

هاا يسوق حج تيّ تساند إحداهما الأخرى وتؤد يان إلى نتيجة واضحة  "دراز"إن خطاب 
بل ربما تكون الاتيجة  ،ن أبي الد لتوهي عدم الد لة بيّ ما ورد في القرآن وشعر أمي ة ب

من  بأن أمية عاش عاراً بعد نزول آخر سور  ما يشير إليه خطاب دراز الحجايي وهو عكسية
 . السور المكي ة

                                                           

 .   ص  الكريم ،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
أمية علامة عدره علاا وكتابة  هوازن، كانأمية بن أبي الدلت بن عوف بن عقد  يدل في نسبه إلى بكر بن  هو(  )

ه ابن سلام وقال عا .العربوثقيف من دها   ثقيف،كان داهية من دواهي "  :الجاحظقال عاه  .وروايةوشعرا 
يذكر في شعره خلق الساوات والأرض  العجائب،وكان كقير  –يعني أهل الطائف  –وهو أشعرهم "  :الجاحي
محمد بن سلام  :ياظر" وكان قد شام  أهل الكتاب  الشعراء،ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من  الملائكة،ويذكر 

 ولاساتها،لم توضح الطبعة  القاهر ، –مطبعة المدني بمدر  شاكر،محاود محمد  وشرحه،قرأه  الشعراء،طبقات  الجاحي،
 662 الطبعة الأولى  ، بيروت،دار صادر الجبيلي،جمعه وحققه وشرحه سجيع جميل  الدلت،وديوان أمية بن أبي 

 .م
 .   ص  السابق،ياظر (  )
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يكون مصدر القرآن الديانات المنتشرة لدى العرب ولاسيما المسيحيّة  وقد- 3
 . كان يذهب إليهم هاذا الشأن ، وأن محمداً واليهوديةّ

مهاا كان إيراء "الحجايي أن هذا الاحتاال مستبعد، وذلك أنه  "دراز"ويقرر خطاب 
ب محمد قد تأثر بقو  عادما شاهد تطبيق الديانة الفكر  الي  تقول بأن تفكير المدلح الشا

المسيحية بسوريا فإنه يتحت م استبعادها نظراً لضعف الوثائق والأسس التاريخية الدحيحة هذا 
اهاداية فحيقاا اتجه ويد ضلالا يحتاج إلى  ،لأن المشهد الحي الذي يمتد أمام نظر المشاهد

 أو يبني عليه وذيا أخلاقياً ودياياً يدلح لأن ياقله محمد، ولن يجد أبداً أنموانحرافاً يتطلب التقويم
، فلاشك في أن المواد الي  صادفها حتى الآن قد تجاعت في بااء يدلح نظامه الإصلاحي

 .( )"ما يدلح ليقيم عليه بااءه الجديدللهدم ولم يكن فيها 
 رفة الا بي على عدم معيستاد إلى نص  القرآن ذاته  للتدليل  "دراز"وهاا نجد خطاب 

بوَّل يّب ﴿:الوارد  في قوله تعالى" اكتتبها"كاا أن لفظ   ،لأي  كتاب وبقبال وا أبسباط ير  الأ 
تـبتـببـبهبا اللغة هاا يتخذ من باية  إن الخطاب ،( )"تدل على أنه كتبها له ييره [ : الفرقان]﴾اك 

 ،المعارضوتاازلًا مع  ،عاهااهد الماقول يؤكد الحجة ويدفالا ص  الش ،حجة ليرد بها على المتلقي
لأن في هذا الوقت  ؛فعلى فرض أنه كان يعرف القراء  فقد كانت هااك عقبة يستحيل تذليلها

، وويود هذه الوثائق بلغات أيابية يعلها يل باللغة العربيةلم تكن قد ويدت بعد تورا  ولا إنج
، بل لقد وصفهم ةيعاابأكقر من لغة الذين حفظوها ب حكراً على بعض العلااء المتحدثيّ
 .( )"القرآن بالبخل بما عادهم من العلم
هاا زياد  على استحضار المتلقي بما يطرح من إشكاليات  "دراز"إن ما يلاحظ في خطاب 

هو استعاال السلم الحجايي لطرح الحج  الوارد  في الملفوظ وهي تؤدي كلها إلى مدلحة 
 : تي، ويمكن إيضاح ذلك في الشكل الآ( ) الاتيجة

                                                           

  .2  ص  الكريم ،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
  .1  ص  السابق،ياظر، (  )
  .   ص  السابق، ( )
  .12 ص  للحجاج،المظاهر اللغوية  الراضي،ياظر، رشيد (  )
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 .أهل الديانات يحتفظون بها بعيداً عن الأعيّ(   )     يقيّ            
  .لو كان يقرأ فهي لم تكن باللغة العربية(   )شك                             
  .محمد أمي لا يمكاه الاطلا  على هذه التعاليم(    )      سؤال           
  .ية واليهودية فاسدتان لا تااسبان الإصلاحالمسيح(    )     ادعاء           

وهذا  ،الاحتمال الأخير في أن يكون مصدر القرآن الكريم ربما الأفكار يتمثل- 0
السؤال المؤسس لافي هذا ، بل يطرح هذا ل لا يقف عاده خطاب دراز طويلاً الاحتاا
اهير وهو الذي  أن يقق بكل بساطة في علم الجا  هل كان يستطيع محمد: "بقوله الاحتاال
؟ ونظراً لأن الأفكار الي  كانت رائجة في هذا ف مما يرويه العلااء موقف التحديكان يق

 والدابئيّ وريال الد ين ، بل كان لكل من المشركيّا اتجاه واحدالمجتاع الديني الكبير لم يكن ها
ن هؤلاء كان ، ففي أي فريق موالفرس، واليهود، والادارى، أسلوبهم الخاص في عرض الحقيقة

وهب أنه  يعتاد؟؟ وعلى أي دعو  من هذه المتااقضات يستطيع أن يضع ثقته  الرسول
وكل فر  من تلك المذاهب ، وكل مذهب ةحرص على أن يقص علياا عقيد  كل طائف

 ؟( )"ي خليط مخيف كاا ساجده في القرآن، فأالمعاصر 
لي  تاوعت دلالتها من الإنكار إلى ا للأسئلة اا كبيرً نجد في الخطاب الحجايي هاا ازدحامً 

أي انخراطها  ،يقتضي تفاعلًا بيّ الذوات المعاية به"الذي  في السؤالوهي تدب  ،التعجب
الحجايي الذي ياحو وهي سمة من سمات خطاب دراز  ،( )"التخاطبي في التفاوض حوله

 . وإشكالي ات ، واستحضار المتلقي بكل ما يحال من مفاهيمماحي الحوارية
لقد وصل خطاب دراز الحجايي في  :البحث عن مصدر للقرآن في الفترة المدنيّة -ب

ومن باب الموضوعية  ،كي ة إلى نتيجة سلبيةالبحث عن مددر بشري للقرآن في الفتر  الم
التاريخية ومراعا  لكل اتجاهات القضية يفتح خطاب دراز أمام المتلقي مجالًا رحباً للبحث في 

يدل على فتح باب يديد حول الذي " لكن" ، كقولهالاستدراك لقهالفتر  المدنية ماط
فان  ،لكن تغييراً عظيااً قد طرأ في الواقع مع اهاجر  على ويه التحديد: "وقوله ،"...القضية

ب ودود، يحوطه فيه أتباعه الأقوياء ح   إلى يو  مر   بيئة وثاية ياهلة عايد  انتقل الرسول
، وهاا كتابها المقدس ألا وهم على اتدال بطائفة ماظاة دياياً  وهو ماذ ذلك الحيّ ،المخلدون

                                                           

  .1  ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .11 ص  المااظر ،بلاية الإقاا  في  عادل،عبد اللطيف (  )
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، وهذا الوسط الجديد فرصة سانحة لعقد بحوث ة ، فهل يجد في هذا العهد الجديديهود المديا
 ؟  (  )"تجاور  وإيراء تقريب بيّ المبادئ الم ،تاريخية

فالظ روف الي   ،والمااقشة لى أن يفتح مع المرسل باب الحوارإ إن  هذه الفقر  دعو  للاتلق ي
 : مؤذنة بتغير  كبير وهي محد د  فيطرأت 
  .والمؤازر ، بل إلى بيئة أيدر بالمساند  من بيئة إلى بيئة مغاير  الانتقال- 
وهذه  قد استقى ماها تعالياه كون محمد جماعة ذات صلة دياية عايقة ربما ي ويود- 

ز الحجايي ضان استراتيجية الحوارية في مظهرها الدعو  من المرسل استراتيجية في خطاب درا
على مبدأ الت عاون مع الغير في طلب الحقائق والحلول، وفي تحديل " الايتااعي حيث تقوم 

 .( )"القرارات وفي التوي ه إلى العال المعارف واتخاذ
تأمل في فإن الم ،تائ  الي  يمكن الت وص ل إليهاوكل ذلك يزيد من ثقة المتلقي فياا بعد بالا

 ،موقف القرآن من اليهود كاا يؤكد دراز قبل اهاجر  وبعدها لا يرى أي  تغيير في هاجته تجاههم
قفهم من لم يكن مو و  ،( )فهم قوم لا يتبعون الحق، وهم لا يمقلون الفضيلة الي  ياشدها القرآن

  لأن الله مر : حسداً شديداً، حسدوه مرتيّ إنهم حسدوا الابي "موقف الوئام بل   الرسول
وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع  الكتاب، وهم لم يكونوا يشكون في صحته، وأنزل عليه اختاره

موقف  ،، ولموقفهم من الإسلامعلى أنه كان هااك سبب آخر لحاقهمشامل في محيط المدياة 
 .لعداء واهاجوم ماذ الأيام الأولىا

، ذي يزاولون فيه القياد  الفعلي ة الذلك هو شعورهم بالخطر من عزلتهم عن المجتاع المدني
هاذا كله وقف اليهود من الدعو  الإسلامية هذا الموقف الذي  ؛فلتجار  الر ابحة والر با المضع  وا

؟ وأي  تأثير ور  البقر  مدنية فأي وئام سيحدلوس ،( )"تدفه سور  البقر ، وسور ييرها كقير
أن نفترض أن هذا : "كاا يقول دراز  ،يب؟ أليس من الغر كون كاا يقول بعض المستشرقيّسي

يمكن أن يكون  ،الشعب الذي يقف القرآن ماه هذا الموقف ويحكم عليه هذا الحكم الدارم
  .؟( )"مددراً لتعالياه  نموذياً يحتذي به محمد

                                                           

  .1  ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .2 ص  الكلام،ديد علم أصول الحوار وتج الرحمن،طه عبد (  )
  .   ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،ياظر محمد (  )
  .  ص  ، ج القرآن،في ظلال  قطب،سيد (  )
  .   ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
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وفي إطار هذه القضية يااقش خطاب دراز الحجايي بعض آراء المستشرقيّ حول بعض 
 ،( )ياة كاا عاد اليهود كديام عاشوراإنه قد زيدت صلا  ثالقة في المد: مكقوها  الظواهر التعبدية

عدم الموضوعية في لرد ذلك بالأسف الكبير على أولئك الكت اب ل "دراز"ويكتفي خطاب 
تقرر أنه لا يويد في جميع المرايع، والمؤلفات الإسلامية الي  : "ويردف قائلاً  ،البحث والتحري

  إلى مقل هذا التطور ومن المؤسف حقاً أن الاقاد الغربييّ لا يدلوناا على اطلعاا عليها أية إشار 
فإن  ،، فطبقاً لجايع الحقائق الي  في متااول أيدياااها هذه الفكر  الغريبةالوثائق الي  استقوا م

ولم يرد بالقرآن ذكر يوم  ،ل لحظة شرعت فيها الدلا  بمكةعدد هذه الدلوات خمس ماذ أو 
الإسلام على الدوم في هذا  علااء الحديث يقررون أن قريشاً كانت تحرص قبل ، لكنعاشوراء
 .( )"اليوم

ويافي إحالتهم إلى المدادر  ،المستشرقيّمن الدعوى  يهاا يرتد إلى مقير  "دراز"إن خطاب 
تستخدم في "وهذا الافي تقاية مهاة  ،غلوطةوالوثائق الي  استقوا ماها هذه المعلومات الم

فإذا ما ريع أولئك وبحقوا فإن تلك ، ( )"ب اعتقاد الخدم والقطع مع ادعائهقلالموايهة ل
 . لى ذلك التراث وأوثق لدى المتلقيلكونه أقرب إ ؛المدادر لن تمدهم إلا بما قاله المرسل

قد توصل إلى نتيجة ضااية بعد ذكر كقير من القضايا حول  "دراز"بهذا يكون خطاب 
يات وهي مددر القرآن حضاره لطرح كقير من الت ساؤلات والإشكالالقرآن وإثار  المتلقي واست

 :وهذه الاتيجة هاا دور في دعم قاة اهارم في مااقشة قضية الحجاج التالية وهي ،يير البشري
ولاسياا عادما طغت المادية،  ،وهي قضية حجايية تهم المتلقي الغربي ،"تأصيل الأخلاق"

، كاا أن هذه القضية الأخير  تعد البشرية حاية ملحة الإنسانية في وأصبح البحث عن الساة
  .قضاياثمر  لما سبق من 

 
****** 

 
                                                           

  .1  ص  الكريم ،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
  .2  ص  السابق،(  )
  .   ص المااظر ،الإقاا  في  بلاية عادل،عبد اللطيف (  )
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 لثالمبحث الثا
   تأصيل الأخلاق في خطاب دراز

، ثم حول ، حول المجال التأصيلي أو لاً الحجايي في الأخلاق "دراز"يتاحور خطاب 
الأولى يمكن التعبير عاها بأنها تأسيس  فالانطلاقة ،الانعكاس الذي يابغي أن ي ـربى في الإنسان
ياطلق من الاتجاهات الفلسفية في حركة  ذلك لأنه ؛فلسفي لقضية حجايية هي الأخلاق

فبعد أن سيطرت على الإنسان قوى العقل الميكانيكية الي   ،الاهضة الحديقة الي  عاشها دراز
ا قد والت شريح كاا في أعاال  أصبح هذا العقل العالي يتعر ض لل، أوشكت أن تحو له إلى آلة 

عقل ونقده وذاك أن الفلسفة في زماه قد اتجهت إلى دراسة ال ،(كانت)الفيلسوف الألماني
في عهد ( كانت)ياء  ،مدى تاريخ طويل أدا  ومسلاة وقد كانت تستخدمه على ،وتشريحه

العقل )يها  لك قدر  يسا  فرأى أن العقل يم ،(ليباتز)ورياضيات ( نيوتن)سيطرت فيه فيزياء 
أو أي معرفة هاا ويود  ،وهي قدر  يير قادر  على تشكيل معرفة علاية أو رياضية، (المحض

، بل هي عدد من المبادئ الي  تعطي للعقل معاني ت تتدو ر الميتافيزيقيا الس ابقةواقعي كاا كان
 . ( )"الحري ةالغائية و 

هذا الدور ( كانت)يرفض "تأسيس أخلاق يديد ؟ في الحقيقة ( كانت)ل أراد ولكن ه
بل يعتقد أن القانون الأخلاقي مويود في نفس كل إنسان، وعلى الفيلسوف أن يدرك هذا 

تبقى مهاة الفيلسوف في صياية القانون الأخلاقي، أي التأسيس و ييداً ويكف عن الت عالي، 
 .( )"رديالفعلي للشعور الأخلاقي الف

، أن الشعور الأخلاقي أقدم في س هاذا المعنولو من مبدأ التأسي يرى "دراز"ويبدو أن 
مبكر  يداً باستحسان بعض ولذا نراه يبدأ في سن  ،س الطفل من الشعور الديني وأرسخنف

 . الأفعال
ظاهر  رايعت فيها الفلسفة  ومحاولة الريو  إلى كيان الإنسان وإن نقد العقل العالي

قل الميكانيكي أو عقل ف وراء الع، ووقف بعض الفلاسفة موقف الدد أمام الانجرانفسها

                                                           

  .    –    ص  م،  1  أولى،ط  المغرب، البيضاء،الدار  العربي،المركز الققافي  فلسفية،أوراق  :البازعيسعد (  )
  .   ص  السابق،(  )
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 ،اسية رهيّ بالعقل لترادف المدنيةأن تراكم المفاسد الأخلاقي ة والس ي( روسو)فقد رأى "الأنوار، 
 . ( )"ومن ثم الفساد ليكون العقل علة هذا الفساد

نسان إلى نفسه بعيداً عن إن يدلي ة العقل والأخلاق أو القيم قد أثيرت في يار  ريو  الإ
حتااً أن تقفز مشكلة القيم إلى مركز الد دار  بعد أن اتجه الجانب الأكبر "فقد كان  ،طلقالم

حقاً إن بعضاً من المفكرين التحليلييّ قد نظروا  ،الفلاسفة المعاصرين إلى الإنسانمن اهتاام 
لى الية ماطقية تقتدر عإلى الإنسان باعتباره مجرد حيوان خالق للرموز فأحالوا الفلسفة إلى ع

وهو من كبار  ،نفسه ( )( فتفتشاين)ولكن  ،ليل المعاني، ودراسة المفاهيم، وتحفهم اللغة
ومعن هذه  ،اللهم إلا في مجرى الحيا  ،ظ معنفلاسفتهم قد أعلن بدراحة أنه ليس لأي لف

 ل بتفسيرها إلا، وأنها تحال بالضرور  شحاات ويدانية لا يتكف  العبار  أن للألفاظ تراثًا حي اً 
 .الإطار الحضاري

وما دماا قد نسباا إلى الكلاات مقل هذه الدلالة الإنسانية فلابد  لاا إذن أن ناتقل من 
، بل ه لا باعتباره مجرد خالق للر موزلكي نفهم الإنسان نفس ؛مشكلة الر موز إلى مشكلة القيم

دم الذي أحرزه العلم أن التق ولا شك ،للقيم أو على الأقل مكتشفاً هااباعتباره أيضاً مخترعاً 
لعلم إلى التفكير في مديره، والعال ا مطورالأخير  قد حدا بالإنسان وهو الأولي في الساوات 

 . ( )"هتاام بتحقيق خلاص البشرية نفسها، والاعلى إنقاذ قياه
قبل الوصول  ومن هذا الماطلق نجد قضية الأخلاق تتخذ في خطاب دراز ماحىً تأصيلياً 

 تلك ولاشك في أن ذلك يحتاج إلى الربط بيّ وقائع مختلفة للوصول إلى ،اييةبها إلى قضية حج
ويؤكد خطاب  ،بط بيّ قضية الأخلاق والعقلانيةولعل من أهم ها ذلك الر  ،الحقائق الأخلاقية

لا تتغذى بالحقائق الاظرية فالافس الإنسانية " دراز أن قضية الأخلاق تعد إلحاحاً عالياً 
، يحتاج في إلحاح إلى القاعد  العالية ة الإنسان إلى المعرفة والاعتقاد، فبجانب حايوحدها

ة الإنسان إلى القانون الأخلاقي يفحا ،( )"توييه نشاطه في كل لحظة من حياتهالقادر  على 
                                                           

  .1 ص  م،  1 ط البيضاء،الدار  المغرب، الشرق،أفريقيا  والحداثة،الأخلاق  :يوحااشنوره (  )
ولد في دفيي  في فياا من أسر  ثرية عريقة في الققافة وقد اشتهر ماذ نعومة أظفاره  –م   6  – 226  :فتفتشتاين(  )

  .1  ص  المعاصر ،دراسات في الفلسفة  إبراهيم،ياظر زكريا  والفاية،بميوله الأدبية 
  .2  – 1 ص  المعاصر ،دراسات في الفلسفة  :إبراهيمزكريا (  )
  .21ص  الكريم، القرآن مدخل إلى دراز،محمد (  )
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وإنما للقضايا الكلية والأخبار العامة الي   ،بل هي سابقة ليس لإدراكه فحسب ،متأصلة فيه
أفقاً من ومن هاا يرى طه عبد الرحمن أن الأخلاق أو الأخلاقية أوسع  ،( )هي سابقة إلى فطرته

، وبهذا يابغي أن تكون الذي تتفر  عاه كل صفات الإنسان فالأخلاقي ة هي الأصل ،العقلاني ة
 .( )العقلانية تابعة للأصل الأخلاقي

لانفعالات الافسية، ويبدو أن الأخلاقي ة تتساوي مع المقال في البعد عن الاظر  الا فعية أو ا
فهو يميز الخير عن  ،( )(يورج إدوارد مور)وهذا ما نجده بوضوح في الفلسفة التحليلية كاا عاد 

التحليلي في هذا الددد ، ويكرس يانباً كبيراً من يهده إلخ... ل ذ  والر يبة والت فضيلكل من ال
 ،هذا يعجبني أو هذا يروقني :وليلق مرادفاً  اً بر الذاتية الي  تجعل من قولي هذا خات علاقد الاز 

ض مع العبار  المشهور  والحجة الأساسية الي  يستاد إليها في نقده الازعات الذاتية هي أنها تتعار 
والواقع أنه لو كان حكم الفرد  ،لابد أن يكون خيراً على الدوام إن ما كان خيراً يوماً : الي  تقول

مجرد فر  من فرو   نفساني لأصبح علم الأخلاق مجرد حكم ذاتي يستاد إلى ميل ،بأن هذا خير
ولدار من المستحيل على شخديتيّ أن تتااقشا حول ما إذا كان ( علم الافس)السيكولوييا 

وبعبار  أخرى لو كانت المسألة مجرد عاطفة شخدية أو ميل  ،هذا الفعل المعيّ صوابًا أو خطأ
هااك بالفعل أي مجال للحديث عن  لما كان ،ذاتي يستشعره الفرد نحو هذا الفعل أو ذاك

يعتبر هذه الاتيجة ضربًا من المحال نظراً إلى أن ( مور)فـ ،المسائل الخلقيةخلاف في الرأي حول 
وإذن فلابد لاا من التسليم بأن  ،رأي بالفعل حول موضوعات الأخلاقالااس يختلفون في ال

بيرية في تغير الانفعالية أو التعالأخلاق شيء أكقر من علم الافس مادماا قد رفضاا الاظرية 
 (.  )الأحكام الأخلاقية

هاا في لاا ذات عاق في الدرس الفكري والفلسفي، وهاذا فتااو  –إذن  –فقضية الأخلاق 
خطاب دراز الحجايي يكون من هذا المحور، ولاسياا علاقتها الكبير  بقضية الد ين وحقيقة 

 :القرآن
                                                           

  .6  ص  ، ج والاقل،درء تعارض العقل  تياية،ياظر ابن (  )
  .6 ص  م،  1  أولى،ط  الغربي،المركز الققافي  الأخلاق،سؤال  الرحمن،ياظر طه عبد (  )
م 2 6 م عا توفي م، 26 من أسر  متوسطة وقد أتم تعلياه القانوني في كابريدج عام   21 ولد في لادن عام (  )

لم توضح الطبعة ولا ساتها  المعاصر ،دراسات في الفلسفة  إبراهيم،زكريا  :ياظر .الأوساطبعد أن ذا  صيته في معظم 
 .21 ص 

 .66 دراسات في الفلسفة المعاصر  ص  إبراهيم،زكريا  ياظر،(  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
83 

 : الدّين والأخلاق -( 4)
الا ظر إلى أصل   حول صلة الد ين بالأخلاق إلى الت أسيس من خلال "دراز" يتجه خطاب
فتختص أولاهما ، ن يمكن تدور إحداهما بدون الأخرىحقيقتان مستقلتا"كل ماهاا فهاا 
 . العالي ة ، والأخرى بالفضيلةبالفضيلة الا ظرية

نفسه وفي مختلف يير أنه لما كانت الفضيلة العالية يمكن أن تتااول حيا  الإنسان في 
  ية،كان القانون الأخلاقي الكامل هو الذي يرسم طريق المعاملة الإهاومع الر ب   علاقته مع الخلق

وكذلك لما كانت الفكر  الدياية الااضجة هي الي  لا تجعل  ،ا يرسم طريق المعاملة الإنسانيةكا
فسه كان القانون وتشريع في الوقت ن ن الألوهية مبدأ تدبير فعال فحسب، بل مددر حكمم

، وإيراء الافس بحبها بل يمتد إلى ي لا يقف عاد وصف الحقائق العلياالديني الكامل هو الذ
ويوه الاشاط في الحيا  العالية فيضع هاا الماهاج السوي الذي يجب أن يسير عليه الفرد 

 . ( )" والجااعة
 لحديث عن أصله في، من حيث اق مع قضية الدين المطروحة من قبلإن هذا التفديل يتس

وإذا كان الدين ضرور  بشرية متأصلة فكذلك  ،قيقته الي  يابغي أن يكون عليهاوح البشرية
ولذا يرى دراز استقلال الدين عن  ،خرى ويه آخر لقضية متأصلة فيهاالأخلاق هي الأ

 ، فقد كانت تشغلت الفلسفية ولاسياا الحديقة ماهاوهو في ذلك متأثر بالماطلقا ،الأخلاق
 . ( ) الرحمنطه عبد  الكقير من فلاسفة الغرب العلاقة بياهاا كاا يذكر

وهو  ،باستقلال أصل الأخلاق عن الدين ياز  إلى القول "دراز"ومن هاا نجد خطاب 
من اليسر "فكلاتا الأخلاق والدين  ،لية بالانطلاق من الأصل الل غوييؤصل هذه الاستقلا

ة إلا أنه يلوح لاا أن هاتيّ الكلاتيّ لا تزالان تخضعان في تحديد المراد من كلتيهاا بدفة حاسم
استعاالاا للقاعد  المعروفة في الكلاات العربية الي  من أسر  واحد  مقل الرأفة والبر  والت قوى 

كلاا ايتاعت في العبار  اقترنت   ،وهي أن هذه الكلاات التوأم ،والإيمان والإسلام ويير ذلك
الايتاا  في المعن بقدر أو مالت إلى  تاعتت في العبار  ايوكلاا افترق ،في المعن
 لحيّ يدخلهاا ضان حقل دلالي واحدولكن هل هذا التقارب بيّ المدط ،( )"الإمكان

 ؟ ( )علاقته الاشتاال كاا في الحقول الدلالية
                                                           

  .6 ص  الدين، دراز،محمد (  )
  .6 ص  الأخلاق،سؤال  الرحمن،طه عبد  ياظر،(  )
  .2 ص  الدين، دراز،محمد (  )
  .66ص  م،116  السابعة،ط  القاهر ، الكتب،عالم  الدلالة،علم  عار،ياظر، أحمد مختار (  )
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ن فإذا صح  أن يقال إن فلاناً ذو دي ،يجد صعوبة في تمرير هذا التدور "دراز"والملاحظ أن 
، فإنه لا يددق على قولاا فلان ذو خلق فيدخل فيه ر الخ ل ق الحسنيل في ذلك تدو فيدخ
اً ، وهو ما يشير إليه دراز مدر لغوية مردها البعد التأصيلي هاااولكن هذه الدعوبة ال ،( )الدين

لا تدبح مرادفة تماماً "كلاة الخلق على اتسا  معانيها   فإن ،على عدم تبعية الأخلاق للدين
، ولو ذهب ييره بعادر نظري يوهري لا يمكن سقوطه لكلاة الدين  لأن هذه لا تزال تمتاز

، وهو عادر لا يدخل في طبيعة مفهوم عادر المعرفة بالإله والإيمان بهذلك هو  ،من الأيزاء
من دراز وإذا ثبت ذلك فلابد أن يكون ما يريده ، ( )"خلاق لأنها دائااً ذات طابع عاليالأ

  .وذلك ما يددق عليه اسم الفضيلة آخر، شيئاً الأخلاق 
يتجه إلى الأخلاق في القرآن لكونه يشتال على الفضائل الي   "دراز"من هاا نجد خطاب 

ولتأكيد ذلك  الفاضل المتسق مع الدين الدحيح يددق عليها أن تكون مااط الاشاط البشري
ى الاقلة الي  أحدثها ودليلًا عل ،آننلاحظ أنه يتخذ من الأخلاق دليلًا لإثبات عدم بشرية القر 

  للد ين؟، فهل يرى بذلك تبعي ة الأخلاق في المجتاع
خلاق أن ولاسياا أنه أراد من عرض الأ ،إن هذا ما أراه من خلال خطاب دراز الحجايي

، وما فيه من أخلاق  ما يويد في الكتب المقدسة قبله، وقارن بيّيدل ل على معجز  القرآن
كاا أنه   ،( )بذلك على أن الدين الدحيح هو ما يرتكز على أخلاق فاضلةحميد  ليستدل 

إذ مهاا بلغت درية الانحراف والفساد "الحايد  مغروسة في كيان البشر  يدر ح بأن الأخلاق
فإناا نعترف  –وفياا عدا حالات استقاائية خاصة بضلال الضاير  ،اللذين قد نسقط فيهاا

 ،( )"اا الشجاعة للارتفا  إلى مستواهاحتى إن أعوزت ،وفي ييرناونحب ونقدر الفضيلة في ذاتها 
القانون الديني إذا استكال عااصره يدل إلى بسط يااحيه على علم الأخلاق كله بل على و 

 . ( )سائر القوانيّ الماظاة لعلاقات الأفراد والشعوب

                                                           

  .6 ص الدين، دراز،محمد  ( )
  .نفسهالسابق (  )
  .بعدهاوما  66ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،ياظر محمد (  )
  .26ص  السابق،(  )
  .1 ص  ،السابقياظر، (  )
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من  الأخلاقإلى أنه لابد في تأسيس "حيّ ذهب ( كانت)اه فلسفي أرساه وإن هذا اتج  
وليس هذا  ،خلاقيةبحيث يكون شرطاً وسبباً في كل قياة أ ،الددور عن شيء هو خير بإطلاق

، ولا بالأولى من يري تها لا من آثارها وفوائدهاوتأتي خ ،"الإراد  الخير "ما سماه بـ  الشيء إلا
تكن من ء أكانت من صاعها أم لم أي من أشياء خاريية عاها سوا _ مراداتها ومتعلقاتها

سواء أتحقق  ،وإنما تأتي من فعلها من حيث هي إراد  أي من شيء داخلي هو عياها _صاعها
 .( )"اية في نفسه لا وسيلة إلى ييره، بحيث يعتبر هذا الفعل يالمراد أم لم يتحق ق
وأصر على أنه لا ويود  ،الد ين مدادر  تقوم على البرهاة الأخلاقي ة( كانت)لقد يعل 
هم ماها ولكن هذه التبعية لا يف ،( ) والخلودياة بغير الإيمان بالله وبالحري ة للأخلاق السل

ياء الإسلام ليتام مكارم وهاذا  ،بل هي نو  من الات ساق والاطراد، الأسبقي ة والاستقلالي ة
لأنها تويد في  ؛إلى الدين العقلي( كانت)ومعلوم أن قضية الأخلاق هي الي  قادت  ،الأخلاق

 .( ) دينييّ أصل كل يق
ية التأسيس ومن ثم فإن انطلاق خطاب دراز الحجايي من الأخلاق لم يأت إلا من أهم

في أن  ولا شك ،من أصول تهم المرسل إليه الغربي وكاا سبق فإنه ياطلق ،الفلسفي هاذه القضية
جه ، ولذا نجد خطاب دراز يتفلاسفةقضية الأخلاق هاا عاق في الفلسفة الأوروبية لدى كبار ال

 : كاا في هذا الشكل  ،ومن ثم إلى أخلاق القرآن ،من الأخلاق إلى القرآن
 
 

بشرية متأث ر   فحديث القرآن عن الأخلاق كاا يؤك ده دراز هو حديث عن كونها طبيعة
 ليست دائااً بافس القو   والفاعلية عاد كل الااس" ، والتربية الذاتية إذ إنها بالس لوك العالي  
بيةفقد اقتضى ا ،  لقاعد  السلوكلتلزمهم بالخضو  فالمؤدب  ،لأمر وضع ماه  كامل في التر 

وإن كانت مستقلة   ،جأ إلى طريقة أخرى  ليست أقل قو المخلص الحريص على كل تعالياه يل
                                                           

 :رأيولقد عرض طه عبد الرحمن لآراء ثلاثة حول ذلك وويه كل  .6  –   ص  الأخلاق،سؤال  الرحمن،طه عبد (  )
  .6 ص  نفسه،

   . 6ص  والحداثة،الأخلاق  بوحااش،ياظر، نور  (  )
  .16ص  ين،الدفلسفة  كتاب،ضان   الخالص،كانط من العقل الخالص إلى الإيمان   المدباحي،ياظر، محمد (  )

 ق القرآن أخلا القرآن  الأخلاق
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فبجوار الحاسة الخلقية وهب الإنسان فوقها الذكاء والعقل  ،كل الاستقلال عن رضى الفرد ذاته
العام أو المتعارف عليه يوي عن الخير والشر تبقى فكر  الوايب فإذا ياب هذا الشعور الح

بتأييد ولجعلها تساو بمشاعرنا الحالية هي أن نستعيّ  وأفضل طريقة لإيقاظ هذه الفكر  ،عالمياً 
ومن أيل هذا كان ارتباط القرآن  ،ذوي الاختداص وهم الحكااء والقد يسون في كل زمان

، ونشره على يليلًا الغرض ماه إعاد  نورها طاً يذرياً وموضوعياً بالكتب السااوية السابقة ارتبا
 . ( )"العالم بعد أن خفت على مر  العدور

إن هذه الفقر  تؤكد اتساق خطاب دراز في قضية الأخلاق مع قضية الدين وحقيقة القرآن 
سؤال  ويقول دراز في ،وحد  الأخلاق كذلك، و عاقها البشري وهو ما يؤكد الوحد  الدياية في

قانون الأخلاق الذي ياء به موسى  هل تريد أن ترى: "يتضان العديد من الأويه الحجايية
إناا سوف نجدهما محفوظيّ بعااية  القرآن؟كاا ورد ذكرهما بالإنجيل وبعيداً عن   وياء به عيسى

 .( ") فائقة في الآيات القرآنية
: شاركة عن طريق الس ؤال المغلقللاالمتلق ي ودعوته دراز إن ما نلاحظه هاا هو استحضار 

،  لزماً نفسه بالمشاركة والاطلا م" نعم"وهو ما سيقير فضول المتلقي للإيابة بـ  ؟...هل تريد
الي  توحي بزوال كقير من سمات الأخلاق " محفوظيّ"ه نظر  انتقادية ضااية في كلاة كاا أن في

( هيجل)فقد كان  تقاد المتلقي نفسهه دراز على انوهو أمر يعتاد في ،الفاضلة في كتب المتلقي
ياتقد بشد  ما وصل إليه الد ين لدى اليونان والر ومان، وأراد إعاد  ترمياه لأنه يرى أن الدين 

 . ( ) وتاتهيالذي يفقد عادره الر وحي والإهاي تتداعى معه الأخلاق الابيلة 
آن الكريم من ذكر بمقارنة بيّ ما ورد في الكتب المقدسة والقر  "دراز"وبعد أن يقوم 

 من ماه  العهد القديم وماه  العهد الجديد إما كلا"يتوص ل إلى نتيجة مفادها أن  للأخلاق
أو أنه لا مفر  من الاعتراف بأنه يابغي أن يحكم على كل ماه   ،أنهاا متكاملان أو متبادلان
ن أو مرحلة معياة م ،إلا مجاوعة محدد  من البشرية، ماهاا مستقلًا عن الآخر

 ،والقاعد  الأخلاقي ة الدحيحة إذن هي الي  تضااها كل  من الكتابيّ المقدسيّ...التاريخ
                                                           

  . 6 – 61ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  . 6ص  السابق،(  )
  .11 ص  الدين،ميقم محمد يسر، فلسفة الدين عاد هيجل ضان كتاب فلسفة  ياظر،(  )
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ولقد تولى القرآن  ،الجزء الآخر مستتراً إلى حد ما وترك ،بحيث احتوى كل ماهاا على يزء ماها
الكريم إعلان هذه القاعد  الكاملة واعتن كل العااية بتوضيح وإبراز قياة كل عادر في 

 . ( )"هذات
خطاب دراز الحجايي يجعل من قضي ة الأخلاق وحد  تجاع الكتب وهكذا يظل 

وفي هذا الخطاب التوحيدي  ،واء على مستوى الفرد أو الجااعةلأنها مطلب بشري س  ؛المقدسة
فهي دعو   ،القرآن كاتا م للكتب الأولى دعو  للاتلقي إلى الاظر في  -إن صح التعبير -

دسة لدى المتلقي وعرض نماذج ها المرسل ذاته بريوعه إلى الكتب المقضااية حيادية يمارس
وهي ، ( )، وهذه الدعو  تدخل في مبدأ الايتااعية الحوارية كاا يسايها طه عبد الرحمنماها

ية أسلوب حجايي يير ملزم يكون المرسل فيه قد مارس ما يدعو إليه المتلقي بكل حياد
 . وصدق للوصول إلى الحق المطلوب

ر مهم  للقرآن في قضية يتم يذب المتلقي إلى دور آخ ( ) الإبلا في إطار أقرب إلى نموذج و 
فإن له رسالة أخرى لا تقل "حفظ ما اندثر من الكتب الأولى  فإذا كان القرآن تولى   ،الأخلاق

ول ء عبر العدور يقألا وهي إتمام وإنهاء الدرح الإهاي الذي بااه الرسل والأنبيا ،أهمية وقدسية
 .( )"إنما بعقت لأتم م مكارم الأخلاق :الرسول الكريم

إن  الد م  المتعا د بيّ الرسل أمام قضية الأخلاق مت سق مع يوانب الخطاب السابقة في 
ومعلوم أن اتساق الخطاب يجعل ماه قو  حجايية فاعلة إضافة  ،، وحقيقة القرآنقضية الدين

  :شيئيّ، توحي بام الدرح الإهايإلى أن عبار  إتم
 .عدم نشاز الأخلاق القرآنية عاا سبقها من أخلاق ياءت في الكتب الدحيحة :أوهااا

 . إهاية والشرف لتلك الأخلاق وتماسكها وكونهاالإيحاء بالفضيلة  :وثانيهاا
 تبدأ من إلى شيء من التفديل في ذكر تلك الأخلاق الي  "دراز"ومن هاا يتجه خطاب 

فعلى المستوى ، (الدولة)هي إلى الباية الكبرى ن ثم الجااعة لتاتوم، (الفرد)الباية الدغرى 
فلكي يحا س موسى قومه   ،باعتبارها لب العال الأخلاقي" "الاي ة"الفردي نجد القرآن يأتي بمبدأ 

                                                           

  . 1 ص  الدين،ميقم محمد يسر، فلسفة الدين عاد هيجل ضان كتاب فلسفة  ياظر، ( )
  .1 ص  الكلام،في أصول الحوار وتجديد علم  ،الرحمنياظر، طه عبد (  )
ويحتوي على فعل يدل على الطلب أو الأمر أو  ،وهو نموذج قائم على افتراض باية مستتر  في كل قول أيا كان(  )

  .  ص  السابق،ياظر . السؤال
  . 1 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
88 

وياء المسيح كي يفتح عهداً يديداً في  ،رض الميعاد وبالا در على الأعداءكان يغريهم بآمال أ
ياية فآمال  ،هذه الدنيا وض ح لاا الإنجيل  أن الاعيم والسعاد  الموعود  ليسا فيفي ،الدعو  الد 

يا  الدنيوية، وتتجه إلى الافوس وطاوح الأرواح عليها ماذ ذلك الحيّ أن تادرف عن الح
اء يجاع بيّ هذين الوعدين ، ويوفق ، وإذا هو بماهجه البا  ...وأخيراً يأتي القرآن الكريم السااء،
، وإنما باعتبار أن اهادف الذي يابغي على الإنسان عتبارهما الباعث المحر ك للإنسانلا با ،بياهاا

نيا، إنما هو أعلى من هذا كلهالفاضل أن يقدده ليس في  إنه  ،ملكوت السااء ولا في تلك الد 
في الخير المطلق ، أي في ابتغاء ويه الله تعالى الذي يجب استحضاره في القلب عاد أداء العال 

 . ( )"نساني بتافيذه أوامرهالإ
الحجايي هاا هو عبار  عن سلم حجايي لإضافة القرآن في  "دراز"إن ما يقدمه خطاب 

وهي المقاصد الخفية  ،قضية الأخلاق للوصول إلى ما يسا يه طه عبد الرحمن بالحقيقة المعيارية
و خاتمة الأمر في أن القرآن ه :فدراز أراد أن يدل إلى حقيقة أو حكاة مفادها. ( )للأشياء

، فقد أتم  بيّ مفاهيم الأخلاق في الكتب قبله ووصل بياها ،استواء الجانب الأخلاقي للبشرية
وذلك بحرصه على المدطلحات الإنسانية  ،يراعي المتلقي أنه خطاب دراز هاا في ونلاحظ
السااء، ل، ملكوت ، الإنسان الفاضالإنسان): داً عن خدوصية القرآن أو الإسلامالعامة بعي

 . (الخير المطلق، العال الإنساني
بالاستفهام التقريري هذا أو ما يسا ى  بأسلوب توييه الذات "دراز"رح خطاب ويط
ألا يمكن في الوقت الذي نراعي فيه عالياً وقلبياً محبة عالمية أن تخلق في ظل هذه ":التساؤل

، وكيان مجاوعة من الخلايا راكاً لكيانهار ترابطاً وأكقر إد، وأكقلأسر  العالمية الكبرى أسر  أصغرا
 . ( )"كياناً عضوياً داخل الجسم الكبيرتكون  

إن هذا الخطاب المت سم باهادوء والتركيز على روح القرآن العالمي ة هو ما كان ياتهجه دراز 
مراعا  للاتلقي المحا ل بترسبات يابغي إزالتها، وتوضيح الويه الدحيح لارتباط الأخلاق 

نجد خطاب  ،بالإسلام عن طريق أخلاق القرآن ة بالدين الدحيح، بل ارتباطهاالفاضل ومن ثمب  

                                                           

  .16 ص   ،الكريممدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
  .62 ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد  ياظر،(  )
  .16 ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
89 

فان الأخلاق  ،ولاسياا الإسلاموعلاقتها بالدين  ذ صور  تداعدية في بيان الأخلاقدراز يتخ
على مستوى الفرد إلى الأخلاق على مستوى الجااعة يعرض نماذج ماها سواء من القرآن أو 

، وهي مستوى الدولة أو العلاقات الكبرىوأخيراً إلى الأخلاق على  ،( )سةمن الكتب المقد
" ي الذي هووإن هذا يدخل ضان السلم الحجاي ،ميز  الإسلام لكونه المتام لدرح الأخلاق

 ،معياة ترتيبية، فعادما تقوم بيّ الحج  الماتاية إلى فئة حجايية ما علاقة علاقة ترتيبية للحج 
وعادما يعرض خطاب دراز بااء  ،( )"اي إلى ذلك السلم الحجايي نفسهاتفإن هذه الحج  ت

فإن هذا يكون بمقابة  ،، وأخيراً على مستوى الدولةثم الجااعة الأخلاق على مستوى الفرد
طي الخطاب الحجايي قو   ، وذلك يعقته بالأخلاقالارتقاء بالحجة المبط اة لدور الإسلام وعلا

 . وقابلي ة
نضيف إلى كل ما تقدم : "ر الخطاب نفسه وعباراته حيث يقولاويدل على ذلك مس

ولأن اليهودية والمسيحية في وقت  ؛فدلًا آخر في الأخلاق الإسلامية يديداً كل الجد 
كانت تأسيسها لم تتح هااا الفرصة لإقامة علاقات مع دول محاربة فدعو  عيسى السلاية المحلية  

والي  انتهت بالقضاء  ،ادها موسى ضد الأمم المجاور لحروب الي  قلتااقضها في اتجاه مضاد 
خلال العشر ساوات الي  كان فيها  عليها بسرعة ولقد اختلف الوضع تماماً بالاسبة لمحاد 

، وذلك كله اقتضى تشريعاً تلفة، تار  مسالمة وتار  محاربةعلى علاقات دائاة مع أمم وديانات مخ
ومن هذه المبادئ أن الحرب  ،القرآن مبادئه الأساسيةن اً لظروف السلم والحرب تضا  أخلاقي  
وهااك بعد ذلك  ،، ويجب أن تتوقف لمجرد انتهائهلا تقوم إلا من أيل رفع العدوان الشرعية

، إلى يير ( )"المبدأ الذي يحترم المواثيق المبرمة مع العدو مهاا كانت فرص عقدها يير مكافئة
ويعرض دراز ذلك كله بالاااذج  ،لة الإسلامية مع ييرهاذلك من المبادئ الماظ اة لعلاقة الد و 

 . ( )الدريحة من القرآن

                                                           

  .بعدهاوما  16 ص  الكريم ،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد  ( )
  .  ص  القرآني،البعد التداولي والحجايي في الخطاب  عاران،قدور (  )
  .   ص  الكريم،القرآن  مدخل إلى دراز،محمد (  )
 . وما بعدها    ص  السابق،ياظر (  )
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وذلك  ،والملاحظ أن قياة الأخلاق في الإسلام تدل إلى ذروتها في الس ل م الحجايي  
بويودها في الحرب الي  ربما ي تدو ر أن يخلو يوها من مبادئ الأخلاق تحت مساى الحرب 

ه خطاب دراز بهذا الشكل تال السلم الحجايي الذي بااولذا يك ،المقدسة أو ييرها
 : التداعدي

 اختصاصه بالأخلاق الكبرى في الحرب والعلاقات الدولية
 

 اختصاصه بالأخلاق الكبرى في الجماعة 
 

 اهتمام الإسلام بأنماط الأخلاق على مستوى الفرد 
  :القرآنتأصيل الأخلاق في  (3)

ي قضية الأخلاق تأصيلًا في البشري ة وعلاقتها بالد ين بعد أن تااول خطاب دراز الحجاي
وكأن ذلك نتيجة لمقدمات  ،يتوي ه إلى تأصيل الأخلاق في القرآن ،عاوماً وبالإسلام خاص ة

 . لحج  حول الأخلاق وصلتها بالد ينحجايية بعد أن ساق الكقير من ا
أسلوب  بقة نمطاً يغلب عليهلقد كان الا اط الغالب لخطاب دراز فياا يتعل ق بالقضايا السا

فقد استعال خطاب دراز  ،وإثار  الاعتراضات والإيابة عاها الحوارية ومشاركة المتلقي
، وهذا الاعتراض له دور في الاهوض بمواقف خطابية ايي مسايلة نفسه بالاعتراض عليهاالحج

ت موقفاً أكقر على أن هذا سيدل إلى مرحلة تت خذ فيها الذا ؛( ) الذاتمتفاوتة مع مواقف 
 .تقريري ة وإعلاناً 

ومن هاا نلاحظ في بداية الحديث عن الأخلاق في القرآن أن خطاب دراز بدأ يت خذ طريق 
ولابد من إبراز قددي ة الذ ات المتكل اة في ، طاب قد وصل إلى مراحله الأخير لأن الخ ؛التقرير
، ولسوف يفيد ماها قياة لا تقدر ة في هذا الباب ذاتالإضافة القرآني"لذا يقر ر أن  ،الخطاب

حل  كاا تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها ماها في   ،تاريخ الا ظريات الأخلاقي ة سعة وعاقاً وتوافقاً 
  كبرى أن ي غفل أمر نظر ية  أليست إذن خسار  :، ونتساءل مع درازمداعبها المتجد د  والد ائاة

 ؟( ")وأن يلفها الدات كهذه
                                                           

  .  ص  الكلام،في أصول الحوار وتجديد علم  الرحمن،طه عبد  :ياظر(  )
  .م666  الإسكادرية، والتوزيع،دار الدعو  للطبع والاشر  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
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، ولذا يشخص خطاب دراز الحجايي قي فلا يزال هو المتلقي الغربيتلأما ما يتعلق بالم
ولاشك في أن من مقومات نجاح الخطاب  ،حالة المتلقي أو المرسل إليه من هذه القضية

الحجايي أن يحد د المرسل نوعي ة مخاطبه أو هوي ته السوسيو ثقافية
فالحق أن " يقول دراز ، ( )

لا أن إطار هذه المحاولات كان في الغالب محدودا كاا كان إ ،هااك محاولات في الكتب الغربية
فان حيث الإطار نجدهم أيفلوا  ،مضاونها بعيداً عن المطابقة الدقيقة للاظرية القرآنية الحقة

ه ئد حاول أن يستخلص من القرآن مبادفليس هااك عالم أوربي واح ،الجانب الاظري من المسألة
فلم يكن لدى أي من بياهم اهتاام بأن يدو  قواعده  الأخلاقية العامة، وفضلًا عن ذلك

 كل يهودهم في أن جمعوا قليلًا أو، وإنما انحدرت  كامل ية، ويقدمها في صور  دستورالعلا
 . ( )"أو بالسلوك وترجموها ترجمة حرفيةكقيراً من الآيات القرآنية المتعلقة بالعباد  

لد ور الذي يراه المرسل في المتلقي وتأثيره إن تشخيص حالة المتلق ي للخطاب يجعلاا نؤك د ا
لى ذاته يااو في انسجام ليس هااك خطاب أحادي  الجانب مويه إ"ومعلوم أنه  ،على خطابه
، وهو يانب مهم يكون له التأثير الواضح في ( )"، وإنما لابد من ويود يانب آخروطاأنياة

اه الخطاب من حيث  . وآليات الحجاج الس اات الحجايي ة ونوعية الحج ، اتج 
، ويود تفاهم تام  بيّ المرسل"ضيوهذا الت أثير هو الاات  عن العالية التواصلي ة الي  تقت

والمستقبل حول إشارات ودلائل الت سايّ إلى درية عالية من الت وافق بحيث يتاك ن المستقبل 
هذا التوافق فاعن  وإذا لم يحدث ،والمتلقي من إدراك مضاون الخبر تماماً كاا فكر فيه المرسل

يف الحاصل في ذلك أن ظروف انتقال الرسالة هي الي  تكون مسؤولة عن الخلل أو الت حر 
 . ( )"مضاونها

الحجايي في هذا الددد أن المتلقي يدرك هذه  "دراز"ونحن ندرك من خلال خطاب 
شار  لفظية وهي إ( نجدهم أيفلوا:)قوله ذي سيعتاده المرسل ومن ذلكالش فرات أو الت سايّ ال

، بل إن الر سالة ليست يفلًا عن المتلقي ، وأنيدرك يزءاً مما يفكر فيه المرسل إلى أن المتلقي
  .الكشف عاههااك إيفالا متعا دا يريد المرسل 

                                                           

  .6  ص  ، ط  ومجالاته،إنتاج الخطاب ضان الحجاج مفهومه دور المخاطب في  المودن،حسن : ياظر(  )
  . ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
  .  ص م،111  القالقة،ط  المغرب، البيضاء،الدار  العربي،المركز الققافي  الاص،دياامية  مفتاح،محمد (  )
  .1 ص م،111  القانية،ط  المغرب، البيضاء،الدار  العربي،في المركز الققا الدلالة،القراء  وتوليد  الحايداني،حميد (  )
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وبعد أن شخ ص الخطاب المتلقي ياتقل إلى دراسة الأخلاق في القرآن ويت خذ لذلك 
، وثانيهاا مسار الت طبيق العالي  لتلك خلاقية قرآنيةمسار بااء نظرية أ مسارين اثايّ، أحدهما

 . اله الخطاب من قياة حجايية مويهةلما يح ، ولعل ما يهااا هاا هو المسار الأو ل ،الا ظرية
 : بناء نظرية أخلاقية قرآنية

الحجايي في تأصيل نظري ة أخلاقي ة قرآني ة من القرآن نفسه ويستاد  "دراز"وياطلق خطاب 
؟ ما علاقة القرآن بالفلسفة: تين هذا الأمر يقير الت ساؤل الآأو  ،اطلقاته إلى الفلسفةفي بعض م

إن هذا السؤال يعد نقطة ارتكاز في خطاب دراز والسبب هو ما يكان في المهاد الفلسفي من 
أهمية بااء أي  نظري ة حيث أصبحت الفلسفة الحقل المعرفي القائم على إبدا  المفاهيم
، وهاا ( )

أن المفاهيم : " وإذا ثبت كاا يقول طه عبد الرحمن ،كبير في بااء أي  هيكل لاظرية ما  دور
الفلسفية مقلها مقل كل المدلولات المستاد  من الخطاب الطبيعي فإن هذه المفاهيم تكون 

 . ( )"مشاركة هاذا الخطاب في خدائده التبليغية والتواصلية 
فلسفية ق في القرآن على بعض  المفاهيم الحول قضية الأخلا "دراز"ولقد اعتاد خطاب 
لا يستخدم طريق ، وهو لسفيةليس عالًا فلسفياً بمعن أنه ليس ثمر  ف"إلا أن ه يرى أن القرآن 
، وهي ق الت عليم الي  يتبعها الفلاسفة، بالإضافة إلى أنه لا يت بع كذلك طر الاكتساب الفلسفي

وهي كلها أمور متلاحمة دون  ،يف والت قسيم والبرهاةعلى الت عر طرائق الماه  العقلي الي  تقوم 
، على حيّ أن العقلي، ولكاها لا تؤثر إلا على يانب واحد من الافس وهو الجانب يدال

، فهو يقدم إليها يذاءً كاملًا يستاد ماه العقل جه الذي يتويه إلى الافس بأكالهاللقرآن ماه
 . ( )"والقلب كلاهما نديباً متساوياً 

ا الت حديد لماهية الاص الذي سيعتاده في قضية الأخلاق في القرآن وهو القرآن ذاته إن هذ
كاا أن في هذا الكلام بيانا للفرق بيّ الا ص    ،أمر مهم في عرض خطوات الخطاب فياا بعد

وإن ما يقيره هاا حول العقل الفلسفي وطبيعة الخطاب القرآني المافتح ، القرآني  والا ص  الفلسفي  
سابقة من قبل دراز للحديث عن العقل العربي المتاقل في  دوالويدان يع العقل والقلبعلى 

فهو يرى أن العقل في الت دو ر المرتبط بالقرآن أعم  وأكال من العقل الفلسفي  ،هفيآن تأثير القر 
 .المجرد

                                                           

 م،666  أولى،ط  المغرب، البيضاء،الدار  العربي،المركز الققافي  الفلسفة،ما هي  يقاري،ييل دولوز وفليكس  :ياظر(  )
   .1 ص

  .21 ص الفلسفة،فقه  الرحمن،طه عبد (  )
  .  ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
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وأحكامها  ،ولقد رأى بعض الباحقيّ أن هذا العقل يحيل إلى الذات وحالاتها الويدانية
وربما يتدور أن في ذلك بعداً عن ، ( )فهو في نفس الوقت عقل وقلب وفكر وويدان ،الذاتية

و بطانة ويدانية وشعورية ليس عقلًا خالداً وإنما ه "فالعقل القرآني ،إدراكات العقل الحقة
قلية تمر  من خلال القلب ، وأن الكقير من الأمور العوهذا لا يعني إيفال العقل ،( )"وخيالية

بل إنه ليس هااك فدل بيّ العقل  ،( )لم يظهر إلا متأخراً  وأن العقل بمعااه القيولويي ،لشعوروا
أن مفهوم " ، بل إن هذا التركيز يدلاا على ي فهم من تركيز القرآن على القلبوالقلب كاا 

، بل من فعل عقلي مافتح على العديد تشك ل من يوهرانية العقل وذاتيتهالعقل في القرآن لا ي
سي والمؤث ر الخيالي  من المؤثرات السلوكية لدى الإنسان كالمؤثر الشعوري والمؤثر الح

"( ) . 
وإن ما ي سج ل لدراز سبقه مجاوعة من الباحقيّ الذين تعر ضوا للعقل الإسلامي المستاد 

وهي الطبيعة الي  دافع  ،من القرآن، وتوص له إلى طبيعته الخاصة المافتحة على القلب والش عور
شابه بيّ أساليب الماد  ولكن دراز لا يافي بعضاً من الت، ( )عاها طه عبد الرحمن فياا بعد

أن القرآن " فيلاحظ  ،حول عرض الحج  وطرائق الاستدلال وبيّ أساليب الفلسفة القرآنية
حيّ يعرض نظريته باستارار أمام الت فكر والت أمل يتولى  هو بافسه التدليل على ما يقد م ويتولى 

وفضلًا عن ذلك فإن طبيعة استدلالاته والطريقة الي  يسوق بها الدليل قد اختيرت   ،تسويقه
وأشد المااطقة حذاقة في الوقت الذي تلبي فيه  ،كلتاهما على ويه يفحم أعظم الفلاسفة دقة

 فليس ،وأقلها ، وأبسط المداركوأرقها أكقر المطالب واقعية كاا تروق أرقى الأذواق الشعرية
ض ، وعاشقة اليقيّ، ، وليد  التفكير الاان القرآن لا ياكر الفلسفة الحق ةإ: إذن أن نقوليكفي 

، بل يابغي أن يوافقها ويشجعها، وإنه يرتضي بحقها المادف إنه :ولا يكفي كذلك أن نقول
 . (6)"ر  في الموضوعات وفي الاستدلالاتنضيف إلى ذلك أنه يمدها بماد  يزي

                                                           

  .1 ص العربي،تكوين العقل  الجابري،محمد عابد  ياظر،(  )
  . 6 ص  م،  1  أولى،ط  المغرب، الرباط،دار الإيمان  أركون،الألساة والتأويل في فكر محمد  مدطفى،كيحيل (  )
  .الجابريكاا في أطروحات محمد أركون ومحمد عابد (  )
  . 6 ص  أركون،محمد الألساة والتأويل في فكر  مدطفى،كيحيل (  )
الطبعة الرابعة  المغرب، –الدار البيضاء  العربي،المركز الققافي  .التراثتجديد الماه  في تقويم  الرحمن،ياظر، طه عبد (  )

 .م  1 
  .  ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد ( 6)
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بسوق الكقير من  الحجايي أنه يسلك سبيل الإقاا  "زدرا"إن ما يلاحظ في خطاب 
وهو تغير في اتجاه الخطاب  ،لغة الخطاب نفسه في ذلك معتاداً  ،الحج  للوصول إلى نتائ 

ولاشك  في أن عالية  ،السابق الذي كان يغلب عليه الحوارية وطرح الإشكاليات للإيابة عاها
فكرية سواء كانت هذه العالية فكر  أو مقالة  مطلباً أساسياً في كل عالية" الإقاا  تعد 

فقد ، ( )"وهاا تكان أهمية الحجاج في كونه بديلًا لكقير من وسائل الإقاا  الإريامية ،أوحركة
حيث يتخذ سبيل السلم الحجايي الل غوي  ،اعتاد خطاب دراز هاا اللغة بآلياتها الحجايية

 :  تيتيجة المراد  كاا في الشكل الآللوصول إلى الا  
 الاتيجة 
 .القرآن يمدها بماد  يزير : لقالقة الحجة ا(  )                               
 

 .ويشجعهاالقرآن يوافقها : الحجة القانية (  )                               
 

 .الفلسفةالقرآن لا ياكر : الحجة الأولى (  )                               
ا لا ي سبل  م للارسل ببعض الحج  فإن دراز وإذا كان الم وهي ، يورد الكقير ماها اتلقي ربم 

 ،( )والحير ا للتردد استراتيجية حجايية تضان قطع الش ك  وتكون استاباطاً لأي سؤال وإبعادً 
أعني المقولات الفلسفية  آن بما يعول عليه المتلقي كقيراً لاسي اا وأن الأمر يتعلق بعلاقة القر 

كبار فلاسفة ولذا نجد دراز يستشهد بكقير من الطروحات والمقولات الفلسفية ل، ةالغربي
طلق في باائها من الي  يااء الاظرية الأخلاقية القرآنية، ما سيتضح خلال دراسة با وهو، الغرب

 :ركائز مهاة وهي
  :الإلزام -4

ابه من العرض إن فكر  الإلزام الي  يطرحها خطاب دراز هاا قد تخالف ما درج عليه خط
فإذا ، ولكن عاد التدقيق ندرك أن الإلزام هاا هو بمعااه الفلسفي لا الأدبي، الحجايي يير الملزم

                                                           

  .1  ص  ، ج الخطاب،إستراتيجيات  الشهري،عبد اهاادي (  )
 .  6  ، ص   لسابق  ، جياظر ا(  )

 القرآن أعلى من الفلسفة



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
95 

سؤولية فلا يمكن أن ، وإذا عدمت المفلن تكون هااك مسؤولية ،"لم يويد هااك إلزام أخلاقي 
تتدور قاعد   ومن ناحية أخرى كيف، ، ويفسد الا ظامتعود العدالة، وحيائذ تتفشى الفوضى

لضاير المجرد أدا  للتقرير ؟ أم أناا نجعل من افي الحدود ؟ أليس هذا تااقضاً أخلاقي ة بدون إلزام
 الفني؟

لك الضرور  الي  يستشعرها كل إن الخير الأخلاقي يتايز بتلك السلطة الآمر  تجاه الجايع بت
الذي يعله ناتجاً عن مددرين للإلزام الأخلاقي   (هاري بريسون)وياتقد دراز تحليل  ،( )"فرد

هما قو  الضغط الايتااعي وقو  الجذب ذات الرحابة الإنسانية المستاد  من العون الإهاي وهي 
أن الأخلاق الدحيحة لا نجد مجاهاا في " :ومرد ذلك لدى دراز ،( )أوسع مد  من سابقتها

فهو ، يدي أية قو  كانتفالإنسان قد صور لاا على أنه لعبة بأ ،إحدى الحالتيّ أو في الأخرى
شخدية مستقلة قادر  على ولكاه لم يكن مطلقاً ، ، وأخرى محاول بالعاطفةيز تار  مدفو  بالغر 

عادراً عقلياً أعني  -من حيث كونه فاعلًا  -في الفرد مع أنه ، ، والتقويم والاختيارالمقاومة
، وتلك هي العوامل والمشروعية العقل والحرية: وفي الأمر الخلقي عادر آخر هو ،عادراً أخلاقياً 

ء أن يقلل ولقد يستطيع من شا( بريسون)الأساسية الي  أدى إيفاهاا إلى نقص كبير في تحليل 
، وما هاا من دور في تدور الأمور والحكم عليها باعتبارها الأخير  من من شأن الملكة الفكرية
ولكن  ،مقاومة الش هوات ويستطيع أن يدر  على أن تأثيرها ضئيل في ،حيث تاريخ ظهورها

 .( )"ذاته يكان في نشاط ذاتاا المفكر يبقى شيء لا شك  هو أن يوهر الأخلاقية 
فإن دراز يستشهد  ،وإذا كان الإلزام نابعاً من ذواتاا بعيداً عن الضغط المقالي أو الايتااعي

إلى ( كانت)ة فإذا ما رددنا نظري: "معلقاً عليه بقوله من الإلزام الأخلاقي( كانت) بموقف
 ، ونقيااها أيضاً ر الدقة الشكلية ، ونزعة التسامي، وخلدااها من جميع مظاهعاها أبسط تعبير

، ومن بعض ما شابها من البرود العاطفي فهي بعد هذا لا من نزعة التشاؤم الي  اتسات بها
 ،القرآن بل إنها لتتفق تماماً فياا نرى مع الاظرية المستخلدة من ،تعد من المسلاات فحسب

                                                           

 .     –   محمد دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، ص (  )
 .    ياظر السابق ، ص (  )
  .يسيربتدرف     –   ص  السابق،(  )
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اها الأولي الإحساس بالخير ولقد علااا هذا الكتاب أن الافس الإنسانية قد تلقت في تكوي
 .( )"ونفس وما سواها، فأهااها فجورها وتقواهاوالشر، 

يريع بااء الاظرية الأخلاقية القرآنية في يانب الإلزام إلى عاق الافس  "دراز"إن خطاب 
ً بما يلفت اهتاالبشرية م لا التحليل الايتااعي أو  ، وهو المهاد الفلسفيام المتلقيستدلا 
الي  تعرض هاا خطاب في أن هذا البااء مت سق مع هيكلة القضايا السابقة  ولا شك، الأدبي

فخطابه بعيد عن الطرح الوعظي ، ، وهذا الاتساق يعطي قو  حجايية واضحةدراز الحجايي
فترسم خطوات  ،قات الحجايية والآليات اللغويةالأدبي قريب إلى الحجاج المتاق ل في الماطل

 .الطرح الفلسفي لتلك القضايا
، عن الإلزام الأخلاقي يختلف عا ا و يد لدى بعض الباحقيّ "دراز"ومن هاا نجد خطاب  

ااسباً لمعالجة القضية ولذا لم يجده م ،فقد رأى طه عبد الرحمن في الإلزام معااه الأدبي الايتااعي
وتحت مفهوم الإلزام الذي توصل إليه  ،( ) الاعتبارطريق إن ما يااسبها هو  ، إذالأخلاقية

ان ، فختلفة الي  تااولت هذه القضيةخطاب دراز يعرض كيف وفق القرآن بيّ الاتجاهات الم
اهات ما يرقى بالإلزام يجعلها ملازمة لطبيعة  ، وماها ماالأخلاقي إلى عالم المقل والروح الاتج 

 .( ) العاليالايتااعي، وماها ما يجعل ذلك نتايا للعقل  الإنسان والضغط
ها لأنها والحقيقة أن الاظرية الأخلاقية القرآنية قد جمعت بيّ كل هذه الاتجاهات وألفت بيا

ولا المفهوم الماطقي ولا القانون العقلي ولا مجاو  المفاهيم والقوانيّ "، تاطلق من الافس ذاتها 
إن ما  ،لى أن تؤلف وتستافد الموضو  المحسوس الذي هو نقطة التقائهاالمعروفة بقادر  مطلقاً ع

لكي تتفجر شرار   ؛لقاء الغرض بالت جربة، لقاء الش كل بالماد  ،نطلبه هو لقاء الفكر  بالموضو 
 .( )"المعرفة الحق ة

 فالأسس القائم عليها هذا القانون، إن هذا ما يميز القانون الأخلاقي المستاد من القرآن
، ، وحقيقة مادية تتآزران لتؤديا إلى ذلك القانون المتكامل الجوانبويود حقيقة روحيةتعترف ب

فالأخلاق القرآني ة بتكاملها الإلزامي وييره تمقل الاتدال الفذ بيّ المقل الشامل القادم من 
                                                           

  .1  – 6 ص  القرآن ،دستور الأخلاق في  دراز،محمد  ( )
  .6  ص  الأخلاق،سؤال  الرحمن،ياظر، طه عبد (  )
وما   6م، ص 611  أولى،ط  القاهر ، مدر، الخانجي،مكتبة  الإسلامية،التربية الأخلاقية  لجن،يامقداد  ياظر، ( )

  .بعدها
  .6   –    ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
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، وبيّ الواقع الراهن الذي ليس سوى إيضاح وبيان حتى يويد الدليل الماتاز لضايرنا ،أعلى
، وبيّ المطلق والاسبي يويد الضاير الإنساني علامة توحيد، يجب أن  المقل الأعلى والواقعفبيّ

ل الذي يولد من يستار في التقريب بيّ هذين الطرفيّ بأن يؤكد رابطة ما بياهاا في صور  الفع
، زلين الأ، ويرتدي هذه الدفة المزدوية الي  يمقلها في وقت واحد ثبات القانو اقترانهاا السعيد

 . ( )بدا  الفنيويد  الإ
 (بريسون)وحيّ كان "متباعد والوصل بيّ ما تم  فدله من هاا نجد الت قارب بيّ ما هو 
ذو طابع إبداعي  :والآخر ،ذو طابع إلزامي :أحدهما ،يعتقد أنه كشف عن نوعيّ للأخلاق

يقة واحد  في كلتا ن لحقفإن ه لم يزد على أن أحدث فدلًا مدطاعاً بيّ عادرين لا يافدلا
 . الحالتيّ

إن الأخلاقي ة الحق ة ليست خضوعاً محضا ولا ابتكاراً مطلقاً وإنما هي هذا وذاك في وقت 
، بل هو موقف مواطن يشارك وليس الموقف موقف عبد مسترق، ولا موقف سيد مطلق، حدوا

ذا الذي يستطيع أن  فان، بقدر معيّ في الس لطة الت شريعي ة بالاختيار والمبادر  الي  ملكها
 . ( )"ون أن يخطئ بالز ياد  أو بالا قصيضيف إلى ذلك أو يقطع ماه شيئاً د

من  الحجايي يركز على عالية الت قرير المتاق لة في إمكانات الل غة ذاتها "دراز"إن خطاب 
، وكذلك السؤال المافي حيث يؤد ي كل ذلك إلى إبراز استعاال الإضراب وضاير الفدل

وهي  ( ) القضية، وتعهده بددق ل بأن شيئاً م ا هو واقعة حقيقيةلحجايي بتعهد المرساهادف ا
هاا قضية بااء نظرية أخلاقية قرآنية تويه الخطاب الحجايي  فيها إلى أسلوب التقرير المباشر 

 . داً عن الحوارية المطروقة من قبلبعي
  :المسؤوليّة-3

لباعث الأصلي  على عادراً مها اً لكونه ا دي ة ي عفي الا ظري ة الأخلاق إن عادر المسؤولي ة
 ،( )الأخلاقية مرتهن بإيقاظ الشعور بها في الضاير كلاتالفعل أو الكف، فعلاج كقير من المش

 وعاد تااول خطاب دراز الحجايي هاذا العادر نلاحظ من خلاله إريا  المسؤولية إلى ذواتاا
وهي  ،(نكون، التزاماا، ند ، أنفساا سئوليتاا،م) :ضاير المتكلم للجاع هخطاب في فيستعال

                                                           

  .6  ص  القرآن ،دستور الأخلاق في  دراز،محمد ، ياظر  ( )
  .   ص  السابق،(  )
  . 1 ص ، ط الخطاب،جيات إستراتي الشهري،عبد اهاادي (  )
  .2  ص  الإسلامية،التربية الأخلاقية  يلجن،ياظر مقداد (  )
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حيث يضم المرسل ذاته إلى الذوات ، ( )استراتيجية خطابية حجايية تفيد بااء عالية الت ضامن
، فكأن المرسل إليه المتلقي قد أصبح مع المرسل في وهي تفيد الوصول إلى نقطة اتفاق المتلقية،

ومن هاا   ،"ؤولية تأتي من كوناا فاعليّ حقاً ن المسولذا يحدد أ ،اتجاه واحد أمام هذه القضية
كانت مرحلة يديد  من المسؤولية فباجرد أن نت خذ قرارنا لمدلحة يانب أو آخر لم تعد 

، بل هي مرتد  نحو الماضي فاحن ا بهذا العال مويهة نحو المستقبلالمسؤولية الي  نتحاله
سؤولية ، أي أن المباعتبارنا فاعلي فعل تام ن لا باعتبارنا قادرين على العال، بلعادئذ مسؤولو 

 .( )"تدبح تحالاً لاتائ  العقل
بتكقيفه استعاال ضاير الجاع للاتكلايّ يدر على الوصول إلى اتفاق  "دراز"إن خطاب 

تام مع المتلقي للوصول إلى نتائ  متفق عليها، ومن ثم نجده يدل إلى درية أعاق في بااء 
ة، وهي الوصول إلى الاتاج الطبيعي للاسؤولية بحيث تدبح هي المحرك الاظرية الأخلاقية القرآني

مسؤولية فاستطيع أن نقول بمعن معيّ إن كل مسؤولية هي " ،لأي نشاط حتى الديني ماها
، فالمسؤولية الي  يحالاا إياها ييرنا تدبح بمجرد قبولاا هاا مطلباً صادراً أخلاقي ة متى ارتضيااها

من المستغرب أن نرى القرآن يقدم لاا المسؤولية الدياية ذاتها في صور   وإذن فليس، عن شخداا
، وقد تحايل وم المفروضفهل بمااسبة بعض التعاليم المتعلقة، بالممسؤولية أخلاقية محضة حيّ يقو 

ت م   أبنَّك م   اللَّّ   عبل مب ﴿بعض الااس على التخلص ماه سراً   . [21 : البقر ] ﴾أبن ـف سبك م   تخب تبان ونب  ك اـ 
الطاعة بأن يذكرهم وفي كقير من الأحيان لا يكتفي الكتاب حيّ يستحث المؤمايّ على 

، بل يذكرهم في الوقت نفسه بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا بالأمر الإهاي
نظرية فأي   ،( )"إذ قلتم سمعاا وأطعاابه كم ه الذي واثقميقاقاذكروا نعاة الله عليكم و و "  ،الأمر

أخلاقي ة متأص لة في شعور البشري ة تدل إلى هذه الدرية من الاستشعار للاسؤولي ة 
 !!الأخلاقي ة؟

-التعبيرإن صح -إلى ماطلق حضاري إن خطاب دراز يحول الاظرية الأخلاقية القرآنية 
 . تلقي صاحب البااء الحضاري الماديأمور تقع في اهتاام الم وهي

، فهي إذن تااو تحت نية هي في كونها تاطلق من القرآنلقرآإن خدوصي ة الأخلاقي ة ا
حيث يمكن القول بأنه في  ،سقف آخر أبعد أثراً من المسؤولي ة الفردي ة أو استشعار الضاير

                                                           

  .1 ، ص ج الخطاب،إستراتيجيات  الشهري،عبد اهاادي  ياظر،(  )
  .1  ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
ك كقير من الشواهد الي  يذكرها المؤلف وهاا دراز،ت الدراسة بالجانب الاظري لخطاب عايلقد  ،   السابق، ص (  )

  .اهاوامش القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،ياظر محمد . في اهاامش لكل قضية يااقشها
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ية على نو  من المسؤولية سبيل تحقيق أخلاق كأخلاق القرآن يجب أن تاتهي كل مسؤول"
، ولا لواقع أنه لا الالتزامات الفرديةترى في ا، أو على الأقل تتبعها هذه الأخلاق الدياية

سطة نو  من والمسؤولي ة إلا بوادر  على أن تكون مدادر للت كليف المؤسسات الايتااعية بقا
 . ( )"تفويض السلطة الإهاية

كاا يرسمها خطاب دراز يجعلها   ،إن انتهاء المسؤولية الأخلاقية إلى ماتهى المسؤولية الدياية
، ولا يدخله هوى الإنسان أو يغلب نظراً إلى تعلقها بمددر لا يختلفصدق وقعاً أكقر عاقاً وأ

على ميقاق يحدل بيّ البشر  لا يمكن أن تقوم: "فالأخلاق كاا يقول طه عبد الرحمن ،عقله
لأن العقل  ؛لأن  مقل هذا الميقاق لا ضاان فيه ؛، ولا بالأحرى بيّ البشر وما دونهموحدهم

من مقاصد، ولا ما يتخذه من ل ب ويكون يير متيق ن من فائد  ما يختاره البشري لا يفتأ يتق
، وهذا القبات بالذات هو الذي يميز يح لا يكون إلا مع القبات الدائم، والضاان الدحوسائل

فلا يخشى  ،، فطالما الإنسان يحفظ عهده لهيه الش ار  الإهاي طرفاً مافدلاً الميقاق الذي يكون ف
 . ( )"شار  يضان دوام فائد  هذا التقلبه لأن هذا الأن يضره تقلب عقل
عادما يدل بالمسؤولية إلى عاقها الد يني يربط بيّ قضية الأخلاق  "دراز"إن خطاب 

 .للقضايا الحجايية الي  يتااوهاا وقاعد  اهارم الخطابي الذي بااه في بداية طرحه
  :الجزاء- 

واستشعاره نجد الجزاء يأتي في الأخلاق القرآنية  من شمولي ة المسؤولي ة وانطلاقها من الض اير
بل إن الحساب لن يكون على جميع الأعاال الظاهر  والخفية  ،متااسباً مع تلك الش اولية

ك م   في   مبا ت ـب د وا وبإ ن  ﴿:فحسب ب ك م   تخ  ف وه   أبو   أبن ـف س  وإنما سوف  ،[ 2 : البقر ] ﴾اللَّّ   ب ه   يح باس 
  استخداماا لملكاتاا، وقدراتاا، وكل مال طبيعي أو موروث، أو يقدم حساب عن مجاو 

عب  إ نَّ مكتسب  ئ ولاً  عبا ه   كبانب  أ ولبئ كب  ك لُ  وبال ف ؤبادب  وبال ببدبرب  السَّا    .( ) [6 : الإسراء] مبس 
الحجايي هو بااء علاقة تراتبية حجايية في بااء القضايا  "دراز"إن ما يلاحظ في خطاب 

فالإلزام مرتبط بالمسؤولية الي  تؤد ي بدورها إلى حساب ويزاء شامليّ قدر شمول  ،المطروحة
، المرسل يويد ارتباطاً بيّ أقوالهيمتلك خاصية حجايية تجعل اتبي مويه المسؤولية، وهو بااء تر 

                                                           

  .   ص القرآن ،دستور الأخلاق في  دراز،محمد  ( )
  .2  ص  الأخلاق،سؤال  الرحمن،طه عبد (  )
  .1  ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
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وهو أمر يجعل من الخطاب الحجايي أقوى  ،( )مويهاً توييهاً يجعل بعضها مرتبطا ببعض
و فه: ن يويه دعوته إلى إرادتاا الطيبة، يبدأ بأفالقانون الأخلاقي القرآني"اً ر تأثير ترابطاً وأكق

نتحا ل  "لا"أو " نعم"، وبعد ذلك وبمجر د ما نجيب بكلاة يلزماا بأن نستجيب لتلك الدعو 
قانون موقفاا حياله فهو يجازي ، وعلى إثر هذه الاستجابة ي ـقبو م  البذلك مسؤوليتاا وأخيراً 

 . ( )"به
 :إن مفهوم الجزاء في خطاب دراز يتخذ مسارين اثايّ

 .الجزاء الأخلاقي :أحدهما
ومن ثم فإن ما يهااا هو المسار ، وهو أقرب إلى الدراسة التطبيقية ،الجزاء القانوني :وثانيهاا

فهو بعيد عن فكر   ،فهذا الجزاء هو كسب القياة أو خسارتها ،الأول أي الجزاء الأخلاقي
 . ما يقتضيه ذلك القانون الأخلاقي وإنما المراد هو ،( ) العقابو القواب 

 ،الفكر  من المعاوي  إلى الحسي  عن طريق عالية القياس لتقريب ياقلاا "دراز"إن خطاب 
لتكون أقرب إلى الإيضاح والتجلية  ،فيتم من خلال ذلك القياس تكوين باية تداولية ماطقية

أليس يزاء الظروف الدحية الي  أعيش فيها مويوداً : " ل درازفيقو  ،والت قريب والفهم والظ هور
فلااذا  ،اً في الد حة والمرض اللذين تسببهاا، حتى عادما لا أفكر قط في هذه الاتائ  ؟آلي  

  ؟( )"يكون الأمر على خلاف ذلك في القانون الأخلاقي
زاء ثمر  هذا القانون إن الجزاء الأخلاقي مادم  في القانون الأخلاقي ذاته بحيث يدبح الج

ويستغل خطاب دراز الل غة بإمكاناتها فباية  ،الأخلاقي قبل الاتائ  الأخير  من القواب والعقاب
ي المشفو  بالسؤال الإنكاري بعده، تدعم كلها خطابه القياس هاا مدعومة بالس ؤال الت قرير 

 . الحجايي
لية الجزاء الأخلاقي  بعيداً عن الحجايي أسلوباً آخر لبيان ظهور عا "دراز"ويت خذ خطاب 

، فإذا كان كل ما ناتظره من القانون كجزاء على موقفاا هو أن "زاء المحسوس من الألم والمتعة الج
 !! و يؤلماا فيا له من مشرو  صبيانييمتعاا أ

                                                           

  .6  ص  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد : ياظر ( )
  .   ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
  .6  ص  السابق،ياظر (  )
 . نفسهالسابق (  )
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إن المتعة والألم اللذين نحس  بهاا بعد أن نفعل خيراً أو شراً هما مع ذلك رد فعل لضايرنا 
 . ( )"من أن يكون رد فعل للقانون علياااته أكقر على ذ

يستعال اللغة هاا لإبراز قضية الجزاء الأخلاقي باستعاال  "دراز"والملاحظ أن خطاب 
فإن الخطاب يقدد  ،( )أسلوب التهك م الذي يستعاله المرسل عاد  ليقدد المعن المضاد تماماً 

ويستدل  ،لاقي هو في الحقيقة مشرو  العقلاءأن استبعاد مفهوم الألم والمتعة من الجزاء الأخ
لم ياظر إلى حالات الافس هذه  فقد قيل إن الابي  ،دراز على ذلك بالادوص الإسلامية

وإنما رأى فيها عوضاً عن ذلك ترجمة وتحديداً للإيمان  ،على أنها ثواب يقتضيه سلوكاا
ساءتك سي ئتك، وسر تك  إذا: "قال فقد روى أحمد في مساده أن رسول الله  ،الأخلاقي

 .( )"حساتك فأنت مؤمن
وهو شعور بالألم بعد المعدية  ،قضية الادم -لتوضيح هذا الأمر- "دراز"ويحلل خطاب 

ليس هو " فالادم ، فهو لا يعد  مفيداً ولا يزاء إذا لم تتبعه التوبة الادوح القائاة على العال
ضع الافس للشر يحدث فيها نو  من ، فعادما تخوإعداد فحسببل هو تمهيد هاا  ،التوبة
، ها لتلتئم  وتقف من يديد مستجاعةوسيلتدون ريب في حرار  الادم المؤلمة وهي تجد  ،الدد 

ومن المؤسف أناا لا نستغل دائااً هذه ، وتحال عادئذ أمانتها مع مزيد من الط اقة والحااس
  العابر  فجأ  إلى ن تهبط هذه اهاز  فليس من الاادر بل كقيراً ما يحدث أ، الإمكانية المتاحة لاا

لي  اشتعلت في بعض اللحظات بسرعة، فتدبح دون أثر في ، وأن تخبو الا ار ادرية الد فر
 .ادموإذن فليست التوبة ثمر  ضرورية لل، ، ودون تغيير في السلوكالإراد 

إنها ، ماً ، ولكاه ليس يزاء، أما التوبة فهي على عكس ذلك تماإن الادم أثر طبيعي للدرا 
إنها وايب يديد يفرضه ، بل هي يزاء ويزاء أخلاقي بالمعن الحقيقي ،ليست أثراً طبيعياً 

 . ( )"االشر  عليا
وإنما هو يزاء  ،فالت وبة هي الجزاء الأخلاقي المابعث من داخلاا لا عن ثور  حزن وألم نفس

لذا فإن هذا ، خلاقية وهو الجهدويقوم على ركن رابع من أركان الاظرية الأ، له التزاماته ونتائجه
 الماضي وتاظيمالجزاء الذي يأتي التزاما للت وبة يستويب عاليتيّ إيجابيتيّ تكالانه هما إصلاح 

                                                           

  .2  ص  القرآن ،دستور الأخلاق في  دراز،محمد  ( )
  .26 ص  ، ج الخطاب،استراتيجيات  الشهري،عبد اهاادي  :ياظر(  )
  .6  ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز، محمد(  )
  .1  و 6 ص  السابق،(  )
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، كاا أن ( )"قل في قضاء حقيقي ذي طابع أخلاقيفالإصلاح يابغي أن يتا ،"مستقبل أفضل
 . يئة وأن يلتزم الفضيلةود إلى الستاظيم المستقبل هو أيضاً عال أخلاقي يابغي ألا يع

الأمر الذي لا يقاوم والذي  خلاقي  يزاء في دواخلاا وهو ذلكيجد للقانون الأ "دراز"إن 
كاا   ،لذا فإن القانون الأخلاقي خلق من أيل الإنسان، يريد أن يسخر كل شيء فياا لطاعته

 ل يـبع ب د ون   إ لاَّ  ن سب وبالإ    الج  نَّ  خبلبق ت   وبمباأن الإنسان خلق لأيل القانون الأخلاقي 
عبلب  اللَّّ   ي ر يد   مبا،[ 6 : الذاريات] ثم يدل بخطابه ، ( )  [6: المائد ]  حبربج   م ن   عبلبي ك م   ل يبج 

واستشعارنا  ،هذا في معالجة الجزاء إلى ربطه بقضية الدين والشعور بالمسؤولية وبأعااق ذواتاا
مع  دلنومن هاا  ،عواطف والا زواتلا على ال ،ار والعاللدورنا الأخلاقي القائم على الاستشع

 . إلى الركن الأخير من أركان الاظرية الأخلاقية القرآنية وهو الجهد دراز
  :الجهد-1

فاع أنه قد ولد محروماً  ،من الإنسان نفسه( الجهد)قضية  في عرض "دراز"ياطلق خطاب 
بملكات قادر  على أن تقدم له ما يتان من  زود" ، فإنه قد من جميع المعارف العقلية والحسية

والله أخريكم من بطون أمهاتكم لا تعلاون شيئاً ويعل لكم الساع والأبدار )هذه المعارف 
وبفضلها تستطيع  ،فذلكم هو مجاو  الوسائل الي  تتدرف فيها كل نفس إنسانية ،(والأفئد 

ر بالريبة في بلويه وأن تلتزم بتحقيقه وأن تشع ،أن تتدور مباشر  المقل الأعلى الذي تسعى إليه
 . ( )"بذاتها

يستعيّ في خطابه الحجايي بوقائع مشتركة بيّ الا اس وهي من الوقائع  "دراز"إن 
إنها هذا التطور من الطفولة الي  لا  ،( )المشاهد  المعاياة الي  ليست مجالًا للش ك  أو الد حض

البدر والفؤاد لال هذه الطاقات من الساع و تكاد تملك شيئاً من مقومات الحيا  إلى استغ
ومن ثم تابع  ،لكن هذه الإمكانات ربما لا يحسن استعااهاا فلا تفيده شيئاً ، للارتقاء والت طور

وما هذه الأخلاق في الاظرية ، ( )الضرور  الأخلاقية لأن يعال الإنسان وأن يتحال مسؤوليته
فلابد من بذل  ،من مسؤولية ، وبما تحال الفردزامآنية إلا وفاءً بما سبق من إلالأخلاقية القر 

                                                           

  .   ص  القرآن ،دستور الأخلاق في  دراز،محمد  ( )
  .بعدهاوما  6  ص  السابق،ياظر (  )
  .26 ص  السابق،(  )
  .  ص  الحجاج،نظرية في  صولة،عبد الله  ياظر،(  )
  .26 ص  لقرآن،ادستور الأخلاق في  دراز،ياظر، محمد (  )
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ايا ما لم تتحول إلى حركة واقعية، وللاية الطيبة لا تكفي المشاعر والاو " ولذا  ،الجهد للوفاء بذلك
 . ( )"وإنما هي تحسب مع العال ،ولكاها هي بذاتها ليست مااط الحكم والجزاء ،مكانها

فليس المراد بالجهد هاا  ،ههد ليوضح المراد مافي معالجة قضية الج "دراز"ويرتقي خطاب 
العال المؤثر الفعال بخاصة الذي موضوعه مقاومة قو  أو قهر مقاومة وهو "بل  ،العال بعامة

الت ااثل ، ولكاه يجب أن يتوافق أيضاً مع المعن الأخلاقي و متوافق ابتداءً مع المعن الماديتعريف 
وفي نفسه عقبتيّ  ر يالباً في الموضو لخير يدادف الفكفعلى صعيد ا ،بيّ المجاليّ واضح يلي

والأمر كذلك  ،يابغي أن يتخطاها خمود الماد  الي  يجب تحويلها ونقص اهااة في الإراد  الفاعلة
الحالات جميعاً لا  ، ففي هذه موايهة القوى الي  تدفعاا إليهعادما يجب الامتاا  عن الش ر في

 . د بقو  وإصرار، بل يجب أن نجاهيكفي أن نعال
لقد كان ويودنا العضوي والمادي صارماً مستاراً ضد جميع أنوا  الشرور الي  نلقاها عن 

 :ولا يفتأ القرآن يذكرنا بهذا الملازم للطبيعة الإنسانية في مقل قوله تعالى ،طريق الحيا  حتى الموت
حً ﴿ ن سبان  إ نَّكب كباد حٌ إ لىب ربب  كب كبد  ق يه  ياب أبيُـهبا الإ   ولكن فوق هذا  ،[6: الانشقاق] ﴾ا فبا لاب

ويجب أن يسخر لخدمة المقل  ،الجهد الطبيعي والذي تفرضه الغريز  يهداً آخر يقتضيه العقل
 .  ذي لا يقل أهمية عن الجهد الماديوهذا الجهد هو الجهد الأخلاقي ال ،( )"الأعلى

وهو  ،ملة بيّ ما يريد تقريرهالحجايي مبني على إقامة المااثلة الكا "دراز"إن خطاب 
والجهد المادي المحسوس الذي يمارسه الإنسان  ،الجهد المعاوي المتاقل في الجهد الأخلاقي

الاشتراك في " على وإذا كان التااثل مبايا  ،للحفاظ على حياته في موايهة القوى الأخرى
ن مقل هذا ولا ريب في أ ،ن خطاب دراز وصفه بأنه واضح يلي، فإ( )"جميع الدفات

فهي   ،الأسلوب في إيضاح الموضو  المطروق هو أدعى إلى قو  الحجة ووضوحها والتسليم هاا
معالجة معاوية دقيقة تحتاج إلى قدر  عقلية وماهجية لا تتوافر إلا لمن ضبط مااه  التحليل 

لبااء وهذا ما تميز به خطاب دراز الحجايي من ناحية ا ،( )والترتيب والتقايّ ضبطاً كافياً 

                                                           

  .116 ص  ، ج القرآن،في ظلال  قطب،سيد (  )
  .21 ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
  .   ص  الكلام،في أصول الحوار وتجديد علم  الرحمن،طه عبد (  )
  .1  ص  السابق،ياظر (  )
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وبعد التأكيد على أهمية الجهد  ،ي الذي يدل عليه التحليل السابقالماهجي والترتيب الماطق
 .هل من الماكن أن يتحول إلى ياية في ذاته ؟ ،الأخلاقي
إلى درية تمجيد الكفاح لا يرتضي هذا الاتجاه الذي يدل  في خطابه" دراز"إن 
ي لا يبذل إلا أن الاشاط الذ ،بعض الظروف فإذا كان هذا ربما يكون مشروعاً في ،والتضحية

، وكل يهد ياء يفترض أن لعب بالمعن الحقيقي هاذه الكلاةال" إلا من أيل أن يبذل هو
بسبب هذه القياة الي   و  متايز عاه، يخده بقياة معياة، ويعزم أن يسعى إليهيكون له موض

  .وواسطتهي  تعتبر ذريعته من خلال علاقته مع الموضو  الماشود يكتسب الجهد قياته ال
وسيلة لتحقيق بعض ثم إن  الجهد ليست له على الأخص قياة أخلاقية إلا من حيث هو 

الجهد في ذاته دون نظر إلى متعلقه باعتباره تعبيراً عن  د، فالشعار الذي يمجالخير الأخلاقي
ي اياء لا الضاير الواعالديااميكية الحيوية الي  تدلح للضرر والافع هو شعار تمليه الغريز  الع

، للخلق والإبدا أخلاقياً كاابع  ن الماكن يوماً أن نقدر يهد المجرم تقديراً مالمستاير، ولو كان 
، ثم نظرنا إلى ما لديه من اً عن الموضو  الذي نقارفه فعلاً فلن يكون ذلك إلا إذا ضرباا صفح

 . ( )"يلةإمكان أن يباشر موضوعاً آخر أعني أن يسخر نفسه لخدمة الفض
هو الجهد المقار ثمر  يانعة،  إن الجهد الذي يرسم يانباً من الاظرية الأخلاقية في القرآن  

ببذل ، بل لبااء صرح خلقي يشارك الجايع فيه لذي يترسم الفضيلة لا للجهد ذاتههو الجهد او 
 . الجهد ومقاومة الشر والفساد

فق على  الأخلاقية فإن ذلك لم يجعله يوا (كانت)متأث راً باظري ة  "دراز"دا خطاب ولئن ب  
والي  تمقل القول بأن الافس  ،فهو ياتقد التشاؤمية الأخلاقية لديه ،كل يزئية في تلك الاظرية

فلابد من الكفاح الذي  ،الإنسانية عايز  عن الخضو  للقانون الأخلاقي برضاها الكامل
في الموقف الفلسفي القاني القائل  كاا يرى  ،( ) الفضيلةيدبح في كل زمان ومكان شرطاً في 

ولًا قابلًا للخلاف بالإنكار المطلق لقدر  الإنسان على أن يؤد ي وايباً عن طواعية وهمة ق
 .( ) والردوالأخذ 

 :أن القرآن قد فرق بيّ نوعيّ من الجهد "دراز"وللتوفيق بيّ ذلك كله يرى 
                                                           

  .61 القرآن، صدستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
  . 6  – 61 ص  القرآن،ر الأخلاق في دستو  دراز،محمد ( )
  . 6 ص  السابق،ياظر (  )
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نفعلها في موايهة الميول الخبيقة الي  تحقاا  تلك العالية الي  :والمراد بها ،المدافعة :أو هااا"  
 . على الش ر قو   مقاومة قادر  على دفع تأثيرها

ولا يستطيع أحد أن يااز  في ضرور  عالية كهذه كلاا ويدنا أنفساا أمام قو  معادية تريد 
 ،( )"هاتاا الملحة هما أن نسكت سورتهافوايباا الأول في هذه اللحظة وم ،أن تتغلب علياا

وهذا الجهد نات  من يهة أخرى عن حرية الإراد  الي  يضااها القانون الأخلاقي القرآني 
، ور بتطبيق قوانيّ الأخلاق أدبياً، وخاضع لقوانيّ الطبيعة واقعياًّ مأم" فالإنسان ،للإنسان

ولكاه يملك القدر  والاستعداد للخروج على القوانيّ وذلك بااءً على إحساسه بحرية الاختيار 
يهلكه فإنه يفر ماه  ولذا فلو رأى شراً  ،( )"وره بالقدر  على تافيذ ما اختارهداخل نفسه وشع في

 .، فكذلك الأخلاق لابد أن يبذل يهده لكسب الخير فيها وترك الشرولا يقع فيه
يختلف بيّ يهد كبير تتوارى معه الشرور وراء الشعور  "دراز"وهذا الجهد كاا يعرضه 

، ويهد يقف دائااً أمام مغريات الشر ويحاول  أفعال الأنبياء والدالحيّ بالخير وهو المفدل في
 .( ) أخرىكسرها فهو يعلو تار  ويضعف تار  

ويؤثر  المتلقيفي أن هذا مما يقير  ولا شك، طاب ياطلق من ماطلق نفسي إنسانيإن الخ
لية خالدة بل ليس مجرد عالية عق"رومه صاحب الخطاب الحجايي المويهفالإقاا  الذي ي، فيه

، ويكون توييه الملتقى نحو واستدرايه نحو الإقاا  ،يتجاوز ذلك إلى حياز  عواطف الملتقى
 .( )"مقدد المتكلم عن طريق التحكم في الانفعالات الي  يابغي إثارتها

في حديقه عن المشاعر والعواطف الداخلية للإنسان وتركيزه عليها إنما هو  "دراز"فخطاب 
 .ع بها إلى الإصغاء والاقتاا ودف إثار  هاا

وإذا كان خطاب دراز الحجايي قد استعال الوقائع  ،فهو الجهد المبد  :أما ثانيهاا
كااطلق حجايي من قبل فإنه يستعال الوقائع المقترحة مع كونها يير   ،المشاهد  المحسوسة

سيلة لتقريب معن وهو يتخذها و ، ( )مشاهد  أو واقعة إلا أنها مما يهتم به الجاهور ويذعن له
أن أحد ميولاا السيئة أو كقيراً ماها أو كلها قد انزاح من ويودنا "فلافترض ،الجهد المبد 

                                                           

  . 6 ص  السابق،(  )
  .   ص  الإسلامية،التربية الأخلاقية  يالجن،مقداد (  )
 .وما بعدها 61 دستور الأخلاق في القرآن ص دراز،ياظر، محمد (  )
 .  ص –م   1 واربد عاان ط أ  –الحديث  عالم لكتب زيدون،نظرية الحجاج تطبق على أدب ابن  لديه،عزيز (  )
 .  عبد الله صولة نظرية في الحجاج ص ياظر،(  )
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وكلاا تخلص حقل عالاا من أعشابه الضار   ،إناا نكون بذلك قد حققاا تقدماً ف ،الأخلاقي
لأن تاحيه  ؛ومع ذلك يابغي ألا نظن أنه قد أصبح للحال صالحاً  ،أصبح أكقر قابلية للزراعة

 .خلق الاتجاهات الاافعة بالضرور  الاتجاهات الضار  ليس معااها
ولافترض كذلك أن بعض الميول الدالحة الراسخة تحتل لدياا الآن المكان الأول فتلك ولا 

 .( )"وكلاا لا نكون بعد في صايم أرضاا ،شك خطو  يديد  تجعلاا أكقر تأهلاً فيه
ع المفترضة هو بااء الاستعار  الذي يعد طريقاً من طرق زياد  على الوقائ نلاحظهإن ما 

وهو دليل على اتسا  خطاب دراز ، ( ) وعرضهالاستدلال البلايي المهاة لتقريب الموضو  
 .كافة الأساليب والطرائق الحجاييةالحجايي ل

اختيار إرادي للخير وحرص كبير على الجهد  :إن الجهد المبد  كاا يعرضه خطاب دارز هو
فهذا الجهد  ،وهو إشاعة الخير قدر الإمكان وطرح الشر والفساد ،ااء الذي يضع له هدفاً الب
الذي يتجاوز الافع الفردي إلى الاهوض بالمجتاع لأن الأخلاق واستقامتها هما اللتان  :هو

تتجاوزان ذلك إلى بااء حضار  ، بل إنهاا تاع البااء القوي والبااء السعيدتقدمان للاج
فظها من الانهيار كاا يساعدانها على التقدم والاستارار لأنهاا يماعان  الااس اان في حهتس

ولعل أهم تلك الشرور اهادامة الت سلط على  ،من الشر الذي هو أكبر عامل هادم الحضارات
فالجهد الأخلاقي المبد  هو الذي يزر  بذر  الخير وياز  بذر  الش ر  ، ( )الااس وأمواهام وأعراضهم

 

. 
وذاك أن  ؛الحجايي سبيل التفديل والتحديد لجوانب الجهد المبد  "دراز"خطاب ويتخذ 

فليس  "ن نوعه بل في اختيار صالح ا كللجهد المبد  معن ثانياً لا ياحدر في اختيار إرادي أياً 
، ومشروعيته الغاية لا تعفي من مشروعية خيراً هو بالضرور  صالح في ذاته كل ما يستهدف

، بل يجب كذلك أن مقبولًا لا يكفي أن يستهدف الخيرون الحل المقدور فلكي يك ،وسائلها
ولقد يحدث في الواقع أن يكون أحد  ،يستلهم الشر  وأن يتطابق مع قواعده في باائه ذاته

 . ( )"وأن يكون حل آخر أقل من أن يستحق هذا الوصف ،الحلول كافياً ليوصف بأنه صالح
                                                           

 .  6دستور الأخلاق في القرآن ص دراز،محمد (  )
 .المبحث القالث من الفدل القاني ياظر،(  )
 .2  التربية الأخلاقية الإسلامية ص –ياظر، مقداد بالجيّ (  )
 .6 6-  6في القرآن ص  محمد دراز، دستور الأخلاق(  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
017 

، بل يستار في بسط عرض ماهية الجهد المبد توقف عاد هاا لا ي "دراز"إن خطاب 
، أعني قاعد   ربطه بالقاعد  الي  انطلق ماهاحتى يدل إلى، يزئيات ذلك الجهد وعرضها 

في أن هذا الترتيب وهذا البسط هااا دور كبير في تقبيت المحتويات الفكرية  ولا شك، الدين
ة ويعرض خطاب دراز الكقير من الأمقل ،( ) قيالمتلي  ياوي الحجاج إيداهاا إلى وترسيخ القيم ال

ار الأفضل لما يعرض عليهم من وهو هاا متاقل في الاختي ( ) المبد ،القرآنية على هذا الجهد 
 .قول

 :جايي للجهد المبد  يلخده في قولهوبعد الأمقلة يدل خطاب دراز إلى بااء سل م ح
 :د المبد  بأكال معاني الكلاة هيوخلاصة القول إن العااصر القلاثة الي  يتكون ماها الجه"

وهذا السلم الحجايي يمكن  ،( )"والاختيار الأفضل ،والاختيار الدالح ،الاختيار الإرادي
 :الآتيإيضاحه من خلال الش كل 

 الاختيار الأفضل                                       
 

 الاختيار الدالح                                         
 

 الاختيار الإرادي                                           
 

 الجهد المبد                                           
قد أكال توضيح الركن الرابع من أركان الاظرية الأخلاقية  "دراز"وبهذا يكون خطاب 

كل ما يحتايه المتلقي حتى   القرآنية ماطلقاً فيها من وقائع مشاهد  ومفترضة وباسطاً وعارضاً 
رم الخطابي ورابطاً كل ذلك بقاعد  اها ،بد  القائم على الاختيار الأفضليدل إلى قاة الجهد الم

 ."الدين"وهو في أول الخطاب 
 
 
 

                                                           

 .16 ص  ،الحجاج وآفاق التأويل، على الشبعان ياظر،(  )
 .1 6ص  ،ياظر محمد دراز دستور الأخلاق في القرآن(  )
 .  6ص  ،السابق(  )
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 بحث الأولالم
 المنطقية والحجاجية طرائق الاستدلال

 :توطئة
هو ف ،ياها الققافي والسياقي واللغويي باية مرك بة متأث ر  بأنماط تكو إن  الخطاب الحجاي

وذلك لغااه الت كويني  وتعدد الأبعاد الي  ياطوي عليها سواء  ،للدراسات المتاوعة ميدان ثر  
درس "من المتعارف عليه أن الحجاج هو وإذا كان  ،أكانت ماطقية أم لغوية أم سياقية أم ثقافية

الي  من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات تقايات الخطاب 
فإن التعريف لا يعبر عاا وصل إليه الحجاج في (  )،"أو أن تزيد في درية ذلك التسليم 

ممارسة لفظية ايتااعية " وذاك أنه أصبح  ،ة الحديقة من شمول وثراءالدراسات اللغوية والتداولي
يم نقد معقول حول مقبولية الموقف بدياية مجاوعة تراكاية من القضايا عقلية تهدف إلى تقد

من هذا التعريف يمكن أن نقف  فانطلاقاً  ،الي  تبرز الدعوى المعبر عاها في الموقف أو تدحضها
وتتجسد أبعاده  ،لأن ممارسة الحجاج الفعلية تتبلور فيه ؛ةيسعلى مكونات خطاب الحجاج الرئ

فالخطاب الحجايي ثمر  قدر  الإنسان  ،، والماطقية واللغويةاد السياقية ثااياه، مقل الأبعفي
هاذا يفترض أن ناظر إلى ، عن تفعيل الكفاء  الحجايية ذاتهاالتواصلية بوصفه ممارسة ناتجة 

 . ( )"الحجاج ضان إطاره الكلي لعالية التواصل
تبعاً  وتتطور ،و نجد آليات الخطاب الحجايي تتا ومن تفعيل هذه الكفاء  التواصلية

فان الاستدلالات البرهانية الماطقية الي  تهدف للوصول إلى نتائ   ،للسياق الققافي التواصلي
والبلايية الماغرسة في صلب الخطاب  التسليم إلى الاستدلالات اللغويةأقرب إلى الدحة و 

يات الحجاج ويعد الاستدلال من آل ،إلى دريات من الاقتراح والتوييهالي  تهدف  ،الحجايي
بجدول لغوي ثري من قبيل الدليل والدلالة واللزوم "فهو يتدل  ،قر امتداداً واتساعاً الأك

 .( )"والبرهان والقياس والحجة  ،والاستاباط والاقتضاء ،والاستاتاج
                                                           

 .    ص  ،عبد الله صولة ، نظرية في الحجاج(  )
 .  11ص ، ج ،مه ومجالاتهعبد اهاادي الشهري ، آليات الحجاج وأدواته ، ضان كتاب الحجاج مفهو (  )
  .  ص البلايي،الاستدلال  المبحوث،شكري (  )
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إلا من حيث أن "رحمن لفظ الاستدلال بلفظ اللزوم، وأنه لا فارق بياهاا ويربط طه عبد ال
الذي يدل عليه القاني  ،وهو أقوى من معن الطلب ،ه على معن الاقتضاءالأول يدل بمضاون

ست عا ل في معن وليس كل طلب اقتضاء، ومن حيث إن القاني ا ،اقتضاء طلب إذ كل ،بديغته
  .( ")حاصل الاستاتاج بيااا الأول لم يستعال في هذا المعن 

ولكاه يضرب بجذوره في علم  ،وهاذا التشعب نجد الاستدلال يتبلور في رحم لغة الخطاب
، أو هو أو عد  قضايا أخرى ،قضية من قضية استاتاج"  :فهو يطلق بويه عام على ،الماطق

، ولكاه في الوقت نفسه لازم هاا مغاير للأحكام الي  استات  ماها الوصول إلى حكم يديد
 .  ( )"متوقف عليها 

يفترض معطيات ثلاثة على  طلب للدليل"  :ويعر ف شكري المبحوث الاستدلال بأنه
-ل هو ما يلزم من العلم بشيء آخرأن حد الدلي بما-، والا تيجة الد ليل المطلوب: الأقل هي

 .( )"الدليل والاتيجة وعالية الاستدلال الي  تمقل العلاقة الرابطة بيّ
فكلاهما ياطلق من  ،ومن خلال هذا التعريف ندرك الدلة بيّ الاستدلال الماطقي والحجاج

يتاقل في السياق وطبيعة ، وكلاهما يخضع لمؤثر خاريي لدليل أو الحجة للوصول إلى نتيجةا
، فالأول يهدف إلى الانطلاق من مقدمات أن هااك فرقاً بيّ هدف كل ماهاا إلا ،المتلقي
  .والتوييه، أما القاني فقدارى هدفه الوصول إلى التأكيد ان الددق إلى حد بعيدتض

  :الحجاج  خطاب دراز طرائق الاستدلال في
لابد من الإشار  إلى أن القضايا الي   ،لدراسة طرائق الاستدلال في خطاب دراز الحجايي

 ،تتااسب وتلك القضايا الي  حواها خطابه ،تحتم تاوعاً في طرائق الاستدلال ،حواها خطابه
 : وهذه الطرائق تتاقل في

 : المنطقية الجدلية الاستدلالات-3-4
                                                           

  .26ص  ،اللسان والميزان :الرحمنطه عبد (  )
ط  الرياض، الرشد،مكتبة  والأصولييّ،يعقوب عبد الوهاب البا حسيّ، طرق الاستدلال ومقدماتها عاد المااطقة (  )

  . 1 ص م، 11  القانية،
  .  ص  ،لاستدلال البلاييا المبحوث،شكري (  )
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تلقي الويهة الي  يريدها لد ور الذي يؤديه الاستدلال الماطقي الجدلي في توييه الملاش ك  في ا
أو زياد  في درية  ،، وذلك بعرض مجاوعة من المسل اات الماطقي ة المؤدية إلى الت سليم والإذعانالمرسل

 الأمرن إص الحجاج من الاستدلال فوعلى الريم من يهود الباحقيّ اللغوييّ لتخلي ،ذلك الت سليم
فالقول بأن المحاية عال يظهر في الخطاب وتحد ده الباية الل غوية للقول لا يعني " ،ا فيهيبدو مبالغً 
، كاا أن اعتبار المحاية صور  من صور الاستدلال المحاي ة ليست من صور الاستدلال بالض رور  أن

ع الأقوال إلى الأشكال ال   .( )"ة المعلومة في علم الماطققياسيلا يفضي بالضرور  إلى فهم ماطق ي ي ري 
ولاسياا في قضية حقيقة  ،ذا نجد خطاب دراز يطرح مجاوعة من الاستدلالات الماطقيةهاو 
ها ليتوصل ما ؛فهو عاد دراسة الدين يضع أماماا مقدمات حجايية ماطقية ،وحقيقة القرآن ،الد ين

كيب أعاالاا العقلية يقتضياا حيّ فالوضع الماطقي السليم في تر  ،"إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات
 قبل أن نأخذ في ،ومقدماتها الكلية ،أن نبدأ بمعرفة عااصرها العامة ؛ةنطلب تفسير حقيقة معيا

، عليه الإسلام أو المسيحية أو اليهوديةفان أحب أن يتعرف لغة ، البحث عن ممي زاتها ومشخ داتها
 .  ( )" الذي يجاعها أن يوفر همته قبل كل شيء على تعرف المعن الكلي 

 ب إلىإن ما يطرحه خطاب دراز هو مقدمة ماطقية م سبلَّم بها للوصول إلى الاتيجة الأقر 
 : تيالدحة كاا في الشكل الآ 
 
 
 
 
 

يسلم (  )علاية وماهجية  حقائق-هو شأن المقد مات الحجايي ة  كاا-تحالوهذه المقدمة 
  .لإذعانوافتكون أدعى إلى التسليم  ،بها أكقر الااس

                                                           

 .6  ص  ،شكري المبخوت ، الاستدلال البلايي(  )
 .  2 ص  ،محمد دراز ، الدين(  )
 .16 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ، ص :ياظر،عبد الله صولة، الحجاج أطره وماطلقاته، ضان كتاب(  )

 .اطقي لترتيب أعاالاا أن نبدأ بمعرفة العااصر العامة الوضع الم: مقدمة 

وهذا يعني أنه لابد من معرفة عااصر الدين العامة  ،التعرف بشكل دقيق على ذلك: نتيجة 
 .للوصول إلى نو  من الدقة والدحة 
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 :، في قولهويستعال دراز استدلالًا مباشراً رداً على قطعي ة الأحكام الفلسفية وصدقها
تستاد دائااً نورها الت علياات الفلسفي ة  إن-الأخرىالجهة  من-: نقولليس من الدواب أن "

ذا أن يحدث بياها ه، إذ لو كانت كذلك ما أمكن من نور العقل، وتستاد إلى البراهيّ القطعية
فهذا التعارض  .ويؤي ده، بل يساده ن الحق لا يعارض الحق ولا يكذبهفإ ،اربضالاختلاف والت

 . ( )"الكلاة الأخير  دليل واضح على أنه ليس كل واحد ماها يمقل الحقيقة المطلقة أو
ويمكن إيضاح ، كبرى وصغرى ونتيجة  :إن هذه الطريقة الاستدلالية تكو نت من مقد متيّ

  :الآتيالشكل  ذلك من خلال
 
 
 
 
 
 

ن متواليات من الجال الي  تمقل مقدمات للوصول إلى الاتيجة الي  تكون إن الخطاب يكو   
 ،تدينظاهر  رئيسة في الغائية وقريباً من هذا تحليله الماطقي لقانون ال ،ماطقية لتلك المقدمات
، يحدث عن يير قددستقر لا يمكن أن أن كل نظام مركب متااسق م" فهذا القانون من مويبه

، وأن هذه الغاية إذا لم تحقق إلا مطلباً يزئياً إضافياً أن كل قدد لابد أن يهدف إلى يايةو 
ياية كلية ثابتة هي ياية حتى تاتهي إلى  .أخرىها إلى ياية تشوقت الافس من ورائ ،ماقطعاً 
 . ( )"الغايات

أن كل نظام مركب : قية هيستدلال قائم على حقيقة ماطيلاحظ في الا ص الس ابق أن الا
تلك  وإذا نقدت ،وهذا القدد لابد له من ياية ،لابد أن يكون عن قدد ،متااسق مستقر

 .أشملالغاية لابد من ياية 
                                                           

 .  6ص  ،محمد دراز، الدين(  )
 .  1 السابق ص (  )

 مقدمة كبرى

 مقدمة صغرى

 الاتيجة

 لو كانت الأقوال الفلسفية تمقل الحقيقة ما تضاربت

 ال الفلسفية متضاربةالأقو 

 إذن هي لا تدلح أن تكون مقياساً صحيحاً للحقيقة
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، ( )"الاستدلال المرك ب"ـ ن بااء هذا الاستدلال قائم على ما يسايه طه عبد الرحمن بكاا أ
وأمام هذه المتواليات  ،ظية تفضي إلى الاتيجةحيث تؤدي كل جملة إلى ما بعدها في متواليات لف

ليكون هذا القانون هو  ؛وهو ما أراد الخطاب الوصول إليه ،لابد من السؤال عن الغاية الأشمل
 .(الدين)يّ القضية المطروحة، وهي بط بياه وبالر االمحك و 

 : الماطقية تتخذ أشكالاً عد  ماها وعلى هذا نجد أن طرائق الاستدلال
 : لقياسا -3-4-4

وإن إحدى هذه القضايا أي  ،قضايا بسيطة :وهو خطاب مكون من ثلاثة ملفوظات
دمتيّ لفظاً تشترك وتتضان كلتا المق ،الاتيجة يستدل عليها بالقضيتيّ الأخرييّ أي المقدمات

 .( )فيه مع الأخرى، ولفظاً مشتركاً مع الاتيجة 
والطاع في أمل وراء الغيب،  ،لأمانافالباعث على العباد  لدى المتدين طلب الحااية و  
لأن التدين ياطوي  ؛يتحو ل فيها معن العباد  من التسبيح والتقديس إلى التااس الحااية" حيث

ولذلك  ،إليها لا تددر في تدرفاتها إلا عن مشيئتها المستقلةو  المتويه دائااً على اعتقاد أن الق
، ومن الأمل والرياء بما يقع الاستسلام والرضزاج من انلاحظ في تويهاته شعوراً مزدوياً هو م

، ولا ييأس من نفسه فاشلًا لمجر د تكر ر خسارتهوإذا كان اللاعب المغامر لا يعد  ،فياا يتوقع
فالمؤمن أحق بتاحية عوامل اليأس من  ،مؤاتا  الحظ له بالربح في فرصة قريبة أو بعيد 

 . ( )"حسابه
المؤمن وحالته : ملفوظات هيمكون من ثلاثة  ياسالق-كاا هو واضح من كلام دراز-هااو 

 :الاتيجة من القياس+ ته مع محاولة الفوز مر  بعد أخرىاللاعب وحال+ مع التدين 
 مقدمة مقيسة                                            مقدمة مقيس عليها        

                                                           

 .   ص  ،اللسان والميزان ،طه عبد الرحمن: ياظر(  )
 .  ياظر، كريستيان بلانتان، الحجاج، ص (  )
 .    محمد دراز الدين، ص (  )
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ي المشاهد، وهذه هي مهاة القياس يير المشاهد على الحس  قياس المعاوي  ومما يجلبه القياس
، ويحدل في قلوباا فيعتبر الغائب بالشاهد ،هدناهاما شعرف ما ياب عاا باعتبار ي" حيث

دعونا إلى ، وهذا ما ي( )"زئيات المويود  قضايا كلية عقليةبسبب ما نشهده من الأعيان والج
 .الت سليم والت دديق

- الاستدلال به على البطلان لا الد حة بمعن – امضاد استدلالاكاا ي ستعال القياس 
 ،( )، ولابد أن يشتال على قضية كليةرابط بيّ القضيتيّله أن يكون  لأن مفهوم القياس لابد

قياس الملكات "وهو ،فالمذهب الت طو ري في نظرية نشأ  الدين مبني على افتراض وقياس باطل
، فكاا أن الإنسان ياتقل عقلية والتجريبيةاسيس الر وحية على القوى البدنية والمكتسبات الوالأح
، قد يلوح أنه بدأ ه العقلي من الجهالة إلى المعرفةوفي نمو  ،نموه البدني من الضعف إلى القو  في
 . ( )"عقيد  السلياة إلا بعد يهد وعااء، ولم يدل إلى الياته الروحية بالسخف والخرافةح

اشتغال الااس في "فإن  ،قع عكس ذلكلأن الوا ؛وهذا القياس لا يدح كاا يؤكد دراز
ذلك أن الغرائز المتقابلة  ،عدور المدنيات بترف الحيا  الجقاانية يؤدي إلى عكس هذه الاتيجة

 . ( " )تضعف وتتقلص بقدر ما تااو وتقوى أضدادها 

                                                           

 .    ، ص6ابن تياية، درء تعارض الفعل والاقل، ج(  )
 .  6، ص 6ياظر السابق، ج(  )
 . 16 محمد دراز الدين، ص (  )
 . 1  ص  ،محمد دراز الدين ( )

قه المؤمن وأمله في الفوز وتعل  
 بالعباد 

ق بالفوز ولا عب المتعل  اللا  
 يعرف اليأس

عدم اليأس والأمل : الاتيجة الجامعة بياهاا 
 في المستقبل
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فالقياس ياقلب في خطاب دراز ليكون قياسا مضادا بويود حقيقة حجايية مشاهد  
، فإن هااك تتابعاً عكسياً مع نظر ية الت طور الدياية ى بضعف أضدادهاهي أن الغرائز تقو و 

قد يخرج  ،من خارج حياته طارئًا يعرضأمراً " فالد ين بالاسبة إلى الإنسان لا يمكن أن يكون 
، بل لابد أن اد  المكتسبة أو السير  الموروثةشأن الع ،ماه متى توفرت الإراد  وتهيأت الأسباب

 . ( )"كاا لا يقدر أن ياقل عن عقله   ،ازمة له لا يقدر على الانفكاك عاهيكون حقيقة ملا
-إذن  –ولذا فإن الرابط بيّ قضيي  القياس لدى المذهب التطوري يير مويود فالاتيجة 

بل إن خطاب دراز  ،وه الجساي والمعرفي وبيّ الدينفلا علاقة بيّ تطور الإنسان ونم ،عكسية
، وإنما تكقر الأديان صل في الدين هو البساطة والوحد د على أن الأهذه الاتيجة للتأكي قاريست

وهو ما أراد خطاب دراز  ،وهو أمر يؤكد أن الدين واحد ( ) ،الزمنوتدخلها الخرافات مع مرور 
  .هااأن يدل إليه 

، وهي إثبات البعث بعد الموت فهو ز قضية ذات أهمية في حقيقة الدينويعرض خطاب درا
تي ت ذلك الاستدلال بالقياس الذي يجده واضحا في الاص القرآني ذاته والقرآن يأيستعال لإثبا

فالأحداث الموسمية من نبات  ،، بل من كتاب الطبيعة المفتوحبالقياس لا من خارج هذا الكون
ما هي إلا صور  من صور البعث  ،ودورات الحيا  والموت الي  تتكرر هاا وهااك بدور  مشاهد 

 : ولعل الرابط بيّ المقدمتيّ ،إلى الااس بعد موتهمعاد  الحيا  وإ
، وهي إثبات ذلك الأمر واضحةهو الاتيجة ال ،دور  الحيا  والموت في الكونو  ،بعث الااس

 .الماثلالمغيب بااء على قياسه على الأمر المشاهد 
 ، فيبدو أن هااك كلاات قدفي المجال اللغوي لتعريف الدين ويت خذ دراز القياس أيضاً 
فإذا  ،حتى أصبح يطلق على مقل تلك الكلاات لفظ معروف ،اتخذت معن مشتركاً بيّ الااس

 ،(...نبات معروف معروف، طائر) :فتحت أي معجم لمقل تلك الكلاات فسترى مقلاً 
دوراً  أدىقد  عاد دراز القياس ، ومعن ذلك أن( )، فإنها قريبةٌ من هذا "دين"كذلك كلاة و 

                                                           

 .  2ص  الدين،روح  الرحمن،طه عبد (  )
 .    الدين، ص ،ياظر، محمد دراز(  )
 . 6 الدين، ص  ،ياظر، محمد دراز(  )
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الذي يهدف بعد إيجاد التشابه بيّ  ،من طرق الاستدلال الماطقي ايقً طر ، واستخدم مها اً 
 . باتائجها  وإذعانه للوصول إلى نتيجة أقرب إلى الدحة وتسليم المتلقي ،قضيي  القياس

  :التّقويم ّ  الاستدلال-3-4-3
، حيث يستبق المرسل اعتراضات د فيه المرسل من ذاته ذاتًا أخرىوهو طريق استدلالي  يجر 

ففي حديث دراز عن نفي ، ( ) نفسهفي الخطاب  يدحضها بحج ثم  ،رسل إليه أو المتلقيالم
 ليقوم ؛يجرد من المتلقي ذاتًا مسائلة ،القرآن عن أصحاب الديانات الأخرى  أخذ محمد

لفعل للأخذ عاه ألم وأخيراً إذا كان هذا المددر صالحاً با"باستباق الاعتراضات والرد عليها، 
بدلًا من أن  ، ، ويحطاوا به طاوح محمد متااول معارضيه أن يلجأوا إليه، وفييكن طبيعياً 

 . ( )" ؟ضده اقاً عن أسلحة علاية يويهونهيكلفوا أنفسهم عااء الس فر إلى المدياة بح
 الى أن محادً تاازلًا مع الذ ات المتلق ية الي  تدر ع دإن الس ؤال الذي يطرحه خطاب دراز يع

 صريح السؤال المباشر، ومضاونة : هو سؤال يحال مفهوميّ هماو أولئك،  أخذ القرآن عن
في السؤال تمليها مقتضيات المقام ومقدد  -إن صح التعبير -، وهذه الطبقية المراد به الافي

 .( )كلمالمت
شك في أن هذا الاستدلال التقويمي يلعب دوره في الدلالة على خلفية المتكلم أو  ولا

طا  كفار فلم يحدث أن است ،( ) توظيفهاوالقدر  على  ،لققافية عن القضيةرسل العلاية واالم
 أنه يزعم ولو كذباً  ،تأو يويدوا شخداً من أهل الديانا ،قل هذابممكة أن يعارضوا القرآن 

 .  م محمداً علَّ 
نفساا إناا نحن الذين نشر  لأ: فإذا ما قيل لاا: " خر يقول درازوفي استدلال تقويمي آ

لك الاستقلال الذي خص به ، ويب علياا أن نتفق على ذأعضاء في عالم عقلي بوصفاا
أو  ،؟ هل يبد  العقل القانونيماح نفسه قانونهالعقل  :اذا تعني في الواقع هذه المقولةم .العقل

 كاا يفرضه على الإراد ؟  ،أنه يتلقاه معداً على أنه يزء من كيانه

                                                           

 .    ، ص ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
 . 16 محمد دراز، الدين، ص (  )
ءلة لميشال ميار، ضان كتاب، أهم نظريات ياظر، محمد علي القارصي، البلاية والحجاج من خلال نظرية المسا(  )

 .  6 الحجاج ص 
 . 6  ، ص  ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
008 

أو  ،فإنه سوف يدبح السيد المطلق فيبقي عليه ،ذلك لأنه إذا كان العقل مبد  قانونه
، وأن صانع لعقلفإذا لم يستطع ذلك فلأنه قانون سبق في وضعه ويود ا ،يبطله تبعاً لمشيئته

 . فطرية لا يمكن الفكاك ماهاالعقل قد طبعه فيه كفكر  
ي ة بدفة أنه يقرأ في كتاب فطرته الا قية والإنسان ،أن يستادح المرء عقله وحيائذ يكون معن

وبعبار  أخرى عادما يريع أشد الااس إلحاداً إلى سلطة  ،وعي ة ما سبق أن فطرها الله عليهن
في داخل  فإنه لا يفعل في الواقع سوى الإندات إلى ذلكم الدوت الإهاي الذي يتكلم  ،العقل
 . ( )" عادما يتحدث إلى مؤمن  ،وهو ياطق به صراحة ،دون أن يذكر اسمه ،كل ماا

العديد من الاستدلالات الي  تبدأ بالاستدلال  تتضا ن-من كلام دراز-ذه الفقر إن  ه
فالأولى تقوم  ،حيث التفاعل بيّ الذات المرسلة والذات المتلقية ،الت قويمي  في صورته الحركية

وعلى أنوا   عقله،و بالاعتااد على مجاوعة من الد ور الحركي ة المتاق لة في حوار داخلي  بيّ المرء 
 .(الفطر ، الدوت الإهاي، يتكلم داخل كل واحد ماا قرأ كتاب: )ن الاستعاراتم

، حيث تماح هذه الحركة الاستدلال ( )إن هذه الحركة هي من سمات الاستدلال التقويمي
ديااميكي ة حجايية يتوص ل من خلاهاا المرسل إلى يذب المتلقي إلى المشاركة الفاعلة في 

ولا  ،بالدور المجازية الي  تهدف إلى إثار  المشاعر والعواطف لديه ومن ثم إشبا  ذهاه ،الخطاب
ريب في أن للعواطف والانفعالات دورها الحجايي  المهم  على الريم مما وصات به من 

تاجزه الذات يترتب عليه إقرار بويود " فهذا الاستدلال التقويمي الذي  ،الغويائية وعدم التعقل
لواء ذلك القدور الذي يزج بالانفعالات في دائر  الاضطراب قدر من العقلانية يخفف من ي
 ؛فخطاب دراز قد استغل الاستدلال التقويمي بكل خدائده ،( " )والمرض والاندفاعات المفرطة

 . لى عقل المتلقي وقلبه في آن واحدليدل إ
وتحت هذا الاو  من الاستدلال أيضاً يااقش خطاب دراز قضية الوعد الكاذب فياا لو 

ألا يتضان السااح " :دراز يتساءلو  ،و  ل إلى قانون شامل تحت حجة الحاية الذاتيةح  
، ويفلت داهية أن بوسعه أن يفسد أحابيلهمللآخرين بأن يخدعوا الااس أن يرعى الكذاب ال

ألساا حيّ ألقياا : ولكن سوف يقال لاا. ن أن يحتاج إلى الخروج على مبدئه؟دو  ،من شراكهم
                                                           

 . 6  –   محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
 .  61 ياظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص (  )
ليل الخطاب، من الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف، ضان كتاب حاتم عيد، الباتوس من الخطابة إلى تح(  )

 .  1ص ،  ج ،الحجاج مفهومه ومجالاته
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وهي تفترض  ،المعطا  قد أتحاا لمبدأ الوعد الكاذب أن يدمر فكر  الوعد ذاتها الققة في الكلاة
 .  ( )" إمكان الوثوق بالغير؟

: سوف يقال لاا) :ل إطاره الحواريإن الاستدلال التقويمي يتاقل في الاص السابق من خلا
ل على المجاوعة الدا ماي ة المتاق لة في ضاير المتكلمإضافة إلى الس اة الت ضا( ...ألا يتضان

تضامن مع كل هذا يشيع روحاً من ال،  (لاا، ألساا، ألقياا، نفترض):والمتكرر أكقر من مر  
فهي لا تهم  ،وكأن القضي ة أصبحت من اهتاام الجايع ،ودعو  إلى المشاركة في الحوار ،المستاع

عتراض ، بل تدل بجسور من الحوار إلى المستاع الذي يشارك بالاالذات المرسلة وحدها
 . بحقاً عن الحق والحقيقة ،والجواب في آن واحد

 : التّوجيه ّ  الاستدلال-3-4-0
، الحج  بعيداً عن تجريد ذات أخرى إن هذا الا و  من الاستدلال يقوم فيه المرسل بعرض

ولا يجعل للارسل إليه   ،لكون المرسل يعرض الحج  ؛فاعلية وهو أقل من الاستدلال الت قويمي  
في خطاب دراز  إلا أنه عاد الماظرين للخطاب الحجايي، ومع أنه أقل  شأناً  ،( ) اعتباركبير 

، حيث يهتم بعرض الحج  ية تأصيل الأخلاق القرآنية، وذلك أنه يبرز في قضيتخذ نسقاً مؤثراً 
فكأن الخطاب  ،لكون الحجاج قد استقر  بما تحدث عاه في قضي ة الد ين وحقيقة القرآن ؛مباشر 

 . سلاه اهارمي إلى استدلال توييهي مباشر قد وصل في 
يراد ارتباط الأخلاق القرآني ة بالا ية والإراد  تعرض باستدلال توييهي  يركز فيه على إو 

هة ، وحضور الذ هن فياا نقول يتطلب ماا الشعور الافسي"  :لقرآنفا ،مجاوعة من الحج  الموي  
شرود أو ونحن في حال  ،ايباتاا المقدسةأن نتدور أداء و  وذلك حيّ يماعاا من ،وفياا نفعل

أبيُـهبا :إيااء أو سكر  تبـق ول ونب  مبا تبـع لبا وا حبتىَّ  س كباربى وبأبن ـت م   الدَّلاب ب  تبـق ربب وا لا آمبا وا الَّذ ينب  ياب
  .[  : الاساء]

 ،طلب ماا بعد ذلك الضاير الأخلاقي بالمفهوم الأسمى هاذه الكلاةتي -أي القرآن -ثم هو
وتلك هي الدفات  ،الي  يؤدى بها الوايب والسرور واهااة ،وتلقائية العال ،أي رضا القلب

وهذا هو السبب فياا أعلاه القرآن من أن أولئك الذين  ،الي  تجعل أعاالاا مقبولة عاد الله
لن تقبل أعااهام عاد الله  ،نو أو بعض شعائر التقوى كسالى مريا ،يقدمون بعض الددقات

                                                           

 . 6 محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
 . 1  ، ص  ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
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في أن يقبل المرء مختاراً  ،وللإيمان ذاته يتاقل كاا حدث القرآن لشرط الدريح للأخلاقيةأبداً، وا
 لاب  وبربب  كب  فبلاب ، لدرية ألا يجد شيئاً يتردد في نفسه وأن يخضع نفسه هاا كلية ر الشريعة،أوام

اـبه م   شبجبرب  ف يابا يح بك  ا وكب  حبتىَّ  ي ـؤ م ا ونب  ه م   في   يجب د وا لاب  ثم َّ  ببـيـ   وبي سبل  ا وا قبضبي تب  مم َّا حبربيًا أبن ـف س 
ل ياًا    .  ( )[  6: الاساء] تبس 

قل يتخذ طريق الاستدلال التوييهي المتا الحجايي عاد دراز ن الخطابيتضح مما سبق أ
 : تيفياا يأ

 :استحضار الحجج المتنوعة( أ)
كل هذه الإشارات و  ،(لكم، هذا، ذلكذ) ولا أدل على ذلك من استعاال اسم الإشار 

 . لى المتلقي بعيداً عن استحضاره، ودفعاً بها إمها المرسل تضامااً معهايستخد
 :التنّاص( ب)

فالاص المقدس يمتلك  ،لتقوية عالي ة التوييه ؛"القرآن"من خلال استحضار الاص المقدس 
 . دلال الت وييهي  م في إنجاح الاست، وهو مه( )"نحو إقاا  المتلقي والتأثير فيه حجية تدفع"
 :غياب أسلوب الحواريةّ والتّساؤل( ـج)

 كل هذه،  (تقربوا، لن تقبل، وأن يخضع ، لايتطلب، وايباتاا) :وحضور ملفوظات الت وييه
 .ويمي ة إلى الاستدلال الت وييهي  تاقلاا من الحوارية الت ق الملفوظات

نهاية  في-بدور  أدق – دراز في الخطاب الحجايي عاد ويتضح الاستدلال التوييهي
وهكذا : "حيث يقول ،كركيز  من ركائز الا ظري ة الأخلاقي ة القرآني ة  "الجهد"لقضية  تهمااقش

يمكن أن يعفى نهائيا من  ،نيتضح أناا أبعد ما نكون عن القول بأن أي مخلوق مهاا كا
لدة كياا تبذل الطاهر  المخ، بل إناا نرى كيف يافتح أفق لا حد لرحابته أمام الأنفس الكفاح

                                                           

 .     – 1  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
علي عبد الابي فرحان، وظيفة التااص الحجايية والتأثيرية في مقامات الحريري، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، (  )

 .    ، ص  ج
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، فإن علياا أن نقهر خمود الماد  ، ، فحتى لو انتهت مقاومتاا ضد الأهواء المضاد  للشر يهدها
 .ق في آفاق تزداد على مر الزمن رقياكياا تحل     ،وأن ناتدر على تقاقل الفطر 

إن : الاتيجة الي  لم يسبق إليها أحد، والي  تبدو في الظاهر متااقضة ومن هاا تابع هذه
بأيلى  الأخلاق-بالعكس  –القداسة بدلا من أن توضع خارج الأخلاق سوف تكون 

 خ ل ق   لبعبلبى وبإ نَّكب ﴿:  ا الابي، وتلك على ما نعتقد ويهة نظر القرآن في قوله مخاطبً معانيها
 .( )" [ : القلم]﴾ عبظ يم  

، مظاهرها بأيلىهي المجال الذي تاكشف فيه القدد ية المقرونة بالت واصل : فاللغة
، وما ما يعرضه من حج  مكقفةو  ،مقددية المرسل برز من خلاليالتوييهي  والاستدلال

 .مويهةيستعاله من ملفوظات 
إلى إبراز مقدده  هوصول هو: من خطاب درازنلاحظه في الفقر  السابقة  الذيو 

بروز بعض ومن خلال  ،نسان لا يعفى من الكفاح والجهدفي يقياه بأن الإ متاقلاً  ،التوييهي
، الأهواء، القداسة، خمود الشر ) :، وماهاالمدطلحات الي  توحي بأنه قد اتخذ موقفا حياهاا

 تريد توييه المتلقي يبرز كل ذلك الموقف والمقدد للذات المرسلة والي  ،(، ناتدرالماد ، نقهر
 . ويهة معياة

 :اللّغويّ التداولّ  الاستدلال-3-3
ن ته مدما يستادلأنه  ؛الألدق بالعالية الحجايية وإن هذا الاو  من الاستدلال ه

من حيث الماد  الي  يجري  ،ي  وهو استدلال ثر  ،المقامي والمقالي عاد التخاطب :ياقيّالس"
 .( " )، ولعله ثري من حيث تقاياته الي  لا يمكن اختزاهاا في ضرب ماها عليها

  من بايات البرهان الضيقة ع وأينأوس  -يذكر طه عبد الرحمن كاا-وهذا الاستدلال 
يسوق  هكأن  ،ويفهم من قوله أموراً لم يتم الاطق بها ،لمقدمات والاتائ كأن يطوي الكقير من ا

                                                           

 .  6 –   6ص  ،محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن(   )
 .   شكري المبحوث، الاستدلال البلايي، ص (  )
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كل ذلك لأن هذا الاو  من   ،الدليل على قضية بديهية أو مشهور  هي في ين عن الدليل
 .( )ض عالية ومعتقدات مويهة وأيرا بمقتضيات الحال من معارف مشتركة الاستدلال يأخذ

طبيعة  ؛ لأنوظروف السياق والحال تدلال يشترك فيه المرسل والمخاطبنجاح هذا الاسو 
دد  الاستدلال الحجايي تقع أساساً من يهة المخاطب الذي يقوم بتفكيك عااصر دالة ومتع

بالدرية  يي متعلقفاجاح الخطاب الحجا ،مقدمات لكل ما أراد القائل أن يبلغه إليه دتع
، وتتحدد نجاعته وفعاليته في قدرته على استاالة هذا المخاطب بمدى مطابقته لمخاطبه"  الأولى

 . ( )"والتأثير فيه 
بمازلة "  يقع ، بل إنهو  من الاستدلال على المخاطب فقطولا يتوق ف نضوج هذا الا
ة ترتبط ، فقد تأخذ صيغة تداولي  الي  لا تكون بالض رور  ماطقي ة سلسلة من العاليات العقلية

 . ( " )يير بالمعاني والسياقات والمقاصدفيها المعا
كبيراً ، كاا أنه يحتم انتقاء لغوياً  ن سياقاتها الق قافية والتداولية، ومتاد  ماد ته من اللغةفهو يس

أن يوظف هذا ، فكيف يا ترى استطا  خطاب دراز الحجايي خدمة هادف الاستدلال ذاته
 ؟ الا و  من الاستدلال

 :تيةاب دراز من خلال الأنماط الآسبر هذا الاو  من الاستدلال في خطيمكن 

                                                           

 . 6 ل الحوار وتجديد علم الكلام، ص ياظر، طه عبد الرحمن، في أصو (  )
 .    ، ص  حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجايي، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج(  )
 –أكتوبر،  ،  المجلد ،  رضوان الرقبي، الاستدلال الحجايي التداولي وآليات اشتغاله، مجلة عالم الفكر، العدد (  )

 . 21ص، م  1  ،ديسابر
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  ( ):التناص -3-4
توظيف الاص الآخر سواء ل ه الحجايي؛خطابفي  استدلال حجايي انتهجه دراز وهو
وهذا الت وظيف يعد مهاا في طريقة  ،أم نداً تراثياً أو يير ذلك( القرآن)اً مقدساً أكان ند  
ولاسياا الاص  ،الاص الآخرادما يتم الد م  المتعاد بيّ الخطاب و وذلك ع، الاستدلال
، وياتهجه المرسل استراتيجية لدفع المتلقي إلى التأثر الا ص  الد يني يحال سلطة معاويةف ،المقد س
فعاد معالجة قضية البعث الي  ربما تكون شائكة لدى بعض المتلقيّ نجد دراز  ،( )والاقتاا 

 . تباهبخطابه الحجايي متاقلاً بيّ نص وآخر في ربط متعاد لافت للانيدم  الاص القرآني 
فيبرز أمام الأنظار  ،يقدم حجته الفاصلة الي  يستقيها من كتاب الطبيعة المفتوح" فالقرآن

ثم  ،، إذ أنشأ الله الإنسان من الأرضح قدر  الله الخارقةآلاف المشاهد الي  تظهر ماها بوضو 
فلتتدارس العقول هذه الأطوار الي  يمر بها الإنسان في دور   ،عقه مر  أخرىوماها يب ،يعيده إليها

 الح بيَّ  يخ  ر ج   :يديداً في أكال صور  عاد ميلاده إلى أن أصبح خلقاً  ،الحيا  ماذ أن كان علقة
هل . [6 : الروم] تخ  ربي ونب  ل كب وبكبذب  مبو ته با ببـع دب  الأر ضب  وبيح  ي   الح بي    م نب  ال ابي  تب  وبيخ  ر ج   ال ابي  ت   م نب 

 يدعب على الذي بدأ الخلق أول مر  أن يعيده مر  أخرى؟
ألا ترى الأرض وهي يافة  ،ويويه القرآن أنظارنا بدفة خاصة إلى الأحداث الموسمية

تـبزَّت   ال اباءب  عبلبيـ هبا أبن ـزبل ابا فبإ ذبا هبام دب ً  الأبر ضب  وبتبـربىيرداء تتحو ل إلى أرض مخدبة؟   وبربببت   اه 
ر   إ لىب  فبان ظ ر  [ : الح ]   بهب ي    زبو ج   ك ل    م ن   وبأبن ـبـبتبت   بر ضب  يح  ي   كبي فب  اللَّّ   ربحم بت   آثاب  ببـع دب  الأ 
ي   ذبل كب  إ نَّ  مبو ته با ء   ك ل    عبلبى وبه وب  ال ابو تبى لبا ح   .[1 : الروم] قبد يرٌ  شبي 

، يا  الإنسانية بعد انقطا  الحواسسلااا بحيا  يديد  كيف تعود الحوسيقول المترد دون إذا 
ه إلى التجربة أن يعود باظر  ،إن على من يفكر على هذا الاحو! وانفدال الشعور عن الجسد ؟

                                                           

أو هو عال تحويل وتشرب  هو كل خطاب يكون في علاقة تماثل أو تطابق أو انعكاس مع خطاب آخر، :التااص(  )
فالتااص يتضان العلاقات بيّ . واستيعاب وتمقل لعد  ندوص يقوم به نص مركزي يحتفظ بمركز الددار  في المعن

ترجمة فريد  ،يوليا كريستيفا، علم الاص، اظري. نص ما وندوص أخرى مرتبة به وقعت في حدود تجربة سابقة
نعاان بوقر ، المدطلحات الأساسية في لسانيات الاص  ، وياظر،الزاهي، دار توبقال للاشر، الدار البيضاء، المغرب

 .  1 ص، 116  ،ط أولى ،الأردن –وتحليل الخطاب، دراسة معجاية ، عالم الكتب الحديث ، عاان 
فرحان، وظيفة التااص والتأثير به في مقامات الحريري، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، علي عبد الابي : ياظر(  )

 .    ، ص  ج



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
014 

نوعاً من حدوث الحيا  بعد  لكي يرى ؛وهي توالي الاوم بعد اليقظة: الي  تتكرر كل يوم
 . ( )"الموت

من الاستدلال  انوعمع ندوص قرآنية كريمة  ب دراز يتقاطعفي خطا إن هذا الاص
بدون تحوير أو تحويل في  الذي أتي وهذا التقاطع والإدماج ،ااصي  المدع م لما يطرحه الخطابالت  

، أو على الأقل ( ) المرسلالمتلقي يذعن لما يريد  رمزية تجعليكسب الخطاب سلطة  ،الاص
 .تم بهفت إلى الا ص المدم  ويهتجعله يلت

وإنما يدعم ذلك بمجاوعة  ،يكتفي بالاستدلال بالت ااص لا-عاد دراز-الحجاييوالخطاب 
والإثبات، أو ص المدم ، وهو التقرير من الآليات الأخرى كالأسئلة الي  تسير في اتجاه الا

ر بالاستفسار فإنه لا يطلب الخبر، بل يبحث في إقراره على وإن تظاه" الاستفهام التقريري
 .( " )ليضعه أمام تبعاته ؛اطبالمخ

رت له مجاوعة من أساليب فاقد تو  -عاد دراز-الحجاييوبهذا يكون الاستدلال 
القو   تضاعفوبذلك ت ،والاستفهام التقريري التااص :ي المهاة متاقلة في عاليالاستدلال 
 : ص والاستفهام في اتجاه واحداات النظراً إلى سير ؛الحجايية
 
 
 
   
 

ففي  ،ولاسياا في الحديث عن الأخلاق القرآنية ،تكقر في خطاب درازلالت ااص وإن ظاهر  
، ومحو فكر  الخطيئة الأولى الي  يتاسك بها المخاطب يث عن الطابع الشخدي  للاسؤولي ةالحد

القواب والعقاب لا يمكن أن يتأتى فيهاا أي تحويل أو "  :أن على الغربي يؤكد خطاب دراز
                                                           

 .  2محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 . 1  ص   علي عبد الابي فرحان، وظيفة التااص، مريع سابق ج: ياظر(  )
 . 1  ص عبد اللطيف عادل، بلاية الإقاا  في المااظر ، (  )

 التااص

 الاستفهام(  )

 الاستفهام ( )
 

 . ور متعدد  من الكونإثبات البعث بد

 .تقرير ( بلي) .أليس من بدأ الخلق قادراً على إعادته 

 .شابهالت ثباتلإلريو  إلى ظاهر  الاوم باإيابة السؤال الماكر 
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، وإن كان آباؤنا وأيدادنا مسؤوليّ فعلًا عن لتباس حتى بيّ الآباء والأبااءا امتداد اشتراك أو
، وإن كاا مسؤوليّ عن الطريقة الي  ذناها عاهمالأمقلة الي  لقاوها لاا والعادات الي  أخ

 خبلبت   قبد   أ مَّةٌ  ت ل كب الوا فلا يجب مطلقاً أن نتحال معهم وزر ما ع ،استعالاا بها هذه التركة
ت م   مبا وبلبك م   كبسبببت   مبا هاببا بـ  أبل ونب  وبلا كبسب ان وا عباَّا ت س   وهكذا محيت .[   : البقر ] يبـع ابل ونب  كب

طيئة الإنسان الأول فالقرآن لم يرفض فقط أن تاسحب خ ،بجر  قلم صعوبة الخطيئة الأصلية
ية الي  تخدها بها ، ولكن هذه الخطيئة في القرآن لا ترتدي هذه الدفة الدنيو على كل الااس

لخبث في طبيعته أو سوء في إرادته، وليس يكفي ، فإن آدم لم يافذ للخطيئة المسيحيةالديانة 
اء لم يكن أن هذا الإير  آن، بل يجب أن نضيف تبعاً للقر إنه انقاد لإيراء قوي: أيضاً أن يقال

، كيداً لكلامهلاات عدو أقسم له تأ، فإن يدنا الأول قد خدعته كفي يوهره ذا طابع مادي
 .( )"إذا كان ملتزماً بأوامر الضاير؟ فان ذا يطيق ألا يبالي بمقل هذا

وهي  ،لقد تآزر الاستدلال بالت ااص مع السؤال الإنكاري  الذي يؤدي وظيفة حجايية 
وماه يابغي نفي  ،، فتحال هو تبعة هذا الامتحانت قو  الامتحان الذي تعرض له آدمإثبا

فالسؤال يسير في اتجاه نفي الخطيئة الأولى الي  تعلق بها  ،ن بعده وإنكارهانسحاب الخطيئة لم
، وإثبات المسؤولية الفردية الي  يكون من فالتااص المدم  يؤدي وظيفة الافيولذا  ؛المخاطب

، وهي ذات أهمية في بااء ا انعتاق الا فس من ربقة الماضي، وتحاله تبعة الأعاال الفرديةشأنه
 .نية الي  تجعل من الذات قو  فاعلة سلباً أو إيجاباً الأخلاق القرآ

ثقافياً وايتااعياً وكاا نرى فإن ملفوظ التااص قد تآزر مع السؤال الذي يكشف بعداً  
وهذا  ،ي بأبعادها الماضية والمستقبليةفقضية الخطيئة هاا ثقلها في حيا  المتلق ،لدى المتلقي

هو ما يميز الاستدلال الحجايي الطبيعي  ،المختلفة الجانب المتعانق من الملفوظات بأبعادها
أي أن  ،لاعتبارات داخلية محضة مرتبطة بطبيعة الملفوظات ومعااها ذاته" ،الذي يستجيب

وهذا المحتوى يتايز  ،بيّ الوحدات في العالية الحجاييةدوراً حاسماً في الانتقال  ؤديالمحتوى ي
 ،، ووقائع نفسية وايتااعية وثقافيةاد دلالية وتداوليةفي تكوياه أبعتدخل  ،بكونه شديد التعقيد

 . ( )"شعبة بقدر تشعب الحيا  الإنسانيةمت

                                                           

 .  2 ، 61  - 6 ، ولمزيد من الأمقلة ياظر ص 1   – 6  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، (  )
 .  2 ، ص  رشيد الراضي، الحجاج والبرهان، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج(  )
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فعاد  ،ن من ندوص أخرى كالإنجيلإن عالية الت ااص  تتجاوز في خطاب دراز القرآن لتكو  
ا موقفك من ريليّ وشيبه بهذ:" حديث دراز عن اصطفاء الله لعباده، وبيان الحق هام يقول

، وكاا قيل ليتبعه، وتركب الآخر في سيارتك ، فتعطي لأحدهما بيانًا بالطريقلانك الطريقيسأ
ن أن الدعو  إلى دار فاحن نقرأ في القرآ ،ن كقيرين يدعون وقليليّ ياتخبونوإ :في الإنجيل

ع و وباللَّّ  ولكن اهادى مقدور على أولئك الذين يشاء الله هام اهادى،  ،السلام عامة  إ لىب  يبد 
د ي السَّلام   دبار   رباط   إ لىب  يبشباء   مبن   وبيبـه  تبق يم   ص   .  ( )[ "  : يونس] م س 

وهو تاازل مع المتلقي  ،إن تآزر التااص باديّ مقدسيّ يعطي الاستدلال قو  إضافية
أخذه بكل الخطابات ، وهو يشعر بعاوم خطاب دراز و س لديهلعرض نص من كتاب مقد

 . بعيّ الاعتبار
نب هذا نجد التااص في خطاب دراز يأخذ شكلًا من الدم  القوي داخل إلى يا
كاا في حديقه   ،لحاة في خطابه لا يمكن فدله عاه شكلامحتى يدبح الاص الماقول  ،الخطاب

فهي لا  ،بالاسبة إلى أولئك الذين يؤدونها بروحها ذات وظيفتيّ أخلاقيتيّ" عن الدلا  فهي
على  فهي تجعلاا روحياًّ  ،ولكن ولذكر الله أكبر ،اء والماكرتقتدر على كونها تاهى عن الفحش

 . ( )"ل بالمابع الشامل بجايع الكاالاتاتدا
اص دلالية ترفد ال :إحداهما :إن هذا الد م  المت سق مع سياق الخطاب يؤدي وظيفتيّ

حجايية ترفد الخطاب بسلطة رمزية لقداسة الا ص  :، والأخرىبدلالة تعاق دلالة الخطاب
ففتح الاص على تلك  ،بيّ الاص والادوص الي  يتضااها وإلقاء الحدود الفاصلة ،لمدم ا

يجعل الخطاب  ،الادوص يجعلها متااهية داخل الخطاب ومذابة فيه فتفتح آفاقاً ودلالات
 . ( )ملتقى أكقر من زمن وأكقر من حدث وأكقر من دلالة 
التدين " :ففكر  ،دعم خطابه الحجاييكاا يستغل خطاب دراز أقوال المفك رين الغربي يّ ل

( لاروس)يقول معجم  ،على أنها تأخرت عن نشأ  الإنسانفي يوهرها ليس هااك دليل واحد 

                                                           

 . 6  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
 . 2  السابق، ص (  )
 . 1  -   علي عبد الابي فرحان، وظيفة التااص، مددر سابق، ص  ياظر،(  )
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البشرية حتى أشدها همجية وأقربها  إن الغريز  الدياية مشتركة بيّ كل الأيااس: للقرن العشرين
و إحدى الازعات العالمية فوق الطبيعة هوبما  وإن الاهتاام بالمعن الإهاي ،إلى الحيا  الحيوانية
إن هذه الغريز  الدياية لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف : الخالد ، ويقول
لقد ويدت وتويد : (بريسونهاري )ويقول  ،...رادوعاد عدد قليل يداً من الأف، في الحضار 

 . ( )"لم تويد قط جماعة بغير ديانة جماعات إنسانية من يير علوم وفاون وفلسفات، ولكاه 
بل هااك إشار   ،طريقاً يير مدم  في الخطاب يتخذ-عاد دراز-نلاحظهإن التااص كاا 

وهي  ،ل الت ااصيوهذا يكسب الخطاب حجة إضافية زياد  على الاستدلا أقوال الآخرين، إلى
 "اري بريسونه"و قول أسواء المعجم  هطابخ ذكره دراز فيفلا ريب في أن ما  ،الحجة بالسلطة

ي وراءه سلطة الذات فالاستدلال التااصي هاا يخف ،يمتلك سلطة معاوية وثقة لدى المتلقي
لما يحاله من ثقل  ؛، حيث ياتقل المتلقي من هذه الأقوال إلى القو  الرمزية لقائلهاالمستشهد بها

 . تكون أدعى لأن يتأثر بها ويقتاع ،ثقافي ومعلوماتي لدى المتلقي
 :(لاستدلال المركّب)ومن أنواع الاستدلال الحجاج  ما يسمّيه طه عبد الرحمن -3-3

في كون الجالة الي  ياطلق ماها الحجاج جملة شرطي ة سواء   هذا الاو  من الحجاج ويتاقل
ثم تتوالى فيه  ،معبر عاها بكيفيات أخرى كالحدر كانت الديغة الش رطية صريحة أو ضااي ة

، من الجالة السابقة مقدماً في اللاحقة، بحيث يدبح التالي د  تلو الأخرىال الشرطية الواحالج
 . ( )وهكذا إلى أن ناتهي إلى الاتيجة المطلوبة 

ولاسي اا عادما يريد من هذا التتابع  ،وهذا الاو  من الاستدلال نجده بارزاً في خطاب دراز
إذا " نشأ  العقيد  يقرر أناا  فعن ،تفق عليهاعامة ي   الش رطي الوصول إلى نتيجة تكاد تكون

 لضرور  الكاماة في العقل الباطنسألاا عن نشأ  العقيد  الإهاية فليس سؤالاا عن ماشأ هذه ا
، وإنما السؤال عن العوامل والملابسات الي  الأوليات الي  لا يسأل عن مددرهاوالي  هي من 

                                                           

 .  2 –  2محمد دراز الدين، ص (  )
 .  6  –  6 ياظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص (  )
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بإبرازها أمام العقل قضية  تكتفتكون قد رفعت هذه الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظ ثم لم 
، وطبعت موضوعها بطابع خاص يجعله ذاتاً لتها إلى فكر  حية ملهبة للاشاعر، بل حو نظرية
 . ( )"والدعاء والخضو  ،تتويه إليها القلوب بالريبة والرهبة ،علوية

ن في   شيء كامالاعتراف بأن العقيد :إن الجالتيّ الشرطتيّ تتواليان لتؤد يا نتيجة مفادها
 :الافس لا يسأل عاه، ويمكن إيضاح ذلك بالرسم التالي

 
  
 
 
 
 
 
 
    

فإذا ما أصر  بعض الااس مدعياً أن فوق هذه العدالة الي  تتم داخل " :ومقل ذلك قوله
فإناا نستطيع  ،القانون الأخلاقي عدالة أخرى أعلى درية تجعل نظامي الإراد  والحس متااظرين

دون أن يعني ذلك قبول تلك المسلاات القائلة بارتباط العال  ،مرأن نقبل ذلك إذا لزم الأ
وما علياا إلا أن نقلب  ،، فالعالية من أبسط الأمورقي بحيا  ثانية وسعاد  مستقبليةالأخلا

 . ( )"أنفساا مكتفيّ بما تؤدي من وايب صيغة هذا التتابع فاجد
 
 

                                                           

 . 16 محمد دراز الدين، ص (  )
 . 6  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )

 تهافالسؤال عن الملابسات لاعن ضرور    إذا سألاا عن نشأ  العقيد   (: )جملة شرطية صريحة 

 ويودها

 

 ويودها 

 عن العوامل والملابسات المؤثر  في عدم ظهورها   إنما السؤال ( :  )جملة شرطية ضااية 

 الاتيجة الضااية هي ضرور  العقيد  في الضاير فليست محل سؤال
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هم في الدعود بالحجاج للوصول إلى أسب الشرطية من بااء شرطي مرك( إذا)إن ما أدته 
يريدها المرسل يدلاا على وظيفة هذا الاستدلال المركب الذي يتداعد بالجال الشرطية  نتيجة

 . للوصول إلى نتيجة ما 
وهذا الاستدلال المركب يؤدي بدوره إلى نو  من الاستلزام الذي نجده واضحاً في مقطع 

حيث ركز الخطاب  محمد سيدنا ث عن زيجات آخر من خطاب دراز الحجايي عادما تحد
لأنها تشكل قاعد  تبن " وهي أدا  شرط تفيد علاقة استلزامية  ،على استعاال إذا الشرطية

 .( )"ليها ما سوف يتم تقريره لاحقاً ع
وإذا بحقاا  ،"لمركب في هذا المقطعالشرطية إضافة إلى الاستدلال ا "إذا"ما قررته  إلى لااظرو 

س بدافع من ضرور  لي ، عقدت فيها زيجاته الأخرى نجد أيلبها فرضت عليهالظروف الي 
و مهاير مواسا  أو تشريف زوية شهيد أ :، وإنما لاعتبارات إنسانية سامية مقلتشريعية مشابهة

، أو القبائل الي  تعاهد معها ، أو توثيق بعض الروابط القبلية بيّمات بيّ أصحابه في هجرته
 . ( )"رى قبيلة بأكالهاتق أس  إيجاد يو مااسب لع

ا من كون تلك إن المتأمل في الظروف تلك يستلزم ماه الوصول إلى الاتيجة الي  قررتها إذً 
 . الزيجات كانت لظروف فرضت على الابي 

                                                           

 .    ة للحجاج، ص رشيد الراضي، المظاهر اللغوي(  )
 .    محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )

 .  قبول ذلك   إذا أصر البعض على أن هااك عدالة أخرى (  )جملة شرطية 

ون الاتيجة هي عدالة ويتم تحويل الأمر لتك ،قبلاا بهذا   إذا لزم الأمر (  )جملة شرطية 
 . الأخلاقي  تجعلاا فقط نعال الوايب رياء ذلك العدل الذي هو فوق العدل ،أسمى وأريى
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ولا يدفع صحته أو تي لمعن لا يجهله المخاطب تأ ي ال( إنما):ويشارك هاا أسلوب الحدر بـ 
آخر في كون  ليكون استدلالاً  ؛( ) الجرياني اا قرر ذلك عبد القاهركلما يازل هذه المازلة  
 . الاتيجة ظاهر  واضحة

هم في الر بط بيّ الجال أو الجالتيّ أسلشرط المكون للاستدلال المركب إن ويود ا
وهذا الربط يتخذ  ،ربط الحجة بالاتيجة ،جايي بمعنمما يسهم في ترابط الاص الح ،الشرطتيّ
ديث دراز كاا في ح  ،م باتائجهاأن تكون الجالة القانية مرتبطة بجالة قبلها مسلَّ  :صوراً ماها

كانت الفكر  الدياية قد بقيت في يوهرها كاا كانت دائااً " فإذا  ،عن إثبات إهاية القرآن
، ليس فقط لأنه حيث الشكل الذي قدمها به القرآن فلاشك أنها حققت تقدماً حقيقياً من

، وليس لقادر  على إقاا  أصعب العقلي ات، وعلى تحريك أقسى القلوبدلة اساق البراهيّ والأ
واستخلص مواعظ  ،فقط لأنه قدم نظراته الواسعة والقاقبة عن الكون السااوي والأرضي

وإنما بدت ماد  الدين ذاتها المتعلقة  ،ودروساً من كل مظاهر الخلق الداخلية والظاهرية
، وكأنها اكتسبت من القرآن نمواً لم تعهده في أي ومآل الروحوتعالى  باختداصيات الله سبحانه

 . ( )" مجال آخر
 :ثم يواب الشرط ،...(إذا كانت الفكر  : )تال على الجالة الشرطية المتقدمةإن الاص يش

طاب دراز ومعالجته م بها من خلال خوهذه نتيجة مسلَّ  ،(..فلاشك في أنها حققت تقدماً )
افي المراد به الإثبات والحدر عليها أمراً آخر يخص القرآن بشكل ال رازد ، ويبنلفكر  العقيد 

 :  تيويمكن إيضاح ذلك كاا يأ( إنما): بـ

                                                           

 .1  ياظر، عبد القاهر الجرياني، دلائل الإعجاز ص (  )
 . 26 –  2محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )

أدا  

 الشرط

 :الجالة الأخير  مرتبطة بما سبقت وهي الاتيجة الجواب الجالة المتقدمة

الفكر  في  إذا

 يوهرها بقيت

حققت تقدماً لدى 

 القراء

لعرض الأدلة فقط للاواعظ والدروس وإنما بيان كل ما سبق ليس التقدم  مسلم بها

 .عن الخالق ومدير الكون
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ولعل الاتيجة الأخير  هي يواب عن أسئلة الفلسفة المعاصر  الي  تعيش انشطاراً بيّ ذاتها 
، وتعترف به أحاييّ أخرى عادما تجد نفسها  الميتافيزيقي الذي تاكره حيااً وهذا الكون والعالم

، وهو أمر أراد خطاب دراز الحجايي الوصول إليه من ن تفسير ظواهر مؤثر  فيهاايز  عع
 . شك والريباات وربطها بما هو داخل دائر  الخلال البداية بمسلَّ 

  :(الاقتضاء)الاستدلال الاستلزام  / 0- 
أو يعبر بالمفهوم بدلًا من  ،وهذا الا و  من الاستدلال يعبر فيه المرسل عن قدده مباشر 

في ( الاقتضاء)، والاستلزام تفريق بيّ مبدأ اللزوم في الماطق، ولعل من المهم هاا ال( ) الماطوق
، وهو ( )وهو أن نخص القاني كاا يقول عادل فاخوري بالاستدلال التداولي ،الاظرية الحجايية

 ،وت عاه، حيث يربط بيّ سياقات التحاور في إطار الماطوق والمسكما يهم الباية الداخلية
، فهو يوفر معلومات يديد  دوراً في تماسك الخطاب وانسجامه ويلعب هذا الاستدلال

 .  ( )يستويب إعاد  بعض المحتويات بديغة ماظاة و  باستارار حتى لا يكون مجرد تكرار،
وفي إطار هذا الاستدلال نجد ما يساى بالاستلزام الااوذيي الذي يجري فيه المعن على 

وإن  ،ات الي  ألزمها المرسل به ضاااً يلجأ إليه لتجاوز بعض المسلا أصل قدد المرسل الذي
ففي الحديث عن نزعة  ،ده خطاب دراز في عدد من القضاياهذا الاو  من الاستدلال يعتا

التدين في البشرية ياقلاا خطاب دراز إلى سؤال مباشر عن مدى أقدميتها متجاوزاً السؤال عن 
 القدم؟أي مدى تعد ظاهر  التدين ظاهر  عريقة في " فإلى ،اعتبار ويودها أصلاً  ويودها على

 .( )"ادية أم تأخرت عاها في الويود؟هل سبقت الحضارات الم
إن السؤال المباشر عن تاريخها يجعل قدد المرسل الاعتراف بها والدفع بهذا الاعتراف ضاااً 

 ،ن الأسئلة المطروحةللإيابة ع ،لكالذي لا يجد بداً من الاعتراف بذ ،إلى المرسل إليه
أي أكقر مما يعبر عاه بالمعن  ،فالاقتضاء قد ساعد المرسل على أن يعني أكقر مما يقول بالفعل

                                                           

 .  1 ، ص  ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
تضاء في التداول اللساني، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد العشرون، العدد القالث، ياظر، عادل فاخوري، الاق(  )

  .1  ص
 .  1 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ص  :ياظر، شكري المبحوث، نظرية الحجاج في اللغة ضان كتاب(  )
 . 21محمد دراز، الدين، ص (  )
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وهو استدلال حجايي لغوي تضان الاعتراف بويود العقيد   ،( ) المستعالةالحقيقي للألفاظ 
يكون هذا الاقتضاء قد ريات الي  تقول بذلك، فولاسياا وأن المرسل إليه لديه بعض الاظ ،أصلاً 
 . هم في بااء العالية التواصلية والحجايية بطرفيها الظاهر والمضار أس

قاعد  فال ،ويربط خطاب دراز بيّ القاعد  الأخلاقية الدحيحة والكتب المقدسة
، بحيث احتوى كل تضااها كل من الكتابيّ المقدسيّ الي " الأخلاقية الدحيحة عاده هي

ولقد تولى القرآن الكريم إعلان  ،الجزء الآخر مستتراً إلى حد ما وترك ،ماهاا على يزء ماها
   .وإبراز قياة كل عادر في ذاته ،يهاواعتن كل العااية بتوضيح عادر  ،هذه القاعد  الكاملة

ونعتقد أن في  ،شرائعهم بالجاع والتوفيق بياها يوضح أعاال الرسل ويؤيد... كاا أن القرآن
يقبل في إطار قانون أخلاقي واحد  الذي-وبهذا الأسلوب  ،الاتجاهاتهذا التوحيد لمختلف 

عاملًا على يانب كبير من الأهمية استطاعت بمقتضاه  -دريات متفاوتة من أعاال الخير 
الدعو  الإسلامية أن تاتشر في قطا  شاسع من البشرية وأن تضم في رحابه أفكاراً واتجاهات 

 .  ( )"تشدد تجريدي يير متسامح ولا تساهل بغير حدود، لا يجدي معها يد مختلفة وطبائع

 ،دراز يجعلاا نرد بعضها إلى بعض إن بااء هيكل متكامل للقضايا الحجايية في خطاب
من  اكار قدسة فيه اقتضاء بأهمية الدين فانطلاق القاعد  الأخلاقية الدحيحة من الكتب الم

وهذه  ،لك الكتب حتى ياء القرآن يتااهات، وتاامي الأخلاق في ظل لأخلاقيةأركان القاعد  ا
 :نحيث تقتضي أمرين متضادي (ليتا م):الإشار  إلى القرآن فيها اقتضاء آخر يأتي من جملة

 (والكاال في التالي= الاقص في السابق )                           

 (القرآن=الكتب السابقة )                              

                                                           

 .    تداول اللساني، مريع سابق ص ياظر، عادل فاخوري، الاقتضاء في ال(  )
 .  1  –  1 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
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فوظات وهي مقتضاها وهي أشد أهمية، ى معان تابعة لظاهر الملإن الخطاب يدلاا عل
قف هي استلزام القول لمعن تابع للاعن العباري من يير توسط دليل مع تو "فدلالة الاقتضاء 
 . ( )"فائد  القول عليه

 لا د حتى، بل لابد أن يكون ناقلًا لخبر يديف عالية الاقتضاء على هذا الإطارولا تتوق
 .ا الأمر من بااء الملفوظات ذاتهاويأتي هذ ،لا فائد  ماه يكون تكرارا

فقد صا  الخطاب ليركز  ،ن خلال كلام دراز عن مذهب الوحيونستطيع أن نطبق ذلك م
على ما يريد إيداله إلى المرسل إليه من خبر يديد فيبدأ حديقه بما يقرره المذهب التعلياي أو 

ها الإنسان بل سارت هي إليه، وأنه لم يدعد إليها، ر إليأن الأديان لم يس" مذهب الوحي وهو 
 . ( )" ، بل باور الوحي الااس لم يعرفوا ربهم باور العقل، وأن بل نزلت إليه

إن إسااد الإقرار إلى أن الأديان هي الي  سارت إلى الإنسان أى المذهب التعلياي أو 
، بل دراز ندرك أنه يديد لى سياق خطابولكن بالريو  إ ،علومامذهب العرض يبدو خبراً م

تقرر أن العقيد  "ديث عن الاظريات المادية وكلها فهو قد فر  للتو من الح ،ويطلبه المخاطب
ولذا كان السؤال المقار لدى  ؛( )" الإهاية وصل إليها الإنسان بافسه عن طريق عوامل إنسانية

رتبط ا الخبر الجديد المفكان هذا الإسااد وهذ ،المتلقي هو عن المذهب الذي يعكس الاتجاه
 . بمجال المتلقي وسياق الخطاب

ر إلى مدادر ، بل ياطلق خطاب دراز ليساد هذا الإقراولا يتوقف نقل الخبر الجديد هاا
فالكتب السااوية وكتب التاريخ الي  شاعت في أوربا إبان القرن التاسع  ،معتبر  لدى المتلقي

هو وفياا علاه أنه  ،آدم كرمه وعلاه حقائق الأشياءتقرر أن الله سبحانه لما خلق " عشر كلها 
 . ( )"والأرض وما فيها السااواتخالق 

                                                           

 . 12 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، (  )
 .  6 محمد دراز الدين، ص (  )
 . السابق، الدفحة نفسها(  )
 . السابق، الدفحة نفسها(  )
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هم في تماسك الخطاب أسلحجايي القائم على الاقتضاء قد بهذا يكون الخطاب ا
 . ( )لك بتوفير معلومات إخبارية يديد وذ ،وانسجامه

قد استدل خطاب   إلى محمدوعدم نسبته  ،قضية إثبات ألوهية القرآن الكريموإذا كانت 
لغوي نجده يستدل عليها باستدلال  فإناا أيضاً  ،دلة ماطقية برهانيةدراز الحجايي عليها بأ

أكقر  ، ففيأن القرآن يعكس شخدية الرسول  -في نظر دراز -حاً صحي"ليس إذ تداولي 
ئاً عاه فلكي يحكم ، وعادما يورد شياماً من الإشار  إليه، ويتجرد تمالأوقات لا يذكر شيئاً عاه
 . ( )"طر عليهيعليه أو يضبط سلوكه أو يس

مقتضاها ، ومعانيها المباشر  إلى إثبات ريد ماها الخطاب تجاوز الملفوظاتإن هذه الفقر  ي
 : المتاقل في الرسم التالي

 
 
 
 
 

فالملفوظات تستدعي مقتضى لا يملك المخاطب أمامه إلا أن يوافق المرسل على ما أراده 
وهو  ،، بل هو بعيد عن تمقيل شخديته اتضح أن القرآن ليس من لدن محمد وهو كاا ،ماها

سياا وقد بطل أنه استقاه من ولا ،من الله لمقو م، إذن القرآن من مددر آخر،يقف ماه موقف ا
دوراً في إدخال المخاطب ضان عالم اعتقادات المتكلم  قد أدىييره، ومن هاا نجد الاقتضاء 

 . ه وما يستلزمه حجايياً ية فرض قولبغ
 
 
 

                                                           

،  لحجايية في بااء الخطاب، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جياظر، أحمد كروم، أدوار الاقتضاء وأيراضه ا(  )
 . 66 ص

 . 11 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )

 .إذن هو ليس المؤلف          ة الرسول ل شخدي  القرآن لا يمق  

  اللهإذن هو مويه له من        م لسلوك محمد القرآن يقف موقف المقو  

 أخرى .ز
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 :الاستدلال الحواريّ المخصّص/ 3-1
، إذ يكون ذلك في سياق خرق القواعد بيّ المرسل والمتلقيوهو الذي يات  عن طريق 

ويستعال خطاب دراز  ،( )خاص يحتاج فيه كل من طرفي الخطاب إلى معلومات إضافية
ة دون لايح الذي يؤدي إلى نقد القضيالحجايي هذا الاستدلال متاقلًا في أساليب مختلفة كالت

ح دراز إلى لا  ، ي   كلاة الدين في المعايم العربيةففي حديقه عن معن ،التأثير على مشاعر الماقود
، وفي هذا ( )أنها اعتادت الجاع العشوائي الذي لم يميز بيّ تلك الملفوظات ومعانيها المختلفة

 . الي  جمعت الغث والسايّالمعايم  تلايح بقدور الماهجية العلاية لتلك
الذين ياكرون  ويتجلى هذا التلايح في إبراز نزعة التدين لدى البشرية باقل رأي المادييّ

وا من اخترعها دعا  ماكرون من الكهاة والقساوسة الذين لق" فهي فكر   ،أهمية هذه الازعة
 .يددقهم من الحاقى والسخفاء

وإنما هي ترديد لددى مجون قديم   ،يّ ليست مبتكر هذه الاظر  الساخر  إلى الأديان والقوان
رويوه من المغالطات  وكانوا يرويونه فياا ،كان يتفكه به أهل السفسطة من اليونان

بًا من السياسة الماكر  وهكذا لم تكن القوانيّ والديانات في تدويرهم إلا ضرو  ،والتشكيكات
 .  ( )"لى علاج المجتاع بكل حيلة ووسيلةالي  تهدف إ

 :المرسل والمتلقي يتاقل في مدطلح خطاب دراز تحال خرقاً للعلاقة بيّ رأ  فيإن هذه الج
وهو أمر يير مقبول لما يحاله المدطلحان من ثقة  ،(المذهب المادي+ لكهاة والقساوسة ا)

وهي أن ماهم من   ،ولكن الجديد هو التلايح بدفة ربما لم تظهر للاتلقي ،دياية لدى المتلقي
 . كان كذلك

، وهي تلايح بأن "الاظر  الساخر  إلى الأديان: "كاا يتاقل التلايح أيضاً في عبار 
فلا يخفى ما  ،"أهل السفسطة" :كاا في عبار   ،الموضوعية والعلاية يائبتان عن هذا المذهب

المغالطات : "، ويعضد ذلك عبار تلايح إلى التلاعب والتلبيسوراء هذه من قو  ال
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اا ندرك كيف استطا  الاستدلال الحجايي أن يحال المخاطب على ومن ه ،"والتشكيكات
، فهي الدلالة ليدل إلى مقددية المرسل الانطلاق من ملفوظات الخطاب إلى آفاق أوسع من

، أنها تعيد المتلقي إلى فهم سابق تلقي إلامن القواعد بيّ المرسل والم وإن كانت تخرق بعضاً 
ية يدركها حتى أكبر فقضية الألوهية ظاهر  بشر  ،لمتلقيومعلومات إضافية ربما يغفل عاها ا

، فهااك إذن مجاوعة من الشفرات والس ان المشتركة الي  تدرأ ما يقوم به الخطاب من الماكرين هاا
 .  خرق للعلاقة بيّ المرسل والمتلقي 

كاا يتخذ هذا الاو  من الاستدلال طريقاً آخر يقوم فيه المرسل بخرق قاعد  الكيف، 
حيث تقوم  ،( )""Rhetorical question :كالأسئلة البلايية  ،ذا الخرق يتخذ طرقاً عد وه

قدر ما تكون هي في ذاتها هذه الأسئلة بمفايأ  المتلقي من حيث إنها لا تطلب يوابًا ب
"  :دراز على موقف المتارد والمجاهر الذي لا تافع فيه آيات الوعيد يتساءل تعليق ففي ،الجواب

أهو الخوف  ،؟...وسيلة وعلى ويه التحديدر الذي تراد إثارته لدى الكافرين بهذه الفاا الشعو 
؟ إن ضاير مغلق كضاير هؤلاء الجاحدين ؟ ولكن أي تأثير لإنذار كهذا في...من العقاب

هااك شيء آخر  فهل يويد أما بالاسبة هام ،الااظر الذي يعي حاهام قد يخشى عليهم العقاب
 ؟( )ى أمار  تشعر بإدانتهم الفعليةسو ...،وى نو  من الحكم المسبقس ،سوى إثبات عقوقهم

ولا يملك إلا  ،بل هي تخرق قاعد  الكيف لدى المتلقي ،إن هذه الأسئلة لا تطلب يواباً 
كاا أن ما يقير الانتباه هو الفرا  الطباعي ،  واب الذي تستويبه هذه الأسئلةأن يرضى بالج

 وهذا من ،لى معلومات إضافية لملء هذا الفرا  من قبل المتلقيالذي يتركه المرسل الذي يحتاج إ
 . خدائص الاستدلال الحواري المخدص

كاا نجد خطاب دراز يخرق قاعد  الكيف في أسلوب استعاري  
يؤدي إلى رسم صور   

لية من أكقر فعا" فهي  ،ولاشك في أن الدور  هاا فعاليتها في توصيل المعن والاقتاا  ،ماثلة
لتزام بالقيم الي  يضااها ، ودفعه إلى الاقتاا  بمقاصد المتكلم والافي تحريك المتلقي الحقيقة
وهذا التحريك والاقتاا  يأتيان من تلك المفايأ  الي  يسببها تجاوز الكيف  ،( )"خطابه
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د أعاق من القشر  ووضعه أمام كيف يدي ،للوصول إلى شحذ ذهن المتلقي ،للخطاب
تحدث خطاب دراز عن تكامل الاظرية الأخلاقية بمجيء القرآن  فعادما ،السطحية للخطاب

ام الإنجيل استقامت شجر  وأحك فبأحكام التورا  ":في قوله ياء به باستدلال استعاري مدور
 تزهر، أما في المجال القرآني فإن هذه الشجر  الخضراء سوف الفضيلة، وبزيت فروعها وأوراقها

بالإضافة إلى كاز العدل والمحبة الذي عن القرآن بحفظه أويد ، فثمارهاوتؤتي تسايته بالحضار  
وق الايتااعي والتحشم في إنه تقايّ حقيقي في الأدب والذ ،الأخلاقيةن فدلًا رائقاً فياا يمك   

 .  ( )"المظهر
وإن  ،اء ذات الأيدان والأوراق والقاارإن خرق الكيف هاا يتاقل في صور  الشجر  الخضر 

والاستدلال الاقتضائي  ،ن للشجر  أن تساوي شيئاً بدونهاو القار  الي  لا يمكما يلفت الاظر ه
 ،الأيدان والأوراق فلا يستفيد من تركه من ،هاا هو الإيحاء بأن القرآن ثمر  الكتب السابقة

 .ير مباشر  متاقلة في هذه الدور والمرسل أراد أن يوصل قدده بدور  ي
لأن تحرك في المتقبل ت ذات آثار انفعالية أي قابلة إذا كان" والدور  هاا تأثير حجايي

 في الطريق الي  رسمها ، وبالتالي تحاله على تبني قااعة ما وإظهار الاستعداد للسيرمشاعر معياة
وحياتها مما يقير انفعال المتلقي، ولاشك في أن صور  الشجر  بتفاصيلها وثمارها ، ( )"المتحدث
 . ويؤثر فيه

مجاوعة من طرق  تقارإن خطاب دراز الحجايي قد اس :كااا القولمن خلال ما سبق يم
المطروحة الاستدلال الي  تاوعت بيّ ماطقية وحجايية لغوية مراعياً بذلك القضية الحجايية 

رآن ففي تااوله قضية الدين وحقيقة الق ،وما يااسبها من طرائق، ومراعياً كذلك نوعية المتلقي
حيث يتخذ  ،بيااا تقل في الحديث عن الأخلاق القرآنية ،نجد الاستدلالات تكقر وتتاو 

 . يه عام، وكل ذلك يتسق مع بااء الخطاب بو الخطاب ماحنً تقريريا ً 
لم يكتف بطرح الاستدلالات الماطقية الي  تكون بعيد  عن  درازا ومما تجدر الإشار  إليه أن

وتلك  ،يعتاد الباية اللغوية ذاتهاياً بل كان استدلاله يتخذ شكلًا حجاي ،باية الخطاب اللغوية
فهو ياحو  ،ميز  في خطاب دراز الحجايي الذي اتضح فياا سبق عاد طرح القضايا الحجايية
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قدارى ما " وهذا ما يميز الخطاب الحجايي الطبيعي الذي  ،ماحى التحاور وعدم الإلزام
عامل ئ  نايحة مستجيبة لأهداف التخاطب، والتيهدف إليه هو الوصول إلى نتا

 .( )"الايتااعي
استعااله لمجاوعة من الألفاظ والعبارات الي  كانت  دراز عاد وهذا ما كان ظاهراً لدى
أو عن  ،سواء أكان ذلك عن طريق بااء جملة الشرط أم الت ااص ،تحال قو  حجايية تداولية

ليات الحجايية وييرهما من الآ ،طريق الاستدلال الاستلزامي القائم على باية الاقتضاء والتلايح
وهو ما سيتم الحديث  ،كالاستدلالات البلايية من بااء الاستعار  والأسئلة البلايية  ،الأخرى

أن ندرك أنوا  الحج  الي  كان يتسلح بها خطاب دراز حيال القضايا  بعد-الله  بإذن-عاه
  .المطروحةالحجايية 

 
****** 
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 المبحث الثاني
 أنواع الحجج

 في خطاب دراز
وإن هذا الت او  ياء من  ،الحجايي هخطابإليها في  ي  لجأ درازتاو عت الحج  اللقد 

بها التخاطب، فإنه لا يقدم بدور  واحد ،  وسيلة يتحق ق" يعة الحجاج ذاته المتاقل في كونهطب
أن القضايا الي  تااوهاا خطاب  كاا  ،( )" ، ويتلون بدور وويوه متاوعة بل يكون بطرق مختلفة

ي  تاوعت بيّ ايي قد اقتضت بطبيعتها وموقف المتلقي ماها نوعاً من الحج  الدراز الحج
ها كاا سيتضح من خلال هذا ، ويير اقع، والحج  المؤسسة على بن الو الحج  شبه الماطقية

  .المبحث
 : الحجج شبه المنطقية/ 0-4-4

بهتها للطرائق ، وتستاد قو تها الإقااعي ة من مشا( )وهي حج  تادرج ضان طرائق الاتدال 
ونذكر من هذه العلاقة  ،القائاة على العلاقة التبادلي ةالشكلية والماطقية والرياضية كالحج  

الي  تعني معالجة وضعي تيّ إحداهما بسبيل الأخرى معالجة واحد   ( )تبادل قاعد  العدل
براز الحج  لإويستغل خطاب دراز هذا الاو  من  ،ثلهاا ضروري لتطبيق قاعد  العدلفتاا

عدم  فظهور بعض التجارب الروحية لدى الأنبياء يكون من العدل ،مجاوعة من القضايا
 لى إمكان تحطيم الا وا  الذ ر يةألم يجاع العلااء الآن ع ،"تكذيبها بدعوى عدم مشاهدتها

 ،، مع أنه لم يباشر هذه التجربة ماهم إلا نفر قليلطاقتها الجبار  في صاع الأعاييب واستخدام
البدائر الاير  في  ، وأربابية المتكرر  الي  شهدها الأنبياءا يماعاا أن نؤمن بالتجارب الروحفا

 . ( )"اها إلا نتائجها الخارقة، وإن لم يشهد الااس ممختلف العدور
                                                           

 .  1رضوان الرقبي، الاستدلال الحجايي التداولي، ص (  )
يعرف طه عبد الرحمن الاتدال بأنه نقل الخبر من اعتبار مددر الخبر الذي هو المتكلم، واعتبار مقدده الذي هو (  )
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 .   -  ياظر عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص (  )
 . 11محمد دراز الدين، ص (  )
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 ،م بهاالأولى مسلَّ : في قاعد  العدل وذلك بيّ قضيتيّ فالحج ة قائاة على العلاقة التبادلية
 : بالقانية فان العدل التسليم
لكن  ،ولم يشاهد ذلك إلا مجاوعة من الااس ،تحطيم الذر  ونتائجها: فالقضية الأولى

 . الجايع يددق الاتيجة ويعتقد فيها
 ،، بل باشرها بعضهمالي  لم تشاهد من قبل كل الااس معجزات الأنبياء: القضية الثانية
 . ضي الاتيجة السابقة والتدديق بهافقاعد  العدل تقت

 ،( )والمستاعحجة مقو  مة حيث تقوم على التفاعل التخاطبي بيّ المتكلم  ده الحجة تعوهذ
اء على صور  الس ؤال وكاا نرى في الحجة السابقة فإن هااك تفاعلًا بيّ المتكلم والمستاع ي

" ستاع في تفاعل مع الحجة المقدمة، وهذا يكسب هذه الحجةفهي تستحضر الم ،الت حاوري  
يها التكيف المستار مع تقلب سياقات الاص وخدوبة يستدعيها التلاؤم المفيد مرونة يدعو إل

 . ( ")مع تجديد مقتضيات مقام الكلام
ل وهذا الت فاعل ياء من الاختلاف الااشئ بيّ المتكلم والمستاع الذي يولد نوعاً من الت فاع

دل الي  يلتزم اعد  العوهو ق ،كاا أن هااك خيطاً يدل بياهاا  ،بغية الوصول إلى اتفاق بياهاا
ي يجرد من نفسه ذاتاً هو الذ "دراز محمد" طابخوبالطبع فإن المتكلم في  ،بها كل من الطرفيّ

 .الذات المتكل اة بالرد  والجوابوتسأل لتقوم  أخرى تعترض
ذاتاً حديث دراز عن الشعور الديني المتأصل في البشرية يجرد من نفسه ويبدو ذلك يليا في 

عية المطلقة لقانون لتببا اشعور  "فإن كل إنسان يجد في نفسه ،ئلة ليجيب عاهاتتلقى الأس
ا أليس حظا!...يع أن يبعد عن نفسه هذا الشعور ؟من ذا الذي يستط ..أيل ،الويود العام

كون ويودنا في زمان ومكان معيايّ، ، فقضى علياا أن يمن القدر قد رسم دون استشارتاا
بل إناا لا نجد في !...؟لم يكن لاا فيه شيء من الاختيار ، والطبائعاتوترك لاا ميراثًا من الملك

ات الفردية السبب الكافي لويودنا، ولا يايته الاهائية ولا في أية مجاوعة أخرى من الكائا أنفساا
اية خارياً عاا ولذلك نجد أنفساا مضطرين إلى أن نبحث عن هذا الس بب وهذه الغ ،المعقولة

 . ( )"اف بهذه التبعية في تسليم وخضو وما التدين إلا الاعتر  ،في الويود العام
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من حيا  الإنسان حسب خطاب  إن التتابع القائم على قاعد  العدل مويود في ويهيّ
 :دراز

 .هي هذا الشعور بالتبعية لشيء ما :فالقضية الأولى
ن قوى خارية اخلي بعيداً عالتبعية يفسرها ويودنا الد هذه هل ،التابعة لذلك :والثانية

أن نقر أناا  التابعيةوإذا لم يكن كذلك فلا يرو أن نكون ملزميّ من باب هذه الحجة  ،؟مؤث ر 
 ،، نجد ميزتها الحوارية بارز التابعيةلقوى خاريية مؤثر  نحن نخضع هاا، وبجانب هذه  تابعون

ير المتكلم ياضم إلى المستاع في صور  تفاعلية متاقلة في ضا -في خطاب دراز –فالمتكلم 
إن المتكلم يتكلم كاا لو أن المستاع معه  ،"لا نجد+ إناا + استشارتاا + اا حظ" :للجاع

كاا لو كان المستاع " :أو كاا يقول طه عبد الرحمن ،يشاركه القضية ويطارحه الحجة
هذا ، وبااء التفاعل حيث يتايز اً اتدالياً قائااً على المشاركةوهذا يعطي الحجة بعد ،( )"يتكلم

وقد  ،ل إليه إلى ترسيخ هذا المبدأ بياهاا بالت ساويل المرسب الاو  من الحجاج بأنه دعو  المرس  
 . أسهات ضاائر المتكلم للجاع في بلور  مبدأ التساوي هذا

 تكون بهذا الوضع الذي نجد فيه تااظراً بيّ إن الحج  القائاة على العلاقة التبادلية قد لا
كان أ، سواء ( )بل يمكن أن تاشأ العلاقة عن قلب ويهات الاظر ،شيئيّ حسب علاقة العدل
 كبابا يأب لبا ونب  فبإ نّـَه م   تأب لبا ونب  تبك ون وا إ ن  كاا في قوله تعالى   ،ذلك على سبيل الإثبات

تأب لبا ونب 
أو كان على سبيل الافي كاا يذكر دراز حول الاية الحساة المؤدية إلى عكس المراد  ،( )
لدرية أن  ،فاحن نعلم أن كقيرين من الااس شديدو التأثر والحساسية تجاه مقدساتهم ،"ماها 

أية إساء  تويه إلى آهاتهم الزائفة الي  يعبدونها قد تستدعي من يانبهم أن يجحفوا في حق الله 
 م ن   ع ونب يبد   الَّذ ينب  تبس بُوا وبلا :ومن ثم نهى القرآن الكريم عن هذه الإثار  فقال ،المعبود الحق

وًا اللَّّب  فبـيبس بُوا اللَّّ   د ون    . ( )[ 12 : الأنعام]  ع ل م   ب غبير    عبد 
فقاعد  التبادل العكسي هي ترك آهاة الكفار بدون سب وهو ليس إقراراً، وإنما حماية لرد  

إن ، إذ كاا أن فيه حماية لقو  الحجةالفعل العكسية، حتى لا ي قد م الكفار على سب الله،  
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ا فأم: "ل الطاهر بن عاشور عاد هذه الآيةقا ،يؤدي إلى قلب الحجة ضد المتكلم التبادل
، وربما استطا  المبطل السب فإنه مقدور للاحق وللابطل، فيظهر بمظهر التساوي بياهاا

 . ( )"فيلوح للااس أنه تغلب على المحق ،يستطيعه المحق وفحشه مالابوقاحته 
كده خطاب دراز الحجايي من ناحية أخرى هو مراعا  الآخر إضافة إلى هذا فإن ما يؤ 

وإن هذا لمن صلب الحجة التبادلية  ،تى لا يقع المحذور وتتهدم الحجةح ،ومشاعره وردات فعله
اطب الحي أن المخ" :، وهو ما يسايه طه عبد الرحمن المعاملة بالمقل وهييزاتهاممية و العكس

اً يجعل ذاته الخاصة تتسع لذات الغير حتى يحيا فيها ما يتزاوج تزاوي متكلااً كان أو مستاعاً 
 ،فعله كاا يعتبر اعتقاداته هو وأفعاله وردود  ،هذا الغير فيعتبر اعتقاداته وأفعاله وردود فعله يحيا

ويترتب على هذا التزاوج أن المتخاطب الحي يجتهد في أن يعامل الغير مقلاا يريد أن يعامله هذا 
  .في الفقر  السابقة من خطاب دراز نلاحظهوهذا ما  ،( )"الغير

لاتلقي، فهي تهم لاهيّ عكسييّ بالاسبة تحال اتج في خطاب دراز كاا أن هذه الحجة
 : مخاطبيّ مختلفيّ

متااسياً مشاعر الآخر فلا يابغي أن يادفع وراء الاية الحساة  ،الداعي إلى الإسلام :أحدهما
 .وردات فعله
بل من هذه الحجة سمات  ،الذي سيدرك من هذا الخطابالمتلقي الغربي  :وثانيهاا
كن توضيح ذلك من خلال ، ويمآنية القائاة على الاحترام للآخر، وعدم استقارتهالأخلاق القر 

 : تيالرسم الآ
 

 
  

 
 

      

                                                           

 .  6 ، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتاوير، ج(  )
 . 62 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص (  )
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ومما يقو ي الحجة أنها مدعاة بالت ااص  الذي ياقل المخاطب من ذات المتكل م إلى الا ص 
 . و  رمزية تدعم الحجةالمقدس ففي هذا ق

 :خطاب دراز ما يسمّى بحجج التعدية تكونومن الحجج شبه المنطقيّة التي /0-3-3
وهي الي  تبيّ أن قضية ما  ،ومن أهم علاقاتها ذات الديغة الحجايية علاقة التضايّ

فقبل أن يطرح خطاب دراز الحجايي الاظريات حول نشأ  العقيد   ،( ) أخرىتتضان قضية 
أن كل الاظريات الي  حاولت تحديد ديانة الإنسان الأول " :ة يؤكد على قضية عامة هيالبشري

، وتار  سقياة، ا تار  سلياةفدورتها لا ،بالتطبيق على ديانات الفروق الماضية أو الأمم اهااجية
فهي لا تدف الحق القابت الذي هو  ،وتار  ملفقة، إنما هي افتراضات مباية على افتراضات

 .( ")وإنما تعرض احتاالات تشبه الحق قليلاً أو كقيراً  ،علم الدحيحمطلب ال
 ،بروز حجة التعدية القائاة على علاقة التساوي هو-هاا  –على دراز  إن ما يلاحظ

حيث إن الحكم على هذه الاظرية الفرعية هو يزء من الحكم العام على هذه الاظريات 
يير العلاي تكون لاظريات القائاة على هذا الماه  فا ،وهو كونها ليست علاية ثابتة ،المطروحة

وهي  ،والروحانية تساوي الاتيجة نفسها إذن فاظرية المذاهب الكونية ،الاتيجة فيها يير سلياة
 .  اً أنها يير علاية أيض

ية أخرى قائاة على علاقة أخرى متاقلة في ويستعيّ خطاب دراز الحجايي بحجة تعد  
، وهي كإدراك جمال السور القرآنية  ،تعانة بها لتقريب بعض القضاياوتكون الاس ،علاقة القياس

فلكي تدرك جمال هذه السور  أو تلك فلابد أن  ،ات أهمية في يانب القرآن الأدبيقضية ذ
أن  فعادما نريد أن نقدر جمال لوحة مرسومة لا يابغي" ،تسلك ما قرره خطاب دراز قياساً 
، بل متاوعة تتجاور أو تتاافر أحياناً لا نجد إلا ألوانًا ، حيث نحدر نظرتاا في يزء ضيق ماها

، ونحيط بالكل في نظر  شاملة تستطيع وحدها  إلى الوراء ليتسع مجال الرؤيةيجب أن نريع قليلاً 
، فباقل هذه الاظر  يابغي دراسة كل سور  بيّ الأيزاء والتوافق في التركيبأن تلاحظ التااسق 

 . ( )"ر أبعادها الحقيقيةقدن الكريم لت  من سور القرآ
 : ية القياس يمكن إيضاحها فياا يليإن عال
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، فقد اتضح هاا ( )وإذا كان دور القياس هو ربط كل حجة مع ييرها بقوانيّ مخدوصة
، فبرزت الاتيجة المتاقلة في إدراك الجاال المتكامل لة من المعن الحسي إلى المعاويباقل الدلا

كاا لا تدرك الدور  الفاية المرسومة إلا بالريو    ،  الشاملة إلى كل يزئياتهاللسور  بطريقة الاظر 
ومرتبة إدراك  ،مرتبة إدراك الدور  :فالعلاقة القائاة بيّ المرتبتيّ ،لى الوراء لإدراك جماهاا كاملاً إ

ولا  ،( )السور  علاقة تماثل، وهي الي  مقتضاها التشابه أو التساوي بيّ الاسبتيّ أو التااسب
 ،لتقريبه إلى الفهم ؛يخفى ما في هذا من إبراز الحجة بالانتقال من مرتبة الحسي إلى المعاوي

 . يكون أدعى إلى التأثير والاقاا و 
 :خطاب دراز أيضاً الجزء في الكل أو تقسيم الكل إلى أجزاء وه  من دمجوي/0-4-0

 :الحجج شبه المنطقية
يحتوي الجزء وتبعاً لذلك فهو فالكل  ،من زاوية كايةأنه ياظر إليه عاد   :فالغاية من الأول

هي  :والغاية من القاني ،ج  الي  هاا علاقة بمواضع الكم، وهو ما يجعل هذا الضرب من الحأهم
 ؛لإسلامفالدوم يدم  مع كل شعائر ا ،( )ومن ثمة تقوية الحضور ،البرهاة على ويود المجاو 
ك المتلقي هذه الاتيجة ز إلى الكل وهو الأهم حتى يدر ومن ثم يتجاو  ،لإبراز طابعها الايتااعي

، وشعائره العالية بدعاً بيّ فرائض الإسلام الكبرى الدوم ليست في هذا" ففريضة ،في الجايع
، حتى إن الشعائر طبيعة القاائية الروحية الجااعيةفكلها لو تأملاا تتاقل فيها هذه ال ،العظاى

وأحاطتها بمظاهر وقيدتها  والح  قد أمدتها الشريعة بعااصر ذات الطابع الروحي البارز كالدلا 
 . ( )"ل شرفاً وخطراً عن يانبها الروحيتجعل يانبها الايتااعي لا يق ،بشرائط

                                                           

 .  1 ياظر، طه عبد الرحمن ، اللسان والميزان، ص (  )
 .  2 السابق ص (  )
 . 2 ص  ،ياظر، عبد الله صولة، نظرية في الحجاج(  )
 .   محمد دراز، نظرات في الإسلام، ص (  )
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تلقي في صور  لإبرازه أمام الم ؛فإن الخطاب يدمجه في الكل ولئن كان الحديث يتعلق بالدوم
طاب دراز تابيه إلى الدلة القوية بيّ تلك وهذا الدم  الذي ياتهجه خ ،تمقله روح الجااعة

ولا يخفى ما يبرزه  ،فهي تتآزر لتؤدي الغرض التعبدي، والغرض الايتااعي والافسي ،الشعائر
حدد الإسلام هاا أشهراً  فريضة أو نافلة قد"الح  و لدم  من رؤية شاملة لتلك الشعائر، هذا ا

بحيث لو فاتت  ،لبعضها ساعات محدود معلومات، وعيّ لمااسكها أياماً معدودات، بل يعل 
در ، هذا العاااس على هذه المااسك في وقت واحدهكذا يجب أن يجتاع ال ،فلا قضاء هاا

-أصيل من دونه لا يكون الح  حجاً، ويعله  ، وعادر أساسيالجاعي هو إذن ركن ركيّ
 . ( )"لمحليةهو الحلقة الختامية العليا توج بها سلسلة من التجاعات ا -التجاع في الح 
، وهو ما لعبادات الي  يظهر فيها الايتاا الخطاب بيّ الح  وبعض ا دراز لقد دم 

فالفائد  تاقلب إلى  ،(الح )لى يانب الايتاا  الأكبر يساعد على إبراز تلك العبادات إ
اعات ، وإدراك الايتالايتااعي الأكبر المتاقل في الح أي إدراك الطابع ا ،فائد  مزدوية

الي  يقع " فإدماج الجزء في الكل يادرج تحت مواضع الكم  ،ى الي  ياءت تبعاً لهالأخر 
ى أساسه فالكقر  أو القلة هي المعيار الذي عل ،لة الكم والعددفي صلاحيتها إلى مقو  الاحتكام

فلاشك في أنه عادما ياسحب هذا الايتاا  من الح  إلى العبادات الأخرى  ،( )"صيغ الموضع
 .يعطي الحجة قو  تدخل تحت مواضع الكم  ،ة إلى الكقر يعني من القل

ت فعاد حديقه عن طبيعة الاظريا ،ويستغل خطاب دراز قانون الكم في قضايا أخرى
ر كلها في الاظريات الفلسفية المتضاربة فروض وتقديرات تدو "الفلسفية يؤكد بأن أكقر تلك 

، فيها من حسن العرض وتااسق الوضع ، وتتفاوت فياا بياها بقدر ماذلك الإمكان والاحتاال
 . ( )"لى العقل الخالص ومتانـة البرهانلا اعتااداً ع
فاا   ،يعل الكقر  تؤثر في الاتيجة ،"أكقر الاظريات فروض وتقديرات" :لكم هاافاوضع ا

عتااد عليها من الااحية لا يمكن الا ديرات يؤدي إلى نتيجة مؤداها أنهوتق كان أكقره فروضاً 
فلو قلاا إن الاظريات العلاية أكقرها  ،ويمكن إدراك هذا عادما نتحدث عن العكس ،العلاية

 . انت الاتيجة تعني الققة والتدديقلك ،قائم على التجربة والتحليل

                                                           

 . 61 – 6 السابق ص (  )
 .  2وامل الحجايية في اللغة العربية، ص عز الدين الااصح، الع(  )
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، فهو إضافة إلى ( )"حجة التفريع"ـأو ما يسايه علي الشبعان ب ،أما تقسيم الكل إلى أيزاء
في  ويولي دراز ،ر الأيزاء وبروزها أمام المتلقيمهااً في حضو  فإنه يؤدي دوراً  ،دوره في الاستيفاء

، يم إلى ساحة المتلقي ليقول كلاتهويدفع بالتقس ،هذا الاو  من الحج  اهتااماً بالغاً  هخطاب
أن ياظر في القرآن  "كل من يطلب الحق بإنداف فهو يدعو ،ولاسياا في قضية القرآن الكريم

حية الأثر الذي ، أو من ناأو من ناحية علومه ،أسلوبه أمن ناحية :من أي الاواحي أحب
، أو من تلك الاواحي مجتاعة على أن يكون له الخير  بعد  به ويه التاريخأحدثه في العالم، وييرَّ 

أرقى  ، أو يفترض أنه ظهر فيحدود البيئة والعدر الذي ظهر فيهأن ياظر إليه في  ،ذلك
 .( )"الأوساط والعدور التاريخية

، ثم الاظر إلى مؤثر الزمان من حيث تقسيم نواحي الاظر إليه( القرآن)لتقسيم للقضية إن ا
وهاا نلحظ قو   ،يكاد يخرج من يتأملها إلا بموقف ، ولام في حضورها لدى المتلقيوالمكان يسه

حيث لا يخفي المرسل يانباً واهياً لا  ،از إلى المتلقي بسبب هذا التقسيمالحجة الي  يدفعها در 
ولا يتوقف الأمر عاد  ،وفي حضورها قو  هاا ،يد الوصول إليه من القرآن بل يحضرها جميعاً ير 

يزاء عبر بل يتداعد الأمر عادما يقترح المرسل على المتلقي أن يحاكم هذه الأ ،الحضور الزمني
ص هي الي  تتجاوز فقليل من الادو  ،امتداد الزمان والمكان، وفي ذلك قو  أخرى هاذه الحجة

أما  ،لأن أصحابها محكومون بهاا ؛، ولا تكون محكومة بظروف الزمان والمكاننها ومكانهازما
 : ، كاا في هذا الشكل تقي الحجة نوعاً وزماناً ومكاناً وفي هذا تر  ،القرآن فليس كذلك

 
 
 
 

         
 
    

                                                           

 . 1  ياظر، علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص (  )
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 وهذا ،يسهم في حدر الموضو  أو القضية، وإبراز كل يوانبها من قبل دراز مالتقسيوهذا 
فعاد تحديد العال الاشط الذي يدخل ضان دائر   ،"السلم الحجايي"ـيسهم فياا يساى ب

نجد خطاب دراز يحدده عن طريق التقسيم  ،الجهد الذي ي ـعبدُ من ركائز الأخلاق القرآنية
يع أن نميز بيّ ثلاثة معان نستط"فقد أكد أناا  ،والاستيفاء الذي أدى إلى س لم حجايي

لحل المعيّ الذي يجب أن كل تراخ عن ذلك ا  ادً يتاقل أولًا في بحث ياد مستبع  فهو : للجهد
ولا إلى  ،فاا يابغي أن نبك ل أمر تحديد موضو  إرادتاا إلى تداريف الطبيعة الخاريية ،نأخذ به

على ما يحدث أماماا أو في وليس دورنا الأخلاقي أن نقف متفرييّ  ،حركات فطرتاا الداخلية
نساو فوق  آلياً للحواس أو العواطف الجامحة، بل يابغي على العكس أنأن ناقاد ، ولا داخلاا

 .باطاة والظاهر جميع الاعتبارات ال
أيا يكن نوعه بل في وهو لا ياحدر في اختيار إرادي  :بيد أن للجهد المبد  معن ثانياً 

 ،مشكلة أخلاقية عادما نريد حل، فلتااول الدرية القالقة من الجهد :وأخيراً  ،اختيار صالح
 يكون وقد يحدث يالباً ألا ،كلها صالحة على ويه التحقيق،  لوليتاقل لأعيااا كقير من الح
، وماها ما هو وط الأولية للوايب توفراً كاملاً فااها ما تتوفر فيه الشر  ،صلاحها بدرية متساوية

 .( )"ته القالقةه الجهد المبد  في دريوالبحث عن الأفضل هو ما ياشد ،أكقر أو أقل يدار 
 : نخرج بعاليتيّ تم فيهاا التقسيم نستطيع من هذا الاص الحجايي أن

 : تيكاا يتضح في الشكل الآ،  تقسيم الجهد المبدع بطريقة السلم الحجاج : الأولى
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ، وما بعدها  6محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )

 الاختيار الأفضل من بين الصالح 

 الاختيار الصالح 

 البحث الجاد والإرادة الموجهة 

 الجهد المبدع
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، الذي نت  عاه سلم حجايي ية من الحج  القائاة على التقسيمومن خلال هذه الاوع
تدافع الحج  "وهي عالية يتم من خلاهاا  ،صول إلى الحجة الأقوىيتضح الربط بياها للو 
ا على أنها أقوى الحج  في إذ لا يقبت يالباً إلا الحجة الي  تفرض ذاته ،وترتبها حسب قوتها

 . تيار الأفضل كاا في الشكل السابق، وهي هاا الاخ( )"السياق
  :عملية تقسيم ما هو ضد إرادتنا: الثانية

 ، الوقوف والعجز، الانقياد الآليالطبيعة الخاريية، حركات فطرتاا الداخلية تداريف):وماه
إن هذا التقسيم ياء على صيغة الافي وهذا يعني الاتيجة في التقسيم  ،(للحواس أو العواطف

وهذا الافي سيق لمساند  الاتيجة  ،الأفضل من الجهد المبد  الدالح وهو الاختيار ،السابق
 ،نفي هذه الملفوظات بمقابة المساند للحجة السابقة دفإنه بإمكاناا أن نع لذا ؛السابقة الذكر

نسوقه لمساند  " م"إذا كان لدياا ملفوظ  :ولاشك في أن الافي يفيدنا قانون المعاكسة وهو
 ،حجة مساند  للاتيجة المعاكسة" م~"نفي هذا الملفوظ أي  دأن نع فإنه بإمكاناا ،نتيجة ما

ياتاي " م~ "فإن  ،"ن"ياتاي إلى الفئة الحجايية المرتبطة بالاتيجة " م"ن إذا كا :بعبار  أخرى
 : هو ما يمكن تمقيله بالشكل التاليو  ،"ن~ "إلى الفئة الحجايية المرتبطة بالاتيجة 

  
 
 
 

                              
 

 ( )قانون المعاكسة                                                 
 

                                                           

 .  2 ، ص  ات الخطاب، جعبد اهاادي الشهري، استراتيجي(  )
 . 6   – 2  رشيد الراضي، المظاهر اللغوية للحجاج، ص (  )

 ن

 م

 ن~

 م ~
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 : الحجج المؤسسة على بنية الواقع / 0-3
سعى الخطاب إلى تأسيسها ، وأحكام يللربط بيّ أحكام م سلَّم بها"  تأتي وهي الحج  الي 

والأحكام يير المسلم بها  ،وذلك يجعل الأحكام المسلم بها ،، ويعلها مقبولة مسلاا بهاوتقبيتها
ليم بأحدهما دون أن يسلم ن التس، بحيث لا يمكر تاتاي إلى كل واحد يجاع بياهااعااص

 . ( )" ، ومن هاا ياء وصفها بكونها حججاً اتدالية أو قائاة على الاتدال بالأخرى
، وعرضها والتفان في ها المحاج بتكقيف الحج  وتاويعهاوهذا الاو  من الحج  يقوم في

ر لديه من وحقه على العال بما صا ،بسطها إلى بااء واقع قائم على تحديل إقاا  الجاهور
 . عقائد وثوابت

فإنه  لدى المتكلم، ويددر عن اعتقاد معيّ ولما كان خطاب دراز ياطلق من مقددية
ج  الي  تاوعت فقد باستخدام هذا الاو  من الح ،يحاول بااء هذا الواقع بياه وبيّ المخاطب

 : تكون عن طريق
  :التتابع للربط بين ظاهرة ما ونتائجها أو مسبباتها/ 0-3-4

 ،الاعتقاد بويود ذات أو ذوات ييبية علوية هاا شعور واختيار بأنه"لد ين اا في تعريفه لك
تلك اعتقاد من شأنه أن يبعث على ماايا   ،وهاا تدرف وتدبير للشؤون الي  تعني الإنسان

ات إهاية ، وبعبار  مويز  هو الإيمان بذالذات السامية في ريبة ورهبة، وفي خضو  وتمجيد
 . ( )"اعة والعباد يدير  بالط

ونراه هاا يأتي في  ،إلى المشكوك فيه ،إن التتابع في الحج  بمقابة الخروج من المسلم به
 :   مرحلتيّ ثم نتيجة 

 
 
 

                                                           

 .    عبد الله صولة، الحجاج أطره وتقاياته، ضان كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ص (  )
 .    محمد دراز الدين، ص (  )

 العباد   والخضو                        الشعور بسيطرتها لدى الإنسان                           ت قادر  هاا تدرف كامل ذا

 الاتيجة                                 حجة تابعة       حجة مسلم بها     
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المخاطب على التأثر  إن هذا التتابع من الذات المعبود  إلى الشعور المتأصل في الافس تحال
 ،وفي مكان آخر يزيد من تتابع الحج  ،لعاليةالانتقال إلى الماارسة ا ، ومن ثمبقضية الدين

إنها تدفعاا إلى  ل على العكس في طابعها التأصيليب ،الفكر  الدياية لا تكان في أصالتها" فقو 
بائاا الأوليّ المويلة في الإيمان بها بافس القو  الي  تغوص بها يذورها في أعااق معتقدات آ

يؤسس دعو  التوحيد على  -ليل الماطقي السابق فضلًا عن الد -وهاذا نرى القرآن  ،القدم
ن القرآن في فيتجلى بوضوح أن العقل والاقل يشاركا ،تاريخ الأنبياء في كل الأزماة السابقة

 . ( )"ثاية والإشراك على اختلاف صورهماورفض الو  إثبات عقيد  التوحيد
كقر للحج  حيث إنها درية أعلى من دريات الدين الي  يسوقها خطاب دراز أو تتابع أ

 : ياتقل من أصالة الدين إلى عقيد  التوحيد بتتابع من الحج  كاا في هذا الشكل
 
 
 
 
 
 

 . الاتيجة= التوحيد والعباد  لله  إذن ما يقرره القرآن هو
، وإنما هي طريقة في ة التتابع الواقع وصفاً موضوعياً وليس من الضروري أن تدف حج

والايتااعية والوثائق  فهي مستاد  من الحقائق الافسية(  )قععرض الآراء المتعلقة بهذا الوا
 . التاريخية

فتأمل انتشار  ،بيّ الحدث والا تيجة السببيبع ويتخذ التتابع نوعاً آخر يتاقل في التتا
كيف أن العرض البسيط لمبادئ " من الدعو  يوضح لاا ( ساوات الأولىالعشر ) الإسلام في 

د هذه الساوات كذلك مسلايّ يددا ريم كل العقبات، وتشهالإسلام كان يجذب كل يوم 

                                                           

  .  11 – 16محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم ، ص (  )
 . 6 ياظر، عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص (  )

        (  )   ( )    ( ) 

 بالدين لديهم وهواا هو عاد الآباء        وفي القديم الأنبياء كل يعترف ن ملزمون بها كنح    ين  أصالة فكر  الد  
    التوحيد                                                                                                     

 قة حجة ثال                       حجة ثانية                   حجة مسلم بها    



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
051 

الون بهاا سخرية قومهم والمسلاون يتح  ، والتسامح الل ذين كان الرسولبمدى البطولة
 . ( )"وسبهم

احد تسيران في اتجاه و  ضيتيّ يؤديان إلى نتيجتيّ مهاتيّإناا لاجد التتابع في حدثيّ أو ق
 : يمكن تمقيله في الشكل التالي

 
 
 
 
   

ارقة ولكاه يدخل في باب المف ،إن التتابع القائم على الس ببية يبدو واضحاً في القضية الأولى
( فض وثور ر ) :فاع أن الاتيجة في القانية يابغي أن تكون معاكسة ،والتضاد في القضية القانية
 : إلا أنها تكون كاا يلي

 
 

وهو ما  ،ير متتابعة اتساقا مع الأولىإلا أن الاتساق مع القضية الأولى يعل القانية تس
باحتاال  يؤدي إلى نتيجة مهاة مفادها أن عظاة هذا المعتقد الذي يكون الدخول فيه مؤذناً 

هذا التتابع أن بمعن  ،(الدبر+ التسامح ) :، بل وتمقل طبيعته العامةأشد العقاب من أيله
هو ما يساى بالحجة البرايااتية حيث لا أويد نوعاً من تقويم العال باعتبار نتائجه الإيجابية، و 

 . ( )، بل يكون فيه أيضاً توييه العاليتوقف ذكر الحجة على تقايّ الحدث

                                                           

 .   محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 . 1 ياظر، عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص (  )

 العرض البسيط لمبادئ الإسلام 

 قضية

 دخول عدد كبير في الإسلام 

 نتيجة

 عقبات الدخول في الإسلام تعذيب   سخرية 

 قضية

 روح التسامح والبطولة

 نتيجة

 الحدث

 الاتيجة 

 ثور  / رفض 
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وضان هذا الت تابع أيضاً يت خذ خطاب دراز إقامة الحجة في دراسة القرآن مابهاً إلى أن 
ن المحتوى إلى يتم الانطلاق م :ففي دراسة المؤلفات ،آخر كتاباسته تختلف عن دراسة أي  در 

 ،فاجد التتابع يكون عكسياً  :أما في دراسة القرآن ،كاا هو الماه  العلاي والموضوعي ،المؤلف
يتركه أبداً يعبر عن ، ولا أو إلى الرسول  بمعن دراسة مددره لكونه يتحدث عن الرسول 

 : نجد التتابع العكسي في هذا الشكل، ولذا ( )فكره الشخدي
 
 
 
   
  

 ، ، وأنه ليس من عاد محمدية لحجة عدم بشرية القرآنإثبات وتقو  :الشكلوفي هذا 
 ...أو من الجن ،بتهاة التعلم من ييره وكانت قريش تدرك ذلك عادما كانت ترمي الرسول 
ولكن ما فائد  هذا بالاسبة إلى الحج ة . أو يير ذلك، ولم تستطع أن تقول إنه من عاده

 والا تيجة ؟ 
سار ياطلق فالم :، أما في دراسة القرآنن الحجة إلى الاتيجة المسار الأول مياطلق التتابع في
وهي أن  ،ا لدى المرسل؟ إنها الاتيجة المقرر  سلفً ولكن أية نتيجة هي ،من الاتيجة إلى الحجة

ن القرآن لم وهي أ ،أراد الخطاب تمريرها ،وهذا بمقابة الانطلاق من نتيجة مضار  ،القرآن من الله
 : كل هكذافيدبح الش،  طلقا عن محمدياشأ م
 
 
 

 ،لدى المتلقي مهاة نتيجةيؤدي في تتابع عكسي  الحجايي عاد دراز الخطاب وهكذا يمر
، وهذا المسار لح ياء بكتاب من أفكاره وتأملاتهمد  احيث إن هااك من يزعم أن محادً 

 .يدعم حجة كون القرآن ليس من محمد، بل إن مددره إهاي
                                                           

 . 6  ياظر، محمد دراز، مدخل إلى دراسة القرآن الكريم، ص (  )

  ل إلى المؤلفالوصو              دراسة المحتوى = دراسة المؤلفات 

 المددر للقرآن البحث عن                 توى المح= دراسة القرآن 

الاظر إلى محتوى 
 القرآن

 (حجة)

البحث عن مددر القرآن 
 لكونه ليس من محمد 

 (نتيجة)
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 ،تتابع السب بي العكسي  الذي ياطلق من الاتيجة إلى الحجة في خطاب درازكاا نجد ال
، ويظهر ذلك في القرآن هذا حيااا ياقل لاا سبب عجز العرب عن أن يمتقلوا الأمر ويأتوا بمقل

، ولا ريب أن أول ما تلاقيك ولا تزال تكف  أيديهم عاه ،ة كف تفاا ذاك إلا أن فيه ماع" :قوله
، وما اتخذه في رصف حروفه وكلااته رناه لك من يريب تأليفه في بايتهاا صو هذه المااعة في
كل نظم تعاطاه ، خرج فيه عن هيئة  ن نظام له سمت وحده وطابع خاص بهوجمله وآياته م

سبيلًا يسلكونه إلى تذليل  ، ولام لم يجدوا له مقالًا يحاذونه به، فلا ير الااس أو يتعاطونه
 . ( )"ماهجه
 
 
 
   

فان  ،تاقل في رد الحقائق إلى أسبابهاذا الاتجاه التتابعي من الاتيجة إلى السبب يإن ه
إنما هو  :والسبب ،ت بمقل القرآن ريم تعاقب العدور، واختلاف الأمكاةالمؤكد أن أحداً لم يأ
رد الحقائق إلى أسبابها يتضان فعلًا حجايياً يجعل الحقائق "ومعلوم أن  ،في طبيعة القرآن ذاته

، فيغدو  وإنما تؤخذ مأخذ العقائد الكلية ،ولا تتحول  تتبدلراً متاكاة ومدادر راسخة لاأمو 
تمكن واستقر  ،اً متعالياً ا إلى سببه المحدث حقيقة كلية وماتهى مآلي  كل مضاون حجايي ردًّ 

إذ رده إلى أصله وأنهاه إلى  ،بمفعول قانون عقلي خلده من العاوم وأدمجه في دائر  الخدوص
 . ولاً متعالية على السبب سابقة لهولذا بدأت الاتيجة أ ؛( )"سببه
 : الحجج التّواجديةّ/ 0-3-3

المقدود  على الت وايد والت داهر بيّ العااصر المتكو نة ماها المفاهيم أو "وهي الحج  القائاة 
هو  ،والت وايد الحلولي الذي يتأسس عليه هذا الااط من الحج  ،ماها العلاقات والأعاال
عضها في بعض ، إذ إن حلول العااصر بو  الحج  التوايدية ونجاعتهاالقانون الدائر  عليه ق
الاستدلال على ويشتد من خلاله  من التوح د يبـق وبى به الحجاج، ، ونوعاً يضع ضرباً من التعلق

                                                           

 .    محمد دراز، الابأ العظيم، ص (  )
 .  2  –  2 ن، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص علي الشبعا(  )

 (الحجة)             (نتيجة )          

 أسلوبه المعجز الذي لا مقيل له        عجز العرب عن الإتيان بمقله  
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ل بها ، والتدورات الفكرية الي  ياوي المحاج تبليغها وتمكياها حقائق يديد  يعاالأقضية التأويلية
 .( )"لا عال الخارج الرافض ،عال المطيع المقتاع ،الجاهور

فلئن كانت الأعاال تجلو  ،هر ما يحدث بيّ المحاج  وأعاالهومن أهم ويوه هذا التدا
مما يفسر لاا  يتهومقددفإنه في المقابل تكون معرفة الشخص  ،يوهر الشخص وتفسر مواقفه

 .( )ما ياض من أعااله 
اا فياا يكتبون من مقدمات لكتبهم، ويرد ، ولاسي  عربلدى المؤل فيّ ال وهذه الحج  بارز 

كون الق قافة العربي ة والإسلامية ثقافة قائاة على سلطة الر يال "ذلك إلى  "الشبعان على"
فإن ارتجت صورهم انعدمت سلطتهم، ويابت  ،، ومخازن تجاربباعتبارهم حملة حقائق

  !بهذا الماز  الت وايدي في خطابه الحجايي  ؟ فهل كان دراز متأثراً  ،( )"حقائقهم
أو  ،تهمفي الحقيقة إن الدور  الي  رسمها دراز ليست تلك الي  يرسمها المتحاسون لموضوعا

وعي  المتجرد ، بل إنها صور  الريل الموضالإشار  إلى درية الإخلاص وحسن الاي ة وبذل الجهد
ستهدف الأو ل من خطاب دراز، الذي يتلاس الم ،ي، وهو ما يتااسب والمتلقمن الأهواء الذاتية
إلا أنه لم ياكر بروز بعض العبارات الذاتية الخاصة الي  لا يافك عاها كل  ،الموضوعية والحياد
 .( ) موضوعهمفكر يمارس 

فكأن  ،وهذا الاندهار في بوتقة الموضوعي ة يتول د عاه لدى المتلقي قتل الشك وإلغاء الريبة
مضان يتويه به باث الخطاب نداء  :(الخطاب)رسومة، والعال الماارس دور  المالتوايد بيّ ال

، ويؤثر في مسار ، وهو أمر يقوي الحجاجالذاتيّإلى جمهوره المتوق ع لتحقيق التطابق بيّ ( دراز)
حيث تت جه من  ،وتت خذ الحجة الت وايدية مسارات أخرى يير مسار هذا الاندهار، ( )الخطاب

ال أو الحكم على الظروف ليتم الحكم على الذات من خلال ذلك الع ؛خصالعال إلى الش
 .المحيطة
لياارس الحكم عليه من  ؛يجرد من القرآن ذاتاً  الحجايي" دراز"ومن الط ريف أن خطاب  

حجة توايدية  ليدل إلى ؛فياقل من المستشرقيّ أقواهام في القرآن ،خلال الظروف المحيطة به
                                                           

 . 61 ص  ،علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ( )
 .    ياظر، عبد الله صولة، الحجاج أطره وتقاياته، مريع سابق، ص (  )
 . 1  ري، ص ، وياظر تحليل المؤلف لمقدمة الزمخش 6 علي الشبعان، الحجاج والتأويل وآفاق التأويل ص (  )
 . 1 ياظر، محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .  6 ياظر، علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص (  )
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ليد حتى وصل الذي جمعه عقاان قد تواتر انتقاله من يد "لمدحف فا ،يساندها بحجة سلطة
، ولقد حفظ بعااية شديد  بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر بل نستطيع إلياا بدون أي تحريف

إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في الاسخ الي  لا حدر هاا والمتداولة في  :أن نقول
، وهذا لجايع الفرق الإسلامية المتاازعةلم يويد إلا قرآن واحد ف ،البلاد الإسلامية الواسعة

يعد أكبر حجة ودليل على  ،الاستعاال الإجماعي لافس الاص المقبول من الجايع حتى اليوم
 .( ")صحة الاص المازل المويود معاا

إناا كاا نرى من خلال هذا الاص الحجايي ويود حجة توايدية تتاقل في أن المدحف 
، يحكم عليه بأنه صحيح لا مرية فيهيدل إلى أن  ،فرت له هذه الشروط الي  ذكرتاالذي تو 

 : التوايد يتجه من الحدث إلى الذاتف
 
 
  

و المتكلم فيه ليس فالاص أ ،أخرى مساند  وهي الحجة بالسلطة وندادف فيه أيضاً حجة
 . تلقيى الموهو شخدية ثقة وسلطة لد( موير) الذات الباث ة، بل هو أحد المستشرقيّ

ليرتد الذهن بالحكم إلى تلك  ؛ويكون مسار الحجة الت وايدي ة متجهاً من الذ ات إلى العال
فهاا يكون  ،ويلاها الخطاب على حقيقتها ،الذوات الي  برزت من خلال الماارسة العالية

 . نحوهاالمتلقي سلباً أو إيجاباً  موقف
ن أو ماايي الأرواح لا تقع صورتها في الي  يدعوها الساحر أو الكاه"فالقوى السرية 

، وقد ا قرن ياازلونه أو قرين يجادعونهبل على أنه ،أخيلتهم على أنها شيء يعلوهم فيتطاولون إليه
اصة ما يستطيعون به أن يرون لأنفسهم من العلو والسلطان على تلك القوى بوسائلهم الخ

ئي عااصر ر الكيايااصة كاا يسخ  ، ويسخروها لريباتهم الخيقتادوها، ويخضعوها لأوامرهم
 رضي، أما العابد فإنه يقف من معبوده موقف الخاضع المتواضع الساعي في الطبيعة المادية لمآربه

 . ( )"سيده المشفق من يضبه وسخطه
                                                           

 . 1 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 . 6  –   محمد دراز، الدين، ص (  )

ظروف القرآن وجمعه 
 لا تغيير فيه وكونه

 أدى إلى الجزم بدحته 
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أدى  ،وبرزت حقيقتها من خلال ما تؤديه من عال ،لقد تعددت الذ وات في هذا الا ص
ويمكن توضيحها من ، ريق العلاقة التوايدية العلائقيةعن ط إلى اندهار تمقل في باية الواقع

 : خلال هذا الشكل
 
 
 
 
 
   
 
 

ففي العلاقة الأخير   ،ن الي  تقوم على الفوقية والخضو فالعلاقة هاا خارية عن دائر  الدي
قة وكاا نرى فإن العلا ،ه إلى صور  الد را  ياافي حقيقتهوتحويل، يتاق ل الد ين بدورته الحقيقية

مما يؤدي إلى نو  من التداخل بيّ  ،التوايدية يتجه فيها مسار الحجاج من الذات إلى العال
 .ليتأثر بها المتلقي ؛طي الحجة قو ، وهو تداخل يع( ) والذاتالعال 

 : حجج السّلطة/ 0-3-0
إلا أنها أكقر تشعباً  لحجايياتعد حج ة الس لطة من المؤثرات القوية في توييه الخطاب 

ومن هاا يرى عبد  ،الايتااعي في المجال الفلسفي أو سواء ،قاً معرفياً من الحج  الأخرىوعا
اهاادي الشهري أن مفهوم السلطة من المفاهيم الي  يدعب تحديدها في الخطاب على ويه 

ولذا نجد  ،السلطوي الذي يوحي بعالية القاعولعل ما يقير الجدل هو مفهومها  ،( )الدقة
فيجب اعتبار السلطة  ،اول إيجاد تعريف هاا أشمل وأبعد عن التدور السلبييح( ميشيل فوكو)

 ،أكقر مما هي هيأ  سلبية وظيفتها القاع ،بمقابة شبكة ماتجة تمر عبر الجسم الايتااعي كله
                                                           

 .   ياظر، عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص (  )
 . 12 ، ص  عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ط ياظر،(  )

، الساحر: الذوات
الكاهن ، مناج  

 الأرواح

 موقف الدرا  ومحاولة التغلب 
 العلاقة بالعال 

 تغلب على عااصر الطبيعة محاولة ال الكيميائ  

 الخضو  لأنه الأدنى من المعبود  العابد 
 علاقته
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لأنها تخترق الأشياء وتاتجها وتستخلص اللذ   ؛ومن هاا يستقبلها الااس ولا تققل عليهم
 . ( )وتدو  المعرفة

تتااسب والسياق التداولي  اتيجيهاستر نجاح السلطة في الخطاب أن يختار المرسل  ومن
تستخدم أعاال شخص "فإن حجة السلطة هي الي   :وكاا يذكر عبد الله صولة ،الايتااعي

 . حجة على صحة أطروحة ما ،مجاوعة أشخاص أو أحكامهم
وقد  ،لرأي العام أو العلااءالإجما  أو ا"كون يفقد  ،وتختلف السلطة وتتعدد تعددا كقيرا

، وقد يعتاد في الحجاج يزياء أو الدين أو الكتاب المقدسالف :مقل ،تكون سلطة يير شخدية
على أن تكون سلطة هؤلاء جميعاً معترفاً بها من  ،بالسلطة إلى ذكر أشخاص معيايّ بأسمائهم

 . ( )"لسامعيّ في المجال الذي ذكرت فيهقبل جمهور ا
سواء في ذلك سلطة الاص  ،هذا الاو  من الحج  قاريست لحجاييا" دراز"وخطاب 

خدية يطبعها طابع الإخلاص ش فاحاد  ،لأشخاص المعترف بهم لدى المتلقيأو ا ،المقدس
إلى سمات  "دراز"ويضم خطاب ،بالققة لكل من عرفه حتى أعداؤه الذي كان يوحيالمطلق، 

، وهذه الشخدية الي  ( )ره مع أبي سفيانهذه الشخدية الشهير  من هرقل ملك الروم في حوا
 . ال الأخلاق الي  هي ركيز  خطابهولاسياا في مج ،للاتلقي تمقل سلطة رمزية "دراز"يقدمها 

نحو تبلور نتيجة مفادها  الحجايي كاا نجد سلطة ذكر شخديات الأنبياء تدفع بالخطاب
ترقى بالبشرية والعبادات الي   إضافة إلى مجاوعة من السلوكيات ،وحد  الدعو  الدياية لديهم

 وعلم ،يقدم لاا الوايبات الأساسية ":"دراز"الكريم كاا يقول  فالقرآن ،عن الطبيعة الدااء
يع رسل الله ميزان العدل ، فلقد حمل جمالحقيقة على أنها دعو  السابقيّ، وسبيلهم المستقيم

وكذلك إسماعيل وموسى  ،ا فريضة الدلا  والزك ، ولقد سن إبراهيم وإسحاق ويعقوبوالقسط
، ولقد كان لكل أمة رض كذلك الدوم على الأمم السابقة، والح  فريضة إبراهيم، وف  وعيسى
وصالح الازعة المادية، وحب كل من هود   ، ولقد أدانالأمم السابقة مااسكها وعباداتهامن 

                                                           

 .  2ياظر، ميشيل فوكز، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، ص (  )
 .   عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص (  )
 . 2ياظر، محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
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يش قومه في  ولقد ثار لوط ضد فجور قومه، وشعيب ضد ،والعداوات والفساد ،الدنيا الزائد
 . ( )"التجار 

لسلطة  استعاالاً  ،من الأنبياء مجاوعة-هااكاا نرى -الحجايي  لقد استدعى الخطاب
يمتلكون زمام  ،ولاسي اا إذا أدركاا أن كل يهة تتكئ على أشخاص معيايّ ،شخدياتهم
ولا  ،وهو الدين والأخلاق ،فالأنبياء هاا يمقلون سلطة رمزية في مجال الخطاب ،السلطة فيها

 .نجاعتهاو شك في أن يكون لذكرهم دور بارز في إرساء حجة السلطة 
الخطاب  ةدمالابوية في خطاب دراز مرتبة بهذه الدور ؛ لخهذه الشخديات ياء اختيار و 

تقدم ذكر يعقوب وإسحاق وإبراهيم إذ  ،(الغربي)معيّ هو المتلقي  المويه إلى متلق   الحجايي
وتأخر ذكر  ،كاا تقدم ذكر الدلا  والزكا  والأوامر  ،وصالحوتأخر ذكر هود  ،وموسى وعيسى

ريبة في  ،أن يدفع بها إلى ساحة المتلقي "دراز"كل ذلك يحال قو  سلطوي ة أراد المرسلو  ،الاواهي
يه لب بقدر ما يمتوإنما ر  يزافاً،-عاد دراز-الحجايي هيكل الخطاب تفلم يأ ،التأثير والاقتاا 

 . رسل والمتلقيالسياق التداولي بيّ الم
بل  ،عاد الأشخاص وما يحالونه من ثقل سلطوي    "دراز"ولم تتوقف حجة السلطة لدى 
ا عان يضان ل قضية ما، ولاسياا إذا كان الدليل صادرً تجاوز إلى سلطة الدليل يؤيد بها المرس  

ى في فإنه يشكل سلطة أكبر على المتلقي، وحجة أقو  ،وإذا كان الدليل نداً مقدساً  ،( )صحته
يدو  ذلك في نص  ،فعادما يعرض خطاب دراز موقف القرآن من اهاوى والتقليد ،يد المتكلم

ليكون ذلك  ؛يحال سلطة الاص والدليل، ويدم  ذلك في الخطاب على أسلوب التضايّ
 :يقف دائااً أمام هذين العدوين للأخلاق" فالقرآن ،أقرب إلى فتح باب السلطة للاص المقدس

لَّكب  اها بوبى تبـتَّب ع   وبلا :ن تفكيراهاوى دو  إتبا   اها بوبى تبـتَّب ع وا فبلا  ،[ 6 : سور  ص ] فبـي ض 
ناب  إ ناَّ  قبال وا  :، والانقياد الأعاى[    : الاساء] تبـع د ل وا أبن   ءبناب  وبيبد   عبلبى وبإ ناَّ  أ مَّة   عبلبى آباب

ر ه م   تبد ونب  آثاب الذين يريدون السير على ساة أسلافهم على  فهل يقوم ،[   : الزخرف]  م ه 
 (.  ")حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ،الانقياد هام دون تمييز

                                                           

 .  6-  6محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .    ياظر، كريستيان بلانتان، الحجاج، ص (  )
 .  ص  ،محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن(  )
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ولذا يكون  ،باو  من الاستدلال وهو التااص مقترنة-هاا-السلطةفقد ياءت حجة 
اد  لا تأتي ي عفه ،وهو أمر تتايز به هذه الحجة ،الخطاب قد تآزر فيه التااص وحجة السلطة

 .( )"ياياً بحج  أخرى يير حجة السلطة وإنما تأتي مكالة لحجاج يكون" ،الوحيد  في الحجاج
، فإن ذلك يكون أقوى للحجة ،وإذا تآزرت سلطة الشخدية مع ما يورد هاا من قول

 ،إذا كانت الشخدية محل قبول لديهولاسياا  ،وأقرب إلى تلقي المخاطب هاا بالقبول والإذعان
 ؛(كانت)وياطلق خطاب دراز من هذه الاظر  حيااا يختار شخدية مهاة مقل الفيلسوف 

" دى المتلقي ونحن عاد فهذا الفيلسوف له رمزيته المهاة ل ،لياقل عاه ما يؤيد به قضيته
 .( )"، وباستعداد أوسع بأشخاص معتبرين في كل الأمورنستشعر الققة على درية أكبر
 ،ناقلًا عاها موقفه من الإلزام الأخلاقي( كانت)شخدية  "دراز"ومن هاا يقدم خطاب 

صاعاً حيّ أكد أنه كشف عن مددر الإلزام الأخلاقي في تلك الملكة ( كانت)أحسن " فقد 
 :إذ يقول ،، وعن العالم الخاريي معاً الي  تويد مستقلة عن الشهو  ،العليا في الافس الإنسانية

لعله  ،؟وأين نجد يذر ساقك الابيلة بك؟مددر يدير  أي ،العظيم الأسمىأيها الوايب أيها 
 ،، والذي يشده إلى نظام الأشياءذلك الذي يرفع الإنسان فوق ذاته لا يكون على الأقل سوى

، ئه في وقت واحد إلى عالم الإدراكفالإنسان بانتاا ،لقو  أن تتدوره سوى قو  الإدراك لا يمكن
نياهما وهي حب الذات يير وهي العقل على د ،وعالم الحس ذو طبيعتيّ تسيطر أشرفهاا

 . المشرو 
لأن يدركه  ؛، شديد التأثر قابلتمام الوضوح واضح-كاا يقول دراز- ا الدوت العقليوهذ

، والحدود الي  تفدل الأخلاقية عن حب الذات مميز  بكقير من الوضوح سحتى السذج من الاا
 . ( )"ما يتدف به أحدهما دون الآخروالضبط حتى إن الاظر  العادية لا تعجز عن تمييز 

ليكون حجاياً  ؛ياضم إلى الشخدية ذاتها( كانت)إن هذا الاص الماقول من كلام 
يدفع بحجة السلطة إلى  ،حيث يادم  فيه الدليل بالشخدية في تآزر وتساند ،بالسلطة مزدوياً 

 . الذي تمقل الشخدية لديه رمزاً مهااً  ،أعلى درياتها أمام المتلقي
                                                           

 .    عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص (  )
أهم نظريات الحجاج في التقاليد  :الحجاج، ضان كتاب وأ ،عبد الله صولة، البلاية العربية في ضوء البلاية الجديد (  )

 . 6 بية، ص الغر 
 . 6 محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
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 : الحجج القائمة على مبدأ الفصل المفهوم / 0-0
فالحج  السابقة تقوم على عالية  ،ه الحج  على خلاف ما سبق من حج تأتي هذ
بيّ  على مبدأ الفدل المفهومي  "أما هذه الحج  فتقوم  ،المفاهيم والتدورات الوصل بيّ

يمارس عليها بياها وصل قبل أن يجري عليها التحويل و  الأقضية والتدورات الي  كان
 اخفي ا، وباطاامزيف ا، أو ظاهر ياوخف اظاهر : وهذا الفدل يجعل للاعطى ويهيّ ،( )"التبديل
 ؟ولكن كيف يمكن الفدل هاا يا،حقيق
يوافق الظاهر هو ما يخطر  الذي(  )إن الحد: "بقولهالله صولة عن ذلك  يجيب عبدو 
(   )في حيّ أن الحد  ،لراهن المباشرفهو المعطى ا ،، ويدركه الفكر ماذ الوهلة الأولىبالذهن

فإنه لا يمكن أن يكون إلا نتيجة  ،ومقارنة به(  )لما كان تمييزه لا يكون إلا في علاقته بالحد 
نفسه سعياً ماا إلى القضاء على ما يمكن أن نلاحه في مظاهر (  )فدل تحدثه داخل الحد 

 . ( )"عاها وانخداعه بها توقظ فكرنا من يفلته ،هذا من تااقضات بياها(   )الحد 
، لتعديل مسار المفاهيم ؛بهذا الاو  من الحج  يالحجايفي خطابه دراز  لقد استعان 

فافهوم  ،هر مباشر، وخفي كامن هو حقيقة المفهوموإيجاد الفدل داخلها ليكون هااك ظا
، ةنما هو تقديس لذات هاا صفات خاص، وإليس تقديساً لذات أيا  كانت" التقديس الديني
هي  وإنما ،، ولا مما يدخل في دائر  مشاهداتهليست مما يقع عليه حس  المتدي ن وأهم مميزاتها أنها

، وويدانه فالفاصل القاني تتايز به العقيد  الدياية بمختلف شيء ييبي لا يدركه إلا بعقله
 . ( )"يمان بالغيب أي بما رواء الطبيعةأنواعها هو أن هاا خاصة الإ

فأحدهما بارز يير حقيقي ، بيّ حدين في مفهوم الت قديس يفدل-هاا-دراز خطابإن 
ق في وهو أعا ،وهذا الخفي يابقق من الظاهر وياسل ماه ،والآخر حقيقي خفي ،ناخد  به

 : تيكاا في الرسم الآ  ،الدلالة والمفهوم
 
 
 

                                                           

 .    علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص (  )
 .    عبد الله صولة، الحجاج أطره وتقاياته، ضان كتاب أهم نظريات الحجاج، ص (  )
 .   محمد دراز، الدين، ص (  )
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الت قديس  أن من قد أويد تجاوزاً لما هو ظاهر متبادر للذ هن بيّ الحدود إن هذا الفدل
ولما هو ييب يير  ،تحاله الذات من صفات الحقيقة لما، ولكاه في لذات مشاهد  محسوسة

 ذذ. ( ) والويدانيدرك بالعقل  ،مشاهد فيها
كاا نجد هذا الفدل المفهومي أيضاً في خطاب دراز عادما يعرض لاا مفهوماً يديداً 

 ؛في المفهوم لدى ذهن المتلقي لكاه مع ذلك انشطار ،للإسلام هو أقرب إلى مفهوم فلسفي
-في خطاب دراز-القرآنيفالإسلام في مفهومه  ،لإلغاء المتبادر إلى الذهن وإبراز المفهوم الجديد

إذ لا يسأل  ،لا يدلح أن يكون محلًا للسؤال عن علاقة بياه وبيّ سائر الأديان السااوية "
 . ( " )ا ولا إثيايةوحد  لا انقسام فيه فها هاا ،لعلاقة بيّ الشيء ونفسهعن ا

  ،إن المفهوم القرآني للإسلام كاا يرسمه الخطاب يبـا س ل من المفهوم المستقر في ذهن المتلقي
 : تيكاا يأ  ،فهو ند هاا وهو في آن هو هي ،كدين يحارب الأديان

 
 
 
 
   

هو أقرب إلى بعده الفلسفي  الش اولي  من حيث كون أصل  "دراز"إن المراد بالمفهوم لدى 
، الأخرى الي  طرأ عليها التحريفكاا في الديانات السااوية   ،لإسلام هو يوهر التوحيدا

                                                           

لو لم يكن ما يعتقده  ،فهي لا تكاد تكون شيئاً  ،اهد  لا يمكن أن تكون لذاتهامن المقدسات المش اولذا فإن كقير (  )
 . كعباد  البقر عاد اهااود مقلاً   ،أربابها من صفات فيها ييبية مدركة بعقوهام وويدانهم

 . 16 محمد دراز، الدين، ص (  )

 دراك بالحس إ  مشاهد       للذات                  

 

 إدراك بالعقل والويدان   ييب     للدفات                

 مختلف عن الأديان السااوية       

 مفهوم الإسلام في القرآن 

 هو سائر الأديان السااوية نفسها      

    مفهوم التقديس
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حيث يتجاوز حدود  ،فالفدل المفهومي هاا خاضع للاستوى التداولي بيّ المتكلم والمخاطب
لية يديد  وهي ميز  هاذه الحجة الظاهر من الملفوظات للوصول إلى تأسيس تدورات تداو 

لم بااء التدورات وتوليد لقيم الوصل بعا...يتجاوز الأبعاد الشكلية عالاً تجعل الحجاج "
لم ممكاة تتولد عاه وتاـبع ، وهو ما يدير الغاية من الحجاج كاماة فياا يؤول إليه من عواالمعارف

 .( )"ماه
يجعل من هذه  افإن دراز ، ( )وإذا كان الفدل المفهومي يكقر ويبرز في التعريفات والحدود

الي  يكون الفدل ، يلي  تدخل تحت مظلة خطابه الحجاي إلى تعديل التعريفات االحجة سبيلاً 
( هدالج)فافهوم  ،المتواري وراء الظاهر المتداول لتجلية المفهوم الحقيقي ؛داخل مفهومها مهااً 

موضوعه مقاومة قو  أو ، بل بالعال المؤثر الفعال بخاصة الذي بوساطة العال بعامة لا يتحدد"
يتوافق أيضاً مع المعن ولكاه يجب أن  ،، وهو تعريف متوافق ابتداءً مع المعن الماديمةقهر مقاو 
، فكل صعيد الإبدا  الخير يدادف الفكر يالباً في والتااثل في المجاليّ واضح يلي . الأخلاقي
 ا خمود الماد  الي  يجب تحويلها، ونقص اهااة فيوفي نفسه عقبتيّ يابغي أن يتخطاهم ،الموضو 

 . الإراد  الفاعلة
، ففي  موايهة القوى الي  تدفعاا إليهيجب الامتاا  عن الشر في عادما-كذلك–والأمر 

، ولكن فوق هذا نجاهد بقو  وإصرار، بل يجب أن الحالات جميعاً لا يكفي أن نعال هذه
ر لخدمة المقل ويجب أن يسخ  آخر يقتضيه العقل،  الطبيعي الذي تفرضه الغريز  يهدالجهد 
 : نجد فدلاً بيّ حدين أو تعريفيّ هذا الكلامبتأمل  ،( )"الأعلى
 
 
 
 

يعدو أن ، لكن هذا لا أي العال والجهد والطاقة(  )الحدإن ما يتبادر إلى الذهن هو 
 ،المتاقل في الجهد الفعال(  )وهو الحد  ،، والحد الحقيقي المؤسسييكون حداً سطحياً قشرياً 
والخطاب هاا يربط هذا  ،وإن سمى يهداً حيث يذهب سدى ،ؤثرإذ لا خير في الجهد يير الم

                                                           

 .    علي الشيعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص (  )
 .    أهم نظريات الحجاج، مريع سابق ص : الله صولة، الحجاج أطره وتقاياته، ضان كتابياظر، عبد (  )
 . 21 محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )

 بذل الجهد والطاقة        

 ل الجهد                        العال المؤثر الفعا
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إذن لابد أن يكون الجهد  ،"الجهد"خلاقي الذي يادرج تحت مساى الجهد بالجهد الأ
  .اً علا وخير   اخلاقي مؤثراً وفالأ

ك آليات فإن هاا ،"دراز"لدى  يكقر في التعريفات والحدود لمفهومياوكاا أن الفدل 
فأمام قضية  ،(زعم):إلى ذلك الفدل، وماها استعاال الفعل ؤديت -استعالها – أخرى
ليفدل  ؛"زعم"الفعل  قاريست الحجايي كان يعلاه بشر نجد خطاب دراز، وأن محمدا القرآن

م المساوي للظاهر الزع :يمتلك قوتيّ معاويتيّ هما "زعم"فالفعل  ،قضيةبيّ المفاهيم حول هذه ال
نقول لمن يزعم أن  :"، في قول دراز"زعم "ي الذي يوحي به ، والخفي الحقيقوهو باطل وفاسد

قل لاا ما اسم هذا المعلم؟ ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع عاه؟ : كان يعلاه بشر محمداً 
 .( )"ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟

فيها من مظاهر حجايية ريم ما ( زعم)في هذه الفقر  هو دلالة الفعل  إن ما يهااا
ولذا فإن هذا الزعم الظاهر باطل،  ،( ) الباطلأكقر ما يستعال في  "زعم"فعل فال ،أخرى

كاا   ،، وآخر بعكسه وهو الحقفالدلالة تأخذ شكلًا سطحياً  ،والخفي ما كان عكس هذا الزعم
 : في هذا الرسم

 
 

     
 

فإن خطاب  ،لمفهومياعلى بطلان الز عم بعد إفادتها الفدل  "زعم"ومع دلالة الفعل 
ليكون أشد في وهو ليس مويوداً  ،يدم إن و  تاازلًا مع القضية يطلب بيانًا بذلك المعلب  "ازدر "

 .ظهور الحجة وبروزها
حيث تجعل هااك  ،الفدل المفهومي في-في خطاب دراز-الاعتراضيةهم الجال كاا تس

ال خطاب ويستع ،وهو الظاهر من القضية، وأمراً حقيقياً وراء ذلك ،أمراً محتالًا مشكوكاً فيه
استقبل ابن  "فعادما ،لدحض بعض الروايات الي  وردت في جمع القرآن الكريم ؛دراز هذا الاو 

                                                           

 . وما بعدها 16محمد دراز، الابأ العظيم، ص (  )
 .  1 ياظر، الزمخشري، أساس البلاية، ص (  )

 باطل = زعم =  تعليم البشر لمحاد           

 الزعم

 حقيقة = عكس ذلك عدم تعليم البشر        
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 ،اء بها الوحيإلا أنه ذكرهم بقياة جميع القراءات الي  ي ؟مسعود الغاضبيّ من أتباعه ماذا فعل
 وهو أنهم رأوا هذا: له باعقان كان-إن كان هااك يضب حدث  إذا-الغضبعلى أن هذا 

، بل شرف الإسهام في لجاة جمع القرآن وقد حرم من ،الد حابي الجليل من الطبقة الأولى
 . ( " )ا إلى أن يسلم مدحفه المخطوط لإعدامهومضطرًّ 

، هذا الحدث مشكوكاً فيه تجعل-ضب حدث إن كان هااك ي إذا-إن الجالة الاعتراضية 
، وهو التعدب والغضب العاطفي ،لمرادفإنه بعيد عن الغضب ا ،وقع فعلاً  إذا: ذلكإضافة إلى 

 . لدحابي الجليل الذي نزل عن الأمرفاا هو إلا حفظ لمازلة هذا ا
وذلك في  ،أدت دورها في خطاب دراز الحجايي وكاا مر فإن حجة الفدل المفهومي قد

وهذا الانتقال الدلالي ميز   ،طحي للوصول إلى المفهوم الحقيقياستحضار المفهوم الأول الس
يار بخطابه نحو إنشاء  "من خلال الفدل المفهومي  المحاج  حيث إن  ،ا الاو  من الحج هاذ

ليفدل  ؛ثم استعاده واستحضره ،كون محدث تدور معالمه، إذ وصل بيّ عااصره في طور أول
، وإثبات الحسم بيّ ظاهر الأشياء وحقائقهاحتى يقام  ،بيّ مفاهياه وتدوراته في طور ثان

وقد  ،( )"تفسير ظواهر الكون وحوادث الزمانفيتخذ قاعد  ل ،لد ويتواصلالأولى بالإثبات يخ
 . لإكاال ماظومة خطابه الحجايي  ؛خطاب دراز تلك الحج  السابقة خدمرأياا كيف است

 
****** 

                                                           

 . 1  محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص(  )
 . 6  علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، ص (  )
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 مبحث الثالثال

الآليات الحجاجية 
 البلاغية في خطاب دراز
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 لثالمبحث الثا
 الآليات الحجاجية البلاغية

 في خطاب دراز
 :البلاغة و الحجاج

تااو ماذ عقد الخاسيايات عبر آفاق " الحجاج"، بلاية لقد أخذت بحوث البلاية الجديد 
أم  ،سواء أكان ذلك في مجال الدراسات الداخلية للبلاية الجديد  ،مختلفة في أهدافها وبرامجها

 (. ) الماهجيةطرائق التجديد وأدواته  في مجال
أي الكلام  ،"الل ويوس"عاد أرسطو إلى الاهتاام بـ (  )"الإيتوس"وانتقلت درية التر كيز من

يعله في إلحاحه على الكلام و "من حيث  ،هو اهتاام بالأكقر يد  وهذا الاهتاام  ،أو الفعل
حو ل في فهم البلاية يعلها تتحول إلى علم مستقبلي  لتوإن ا ،( )"صدار  الحجاج أو البلاية

بة بعد أن كانت محدور  في الخطا ،يعالج الكقير من الخطابات بما فيها الخطاب الحجايي
فإنها تاطلق من الكلام  ،وإضافة إلى هذا المجال الذي يمكن تسايته بالمجال الت داولي   ،وتأثيرها
أكيد على أنها إلى الت ،(إنسكابر ) وزميله ( ديكرو ) "ومن الل غة ذاتها الي  وصل بها  ،نفسه

الي  تؤك د وهي  ،من قبل( لمان بير ) ه الط اقة ياءت من فكر  بدأها وهذ ،تحال طاقة حجايية
، وهذا أن يويه لا أن يدل   :إذ تعني هذه الطاقة أن الوظيفة الجوهري ة للكلام هي" الت وييه"طاقة 

 ،( ")الأنفع أو الأيدى": الت وييه في ذاته خاضع لقانون آخر يسايه عبد الله صولة بقانون
عبير حجاييا عن تفاوتًا إلى درية التأن بيّ وحدات الل غة " :وهذا الأنفع أو الأيدى سببه

 ،تطبيقاً لقانون الأنفع حجايياًّ " ب"دون العادر  ،"أ"، بحيث ي عتاد الت عبير بالعادر فكر  ما
                                                           

 .  6ياظر، صلاح فضل، بلاية الخطاب وعلم الاص ص (  )
والحالة " الإيتوس " أخلاق القائل : ياطلق أرسطو في البلاية القديمة من نظرية الإقاا  الي  تقوم على ثلاثة أركان هي ( )

البلاية في ضوء البلاية الجديد  في : ياظر عبدالله صولة" اللويوس " الكلام أو فعل و " الباتوس " الافسية للاتلقي 
 . 6 ص  الحجاج مفهومه ومجالاته ج :الحجاج ضان كتاب

 .السابق، الدفحة نفسها ( )
 .  ياظر السابق، ص (  )
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وعبر بدلاً  ،"ب"لماذا ترك المتكل م العادر : عاد سماعاا خطابًا هو" هاا"فالس ؤال الذي يطرح 
أنفع " أ"أو الطريقة " أ"فيم كان العادر : أي ،؟وما ويه الا فع في ذلك ،"أ"عاه بالعادر 

 .( )"ب"وأيدى من الطريقة 
يث الد لالة ولعل  العادر الأهم  في البلاية الجديد  هو هذه الطريقة من الاستعاال من ح

ففي  ،الد لالة المباشر  للكلام والد لالة المستفاد  ماه :عدان همافهااك إذن ب   ،الحجايي ة الل غوية
إم ا أن تستخلص من  :فدلالة التر كيب ،دلالة عقلي ة :الق اني ، وفيدلالة وضعي ة :الاو  الأول

 .( ) ظاهريير " ثان"ستدل السامع بدلالتها على معن ، وإما أن يمعاني الألفاظ
ولعلاا نضرب مقالًا لذلك بديغة  ،ز في موضوعات البلاية المتعد د وهذا الجانب بار  

تأتي لتبيّ بطريقة أوضح مدى : "الله صولةول عبدفهذه الديغة كاا يق ،"ما و إلا"القدر بـ 
إلى وأنجع  فوظ الذي تدخل عليه بعداً حجاييا أعاقفاعلية هذا الإيراء في اكتساب المل

 .التوييه نحو الاتيجة الضااية
سارات المؤد ية إلى تلك إن العامل الحجايي إذ يدخل على الملفوظ يحد  من عدد الم

كلاهما مؤد  إلى  (إن هي إلا الق اماة) :كقولاا  ،(لآن القاماةالساعة ا):قولاا، صحيح أن الاتيجة
لملفوظ لا يؤد ي إلا بكون ا( إلا... إن : )تمهل، لكن يتايز استخداماا العامل: نتيجة من قبيل

، بل إلى نتائ  متعد د ( الآن القاماةالساعة : )في حيّ يمكن أن يؤد ي قولاا ،لتمه   :نتيجة
لة ومؤد يه إلى فجايع المسارات هي عبار  عن مواضع مقبو  ،أو أسر  لتمه  : متضاربة من قبيلو 

 (.  )"مقل هذه الاتائ 
جة من الملفوظ إن اختيار المتكل م للالفوظ الذي يحال صيغة بلايية أنفع في إقامة الح

، ووظيفتها ليست الإمتا  لبلايية ليست صوراً فاية وجماليةإن المظاهر ا ،الذي لا يحال ذلك
 –أي خطاب  –فعادما يحتوي الخطاب  ،ال طبيعة حجايية وإقااعية مؤكد ل هي تحفقط ، ب

فإن وراء تلك الديغ البلايية قو    ،على يوانب بلايي ة من تشبيه وتمقيل واستعار  وبديع
لإيدال رسالة  ؛حجايي ة ياءت من طبيعة العدول عن الكلام المباشر إلى الدور البلايية

                                                           

 .  ومه ومجالاته، ص الحجاج مفه :البلاية في ضوء البلاية الجديد  في الحجاج ضان كتاب: عبدالله صولة ( )
 .1 الاستدلال البلايي ص. ياظر، شكري المبخوت ( )
 .  ،ص"الحجاج " الله صولة، البلاية العربية في ضوء البلاية الجديد   عبد ( )
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، فيكون  يلسطحية للوصول إلى المعن الحجايتاج إلى تجاوز القشر  اب تحمشف ر  إلى المخاطب 
لدور ، واستقارت تلك اأن أعال قدرته العقلية والفكرية ب قد وصل إلى ذلك بعدالمخاطب 

 معن إلى عنلية تقوم على الانتقال من المفالتدوير عالية استدلا" ،ويدانه ومشاعره فأث رت فيه
دلالة  :والق انية ،دلالة مطابقة :الأولى ،وضعية إلى دلالة أخرى عقلي ةال أو من الدلالة ،المعن

 (.  )"مستلزمة
 :وهو أمر أك ده محمد العاري بقوله ،الحجاج قريب الد لة بالبلاية إن :وأخيراً نستطيع القول

  :رئيسيةيتاي ز الحجاج بخاسة ملامح "
مسلااته لا تعدو أن تكون  -  .يعبر  عاه بلغة طبيعية -   .يتوي ه إلى المستاع -( )

" خلاصاته " ليست نتائجه  -  .إلى ضرور  ماطقي ة" تااميه " ه لا يفتقر تقدم - . احتاالي ة
أليست هذه الملامح الي  تميز الحجاج عن البرهان : العاري تساءل ى ما سبق،بااءً علو  ،ملزمه

 .( ")؟ا بالضرور هي نفسها ما يجعله بلاييًّ 
 وهيي، ه الآليات في خطاب دراز الحجايما مدى بروز هذ :تطلبه بحقااوالسؤال الذي ي

خطاب  أدركاا أنما وإذا  ي،ا في تبلور الخطاب الحجايتؤد ي دوراً مهاًّ قد  هفي لا شك مما
ويمكن  ،تلك الآليات حضور واسع في خطابهفلابد  أن يكون ل ،دراز يحال سمة الت داولي  الموي ه

 :وهي الحجايي، في خطابه ة أنواعها تباعاً خلال دراسإبراز تلك الآليات من 
 :التشبيه والتمثيل/  -6

 ؛أدل  من الأخرى على المعن :إحداهما ،الت شبيه أو الت اقيل هو عقد الد لة بيّ صورتيّ
 ؛في دفع المخاطب إلى الت أويل كبير  ردو  هااوهذه الد لة  ،( )ليتاكن المرسل من الاحتجاج بها

، بل لا بد من لوقوف عاد سطح الباية في التشبيهفلا يمكن ا ،( )قائم على المجاز لأن  الت شبيه
الوضع الأو ل والمااسبة  لأنه يتوقف على  ؛خلاف الأصل"المجاز ف ،الوصول إلى معن وراء ذلك

                                                           

 .12عبد اللطيف عادل، بلاية الإقاا  في المااظر  ص(  )
ص  ،م  11 يااير ، الدار البيضاء ،الشرق، المغربمحمد العاري، البلاية الجديد  بيّ التخييل والتداول، أفريقيا  ( )

  1 . 
  .6  ص  ، ج " مفهومه، ومجالاته  الحجاج: كتابالآليات الحجايية ضان  " ياظر، عبد اهاادي الشهري  ( )
 . وما بعدها 12ص  ، 6   ،ط أولى ،الكويت ،فاون البلاية، دار البحوث العلاية ،ياظر، أحمد مطلوب ( )
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ولأن  ؛أحد القلاثة فكان أكقر، وهو والحقيقة تتوقف على الوضع ،والا قل، وهي أمور ثلاثة
فهم ، فكان لا يحدل اليقة لكانت الادوص كلها مجالة، بل المخاطباتاوى الحقالمجاز لو س

ا ولا عكس يدل عليه أن المجاز هو ، ولأن لكل حقيقة مجازً إلا بعد الاستفهام وليس كذلك
وفي  ،( ")، وذلك الأو ل لا يجب فيه المااسبةقول إلى معن ثان  لمااسبة شاملة، والقاني له أو لالما

وهذا البحث يجعل  ،قيقة فيجب البحث عن دلالة ثانية يمكن حمل المعن على الحالت شبيه لا
وفي  ،( )"ا للأشياء، وتواردها على الذ هناستحضارً "لأن فيه  ؛الت شبيه ذا قدر  حجايية كبير 
 .، ومراعا  للت أثيرهذا الاستحضار يلب للحج ة

يعرضها دراز في خطابه ن القرآ هذا فدور  المشركيّ حيال عجزهم عن الإتيان بمقل
ور  العقلي ة لإيضاح الد   ؛في صيغة تشبيه ت ستبحضبر فيه الد ور  الجساي ة الحركي ة الحجايي 

 ،ض أصابهمر  لعا ؛فإنه لو كان عجزهم عن مضاها  القرآن" :المشركيّ بقوله المعاوي ة لأولئـك
 بعد أن يبسطوا ألساتهم إلا ،لما استبان هام ذلك العجز ،وبيّ شيء في مقدورهم حال بياهم

ليه  ، ويجر بوا قدرتهم عليه لأن ه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شيء كان يقدر عإليه
 :صلة تشابه بيّ  "دراز"هاا عقدوها(  " )إلا بعد محاولة وتجربة ، كقدرته على القيام والعقود

 
 
 

ولذا فإن المرء لا يحس   ؛ير الا فسوصور  المشب ه به يساي ه حركي ة مقدور عليها، وهي مما يق
م يستطيعون ،ذلك إلا بعد محاولة بزوال كاا   ،فهل حاول أهل قريش لو كان في نظرهم أنه 

 ؟ه أفقده ذلكليرى هل يستطيع أم أن عارضاً أصاب ؛القعوديحاول الإنسان القيام و 
وهي  ،هذا الت شبيه وهاا ياقلاا الت شبيه إلى حجة مبطاه في ثاايا ،كلا، فهم لم يحاولوا    

 ؟ فاا بالك بالإنجاز و الا جاح ،إدراك أهل قريش صعوبة بل استحالة المحاولة

                                                           

 .2 م، ص661  ،ط أولى ،لباان، بيروت ،مكتبة لباان ،البديع، فلسفة المجازلطفي عبد  ( )
  .12ص  ،أحمد مطلوب، فاون البلاية ( )
 .    العظيم، صمحمد دراز، الابأ (  )

قريش إن قدروا أن  أهل محاولة
 يأتوا بمقل القرآن

 قدر  الإنسان على القيام 

 و القعود

 وبيّ
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لبيان قرب آلات القرآن من أيدي  ؛وإكاالًا هاذا الحجاج يعتاد خطاب دراز آلية التشبيه
ءون فالمهادسون الباا ،كاقل صاعة البايان  ،صاعة البيان"فاقال  ،فهو بلغتهم وبحروفها ،أعدائه
فهذا  ،( )"ن في صايعهم عن قواعدها العامة، ولا يخريو لقون ماد  بااء لم تكن في الأرضلا يخ

 :تيمن خلال الرسم الآ يلحجايالت شبيه يمكن إدراكه ودوره ا
 
 
 
 
 
 
    
 

عج ب لن يكون لتوا، لحضور أدوات البايان وجماهاا  ؛اا الت شبيه إلى عالم المحسوسفقد نقلب 
كذلك القرآن فهو من أدوات   ،ما هو في إبدا  صانعها وبراعته الأدوات بقدر بسبب تغيير في

 .ى الإبدا  فيه لا تغير  الأدواتوإدراكها لجااله دليل عل ،وعجز قريش عاه ،اللغة
إلى عالي ة قدح -كاا هي ميز  الد ور البلايي ة -إن الت شبيه كاا هو واضح قد أد ى باا  

فيكون في ذلك مجال أوسع  ،تدور الأشياء وحضورها شاخدةللخيال، وهذا يؤدي باا إلى 
 . للت أثير والإقاا  

في  قد يستعال "دراز"نفإ ،ابق ياقلاا إلى الد فة الأعلى والأسمىالسوإذا كان الت شبيه 
والمشركيّ بالتعاويذ  كاا في تشبيه معبودات الكف ار  ،إبراز الد ور  الأضعف والأقل خطابه
ستدفع بها شيء ي   أو ،نظرهم أشبه شيء بالت اائم والتعويذات الي  يتفاءل بهافهي في  ،والت اائم

 :شبه هو، وويه ال(التاائم والتعاويذ )والمشبه به  ،(الأصاام)فالمشب ه  ،( )من الحسد والسحر
الي   -هذا الت شبيه يازل بتلك الأصاام و  ،ليست بشيءفأم ا هي  ،(طلب ما وراءها من الأمر)

                                                           

 .   ، ص  العظيممحمد دراز، الابأ ( )
 .   ياظر، محمد دراز، الدين ص  ( )

غوية الي  ل  ته الالقرآن وماد  
 في متااول أيديهم

 البايان وأدواته 

عجز عن الإتيان به دليل ال
 ن صانعهعالإبدا  

العجز والإعجاب دليل إبدا  
  الأدوات الدانع لا تغير  

 مشبه

 

 ه به      شب  م
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 .تمياة أو تعويذ  يريى ما وراءهاإلى شيء حقير بسيط هي  -ا ذات سلطان وقو   ربما يرى أنه  
 . مازلة وأحقر مما يظن بها أصحابهايجعلها أقل  ،تلك الأصاام والتاائم بيّ- هاا-التااهيإن 

على قوله  هكاا في تعليق  ( من الا تيجة إلى الحجة ياطلق)  قد "دراز"في خطاب والتشبيه
ر ونب  إ نَّ  :تعالى : الأعراف]الَّذ ينب اتّـَقبو ا إ ذبا مبسَّه م  طبائ فٌ م نب الشَّي طبان  تبذبكَّر وا فبإ ذبا ه م  م ب د 
يراً شك ة لا يتجاوز كق الد ور  الي  يحدثها التااس الس ر في أنفسهم": فيعلق بقوله ، [ 1 

فعادما يتم  ،هميتها ولإبرازهاتقدمت لأو  ،أثيرعدم الت   :فالاتيجة هي ،( ")الإبر  في بااء صلب
وهو الإبر  الي  وخزت في يدار صلب تكون الدور  قد برزت  ،استحضار المشب ه به واستدعاؤه

، بل إن الدور  الذهاي ة الي  يحكاها نظام الت داول في مقل  يكاد يذكرمن عدم الت أثير الذي لا
ي  سوف تتأذى وليس الجدار لفهي ا ،هذا التعبير هو الس ؤال عن حال الإبر  وتدو ر ذلك

إلى ضرر على الش يطان لا  فتاقلب صور  ما يمس أنفس الدالحيّ من مس الشيطان ،الدلب
شبيه يااو ويترعر  فالت ،الذي قلب الموازنة، وأعطى حجة بارز  كل ذلك أملاه الت شبيه  .عليهم

 . في كاف الحجاج
كاا يذكر عبد القاهر - تدل إليه أنك لا ،ومما يؤك د صلة الت شبيه أو التاقيل بالحجاج

إلا بعد جملة من الكلام أو جملتيّ أو أكقر، حتى إن التشبيه كلاا كان أويل في   -الجرياني 
 يتض ان طاقة إخباري ة إعلامي ة، بل فهو لا(  )،اً كانت الحاية إلى الجالة أكقركونه عقلياً محض

فإن  ،بيّ أطراف مختلفة تتساوى في ويه الشبهوعادما يتم  عقد المشابهة  ،طاقة حجايي ة تأويلي ة
  يبدأ المدلح الحكيم في دعوته شأن المزار "فشأن  ،ااهي بياها يعطيها قو   حجايي ةهذا الت  

أو  ،ة، وياقيها من حشائشها الضار  قبل أن يلقي فيها البذور الدالحبالأرض فيقتلع أشواكها
يبدأ بالا فوس فيلويها عن الباطل، كيم ، وكذلك الداعي الحيغرس فيها الأشجار الاافعة

 .( )"ثم يويهها إلى طريق الحق واهادى ،والفساد
به في العلاقة بمعن أن العادر هو تشا ،والمزار  والأرض ،إن التشابه بيّ الد اعية ومدعو يه

 : كاا في هذا الشكل  ،"د"بالاسبة إلى العادر " ج"ما يمقله العادر " ب"يمقل إلى العادر " أ"
 .الداعي -أ

 .المدعوون  -ب
                                                           

 . 62 ص  ،محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن ( )
 .  6ص ، ياظر، عبد القاهر الجرياني، أسرار البلاية ( )
 . 6  محمد دراز، الابأ العظيم، ص ( )
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 .المزار   -ج
 .الأرض  -د

بمعن أن علاقة  ،( )فالعلاقة بيّ العااصر ليست علاقة تشابه بقدر ما هي تشابه علاقة 
سن والق ار  الي  ترى يحرص على الت أثير الح :فالأول ،لمدعو ين كعلاقة المزار  بالأرضالد اعي با
و " أ"، فــ ، ويود  ثمرهاه بالأرض يحرص على صلاحها، كاا أن المزار  في علاقتفي سلوكهم

وسمة الحامل أن يرفع  ،المشبه به أو الر افعهما الحامل " د"و" ج"و"  :المشبه" هما الموضو  " ب"
الد اعي والمدعوون : لموضو وهو ما نراه هاا حيث يرتفع ا ،( )ليوضح الباية العلائقي ة ؛الموضو 

 . المزار  والأرض في صور  حسية مؤثر  :إلى مستوى الحامل أو الرافع
يًا هو كاا تكان قو  الت شبيه الحجايي ة فياا ياطوي عليه من موضع يشك ل فكر  أو رأ

بـ قانون العبور من ( تولميّ)وهذا الموضع يكون بمقابة ما يسايه  ،محل إجما  بيّ المخاطبيّ
إلياا  "دراز"ياقله خطاب  محمد سيدنا فالوحي الذي ياء به إلى  ،( )المعطى إلى الاتيجة 

من  ،ويختفي حياا مبعث هذا الض وء الذي يبدو حياا"فيا ترى أين  ،بدور  الت شبيه بالض وء
يمكااا إيضاح هذا القانون من خلال و  ،( ")لداحبه في ظهوره ولا في اختفائه حيث لا يد

 : اليالرسم الت
 
 

كاا أن الا قل من   ،إلى الاتيجة متانة وتماسكاً  في عبوره من الحجة( الوحي)وهذا يزيد المشب ه 
 ،( )وهو ما يسا يه عبد القاهر بالا قل إلى المشاهد  ،المعاوي  إلى المحسوس يزيد من الاطائاان

فـ  ،إثار  تساؤل المخاطب إن هذا الدور الحجايي الذي يؤديه الت شبيه نابع من قدرته على
ولا يكون الحل إلا  ،ليه هو أصل هذا الت ساؤل ومددرهالاختلاف القائم بيّ المساد والمساد إ"

                                                           

 . 1 ياظر، عبد الله صولة، نظرية في الحجاج، ص  ( )
 . 2 ياظر، السابق ص  ( )
 . 2 ياظر، السابق ص  ( )
 .  6محمد دراز، الابأ العظيم ص  ( )
 . 1  أسرار البلاية ص القاهر الجرياني،  ياظر، عبد ( )

 إذن هو كاشف للظلام  الوحي ضوء 

 وذلك أن كل ضوء يكشف ظلاماً 
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وهذا الت ااهي البلايي هو القضاء ...بيّ الطرفيّ في الجواب المفس ر للت ااهي الد وري البلايي  
 (.  )"لبروماتولويي الذي يوايه المخاطبا
 :  الاستعارة/  -6

ب المجاز من تااوهاا من باإذا أردنا الحديث عن الاستعار  من خلال نظري ة الحجاج فلابد  
خاص ة في فلابد  من الا ظر إلى الاستعار   ،( )ك اكي الذي ربطها بالت شبيه تطويراً لما تااوله الس

تت خذ دلالة الل فظ "ففي المجاز  ،ا بقضية المعن الأو ل والق انيمن خلال ربطه يبعدها الحجاي
الجديد و  .( )"كم ما في الاستعار  من الاد عاءبح الموضو  للاعن في اللغة دليلًا على المعن المراد

تد عي حدوث شيء هو من ياس المذكور إلا " أن ك  -كاا يقول عبد القاهر   –في الاستعار 
ويمكن  ،( )"يكن يتوهم يوازها على ذلك الجاس أن ه اختص بدفة يريبة وخاصي ة بعيد  لم

، بأن محور المشابهة فيها هو العدول أو ديقةاا بالماطلقات الحجايي ة الحتحليل كلام عبد القاهر ه
وذلك لأن الأخير يمق ل معلومة  ،"أ " إلى عادر " ب"ترك العادر الذي يمكن أن نمقل له بـ 

 ،"أ"فيكون المرور من العادر  ،معلومة يديد  يراد تأسيسها" ب"، وتعد  ا عليهاعً معطا  ومجا  
وهذا التجاوز أو العدول هو ما يساى  ،"ب"در أو المشبه به سبيلًا إلى إثبات استلزام العا

لة مها ة في وهذه الطبيعة العدولي ة هي الي  تجعل الاستعار  وسي ،( ")بالانزياح الاستبدالي"
وهو ادعاء يقوم على مبادئ حجايية  ،لما فيها من ظاهر  الادعاء ي؛تكوين الخطاب الحجاي

  :مهاة يلخدها طه عبد الرحمن في ثلاثة مبادئ
أن الاستعار  ليست في المشابهة بقدر ما هي في  :ومقتضاه ،مبدأ ترييح المطابقة: وهااأ"
 . طابقةالم

                                                           

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية : محمد علي القارصي، البلاية والحجاج من خلال نظرية المساءلة ضان كتاب ( )
 . 66 ص 

 . 66 ص  ،ياظر، السكاكي، مفتاح العلوم ( )
 .   ص  ،شكري المبخوت، الاستدلال البلايي ( )
 .  1 لبلاية، ص عبد القاهر الجرياني، أسرار ا ( )
 .   م، ص  11  ، ط أولى، أحمد محمد ويس، الانزياح، المؤسسة الجامعية للدراسات والاشر، بيروت، لباان: ياظر ( )
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ت في اللفظ بقدر ما هي في أن الاستعار  ليس :ومقتضاه ،مبدأ ترييح المعن: والقاني
 . المعن

 في الكلاة بقدر ما هي فيأن الاستعار  ليست : ومقتضاه ،مبدأ ترييح الا ظم: والقالث
 .( )"التركيب

كاا   ،لما في قوتها المجازي ة من الاد عاء ؛د من أهم آليات الحجاج البلايي ةفالاستعار  إذن تع
الفلاسفة أرقى ، ولذا فهي عاد في  تعد  أعلى من الحسي  المشاهدأن الاستعار  في الدرس الفلس

، فالرؤية تحيل العاديةقوال تبدو أعلى حجاييًّا من الأ"فالأقوال الاستعاري ة  ،في السلم الحجايي
لكن العديد من الفلاسفة يتقبلون دلالة  ،على عالية من عاليات الإدراك الحسي للاشخ ص

ا عن ليعطوه معن ثانياً مجرداً يضفي عليها طابعاً عقلياً، فعوضً  ؛هذا المفهوم مع المعن الحسي  
ا عن الحديث عن الاور ة وعوضً الحديث عن الرؤية الحسي ة يتحدث الفيلسوف عن الرؤية العقلي  

 . ( )"الطبيعي يتحدث الفيلسوف عن الاور العقلي
، مما يدعو سبيلًا إلى إثراء خطابه يت خذ من الاستعار  الحجايي" دراز"ولذا نجد خطاب 

يه ، فبالوصول إلللوصول إلى المعن الاستعاري ؛المتلقي إلى البحث وراء المعطى اللغوي المباشر
وهذا البحث في ذاته دعو  مبطاة للاتلقي إلى تأييل  ،لخطاب الحجاييةتتاحور قو   ا

ن العلاقات بيّ أطراف ريقاا يتضح له بااء شبكة م ،عتراض على الد عاوى المذكور الا
وبذلك يكون المتلقي قد توصل من حيث لا يشعر إلى تكوين رؤية حول المعطى  ،الاستعار 

 .يه وإقااعهفليتم الت أثير  ؛اً ي  الاستعاري الذي يقيره ويداني اً وعقل
فالقرآن يجيب بافي  ،ية ذاتًا تحاور وتسأل وتجيبخطاب دراز يجرد من الادوص القرآنو 

إنه لا يقر ر  ،ر سول الكريم على ربانية تعلياهبأمي ة ال -دراز -يبرهنو  ، التعلم والتعليم عن محمد
إنه ياتاي إلى ( سبر نجر)كاا يقول ، وليس فقط  أمي  من شعب أمي  أي يير متعل م فحسب أنه

شعب وثني لم يتلق أي كتاب سماوي من قبل، بل يؤك د بدريح العبار  أنه لم يسبق له أن قرأ  
 .( ")تاباً من قبل القرآن أو كتب بيدهك

                                                           

 .  1 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  ( )
 .   ، ص 116 الدار البيضاء، ص  ،مليكة يبار وآخرون، الحجاج في درس الفلسفة، أفريقيا الشرق، المغرب ( )
 . 1   – 6  محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
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اء بأنه شاخص يجيب إن الدور الحجايي للاستعار  هاا يتاق ل في تجسيد القرآن، والاد ع
، أن يؤيل رفض هذا الاد عاء المتلقي برمما يج ،على القضايا الي  يااقشها ويؤك د، عن الت ساؤلات
فالمتلقي بفضل هذه الاستعار  يقف ويهاً لويه  ،اء هذا الاص المتكل م ليساع ماهوأن ياساق ور 
وهي استراتيجية يت خذها الخطاب الحجايي  ،(دراز ) ل بعيداً عن المرس  ( القرآن ) أمام الاص 

وهذا الاد عاء يكق فه  ،ة بيّ المستعار ماه والمستعار له، وهي هاا المطابققضي ة الادعاءلإبراز  ؛هاا
وبذلك يكبر  ،(يجيب، يؤك د، يقر ر، يدر ح) :الخطاب باستعاال الألفاظ الخاصة بالمستعار ماه

 . ي ل معه الاعتراض من قبل المتلقيالادعاء ويؤ 
عاد القرآن بل  "دراز "وقف في خطابه الاستعار  لا يتؤديإن هذا التجسيد الذي ت

قف إلى يانب المرسل في خادق يتجاوزه إلى نطاق كل العلوم الي  يحوهاا الخطاب إلى ذوات ت
  .واحد

الواقعي ة حيّ تاظر في "فالعلوم  ،للعلوم(  )"التبئير"د نوعاً من الخطاب يريد أن يوي   وكأن
قانون سيرها إنما يعايها من وراء هذا البحث  ، وتعرفة الكوني ة الدقيقة لفحص أيزائهاهذه الآل

وهي من هذه الويهة الخاصة لا  ،يقه على وفق ذلك القانون الآلي  تاظيم الجهد الإنساني وتاس
لأن الس ؤال خارج عن  ؛لوم عليها في إهماهاا الس ؤال عن مختر  هذه الآلة وواضع ذلك الا ظام

ن الل وم كل الل وم على الإنسان بما هو إنسان حيّ ولك ،المها ة الأولى الي  تخد دت هااطبيعة 
، وحيّ يبتر هاا العادر الجوهري في كيان نفسه بإبعاد بيده هذه القيود الحديدي ة لعقلهيضع 
، عرش إنساني ته إلى صف الحيواني ةلأنه بذلك يهبط عن  ؛ا الس ؤال بتاتًا من بيّ بحوثههذ

له على استكاال  امستحقً  ن أعااق روحهويسكت ذلك الدوت الس ااوي الذي يااديه م
 (.  )"فطرته

ت دورها في تكقيف الخطاب زاخر بالاستعارات الي  أد "دراز"طابخإن  هذا الجزء من 
وهي العلم ودوره في  ،اتلقيل إيداهاا لل، وإبراز الت بئير أي المعلومة الي  أراد المرس  يالحجاي
ح هو ذات متجس د  باستطاعتها إيابة الأسئلة وفت، فوضرور  مخاطبة الاص والحوار معه ،حياتاا

                                                           

ياظر محمد العاامي  ( انتقاء للاعلومة في مكان ما بحيث لا يساح إلا بمرور المعلومة الي  يخوهاا المقام) هو : التبئير ( )
 ". بأر"اد  م، م1 1 إشراف محمد القاضي، معجم السرديات، دار الفارابي، بيروت، ط أولى : وآخرون

 .    –   ص  ،محمد دراز، الدين ( )
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لأن  ؛الإنسانيفالعلوم الي  مهاتها الظاهر  الكونية ليس عليها لوم إن أيفلت الجانب  ،الحوار
والإنسان هو المطالب  ، اللائق فتح حوار معها حول ذلك، ومن ييرذلك ليس من مها تها

لا يمكن أن يجيب عن تساؤلاته إلا   تقف هذه العلوم لتحجب عاه ندفه الآخر الذيبألا
 . لأنه يزء من العلم المبأ ر ؛وهو هاا القرآن ،العلم الر وحي  الر باني

في استعارات " العقل"تبئير آخر هو تبئير  يلفت الاظر في خطاب دراز الحجاييولعل ما 
ختيار ك القدر  على الايمتل ،أخرى تحو ل العقل إلى أن يكون في وايهة الخطاب مجسَّداً 

، وبجانبها عقول قانعة نطاق العالم الحسي  إلى ما وراءهفالعقول الاير   تافذ باورها من  ،والت عبير
فهي  ،أما العقول الواعية الطليقة المتسامية ،فهذه تظل حبيسة ضعفها ،تقف عادما تشاهده

 . ( )دفها المتوازن بيّ الر وح والجسدالي  تسعى إلى ه
أبرزت بدور  استعارية مجسَّد  ( العلم و العقل) -صح التعبير إن-أ ر  ي ة المبإن هذه القاائ

وهو ما  ،، أو تشكيك الذات المتلق يةانق بعيداً عن ضغط الذات المرسلةتكو ن حلقة حوار وتع
والمتلقي أمام هذا التجسيد يعيش داخل  ،( )"حوارية الاستعارات"عبد الرحمن بـ يسايه طه 

، إلى قل المتلقي إلى داخل الاصإن الخطاب يا ،يزء ماها مادم  فيهاوهو  ،الذوات المتحاور 
 .داخل العلم، إلى داخل العقل في حوار أدعى إلى الت أثير والاقتاا 
، حيث يستعال المرسل "الت لايح"ومن الأدوار الحجايي ة الي  تؤديها الاستعار  ما يساى بـ

ااك صفات لأن ه ؛( )المتلقي يد  عن ذهن وهو يريد أن يلا ح إلى صفة معياة بع ،الاستعار 
 "دراز"فعادما أراد  ،إلى إبراز الدفة والتركيز عليهافالاستعاال الاستعاري يؤد ي  ،أخرى تزاحمها

طرقت سمعك  فإذا :"في قوله إبراز الأثر الدوتي لكلاات القرآن ياء بهذا الأسلوب الاستعاري
 ،أخرى في نظم تلك الحروفك ماه لذ  ت  يواهر حروفه خارية من مخاريها الدحيحة فايأ

 .( ")، وترتيب أوضاعها فياا بياهاورصفها
 ،د  صفات من كونها ثمياة وبر اقة، وهي تت خذ عيواهر -على حد تعبير دراز-فالحروف

تأتي الاستعار  ف ،وهي صفة ربما تكون متوارية عن ذهن المتلقي ،ولكن التر كيز هاا على صوتها
                                                           

 . 66ياظر، محمد دراز، الدين، ص  ( )
 . 1  ياظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  ( )
 .21 ص   ج ،استراتيجيات الخطاب. ياظر، عبد اهاادي الشهري ( )
 .   ص ، محمد دراز، الابأ العظيم  ( )
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فضلاً  ،زد على ذلك الد لالة الافسي ة العرفي ة لأصوات الجواهر المحببة إلى الافوس ،لإبرازها صوتياً 
 . أو امتلاكها أو ملامستهان رؤيتها ع

ت تعر ض فسير  محمد  ،بتغير القضية الحجايية المطروحةويتغير  اهادف من الاستعار  
ولذا نجد خطاب  ،ذىلكقير من الأ -اأيضً -وتعرض شخده  ،للكقير من الت هم والافتراءات

ل فسيرته كالجب ، دفع تلك الت هم وبيان الحقيقةا إلىدراز يت خذ من الاستعار  سبيلًا حجاييًّ 
فإذا أنت صعدت باظرك إلى سيرته العام ة لقيت من يوانبها " ،الذي تدعد فيه الأنظار وتازل

ملتها صو رت لك وحسبك الآن ماها أمقلة يسير  إذا تأ ،اوعة رائعة من الأخلاق العظياةمج
بى  لسانه أن يخوض فياا لا يعلاه، وتأبى  عيااه يأ ،والجد حشو إهابه ،الطهر ملء ثيابه إنساناً 

 .( ")عه أن يدغي إلى يلو المادحـيّ له، ويأبى  سمأن تخفيا ما يعلاه
 ؛لفالسير  يبل يدعد فيه الاظر وياز  ، على سيرته وخ لقه ات مركزهالاستعار  هذه إن

والقياب وعاء يمتلئ طهراً، فالطهر ماد   يمكن مشاهدتها  ه، أمام عظاته وجمالليقف مذهولاً 
والعياان ترفضان إخفاء العلم، والساع يرفض قبول الغلو   ،رفةواللسان يرفض كتم المع ،لديه
 .والمدح

هدفه  ،إن هذه الاستعارات الي  شخ دت هذه الأعضاء تسلك طريقاً حجايياً يديداً 
وهذا ما يمكن  ،لمتلقي الي  ملئت نفسه بعكس ذلكلدى ا  الذ هاي ة لسير  محمدتغيير الد ور  

 ،حيث تتغير اللغة بمقام الكلام المتكون من المرسل والمرسل إليه "فعالية الاستعار "تسايته 
وهذا التغيير سبب كاف  في يعل الاستعار  تدخل في سياق  ،والأنساق المعرفي ة والإرادي ة

ددية إذ هدف هذا الس ياق هو إيراء تغيير في الأنساق الاعتقادية والق ،ابي  الت واصل الخط
إحداث تغيير في اعتقاداته حول سير  محمد  من خلال خطابه"دراز "للاتلقي الغربي الذي يريد 

 . 
ي  تضان الالتباس الي  تحالها وال"وهذا الدور الذي أدته الاستعار  ياء بسبب خاصي ة 

اهماً مع المؤلف ومس ،، وتجعل القارئ ماخرطاً في حركة الاص الفكريةة للا صالخدوصية الدلالي
 . ( ")في إنتاج المعن

 
 
 

                                                           

 .  ص  ،محمد دراز، الابأ العظيم ( )
 .6 الحجاج في درس الفلسفة ص. ملكية يبار(  )
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 : الكناية/  6-0
وقد أثار ، ( ")راداً باستعاال فيه إفاد  ملزومهلفظ استعال في لازم معااه م"وهي 

ن الاستعاال الكاائي  ، وإذا كاالت ساؤلات حول دخوله في المجاز الاستعاال الكاائي الكقير من
فهل يمكن إراد  المعن الحقيقي  كاا  ،ا عن معن الل فظ الحقيقي إلى لازم من لوازمها وانحرافً انزياحً 

  !.؟(  )البلايي يّ هو رأى بعض 
ه إلى وفي الحقيقة فإن الكااية ألفاظ تدل على معااها الحقيقي الذي وضعت له ثم يعدل عا

مدلول عليه بالمعن  :، والمعن الق انيمفهوم من الل فظ :فالمعن الأول ،معن ثان  لازم من لوازمه
ما هو إلا نظر  يمر من خلاهاا الذهن للوصول إلى المعن الكاائي   :فالمعن الحقيقي ،( ) الأو ل

رفي  ثم الدال الق اني المراد يتااس مع المعن الحقيقي  الدال الأو ل الح"فالمعن الق اني  ،المجازي  المراد
يافلت ماه متحوصلًا حول المعن الجديد الذي تولد عن تفاعل أعداب الدما  حيّ حدث 

 :ويوضحه الرسم التالي  ،هذا الت ااس الس ابق
 
 
 

            
 

     
لأن ، ( ) الحقيقيما تخلو من إراد  المعن وهاذا صرح صاحب المطول بأن الكااية كقيراً 

أما المعن الحقيقي  فهو يمق ل قانون العبور من المعطى  ي،في البااء الكاائ  هو المهم  المراد الق اني
 :ه عبد الله صولة في الشكل التاليكاا يمقل  ،الأو ل إلى المعن المراد

 :كقير الرماد
 
 

                                                           

 .يامعة القديم. الاتجاهات البلايية المعاصر . لعرض هذه الآراء ياظر، محمد السيد الدسوقي ( )
 .1  م ص 66  ،القاهر  ط أولى ،ياظر، أحمد هاداوي هلال، المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي مدر(  )
 . سوقي، الاتجاهات البلايية المعاصر محمد السيد الد(  )
 . 1 6ص ،لباان ،بيروت ،ياظر، سعد الدين التفتازاني، المطول، تحقيق عبد الحايد هاداوي، دار الكتب العلاية(  )

 ثاني  دال   لأو   دال   ايي  المات  الدي  

حرفي كقر  الرماد 
 الرماد الرماد

 مراد الكرم 

 إذن هو كريم  هو كقير الرماد 

 ذلك أن كل كريم يكون كقير الرماد 

 العبور
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ظاهر  الاد عاء وتأييل  ولكن دور الكااية بالا سبة إلى الحجاج لن يكون في إيجاد

يقي  ليس ماكراً من قبل وذلك لأن  المعن الحق ؛ذ وات كاا في الاستعار ، وحواري ة الالاعتراض
الذي يجعل من المعن الكاائي  بؤر  " الت بئير " والدور الذي ستؤديه الكااية هو  ،المتلقي

وقد  ،( )إيداهاا إلى المتلقي لأنه أهم  معلومة يريد ؛ويقوم المرسل بتسليط الض وء عليه ،للاهتاام
فالآثار  ،المعلومة لتتويه الأنظار إليها من هذه الآلية في تبئير الجزء المهم  من "دراز" أفاد خطاب

إلا أن  ولا يملكون ،ة أبدارهمخدعن إدراك كاهها يقفون أمامها شاالروحية الي  يعجز البشر 
  .   ( )يخر وا سجداً هاا مكبرين أمرها

وف واهالع مما نزعة الخوالإكبار و  كاايتان عن التع ظيم (السجود + شخوص الأبدار )إن 
الي  توحي  ،رادي ةيير الإإبراز تلك الحركات الجساية  والتبئير هاا نجده في ،يفوق طاقة البشر

 .بأن الإنسان لا يستطيع أحياناً أن يفسر الويود تفسيراً آلياً مكانيكيًّا
رور  ، وضلدى الإنسانة لإبراز آلة التلقي أسلوب الكااي قاريست في خطابه" ادراز "كاا أن 

لم يوافق أهواء "فالقرآن ،فعل فإن  ذلك أمر في ياية الضيا ، ومن لم يالاستعانة بها لمعرفة الحق  
ولم  ،بل نك سوا رؤوسهم ،ظلام الجاهلي ة، فلم يرفعوا له رأساً المستكبرين الذين ألفوا العيش في 

 (.     ")يفتحوا له عيااً، بل خر وا عليه صااً وعاياناً 
 
 
 

                                                           

 .6 ص ،ياظر، الحجاج مفهومه ومجالاته(  )
  .   ص  ،ياظر ، محمد دراز،  الدين(  )
 .   ص  ،الابأ العظيم: محمد دراز (  )

 كااية  عاايةعن عدم ال عدم رفع الرأس 

 كااية عن عدم إدراك الحق عدم فتح العيّ 
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ولكن المهم هو تسليط الض وء على هذه  ،فإراد  المعن الأصلي لا تجد اعتراضاً من المتلقي
ب فهي قاوات مهاة وتعطيلها ياقل الخطا ،عدمهالحركات الجساي ة المها ة في عالي ة التلقي أو 

 .كبر دلالة من الخطاب والقول ذاتهفالحركة أ ،إلى قو  حجايية آلتها الكااية
 يدبح لكن الغريب أن هذا الشعب حيّ" :ت الموظ فة في خطاب دراز قولهاياومن الكا

هذا الشعب الفي   الماتلئ  ،، وبحيث لن يعود أبداً إلى الموقف الأو لمع الز من أكقر وأعز نفراً 
 (.  ")يبدو أنه لم تعد لديه نفس الد فات المتدف قة الي  كانت لديه من قبل ،حماساً 

الذي يتاق ل "، وهي تمقل قانون العبور كااية عن القو  الخادعة" نفراً  أكقر وأعز"إن عبار  
الذ هني الذي يكو ن في ذهن المتخاطبيّ من داخل ثقافة واحد  المشهد  frameفي الإطار 

فهذه الكااية تحال في ثقلها الققافي لدى  ،اا مفهوم الغرور بالقو  المزيفةوهو ه ،( ")الأمقل
تعني إمداد الله ار فهي و بصور  قد ترسخت لدية تمقل قاة في الخسار  وال المتلقي العربي المسلم

قبـرب  وبيبعبل اباك م  إسرائيل بالقو  بني   أبناب   :وصور  الريل الذي قال لداحبه ،[6: الإسراء]  أبك 
قبـر   فة الي  لا تحال إذن الاتيجة أن الغرور بالقو   المزي   ،[  : الكهف] نبـفبرًا وبأبعبزُ  مبالاً  م ا كب  أبك 
الكااية دورها  ؤديومن هاا ت ،تكون هباءً ماقوراً " الجيل الأول نفس الدفات المتدفقة في"

لحجايي أقوى ا افة اللاوعي الجاعي ليكون الخطابالحجايي في هذا القانون العبوري  عبر ثق
 .تأثيراً على المتلقي

ذلك أن ، راز الشيء  بضده هدفاً آخر يتاقل في إب"دراز "وتت خذ الكااية في خطاب 
ف آخر مااقض له وإذا ما ياء بإزاء طر  ،ء المكن  صفة عالية في المفهومالكااية تأتي لإعطا
فعن حكم الت شريع الإسلامي  وكونه  ،عى لإدراك المتلقي للأمرين معاً ، وأدتكون الدور  أوضح

ولقد : "رتها يقول درازة وسو  ن العاطفمتلائاا مع الافس البشرية والظروف الايتااعية بعيداً ع
حتى إذا ثاب الااس إلى " :قالت ،هذا المعن فياا رواه البخاري –رضي الله عنها  –أدركت عائشة 

                                                           

 . 21ص  ،محمد دراز ، دستور الأخلاق في القرآن(  )
 .   ص ، عبد الله صولة ،  البلاية العربية في ضوء البلاية الجديد  (  )
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لا ند  الخار "  :لقالوا ،تشربوا الخار لا :ولو نزل أول شيء ،نزل الحلال والحرام ،الإسلام
 .( )"أبدً 

عاه  ىكالماه  في المجال الس ياسي  ففياا يح أهم ية هذاعلى وأكد عار بن عبد العزيز بدوره 
فوالله ما أبالي أن القدور يلت بي وبك في  ،مالك لا تافذ الأمور: "أن اباه عبد الملك قال له

 (.  ")الحق
بجانب الروح الي  تساير  ظهرعن شد  الت اكيل، وشد  الدبر، ت ةكاايإن هذه الجالة  
فإذا كان قول عبد الملك يدل على أعلى  ،لتلك الش عائريتااعي ة للاتلقي الظروف الافسي ة والا

إلى يانب هذا الموقف الذي تذكره  هفإن ،صفة في تافيذ الأحكام الشرعي ة مهاا كانت الظ روف
، وموقف الخليفة عار بن عبد العزيز الذي يجعل من الأحكام الشرعية يزءاً من عائشة رضي الله عنها

 .يتااعي  اع وتكوياه الا فسي  والاالمجت
بل يتجاوزه إلى إبراز نو  من  - هاا- ولا يتوقف دور الكااية الحجايي  في خطاب دراز

ب المتلقي ويسهم في يذ ،الت لايح والتعريض الذي يعطي للحجاج قدراً كبيراً من بااء المفارقة
ث اي ة يتحدوهل هي حتاية أو يير حت ،عن الإراد  "دراز"ففي حديث  ،والتأثير فيه وإقااعه

بطل الحري ة الذي يعل ماها المسل اة الأساسي ة للحاس ة ( كانت)وهذا : "فيقول( كانت )عن 
الأخلاقي ة  يعلااا نوعاً من الحتاي ة الإنساني ة الي  لا يحول طابعها المطلق والميتافيزيقي من أن 

 .( ")يتعلق بالد رامة العلاي ة
دوراً في الخطاب الحجايي  من  ؤديالذي ي تلاح إلى معن المفارقةكااية  "بطل الحرية"ففي 

ث تبدو له في أو ل ، حيالمتلقيحيث هو انحراف لغوي  يخلق دلالات عديد  يتحرك من خلاهاا 
فهي  ،، ولكن بعد تأملها تبرز له الحقيقة الي  يريد المرسل إيداهاا إلى المتلقيالأمر متااقضة

توحي بالدفا  عن أي " بطل الحرية" فـ"، ( )الحقيقة قائاة على تأييل المغزى للوصول إلى 
ولكن للأسف نجد بطل الحرية هذا يقول بالحتاية الي   ،والوقوف ضد الحتاي ة ،معن للحري ة

 . أحس ها في الأشياء من حوله
 

                                                           

 . 2 ، ص 6كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، ج : أخريه البخاري في صحيحه ( )
 .   ص، محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن ( )
 . 2 ص  ،تور الأخلاق في القرآنمحمد دراز، دس ( )
ياظر، نعياة سعدية ، شعرية المفارقة بيّ الإبدا  والتلقي ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والايتااعية ، يامعة (  )

 .العدد الأول  ،الجزائر ،محمد خيضر  بسكر  
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 :البديع/   -6
علم يعرف به ويوه تحسيّ الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح "البديع  
من تعريف البلايي يّ وليس دور هذه المحساات البديعي ة الحلية الشكل ية كاا يبدو  ،( ")الدلالة
اا  والبلو  ولكن بهدف الإق ،ن هاا دورا حجايياً لا على سبيل زخرفة الخطابإإذ "له  موتااوها

تمقل استراتيجية حجايية في  الحلية البديعيةن وعليه نستطيع القول إ ،( ")بالأثر مبلغه الأبعد
 .ة الآلي ات الحجايي ة البلايي ةب المتلقي كبقييذ

فادي فكر  الانفدام بيّ الش كل هذه الآلي ات تؤد ي إلى ت"فإن ( بيرلمان )وكاا أك د 
وتفسر بأنها علامات ، وضو  وهي الطريق الد ائبة في ذلكالأسلوب للا والمضاون، ثم ملاءمة

 .( ")د  درية الاقتاا  بهبالواقع وزيا، وتساعد على ربط الخطاب على العفوي ة
فإن هااك من اعتبر  ،من علاقتها القديمة بعلم الكلاموعلاقة ويوه البديع بالحجاج تأتي 

فدورها يتجاوز الشكل  ،ديداً البديع المعاوي  وتح ،الكلامي  ويهاً من ويوه البديع المذهب
طاب ليكون أقوى حجة ء الخإلى التا اسك الد لالي  والمفهومي  بيّ أيزا (التزييّ) السطحي
 .             وأمضاها
ظاهر  إذ إن  ،ساات البديعية آلي ات حجايي ةالمح الحجايي تبرز من خلال خطاب درازو 

حي بما ويو  ،لإبراز الأثر الد وتي الذي يؤث ر في المتلق ي ؛الس جع تأخذ في خطابه مساراً حجايياً 
لتدبح   ،في الا قر المحساات أن تكقر ذو لم يحبأن أرسط على الريم من ،وراءه من دلالات معاوي ة

لأن توقيع  ؛اً تؤدي دوراً حجايياً مها   "دراز"، يير أن المحساات في خطاب كالقافية في الشعر
 .( ) صدقهوتوازنه يكاد يكون حجة على  الكلام

ع الذي نجد هذا الس جإذ " الابأ العظيم"مؤلفه مقدمة  وتظهر هذه المحساات عاد دراز في
... القرآن... القرآن... خاتمة... دائاة... العالميّ...أجمعيّ) :دد اختياره لغرض حجاييق

                                                           

  . 6 ص  ،لباان ،بيروت ،ليدار الج ،الفزويني، الإيضاح(  )
 .  2 ، ص  دي الشهري، استراتيجيات الخطاب، جعبد اهاا(  )
 .   م، ص111 ياظر، عدنان بن ذريل، الاص والأسلوبية بيّ الاظرية والتطبيق، اتحاد كتاب العرب، (  )
 .6  م ط القانية ص  11 ، أفريقيا الشرق يياظر، محمد العاري، في بلاية الخطاب الإقااع ( )
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ي الذي الس جع زياد  على أثره الد وتي يؤد ي دوراً مها اً في يذب المتلقفكقر   ،( )( القرآن
 ،سجعوي ة وراء اختيار ملفوظات الولعل ما يلفت الاظر الد لالة المعا ،ياساق وراء هذا الت قطيع

 .دائاة"قائاة " خاتمة"وحجته " للعالميّ"بل " أجمعيّ":تتااسب والقرآن الذي ياء للااسفكلها 
 ،اً يتمثل في تكثيف المعنى الشمولّ، والنهائّ  للقرآنبعداً حجاجيّ ل السجع إن في هذا

لفوظات ، كاا أن ما تحاله هذه المب بدور  يير مباشر له إلى المخاطب ل إيداوهو أمر يريد المرس  
 (. ) وتأثيرهو  ترابط الخطاب الحجايي يؤدي إلى ق" فونياي" من تكرار

ومن هاا ندرك مقدار ما يؤديه البديع متاق لًا هاا في الس جع من دور بارز في توفية المعاني 
 (.     ) حقها

اعا  الأحوال إنما تأتي لإبراز المعاني ومر  ،إن المحساات البديعي ة سواء الل فظية ماها أو المعاوي ة
وإذا كانت سمة خطاب دراز الحجايي البارز  هي هذا  ،فهي أصل في أساليب الإبلا  والت بليغ

فلإبراز موقف المشركيّ من القرآن نجد  ،دوراً مها اً  ؤديفإن المحس اات لديه ت ،الدور الإبلايي  
دائر  الجد  فاا ضاقت بهم فالمشركون  :"، في قولهثاائية الط باق والس جع ركز علىي خطابه

، فكان مقلهم   هزهام حتى خريوا عن وقار العقل، وهكذا أمعاوا فيوسعهم إلا فضاء اهازل
 (.  )"من يقول إن العلم يستقي من الجهلكاقل 

 وهو سجع مستبطن ،(الجهل -العقل -اهازل: )الس جع: إن اا نجد نوعيّ من المحساات
ولو دق قاا الا ظر  ،(فضاء اهازل -دائر  الجد) ،(هلالج -العلم): لمحسن آخر هو الطباق والمقابلة

، والازدواج لدى المشركيّ والانحدار اوية من حيث إبراز صور  الانشطارفيها لويدنا إفادتها المع
الواضحة إلى اهازل ومتاهاته ومن الجد ودائرته  ،ومن العلم إلى الجهل ،من الخير إلى الشر

لتكون ؛ ، فتبرز المعاني بأضدادها( )عن طريق القاائيات ، وهذا ما يساى بالحجاجاللامتااهية
 .  الر ؤية والت أثير فيه وإقااعهفتكون أدعى إلى تغيير ،حاضر  في ذهن المتلق ي

 
                                                           

 .   ، صياظر، محمد دراز، الباأ العظيم ( )
 .1  اهايئة المدرية للكتاب ص  ،ياظر، جميل عبد الحايد، البديع بيّ البلاية العربية واللسانيات الادية ( )
 .  6ص  ،ياظر، شكري المبخوت، الاستدلال البلايي ( )
 .  2محمد دراز، الابأ العظيم، ص(  )
 .  2 ، ص  ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج ( )
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 :الخبر والإنشاء/  -6
ضع ذلك مها اً حيث يخ  الإنشاء أو العكس دوراً حجايياًّ يؤد ي الانحراف من الخبر إلى

يب مركوز  في  فغريز  الت طلع إلى الغ ،وخطاب دراز لا يغفل ذلك ،لقانون الأنفع أو الأيدى
، وإن الذي يقف بها عاد حدود الواقع الحاضر في مبدأ العلم والإيمان معاً "كيان الإنسان فهي 

عن أنه بذلك يقاوم ، فضلًا ليدد الإنسانية عن سبيل الكاال، ويحرم العالم من خير كقير الحس  
 (.  )"طر  الي  فطر الله الااس عليهابديل الف، ويحاول تطبيعة الأشياء

اس إن  خطاب دراز يادرف عن الجال الإنشائي ة المباشر  القائاة على الاهي عن صد الا
، وإيبارهم على الوقوف عاد حدود الحاضر والاهي عن حرمان البشري ة خيرية عن هذا الت طلع

طبيعة رره سابقاً من أن الأمر مركوز في وقد مهد لذلك بما ق ،هذا الانطلاق إلى الجال الخبرية
وهذا الانحراف من الإنشاء إلى الخبر هو الأنفع  ،وهو من سمات الدين والعلم معاً  ،البشر

 :لقي بدور  الخبر لفائدتيّ اثاتيّفالاهي قدم للات ،والأيدى والمااسب لحال المتلق ي
 . وصف زياد  في الت شايع والت افيرإشاعة ال :أولاهما
 . اشر  أدعى إلى الاقتاا  والتأثيرعدم المب :يهااوثان

، والتأكيد على بشاعة من حيث يذب المتلقي وراً حجايياًّ د يؤديومن هاا نجد أن الخير 
ويوب الحكم فيها  وبيان ،وذلك أن الا طق بالجالة الخبرية هو إنجازها وإنشاؤها ،هذا الفعل
 . ( ) ووضوحهلبداهته 

لخبر والإنشاء الانحراف ااخل خطاب دراز الحجايي  بالا سبة إلى ومن الظ واهر المها ة د
 ،للت قرير أو الإنكار أو الت عجبكالاستفهام مقلًا الذي ياء مفيداً   ،داخل صيغة الإنشاء ذاتها

ومرد  ذلك كونه حريداً على استحضار  ؛وإن ظاهر  الاستفهام ذاتها بارز  داخل خطاب دراز
وهذه الس اة الحواري ة يات  عاها ما يسايه طه عبد الرحمن  ،الخطاب تلقي ذات حواري ة داخلالم
، هعاً إياه على ما يعتقده وما يعرفييره م ط ل  "حيث يتويه المحاور إلى  "الايتااعي ة الحواري ة"ـب

تختلف وهذا الس بيل يوح د الكقير من الأسئلة الي   ،( )"إياه بمشاركته اعتقاداته ومعارفهومطالباً 
                                                           

 . 66محمد دراز، الدين، ص(  )
 . 1 ياظر ، يون أوستن، نظرية أفعال الكلام، ص ( )
 . 1 طه عبد الرحمن، أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  ( )
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المرسل كاا أن هذا الاستعاال الاستفهامي  من يهة أخرى يجعل   ،تها بحسب حال المتلقيدلالا
، ويسير الخطاب تجاه ما يريده ماه ، ويسيطر على ذهن المتلق ييسيطر على مجريات الأحداث

 بمن حوله من الرومان محمد سيدنافحول دعوى تأثر  ،ك يلي ا في الاستفهامات المغلقةذل وبرز
كان هذا فإذا   :"بقوله ستفهام لإيضاح هذه القضيةدراز الا قارإلى تعاليم القرآن يستبالاسبة 

، ألم يكن طبيعي اً وفي متااول اً بالفعل للأخذ عاه، صالحوييرهم من الديانات ،"الر ومان"درالمد
لى بدلًا من أن يكلفوا أنفسهم عااء الس فر إ معارضيه أن يلجأوا إليه ويحط اوا به طاوح محمد 

 .( )"عن أسلحة علاية يويهونها ضد ه ؟؟المدياة بحقاً 
إن الاستفهام المغلق يجعل المرسل مسيطراً على ذهن المتلقي من حيث الربط بيّ شطري 

، فإن  "بلى أو لا"فهو يحتم الإيابة بـ  ،م بمددر القرآن في مكة والمدياةأعني الزع ،القضية
أوقع المتلقي في تااقض " لا"والز عم، وإن أييب بـ فقد بطل الاد عاء ،لأولىكانت الإيابة با

 .واضح
طب كقاعد  الت شك ك ومن الاستفهام ما يبني نوعاً من القواعد المها ة بيّ المتكلم والمخا

لو كان متشك كاً  كاا  ،الاستفهاميتجاب المتكلم أساليب الت قرير ويأخذ بأساليب "ومن خلاهاا 
اذ القراراتبحيث يترك للاخاطب مب ،في مقاصده وهذا ما كان يرمي إليه خطاب  ،( ")ادر  اتخ 

 .هومن حيث الت ساؤلات الي  ت شك ك في بعض من قااعاته  "دراز"
وماها حديقه عن الجزاء الأخلاقي حيث يدو  المقد مة هاذا الموضو  مشك كاً في ما لديه 

اذ ليعطي المخاطب فرصت ؛من قااعات عن هذا الموضو  كقيراً ما : "القرار فيقوله للت فكير واتخ 
هذان أليس  ،يتساءل المرء عا ا إذا كان هااك يزاء أخلاقي  أو عن إمكان ويود مقل هذا الجزاء

؟ أليس إنكاساً لطبيعة القانون الأخلاقي  المازهة على الإطلاق أن تقترح ن تماماً االلفظان متاافر 
 .( ")للاشاط الإنساني ياية أخرى يير أداء الوايب لذاته؟

وصول إلى نتيجة ما لإمكان ال ،الحجاج أن ه يكو ن سل ااً حجايياًّ ومن أهمية الاستفهام في 
فلااظر إذا كان الواقع لم يسعف  ، محا د سيدنا ، فان زعم أن القرآن من عاديريدها المرسل

وس فإن خارج العالم الملا"لإيجاد المق ل الي  ياشدها، الي  برزت في القرآن   محمداً سيدنا 
                                                           

 .    محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص ( )
 .    طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص ( )
 . 6   –    قرآن، صمحمد دراز، دستور الأخلاق في ال ( )
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لح المقل والواقع فقد يدلح وإذا لم تد ، المساو  وبيئة الكتب والاطلا والماظور يويد العالم
؟ إن أو ل إيابة تتبادر إلى الذ هن في هذا الدرس؟ ومن هو حامله، ولكن من أين يأتي الدرس

سواء قد استخلص دروسه من مطالعاته المباشر  للكتب المقد سة القديمة   المجال هي أن محمداً 
 (.  )"يعرف القراء  والكتابة؟  ولكن هل كان محمد ،أكانت مسيحية أم يهودية أم ييرها

إن الاستفهام المطروح في هذه الفقر  يجر المتلق ي إلى الإيابة عن سؤال مفتوح يختار هو 
فإذا كان الواقع لا يتلاءم  ،تي الإيابة على شكل سل م حجايي  وفعلًا تأ ،بافسه الإيابة عاه

كتب الدين المقدسة في ذلك   فان المؤكد أنه سيكون من ،ما في القرآن من مقل ليكون مددراً و 
ولذا يأتي  ،يكتب ولالا يقرأ  ا ولكن محادً  ،يها مويودون، فهي مويود  كاا أن معلاالوقت

 .ويكون أكقر تأثيراً على المتلقي، ني مغلقاً ليبطل الإيابات الأولىالس ؤال الق ا
ي يدل على مدى نجاعة أسلوب الاستفهام في بااء الخطاب الحجايي  حيث وهذا الترق  

أد ى إلى نو  من السلا ية الحجايي ة الي  يحكم أطرافها والأيزاء المكونة هاا علاقة من 
 .( ) والاستلزامالاسترسال 

 ،لا يعرف القراء  ، فاحاد م الحجايي فاا تحتها من باب أولىوإذا بطلت قاة الس ل  
فإذن يتهاوي السلم الحجايي بإيابة السؤال المؤسس  ،في مكة دور للعلم أو المعرفةوليس 
ثم من أصحاب  ،ثم الدرس أو التعلم ،فالبحث عن مددر للقرآن ياطلق من الواقع ،الأول
كاا في هذا  ن يتهاوى كل شيءإذ ،يعرف القراء  لا ا ويدل التساؤل إلى أن محادً  ،الكتب
 : الشكل

                                                           

 . 6  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص  ( )
 .    ياظر، عز الدين الاايح، العوامل الحجايية في اللغة العربية، ص ( )
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 محمد لا يعرف القراء  ولا الكتابة                           

 
 
 
 
 
 

 
 :السّخرية والتّهكم/ 6-6

ها إيدال الحقيقة تادرج الس خرية والت هكم ضان الآلي ات الحجايي ة الي  يكون اهادف ما
ذا عرفت البلاية العربية ه، وقد المفارقة في القاائية المتقابلة ، فهي تحال نوعاً منفي صور  مغل فة

استهزاء  ؛ضد مقتضى الحالعبار  عن إخراج الكلام "فهو  ،الاو  من الاستعاال البلايي  
 .( )"بالمخاطب

م قدداً يير ما يدل عليه هذه الآلي ة من الآلي ات الاستراتيجي ة الت لايحي ة الي  تستلز و 
 احجايي اأسلوبي املاح" آلية حجايية نايعة من حيث كونها وهي بذلك تعد ،الخطاب
، والإيهام باحتاالي ة المقول( Veridicite)يستهدف توريط المتلقي في شرك صدقي ة  امبطا

كاحس ن بلايي وكتقاي ة كتابي ة   ،ولا مجال لفهم ذلك إلا باستبطان الس خرية نفسها ،الماقول
 (. )"اصلي  يؤط ر الكتابة والمكتوب لهتتوخ ى تمرير حقيقتها وتسويغها في سياق تو 

تختزن حمولة "ذلك أنها  ،إلى المجال الت داوليالتواصلي ة للس خرية يعلتها أقرب  وهذه الميز 
من خلال صيغتها ، وتطرح بديلًا عاهاا ياة أو رأيحجايية بما أنها تابني على المااقضة لق

                                                           

 .  6 ، ص العلوي، كتاب الطراز، مكتبة المعارف، الرياض، ج(  )
الحجاج مفهومه  :لاد العم سام، ضان كتابعبد الابي ذاكر، بلاية الحجاج في سخرية الرحاليّ العرب من ب(  )

 .  2 ، ص ومجالاته، ج

 ومؤلفوها ↑أصحابها 

 الدرس والكتب 

 مددر للقرآن  البحث عن
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لتدبح موايهة تستاد على  ،تتخلى أحيانًا عن التعريض والتورية وما شاكلهاا الاعتراضية الي 
على مستوى الاعتقادات أو بقدد انتقاد شخص أو مجاوعة  (Ad hominen)حجة 
كأقدى وأقسى ما يلجأ  ((Ad personam، بل قد تدبح مهاجمة بانتقاهاا إلى الأفكار

بتجلية تااقضه  ،فتعال على سلب المسخور ماه ما يماحه مدداقي ة القول والفعل ،إليه الخطاب
 . ( )"واستدعاء سلبياته

لإثراء خطابه "دراز "  في آليات الحجاج البلايية الي  كان يتعا دها خطاب تعد  من الت او و  
إن العقيد  هي  :الي  تقول( أويست كونت)فاظرية  ،جايي بأنوا  مختلفة من الآلياتالح

فعلى حد  زعم هذه  ،س خريةبأسلوب الت هكم وال "دراز"يعرضها خطاب  ،مرحلة طفولة البشرية
بها الإنسانية في مرحلة  ير الد يني يمق ل الحالة البدائي ة الي  تلهتيكون دور الت فك" الاظرية
حتى إذا بلغت ، لتستبدل ثوباً وسطاً في دور مراهقتها ؛، فلاا كبرت عن الطوق خلفتهاطفولتها

 (. )"تها الأخير  من العلوم التجريبيةأخذت حل ،أشد ها واكتال رشدها
( أويست) لعلاقة البشري ة بالد ين لدى نظري ة  "دراز"إن هذه الدور  الي  يرسمها خطاب 

فكر  الد ين الل عبة  لتكون ،، ثم يكبر شيئاً فشيئاً الطفل الذي يلهو بشيء لا قياة لهصور  
 إذ كيف يتحو ل أكبر شعور لدى الإنسان إلى ،هو أمر يدعو إلى الس خرية والت هكم ،الطفولي ة

وهو أمر أشار إليه ، رية كاا نرى قائاة على الاستعار وهذه السخ ،صور  الل عبة الي  لا قياة هاا
ولا يخفى ما في هذه  ،( ) فهي عاده صاف من أصااف الاستعار  ،السكاكي في مفتاح العلوم
 .  اذ  للا ظري ة مما يسقطها حجاييًّ السخرية من الانتقاد اللا  

،  خرية هاذه الا ظريةفي صور  الس   ةفاد توييه صيغة حجايية نقدي ة مغلأر  "دراز"إن  خطاب 
من حيث التحول الذي تريده الاظرية لشأن  ،كاا أن هذه الس خرية قائاة على بااء مفارقي

                                                           

أمياة دهري، الحجاج وبااء الخطاب في ضوء البلاية الجديد ، المدارس للاشر، الدار البيضاء، المغرب، ط أولى،  ( )
 .   ، ص 11 

 .  2محمد دراز، الدين، ص (  )
 .  1 اظر، السكاكي، مفتاح العلوم، ص ي(  )
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وبطلان ما  ،ولعل  ما يميز هذا الأسلوب هو الإيحاء بالحقيقة ،ليدبح شيئاً لا فائد  فيه ،ظيمع
 (. ")قةيتهك م به إلا للإيحاء بالحقي لا" لأن المتهك م ؛برز في صور  التهكمي

فإن بعضاً  ،اوإذا كان هذا شأن بعض الاظريات الي  يجدي معها هذا الأسلوب حجاييًّ 
داً من المفارقة الي  تحال من الآراء لا يدلح هاا إلا هذا الأسلوب الس اخر الذي ياشىء بع

 المعن إنها تدوير آخر للاعن يومىء إلى ،ولة في مقابل الد لالة الأولي ةمن الد لالة المحا" نوعاً 
 .( ")ن أيل ذلك يتريم أو يحول إلى ضدهوم ،((Gegen  bedeutungالعكسي 

يوي ه نوعاً من الس خرية إلى آراء بعض الش خديات المها ة  "دراز"ولذا نجد خطاب 
في الإلزام الأخلاقي ( كانت)ة يفالذين انتقدوا نظر  ،في بهذا الأسلوب آلي ة حجايي ةليكت

( روه)وهو  ،إلى أحدهمخطابه  "دراز"فيويه  ،وقعوا في أسوأ من ذلك ،تحوارتباطها بالعقل المتف
دم نفسه من إن فيلسوفاا الذي عرف كيف يتفادى الخطأ الكاني  لم يستطع أن يع: "قائلاً 

سوفاا إلى أن نركز انتباهاا على العادر لينا فوبااء على ذلك يدعو  ،الوقو  في نقص معاكس
 .على أن نتحرر من المبادئ والمقلويحقاا كذلك بدراحة  ،العرقي

نخضع أن ه يجب ألا نكف عن إخضاعها للتجربة والاختبار بدلاً من أن  -فيلسوفاا  -ويرى
الحق في أن يشر   لافسه وايباته، وفق ما  ، ولا تقتدر الاتيجة حيائذ على إعطاء كل امرئهاا

وأحكامه  يضع مبادئه، بل إن لافس الشخص أن يلائم طبعه واستعداداته، ومطامحه فحسب
 "دراز"،ويتساءل  كل لحظة ما بااه في لحظة سابقة، وأن يهدم فيبدور  مستار  تحت الفحص

ذا الاحو لحيا  ، والاعتساف حيّ نسلاها على هبأنفساا في ياار اهاوى لساا نلقىأ:متهكاا
 (.  ")مضاعفة من الفوضى؟

بمن   محمدسيدنا  لى من زعم تأثرر أيضاً في الرد عهذا الأسلوب الس اخ "دراز" ويستعال
: ابحث احتاالًا آخر من نفس الا و ؟ يقالهل علياا أن نتوقف ل"فـ  ،حوله في تأليف القرآن

 ،"بائعون للابيذ"رين الر ومان أو الز نوج الأحباشإنه كان يويد في ضواحي مكة أفراد من المغام

                                                           

 . 2 ص ، لابي ذاكر،  بلاية الحجاج في السخريةعبد ا(  )
 .6 ص ،    ،ط أولى ،دار الفكر العربي ،محمد العبد، المفارقة القرآنية دراسة في باية الدلالة ( )
 .     -1  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص  ( )
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نجيل درس في الحانات لعقليات إن الإ" :ويقال أيضاً  ،يقطاون الأحياء المازوية" كادحون"أو 
 (.  )"حام

 ن حجاياً إن هذه الفقر  تحال مجاوعة من الآلي ات الحجايية الي  تتآزر مع الس خرية لتكو  
 : تيمتكاملاً يمكن توضيحه فياا يأ

هر ؟ ومن خلال هذا السؤال تقوم الس خرية في مظ...الس ؤال المغلق هل علياا أن نتوقف -
يح مدى تهاوي هذا القول أو وبالتقد م في العرض يتم توض ،لخدم ليقرر هوإعطاء الكلاة ل

 .الرأي
 .فارقة في هذه القاائية المتاافر بااء السخرية المقترن بالم -
 .في مكة مغامرون رومان -
 .ونون مددراً لمحاد يكزنوج محتقرون ذوو مهن وضيعة  -
           .تدرس الإنجيل حانات -

بمعن لا  ،اعاهتجعل من الس ؤال الأول يواباً  -صح الت عبير  إن-ة الس اخر  إن هذه المفارق
ولذا يكون السؤال حجة ونتيجة  ،يمكن التوقف عاد هذه الآراء البعيد  كل البعد عن الحقيقة

ليتكون لدياا بااء  فالاتيجة هي البون الش اسع بيّ هذه المدادر والقرآن ومحمد . في آن واحد 
 .عد لا يمكن ايتااعهاا مفارقي  أب

 محمد+ هذه البيئات الحقير                                                   القرآن 
          ↓                                                                  ↓ 

 .يمقلان المقل العليا            البعيد  عن المقل العليا                                     
لأنه وقع ؛ رسول هذا الأسلوب للرد  على من زعم أن  القرآن يعاتب ال "دراز"ويستعال 

لو نظرت "فأنت  ،به  قرآني الحق  وعلاقة الرسولولم يدرك الموقف ال ،في ذنب من الذنوب
السلام  عليه  ، وهو أنهلويدتها تاحدر في شيء واحدفي هذه الذ نوب الي  وقع العتاب عليها 

أهله، وهداية قومه وتأليف  ، ولم يجد فيهاا إثماً اختار أقربهاا إلى رحمةكان إذا تري ح بيّ أمرين
 (.  ")فاء وعن إثار  الشبه في دين الله، وأبعدهما عن الغلظة والجخداه

                                                           

  .   ص ، محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم(  )
 .2 ص  ،أ العظيمالاب ،محمد دراز(  )
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 ولكن  ،يوهم فعلاً بويود ذنوب يستحق  عليها العتاب - هاا- إن ماطلق الخطاب
وهذا هو وصف القرآن  ،لك الذ نوب هي أنه يختار أقرب الأمرين إلى الر حمة والر أفة، تللعجبويا
العتاب عليها فأين الذنوب الي  يستحق [ 11 : الأنبياء] ل ل عبالبا يّب  ربحم بةً  إ لا أبر سبل اباكب  وبمباله 

هي استدراج وربما العقاب؟ إنه أسلوب فيه من السخرية ما يجعل الخطاب يحال قو   حجايي ة 
والبحث عاها،   وصدق ويودها لدى الرسول ،المتلقي وتوريطه في البحث عن هذه الذ نوب

فإذا هي ليست ذنوبًا بقدر ما هي حساات، بل أكرم الحساات، ولا  ،ومن ثم تتضح الأمور
 ربحم بةً  إ لا اكب أبر سبل اب  وبمبا( الرحمة ) في سياا فياا يتطل ع إليه المتلقي الغربي، بل والبشرية جمعاء 

  .ل ل عبالبا يّب 
****** 
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 ولالمبحث الأ
 مشيرات التلفظ والتنظيم

ولاسي اا وأن  الحجاج بمفهومه  ،في نجاح الخطاب الحجايي االأسلوب دوراً مهاًّ  ؤديي
مراعا  أساليب ولذا يعتاد الحجاج ومدى نجاحه على  ،تزج بالل غة وأدواتها المتعد د الجديد يم

أكبر قدر ماها ويستغل  ، وعة من الإمكانات تحق قها الل غةمجا" فالأسلوب ،بع من اللغة ذاتهاتا
ن بأوضح الس بل وأحساها ، بل يبتغي إيدال المعالذي لا يهاه المعن فحسب حالكاتب الا اي

 .( )"ر فشل الكاتب وانعدم معه الأسلوبوإذا لم يتحق ق هذا الأم ،وأجملها
و أهمية أم ا من ناحية المتلقي فإن الأسلوب ذ ،هذا من ناحية المرسل أو الباث  للخطاب 

ر الأسلوب المؤث ر ذلك فالمتلقي ذات مستقبلة للخطاب ومشارك في اختيا ،يهففي كيفية الـتأثير 
، أي أن صور  المتلقي تظل يجعل لكل مقام مقالا، ويخاطب كل إنسان بما يلائاه" أن المرسل

 .( )"واء أكان المتلقي مويوداً بالفعل، أو مويوداً في الذهنلة أمام المرسل سماث
اا من هات الي  تخضع لعالي ة الاختيار والت داول، و وما الأسلوب إلا مجاوعة من الملفوظ

ة التاظيم الي  تعطي للارسل مجالًا واسعاً في بااء ماظومة أسلوبي  تأتي أهمي ة مشيرات الت لفظ و 
فاا المراد بمشيرات  ،اح الخطاب بويه عام، والخطاب الحجايي  بشكل خاصتسهم في نج

 ؟ دى بروزها في خطاب دراز الحجايي  ؟ وما مالت لفظ والت اظيم
 : مشيرات التّلفظ- - 

ولذا يخضع لمجاوعة من الش روط الي  تجعل إنجازه مختلفاً  ،الت لفظ هو عالي ة إنجاز للالفوظ
، إنه حدث إذا تم تحقيقه لا يمكاه إلا أن يترك عالية تحييّ فردية"فالت لفظ  ،فوظ آخرعن مل

ل  مواصفاته يير إن إعاد  إنتاج الملفوظ بك ،ر يديد يكون مختلفاً عن الس ابقالمجال لحدث آخ
 . ( )"فإنه ملفوظ آخر له معن خاص به ،فحتى وإن كان مكرراً  ،على الإطلاق ةممكا

                                                           

ص م، 116  ،ط الخامسة ،لباان، عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحد ، بيروت(  )
61 . 

 .   م، ص  112 ، ط أولى، فتح الله أحمد سلياان، الأسلوبية، دار الآفاق العربية، مدر(  )
 . 6 طاب القرآني، صقدور عاران، البعد التداولي والحجايي في الخ(  )
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فهي تحيل إلى  ،لل غوية الي  تحال قياة إشاري ةلفوظات اهو الم اا في هذا المبحثوما يها  
ولا يمكن أن يتضح المراد ماها إلا من خلال استعاال المرسل  ،م الت لفظ لأنها في ذاتها مبهاةمقا
، وهذه الساة الإحالية لتلك المبهاات يعل ومن خلال خضوعها للاجال التداولي ،هاا

  .( ) الدلاليعلاقتها بالمجال أكبر من علاقتها بالمجال الت داولي  
ك نايحاً حيث تخضع لتل ت الت لفظ يجعلها أسلوبًا حجايياًّ إن الط ابع الت داولي لمشيرا

الحجاج تتعلق بالتلفظ من  فاظري ة ،الشروط الي  يتقاسمها المرسل والمتلق ي ومجاهااا الت داولي  
، وهذه المبادئ ي ة المعرفي ة الخطابي ةفي العالن نظرية الحجاج المعاصر  تستبطن مبادئ أ" ناحية

عاصر  لا وأن نظرية الحجاج الم ،شتركة الي  تشكل مجالات حجاييةتعود إلى السلطة الحواري ة الم
، بحيث إن خدائص الاشاط الت لفظي  يتكو ن من الاشاط الحجايي  تفترق عن نظرية الت لفظ

، وبالتالي ل الأمر أو الاهي أو الس ؤالل فعالذي نستطيع أن نترجمه بفعل إنجازي  الذي يعاد
 .( )"ي ة الحجاج عامة هي نظرية التلفظتجسد نظر 

 . والوصول إلى تأويلها وفهاها ،ظ تعد علاقات لحدث الت لفظ ذاتهإن  مشيرات التلف
ومشيرات ، وظيفتها المريعية وإخرايها من دائر  الإبهام مرتهن بمعرفة علاقاتها المقامية الي  تحدد

التوكيد والافي وماها الضاائر وأدوات الشرط و  ،الاحويةلفظ تمقلها العااصر المعجاية و لتا
 .ستجيب لخدوصيات العالية الحجاييةالي  ت ،الاستدراك والأساليب الإنشائيةو 

 :وهي ،من خلال خطاب دراز الحجايي سيتم  تااول البارز ماهاو 
 .، وبعض الأساليب الإنشائية الضاائر وأدوات الافي

 :الضمائر –  - - 
، وذلك أن الا اط الس ائد في ظ ذات أهمي ة كبير  في خطاب درازتمق ل الض اائر مشيرات تلف  

 قارفإن الض اائر ت ست ،ومن هاا. حواري ة تتشارك فيها ذوات مختلفةخطابه عالي ة حجايي ة 
اائر فالض   ،فيهالبروز الظ اهر  الإحالي ة  مشيرات تلفظ يمكن تحايلها قو  حجايي ةبوصفها 

وظيفتها الدلالية للدلالة على المريع إلى وظيفتها التداولية "بالذ ات يمكن تحويلها من 

                                                           

علاقة تقوم بيّ الخطاب وما ) ، والإحالة عاده هي  1ياظر، أحمد المتوكل ، الخطاب وخدائص اللغة العربية ص (  )
 .  1، ص (يحيل عليه إن في الواقع أو في المتخيل ، أو في خطاب سابق 

 .    ، ص  ج مفهومه ومجالاته، جالحجا : باعيسي أزاييط، البعد التداولي في الحجاج اللساني، ضان كتاب(  )
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إذ إنه من الماكن أن يختار المرسل تلك الضاائر في  ،نعكاسها مؤشراً على قدد المرسلبا
وى التدايفي أو المستوى التفاعل لأسباب تتجاوز تلك الأسباب الي  تاعكس في المست

اً كأدوات تعكس المظاهر المتاوعة لسلوك المرسل أو الوضع الايتااعي  ، فتعال ات دالي  الد وري  
 . ( )"يرا  الدوافع وهلمأو الجاس أو 

وهي  ،على ضاائر معي اة هاا دلالة تداولية حجايية "دراز"يمكن ملاحظة تركيز خطاب و 
ى حضور الطرف الآخر، ض اائر تدل علوهذه ال (،لمخاطب بالذاتضاائر المتكلم وا)

بعض الا ظريات تحضار والحضور واضح لدى مااقشته وهذا الاس ،واستحضاره و لو كان يائباً 
كقيراً حيث ( نا)و ( نحن)فيستعال الضاير  ،وذكر ماهيته( الد ين ) الخاص ة بتعريف مدطلح 

فاحن لا  وبالجالة... أن يدطلح مدطلح على هذه التسايةونحن لا نرى مانعاً من : "يقول
لى القول مع الفيلسوف نوافق على حذف مبدأ الألوهية من تعريف الأديان ، بل نذهب إ

ة الدين هو ذلك الشعور بالحاية والت بعية المطلقة بأن قوام حقيق "إرنست شلاير ماخر" :الألماني
في مجاوعة ، والخضو  اللاديني يتاقل فروق بيّ الخضو  الد ينيإن ما يوايهاا من ال ؛لقو   قاهر 

كلاا يقدس معن الشرف ...الد فات الي  يحد د بها موضو  خضوعه و مااط تقديسه الد يني 
ولكن الشيء الذي  ،وكلاا نشعر بالخضو  والطاعة القهرية لقوانيّ الكون... والعرض والحرية 

 .( )"...لك المعاني العقلي ة المجرد يقد سه المتد ين ليس من ياس ت
نحن، نرى، فاحن، لا نوافق، أن ) :مهو هذا الازدحام من ضاائر المتكل إن ما يلفت الاظر

الدالة على ( نا)ا وا أو مضارً ظاهرً ( نحن) :وهذه الض اائر( نتابع، يوايهاا، نقدس، نشعر
( أنت+ أنا )لالة على الت ضامن فتكون بمعن إما الد: هاا استعاالات في الخطاب ،لجاعام المتكل

كاا في   ،وهي الي  لتضخيم الذات" أنت"فتكون مضاد  لـ  ،لمرسل نفسه فقطوإم ا أن يريد بها ا
 ؟من الاستعاال الأول أو القاني "ازدر "فهل الضاائر السابقة في خطاب  ،خطاب أكابر القوم

يجعل  ،ولاسياا الجانب الت داولي   ،إن الملاحظة الدقيقة وأخذ يوانب الخطاب المختلفة
 :والدليل على ذلك، أولاً  ،(أنت+ نا أ) :ة على التضامن بمعندال "دراز"الض اائر في خطاب

لكاا، نقدس، لكاا نشعر ) :يانب التضامن مقل ويودها في أفعال لا يمكن أن تاجز إلا من
ال على معن ،(يوايهاا... بالخضو   تضخيم الذ ات وهذه الاستعاالات يستحيل أن تح 

في مقابل أفعال   ذه الض اائر في أفعال ماجز بروز ه :وثانياً  ،(هو+ أنت )فتكون مضاد  لـ 
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لكن الشيء ...إلى القول مع الفيلسوف الألماني نذهب) :كاا في عبار ( هو)جز  بالضاير ما
 : انب الآخر كاا في هذا الشكلفهاتان العبارتان هما بمقابة الج ،(الذي يقدسه المتدين

 
 
    
    
 
 

هل الكتاب في مقابل أشال تو ، المسلايّ الجاع للاتكلم لتشال وتتوس ع إحالة ضاير
في ( المسلايّ+ المتلق ي+ المرسل) :ت ضامن بهذا الضاير يشالفال ،"أعداء الإنسانية" "الكفار"

، والفضيلة الجااعية هو الموفق بيّ الفضيلة العامةإن هذا الجاع : "مقابل الآخر حيث يقول
، وأن خو  في الله تويد الأخو   في آدمالأ إذ يعلااا في الواقع أن خارج ،الذي أمر به القرآن

ياية لا يجوز أن يحول بيااا وبيّ أن نبادل إخواناا في الإنساني ة المحبة  اختلاف المشاعر الد 
لأن نكون يير ، ولا لا يابغي أن تدفعاا إلى العدوان وأن قسو  الكفار علياا ،والإحسان

 .( )"مقسطيّ في معاملتهم
من ( هو)في مقابل ( أنت+ أنا )تكلم للجاع الذي ياء بدلًا من يمكن ملاحظة ضاير الم

 :خلال هذه التقسياة
 
 
    
 
 

     
    
 

                                                           

 .  16 ص  ،محمد دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم(   )

 المخاطب+المرسل 

 أنت+ أنا 

 نقدس –كلاا 

 هو 

 

 ينالمتد  .. الفيلسوف الألماني 

 المرسل إليه + المرسل 

 المسلايّ + 

 

 

 

 إخواناا  +بيااا + يعلااا 

 الآخر هو 

 

 

 

الكفار وهو يريد بهم الملحدين أو 
 أعداء الإنسانية 
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 ،رسل في صف واحد في صور  تضاماي ةإن  هذه الت قسياة الجديد  تجعل المتلق ي مع الم
عاطفية وذلك  قو  "وهذا الأسلوب الحجايي يمقل  ،امةفكلهم يتعلم من القرآن الفضيلة الع

تركان في الاهتاام، بل بالتالي فهاا يشلجاعه بيّ المرسل والمرسل إليه وكأنهاا واحد، و 
 .( )"يتحدان

هو الاد عاء بأن المتلق ي ماضم  إلى المرسل فياا و  اهذا بعداً حجايياً آخر مها كاا أضفى
القو  ف ،ا يقف مع الض اير من المرسل والمتلق يلقً ولاسي اا وأن في الخطاب طرفا ثا ،يقول

الإحالة الت ضاماي ة في ولا تتوقف ، ( )"تماهي عامل الملفوظ مع المتلقي" :الحجايية الكاماة هي
" فإن ه لما كان العقل ،بل تتجاوزه إلى تضاماية أكبر مع كل  البشر ،عاد هذا( نا+ نحن)الضاير 

 ؛سيلة لتحقيقهيطالباا بإلحاح أن نحقق هذا الخير المطلق كان من الض روري  أن تكون هااك و 
، وإذا لا سبيل إلى تحقيق هذا ن ويوب الشيء بالعقل دليل إمكانه، وإلا لما كان العقل عقلاً لأ

 ،فإذا حققاا الخير المطلق بتحديل الفضيلة الكاملة، الكامل في لحظة من لحظات حياتاا الخير
 .( )"وهو تحقيق الخير الأعلى ،لب العقلبقي المطلب الأخير من مطا

... العقل يطالباا)مع كل  البشر فـ هو إحالة تضاماي ة كبرى ( نا)يؤد يه مشير الت لفظ إن ما 
هو يؤدي إلى افتراض و  ،(نا)يبرز من خلاهاا ضاير الجاع  ،(وإذا حققاا... الأمر متعلق بحياتاا

لأن الفعل الماجز مع هذا  ؛المشاركة في المسؤولية من قبل القارئ الذي يكون هدفاً للخطاب
كاا أن ضاير المتكلم بطبيعته يتجاوز إفاد  حضور المتلق ي إلى نو  من   ،ضاير فعل عامال

أكقر خدوصية -كاا يذكر أحمد المتوكل-لأن ضاير المتكلم و المخاطب  ؛السلاية الحجايية
 . ( )من ضاير الغائب

ضاير نجد قلة استعاال  ،ملضاير المتكل   ه الحجاييخطاب في" دراز"وبجانب كقر  استعاال 
ا ما يدم  ذاته في نادرً و  ،ي  تحيل إليه وإلى المرسل إليهال( نا+ نحن)مقارنة بالض اير ( أنا)المفرد 
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اتاً فإنه يجر د من ذاته ذ ،فإذا أراد الحديث عن المسلايّ ،الي  تحيل إلى المسلايّ (نحن)الض اير 
بااء الت ضاماي ة مع ى إلى عهو أمر أد  و  ،(هم)فيكون هو والمتلقي في مقابل  ،واصفة لا مادمجة

فإنه يقف  ،حتى وإن أراد الرد على المستشرقيّ ،، والتأكيد على الموضوعي ة المتجر د المرسل إليه
 .(هم)فيستعال الضاير  ،بإزاء المسلايّ يير مادم  معهم
: -لا زعة الفردي ة لدى المسلم عاد الرد  على من زعم ا-" دراز"ويؤكد ما ذهباا إليه قول 

هذا القول لا أساس له من  ف يلاحظ أي إنسان يحضر صلا  الجااعة للاسلايّ أنسو "
، أو يدلي كل واحد من أيل نفسه ، نظام، و سوف لا يرى المؤمايّ مبعقرين في ييرالد حة

يايةيوهر الفريضة ا هضر كشاهد بيااا إمامهم يؤد ي وحديح ، وإنما سوف يرى المؤمايّ لد 
 .( )"لاً كتفاً إلى كتف نظام جميل فعيّ فيمدطف   

( هم)يستعال الاسم المقابل للض اير  الحديث نجدهوكذلك أثااء حديقه عن القرآن و 
 ،فقد أصبح مستوفياً لشرائطه تلقائياً  ،لما كان القرآن في نظر المسلايّ كلاة الله ذاته" :فيقول
يروا في تعاليم الساة الحق أن جميع العلااء متفقون على أن و ... يعبر عن الإراد  الإهاية لكي

 .( )"مددراً ثانياً عظيم الأهمية العالية أو مأثور الابي 
في  ،ل إلى المسلايّريم انضاام المرس  ( هم) ـالخطاب الاسم المقابل ل في"دراز"استعاللقد 
الذي شك ل خط ة هاا عااصرها الواضحة  "دراز"ولعل خطاب  ،عي ة واضحةو م ة وموضحيادي ة تا

انب فاستعااهاا يحال إحالة واحد  في يو  ،(الضاائر)لط بيّ مشيرات التلفظ يرد أن يخلم 
 .مما يشك ل انسجاماً وتااسقاً بيّ أيزائه كاف ةالخطاب  

ويجعله بمعزل عن الذ ات  ومما لاشك  فيه أن عدم تعد د إحالات الض اائر ي قو ي الخطاب
، ن الذات المتكل اة ذاتا فعلي ةكو فبقدر ما تتااهى الذات مع الخطاب تقترب من   ،المرسلة

تقترب من  ،وبقدر ما تاشأ علاقة يمكن وصفها بقدر من التسامح بالموضوعية مع الخطاب
العالمي ةالذات 

 ( ). 
وهو أمر يجعل  ،طاب الحجايي لدى درازهو ما نلاحظه في بااء الخ :والاو  القاني

وإذا كان ضاير المتكلم ، سلطة المتكل مطابية بعيداً عن الخطاب يمتلك قو  حجايي ة بأدواته الخ
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هو مشير أقل  ماه، و ( ، أنتمأنت)فإن بروز ضاير المخاطب  ،  واضحةللجاع قد برز بدور 
 .ه في إبراز المخاطب بدور  واضحةيكان دور يؤد ي إلى علاقة تضاماي ة أقل ، و  تلفظي  
قل العليا المطلوبة والواقع لبيان الطبيعة الأخلاقية في القرآن وأنها تراعي العلاقة بيّ المو 
ذلكم هو شأن " :فيقول( أنتم+ أنت) :ه بالض ايريتويه بالخطاب إلى المتلق ي ويبرز  ،الر اهن

... ؟ يتاافر هذان الطرفان المتعارضان ؟ ألا يجوز أنولكن هل ترون أن هذا ممكن... لأخلاقيةا
ذلك الضاير الفار  يير المهذب لأن الضاير الذي يخاطبه القرآن ليس  ؛هذا ما لا يحدث أبداً 

 –وليس هو ( روسو)ان الطبيعة لدى المتروك دون مرشد عبر حالته البدائية على ما عليه إنس
إنه ضاير يجاع بيّ شرطيّ لم ( كانت)كالذات الخالدة لدى   ،ذات مختلفة ضاير-أيضًا

 .يجتاعا خاريه قط
ما لديه من تعاليم  بفضل ستايرأنه م" ضاير المؤمن"ومن أميز ما يجتاع في هذا الضاير 

عن ذلك قائم في موايهة واقع  وهو فضلاً  ،، ورتبت بدرية كافيةحددت فيه الوايبات إيجابية
 :فالله سبحانه يقول لي : على هذاإليك مقالاً و  ،...وباختدار ذلكم هو ضاير المؤمن ،...حي
فهل أستطيع في  ،وهاً بضرور ولا تفعل هذا إلا إذا كات مكر  ،افعل هذا إلا المحرم" ما معااه"

أو حيّ أرى الت خويف  ،هذه الظروف أن أبرئ نفسي وأنا أعتبر مخالفة بسيطة كأنها محرم ؟
 ،...؟ أراده الله سبحانه بهذه الكلاات على حيّ أعلم يقيااً أنه ليس ما ،اهايّ  من باب الإكراه

وأن أميز وأتبع  ،لالتباسبالاسبة لي كاؤمن هو أن أبذل يهدي في حال ا والأمر الجوهري
 .( )"يكون من أمر الله ما يمكن أن ،وإخلاص ةبأمان

المخاطب الذي انفدل  ضاير :أوهااا، تأخذ اتجاهيّ اثايّ اتإن الض اائر في هذه الفقر 
،كاا بةالخطا هي كالراوي في القدة أوو ( أنا)تجريد ذات أخرى تحال : وثانيهاا، عن المتكلم

ياء للدلالة على تقدير المرسل للاتلقي واحترامه ( أنت+ أنتم)قل في ضاير المخاطب المتا أن
للتقارب الخطابي مع  هداستعدا"فالمرسل يبدي  ،(ذلك)ات داله باسم الإشار   :الدليلو  ،له

 ،د لما فيه من تعظيم شأنه وتقديرهلذا استعال اسم الإشار  للبعي ؛كاا أنه يقدره،( )"المرسل إليه
ل قد أويد ذاتاً كاا لو أن المرس    ،و تتكل م( أنا)تجريد ذات تحال الضاير  و هو :وأما القاني

، ويقوم من يف الملفوظ لخلق عدد من المتلقيّفالخطاب يقوم بتوظ ،أخرى في مقابل المتلق ي
ليارر موقفه الش خدي  من خلال  ها ؛وتقريب خلال ذلك بتاظيم ويهات نظرهم ومواقفهم
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لدلالات تؤد ي مراده دونما حاية  ليكون حاملاً  ؛يبث فيه صوتهحلوله في الت لفظ الجديد و 
 .( )"للت ااهي مع هؤلاء 

( أنت)الضاير و ( الابأ العظيم)في مؤلف دراز (أنت)وقد لاحظت كقر  استعاال الضاير  
لق ي إذا عرفاا طبيعة المتو  ،اا أو تبادليًّ عاونيً ء أكان تاً يؤد ي يرضاً تداولي اً سوايعد مشيراً تلفظي  

( أنت)فالضاير  ،م أدركاا السر في هذا الاستعاالوهو المتلق ي المسل ،الموي ه إليه هذا المؤلَّف
 ،قة حمياة من الااحية الايتااعيةعلا يكيّ في الخطاب يعتبرون أنفسهم ذو المشار "يفيد أن 

الموقع و  ويمكن تعريف العلاقة الحاياة بأنها الت عابير عن القيم المشتركة والقرابة والجاس
 .( )"الوظيفي
تجاعه به قيم مشتركة نجد ضاير  الي ( المسلم)المتلقي و ( دراز)الدلة بيّ المرسل وهاذه  

 ،؟هل تبيات ها هاا الجواب (وأنت) في مقل هذه العبارات( الابأ العظيم)يبرز في مؤلفه ( أنت)
فإذا أنت لم يلهاك " ،( ")لم يفطن له المستعربون؟ديت إلى السر الذي فطات له العرب، و وه
، بل ستار عاا وراءهما من السر المدونالأ بهجةلم تحجبك ال الغطاء عاا تحته من الكاز، و جم

ولقيك ماه ما  ،فة عن درها تجلى لك ما هو أبهى وأبهرفليت القشر  عن لبها وكشفت الدد
لكلام في هذا وأنت تعرف ا ؟،"( )ساالافهل رأيت هذا التاام في كلام " ،( )"أبد  هو أرو  و 

ذا الضاير يستحوذ على هذا فبروز ه ،(6")الشأن الواحد إذا ساء نظاه انحلت وحد  معااه
 .داولي اً مع المتلق ي هذا أو ذاكت "دراز"، وهو يدل على مدى ات ساق خطاب المؤلف
ما نجده من تداخل بياها  "دراز"ومن سمات مشيرات الت لفظ الي  هي الض اائر في خطاب  
 ،د الأطرافاعد على تاو   الأصوات المتحاور  الي  أراد بها إنشاء ماظومة من الحوار المتعد  مما يس

أما في حالة الت دادم بيّ : "التداخل نجده في مقل هذه الفقر  وهذا، للوصول إلى نتيجة ما
أن يجب أن نقول الحقيقة، و : عوبات عظياة الخطر، وإليك بعض الأمقلةالوايبات فتافجر ص

ن إعلان الحقيقة القاسية دون حرج؟ يجب فاا العال حيّ لا يمك ،مؤد بيّ تجاه الآخرين نكون
عدت به سوف يكون لمدلحة ولكن لو أني كشفت أن الوعد الذي و ، أن أمسك علي  لساني
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لهلاك نفساً ربما أستطيع ، حرام علي  أيضاً أن أدع و لظلم واضح؟ حرام علي أن أكذب
 ...إنقاذها
فهل مقل هذا العال من ، لحالة يكون على حساب حيا  الغيرقة في هذه اإن قول الحقي 

 ؟ وإذا سمح المرء لافسه أن يكذب لإنقاذ حيا مة المحاود  أو هو أنانية مذمومةأعاال الكرا
 .( )"؟ إنسان فهل هذا ماه احتقار لذاته؟ أو هو تضحية

ل إلى نتيجة بعد هذه و الازدواج الد وتي الوصمن هذا الت حاور و  "دراز"لقد أراد  
نا عاد الات دال بالواقع باختيار "  للأخلاقي ة القرآني ة تتحد د وهي أن القياة الجديد ،الت ساؤلات

هو مع يبات المختلفة إلا على الطبيعة و ، وليس ممكااً وضع خط دقيق للتاييز بيّ الواالر اهن
 .( )"خط يير ثابت يخضع دائااً للتعديلذلك 
أ عاه أصوات متعد د  في الخطاب وهذا ات المتحاور  في الفقر  الس ابقة ياشإن تعد د الذ و  

فهااك  ( )بحيث تكون الذوات هي المددر هاذا الت لفظ أو ذاك( ديكرو)التعدد هو ما يؤك ده 
ة في هااك ذات معاند  متاقلو  ،(يجب أن نقول الحقيقة)ذات المرسل متضاماة مع المتلقي 

د ذاتًا أخرى ، كاا نجفهي ذات تطلب أمقلة وتاشئ تساؤلات ،(إليك(  )الكاف)الضاير 
ا من المشاركة في لقد أويدت هذه الذوات يو   ،(إذا المرء سمح لافسه( )هو)محايد  تتاقل في 
مما يؤد ي إلى الوصول إلى الاتيجة المار ر  من خلال تلك الذ وات ليقررها  ،إثرائهإنشاء الخطاب و 
ندرك مدى أهمية مشيرات التلفظ  ومن هاا ،الت ساؤلات الي  طرحتة الحوار و المرسل في نهاي

وييهه تداولي سبيلًا إلى إثراء الخطاب و في العالية الحجايية الي  تت خذ من المجال الت  ( الضاائر )
 .الويهة الي  يريدها المحاج

 :النف  –  - - 
وظ وتبدل توي ه أقسام الاتائ  تشد  الملف"لأن أدواته  ؛يعد  الا في من مشيرات الت لفظ المها ة

  .( )"طة بالجالة في الملفوظ في بدايتهالمرتب
ولذا يذكر أحمد  ،هادف ماها إبراز نو  من المفارقةوالا في من أساليب الحجاج الي  يكون ا

 ،( )ظاهر مافي والآخر باطن مقبت :دهما، أحمن الافي تحال يانبيّ من المعن مطلوب أنواعاً 
                                                           

 . 6  محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
 . 1  السابق ص (  )
 . 1  يد الراضي، المظاهر اللغوية للحجاج، ص ياظر، رش(  )
 . 1 عز الدين الاايح، العوامل الحجايية في اللغة العربية، ص (  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
114 

  ،إلى خاطئة يمقل عالًا لتحويل القضية  الدحيحة ةالا في عاد المااطق وهذا الأمر يعل
للالفوظ وللاتقبل "رس الل غوي فيتاق ل في توييهه أما ما يفيده في الد   ،والخاطئة إلى صحيحة

إذ محتوي القضية بلفظها لم يتغير سوى بتغير   ،انحو الاتيجة الي  يجب أن يددق بها المتقبل قسرً 
 . ( )"يراء سلطة العامل عليهاالاتيجة من 

فقضية  ،في خطابه الحجايي "دراز"تعيّ بها ويعد  الا في من الأساليب الحجايية الي  يس
أسلوب  "دراز"ولذا يستغل خطاب  ،لق ي القرآن وإثبات أنه من اللهالوحي قضي ة يوهري ة في ت

 عن طريق الوحي لم يكن القرآن من الله"وهو يتلق ى  محمد سيدنا ف ،قفه ماهاالا في لدعم مو 
بل إنه كان أكقر تواضعاً في هذا الشأن من موسى عليه السلام  ،أو ل من أثار قضي ة الوحي

سمع  وتعالى حيث  تلق ى التورا  من لقاء مباشر بياه وبيّ الله تبارك –كاا يقول القرآن -الذي 
 لبقبو ل   إ نَّه  وسيط بياه وبيّ الله فالقرآن قول رسول سماوي    أما بالاسبة لمحاد ،كلام الله ذاته

 - 6 : التكوير] أبم يّ   ثمبَّ  م طبا   ( 1 ) مبك يّ   ال عبر ش   ذ ي ع ا دب  ق ـوَّ    ذ ي( 6 ) كبر يم   ربس ول  
  .( " )وفياا عدا هذا الاختلاف فإنهاا متفقان في نسبة ما تلقياه إلى ما وراء الكون ،[  

وهي أنه يير  ،ن أثار قضية الوحي يقدد إلى نتيجة عكسيةأو ل م إن نفي كون محمد     
فالقضية هاا  ،ثارها لكانت الاتيجة هي الاتهاملأنه لو كان أو ل من أ ؛مت هم بقضي ة تأليف القرآن

عن أول من أثار قضي ة  وهي البحث ،نفي: بل الافي وبعده كاا في هذا الشكلمساران ق
للوصول إلى  (فيالا  )انطلاقاً من مشير الت لفظ  "دراز"هي قضية يستغلها خطاب و ، الوحي

فإذا لم يكن  ،فاوسى عليه السلام هو متلقي الوحي مباشر  من الله عز ويل، الاتيجة الأولى
هم أسلوب الافي في قلب سأولذا ندرك كيف  ،هااك اعتراض فالاتيجة بطلان اتهام محمد 

 .( )م الخطاب الحجايي في رقمتخد إلى الاتيجة الي (  )الاتيجة الوارد  في رقم 
 
 
 
 
 

                                                           

 .   ، ص ، ج621 ياظر، أحمد مطلوب، معجم المدطلحات البلايية وتطورها، مطبعة المجاع العلاي العراقي، (  )
 . 2 ربية، ص عز الدين الاايح، العوامل الحجايية في اللغة الع(  )
 . 1  محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص(  )
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ومقتضاه أن الس ل م  ،"قانون المعاكسة التفاضلية"يسهم الافي في بااء ما يساى بـ  كاا  

هو مقلوب الس ل م المتضا ن للالفوظات ( س ن)المتضا ن للالفوظات الس البة المرتبطة بالاتيجة 
عن الاية الحساة  "دراز"القانون على حديث  ويمكن تطبيق هذا ،( )"ن"المويبة المرتبطة بالاتيجة 

فهو يؤكد أن الاية لا يابغي أن تعتبر بالقياس إلى  ،ها العال وتلك المجرد  من العالالي  يداحب
نستطيع أن ناكر ما قد تؤدي إليه ممارسة قدرتاا الت افيذية من قيم "لأناا  ؛الفعل في نفس الدرية

ومهاا قلاا إن هذه الماارسة قد حظيت  ،ا وفي أنفسااسلبية في العالم من حولا بية أوإيجا
 ،فإن الواقع أماماا يؤك د أنها على الريم من أنها أصبحت ممكاة بفضل الطبيعة ،بظروف خاريي ة
 .( )"ارستاا نحن لأنها تم ت بإرادتاافإنها مازالت مم

ل م حجايي  قائم تيجة لسياء ن ،والا ية الط يبة المعط لة ،إن نفي تساوي الا ية الحساة الماف ذ 
حتى  ،لم الا في يعطي قو  حجايية لتلك الملفوظاتوالارتقاء في س ،على نفي ملفوظات مويبة

 :كاا في هذا الشكل  ،يدل إلى الا تيجة الأخير  الأقوى
 
 

                                                           

 . 6  رشيد الراضي، المظاهر اللغوية للحجاج، ص (  )
 .  6 ص  ،محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن(  )

 هو متهم بتأليف القرآن

 

 أول من آثارها محمد 

 

 قضية الوحي قبل الافي

 ( ) 

 إذن هو يير متهم 

 

 لم يكن محمد أول من آثارها

 

 قضية الوحي بعد الافي 

( ) 
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          (                          )                                  ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 

 لأنها ياءت في صور  تفاضلية ؛هي الأقوى(  )لال هذا تكون نتيجة السلم رقم ومن خ
 . قائاة على أسلوب الافي

وهو ما يساى بـ  ،قانونًا آخر من قوانيّ الافي ه الحجاييخطاب في" دراز"ويستعال 
 ه يددق فيفإن نفي ،وهو قانون يفيد أنه إذا صدق القول في مرتبة من الس ل م ،(قانون الخفض)

 ،هذا القانون لإبراز أهمي ة دراسة الأخلاق في القرآن "دراز"يستعال و  ،( ) تحتهالمراتب الي  تقع 
فليس هااك عالم أوربي واحد "تخلو مكتبته من تلك الد راسة  ذيولاسي اا للاتلق ي الغربي ال

ى أي  فلم يكن لد ،وفضلًا عن ذلك ،حاول أن يستخلص من القرآن مبادئه الأخلاقي ة العام ة
 .( )"، ويقد مها في صور  دستور كاملاهتاام بأن يدو  قواعده العالي ةمن بياهم 

جايي  عن طريق إن قانون الخفض في هذه الفقر  قد أبرز الحجة الأقوى في أعلى الس ل م الح
الجاع بياهاا يؤيد بشكل قوي  و  ،إن هااك سل ايّ حجايي يّفيقة في الحقو  ،أسلوب الا في

 : راسة عن دستور الأخلاق في القرآنهي أهمي ة وضع دو  ،الا تيجة
                                                           

 .  1 ص  ،ياظر، طه عبد الرحمن، أصول الحوار وتجديد علم الكلام(  )
 .  آن، صمحمد دراز، دستور الأخلاق في القر (  )

تساوى الاية الحساة المافذ  
 والمعطلة 

 

 

 تساوي التغيير وعدمه 

 

 

 التساوي بيّ أعاالاا 

لا يابغي تساوي الاية الطيبة المافذ  
 والمعطلة 

 

 ير وعدمه غيتسوية الت يمكنلا       

 

 

 لا يمكن أن تتساوى الأعاال 
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فليس هااك  ،وياتفي بذلك ما تحته ،على السلمنفي ما في أ منإن قانون الخفض ياطلق 
 ،ولم يهتم بعضهم ولا أكقرهم إذن لم يحاول ،ليس لدى أي ماهم اهتاامو  ،عالم واحد حاول
  ،دنا سلم أكبر بمعن نفي المحاولة، بل ونفي الاهتاامرج عايخ(  )و(  )وبدم  السلايّ 

، لذلك بمجرد إدماج عامل على تلف ظ فهو توييه على توييه تلف ظاً " فالافي كاا نرى هاا يعتبر
بل إن  ،أو كد ذهن في إدراك المفهوم ،ياً ولا يجد المتقبل حر  ،الافي تتحدد الاتيجة بسرعة
وهي على حد عبار  ، في الخطاب الحجايي له قياة مضافةيهية عامل الا في على وظيفته التوي

 .( )"ايقة للالفوظ الذي يبدو يير مافيأنه ضروري لوصف الباية الع" (ديكرو)
 : التوكيد –  - - 

يخضع الخطاب الحجايي في يانب من نجاحه للاجال التداولي الذي يعتاد أساليب 
راعي بخطابه أسلوب الت وكيد يستطيع المرسل أن ي من خلالو  ،وانب العالي ة التواصلي ةتراعي ي

 ؛بيّ المرسل والمتلقيفالتوكيد يخضع بدور  واضحة للاجال الت داولي   ،الحجايي ذلك الجانب
وهذا الاندماج سيول د لاا خطاباً  ،( )" ب مادمجان في المقام الت واصلي  المتكل م والمخاطب "لأن 

                                                           

 .   -1 عز الدين الاايح، العوامل الحجايية في اللغة العربية، ص (  )
 . 16مولز وآخرون، في التداولية المعاصر  والتواصل، ص (  )

( ) 

 ليس هااك عالم واحد حاول ذلك 

                      

 

 إذن لم يحاول بعضهم      

 

لأوربييّ دراسة ولم يحاول  أكقر ا
 الأخلاق في القرآن 

( 

( ) 

 ليس لدى أي ماهم اهتاام 

 

 لم يهتم بعضهم 

 

  

 لم يهتم أكقرهم 
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وهذا الأخير يمارس انزياحاً في  ،سالة الي  يعدها المرسله من الر  يراعي المتلقي من حيث موقف
 . ظ المتعد د  وماها أسلوب التوكيدملفوظات الر سالة من مشيرات الت لف

لياً من أدوات التوكيد وقد تحدثت البلاية العربية عن أضرب الخبر من كونه خا     
وهذا التوكيد  ،( )(نكارياإ)و أكقر بأداتيّ أ اأو مؤكد ،(اطلبي)أو مؤكد بأدا  واحد   ،(ابتدائي)

نب الت داولي من عالية ، ومراعا  الجاته وكقرته، مرده إلى حالة المخاطبويوده وعدمه، قل  
توى العادي إلى مستوى أعاق،  فإضافة أدوات التوكيد ياقل الجالة في دلالتها من المس ،الت واصل
 . ( )"الدلالية للا ص  وحالة المتلق ي لمستوياتتحقق هذه الزياد  في حجم البياة الت لاؤم بيّ ا" كاا

،  الذهن إلى الماكر أشد  الإنكاريتاو  من المتلق ي خالي "دراز"وإذا كان المتلق ي لخطاب 
ولمعرفة ذلك يمكااا المقارنة بيّ هاتيّ  ،متلائااً وتلك الأحوال المتعدد ؟ فهل ياء خطابه

فيها  يتويه :، والقانيةويه إلى المتلقي الغربياب فيها مالخط :الأولى، الفقرتيّ من خطابه
يعانيها المزاولون  فكلاا نعرف مقدار الدعوبة الي : "الخطاب إلى المتلقي العربي، فقوله في الأولى

هاذا ، ومبلغ إخفاقهم في استاباط المعاني المحدد  من ثاايا تعريفهاذه المعايم اتها، وفرط اهام  
 . ( )"الحرمان

تستبعد فكر  الألوهية   الايتااعية الي  (دور كايم)بعد أن يستعرض نظري ة  :وفي القانية
  ةأم ن هي أنه ليس هااك جماعة إنسانية، بلإن الحقيقة الي  أجمع عليها مؤر خو الأديا: "يقول

، وفي تعليل ظواهر في مبدأ الإنسان ومديرهثم مضت دون أن تفكر  ،كبير  ظهرت وعاشت
 ا،ا أو ظاًّ يقياً  ،حق اً أو باطلاً  ،ن تتخذ هاا في هذه المسائل رأيًا معي ااً ودون أ ،الكون وأحداثه

والمآل الذي تدير إليه الكائاات بعد  ،تخضع هاا هذه الظواهر في نشأتها تدور به القو  الي 
  .( )"تحو هاا

ففي  ،كيد ودوره في المجال الت داولي  إن المقارنة بيّ هاتيّ الفقرتيّ توض ح مدى أهمية الت و 
لا  ، ومجاله الت داوليطاب من نقص في المعايم العربي ةالفقر  الأولى المتلقي م سبل  م بما ذكره الخ

بل نجد حضور  ،فجاء الخطاب بدون مؤكدات ،(أدوات التوكيد)يحت م حضور مشيرات الت لفظ 

                                                           

 .     ، ص ياظر العلوي، كتاب الطراز، ج(  )
م، 116 سكادرية، ط ثالقة، سعد أبو الرضا، رؤية لاظام العلاقات في البلايية العربية، ماشأ  المعارف، مدر، الا(  )

 .  6ص
 . 2 محمد دراز، الدين، ص (  )
 . 6 السابق ص (  )
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وهو  ،(نا)عة كضاير المتكلم الدال على الجاا  ،، تدعم عدم الحاية إلى الت وكيدظيةمشيرات تلف
 .لة الحاياة بيّ المرسل والمتلقييشير إلى نو  من الاتفاق والتعاون والد
هي ضاير + إن) :ياءت مشتالة على أكقر من مؤك دوهذا بعكس الفقر  القانية الي  

فالمجال الت داولي وحالة المتلق ي تدعو إلى هذا الاو  من إنجاز  ،(هااك+ ليس+  إنه+ الفدل
الاعتبار حالة المتلقي  لأن المرسل يأخذ بعيّ ؛على مشيرات تلفظية للتوكيد الخطاب مشتالاً 

، وخدائده وأن يستحضر الظروف الموضوعي ة ،لل غوية والايتااعي ة والق قافيةهويته ا"من حيث 
أريد تقريبها و  عيد فالمسافة بيّ المتكلم والمتلقي تبدو ب ،( )"وتحد دهالافسية والذاتي ة الي  تحكاه 

 . ذه المؤكداتبه
إن لذلك ارتباطاً ف ،والإنكاري والطلبيوإذا كان البلايي ون قد حد دوا أنوا  الخبر الابتدائي 

مقام الش ك  ، فلولاها لما توصلاا إلى معرفة التوكيد تحد د طبيعة ذلك المقام فأدوات ،بمقام الت لفظ
لي  محدداً مجاوعة من المؤكدات اياقل لاا علاقة الدين بالمجتاع  "دراز"و ،والإنكار والت سليم

فالذي نريد أن نقبته في هذه الحلقة من البحث هو أنه ليس : "يقول ،وضحت لاا مقام الإنكار
، وضاان تماسك قانونعلى ويه الأرض قو  تكافئ قو  التدين أو تدانيها في كفالة احترام ال

 . ( )"فيهم أسباب الر احة والط اأنياة والتئا ،المجتاع واستقرار نظامه
هو ضاير + الجالة الاسمية الذي):ت التوكيدالعديد من أدوا لقد احتوت هذه الفقر 

، لما أمكن اكتشاف مقام معيّ   ،دواتولو سيق الخطاب بشكل يخلو من هذه الأ( أنه+ الفدل
وهو مقام الإنكار  ،أصبح لزاماً تقدير مقام ،فيه عوامل حجايية أقحاتلكن لأن الملفوظ قد 

قدحت المقام فكأنه ذاب وتماهى "فهي قد  ،ه من خلال هذه المؤكداتمكن التوصل إليالذي أ
 . ( )"ضه اللغة، وذلك من خلال عواملهافأصبح عادراً لغوياً تفتر  ،في اللغة
فقد تكون القضية من الظ هور  ،المجال الت داولي  دوراً مها اً في ويود التوكيد أو عدمه ؤديوي

اضحة فقضية السحر تبدو و  ،بدور  الخبر البسيط بدون توكيد لفوظ يؤد ىوالت سليم ما يجعل الم

                                                           

 .    ، ص الحجاج مفهومه ومجالاته، ج: حسن المؤدن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجايي ضان كتاب ( )
 .  62محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .  1يية في اللغة العربية، ص عز الدين الاايح، العوامل الحجا(  )
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ن أن يكون فالشعور بالس لطان والقو   على تسخير الطبائع يمك"ضية التدين، في مباياتها لق
 . ( ")ولا يمكن أن يكون شعور عابد هاا ،شعور كيايائي  أو ساحر

ل دريات نقل الخبر بأو   فاكتفى ،لتوكيدلقي الخطاب إلى المتلقي مجر داً من أدوات القد أ  
فهو بمقابة  ،، إذ يكفي لذلك ما يعلاه من أن المخاطب واثق من صدق خطابهوهو دون تأكيد

والواقع الذي يدركه كل من المرسل والمتلقي حول ذلك  ،لمسلاات الي  يتفق عليها الجايعا
 . يتطلب الاختلاف ومحاولة الإقاا  واضح لا

 :نظيممشيرات الت/  - 
تعد هيكلة الخطاب وتاظياه من الأساليب الي  تكسب الخطاب قو  حجايي ة سواء على 

حيث يتضافر الجانبان في إكساب  ،أو على مستوى الخطاب الل غوي ،المستوى الذ هني الماطقي
وإن هذه اهايكلة تكان في مشيرات الت اظيم الي   ،ي قو ته الت أثيرية والإقااعي ةالخطاب الحجاي

 . لمرسل أثااء بااء خطابه الحجايي  تهجها ايا
رسل قبل أن وكاا سبق فإن الخطاب نات  عن خطة محكاة متكاملة الجوانب في ذهن الم

 فكيف يا ترى برزت مشيرات التاظيم في خطاب دراز؟  ،تخرج إلى حيز التلفظ
 . والش اهد الت در ج، والت عليل،: مشيرات تاظيم برزت في خطابه وهي يمكااا ملاحظة ثلاثة

 :التّدرجّ(  )- - 
والترتيب اللذين  يي  من خلال ما يؤديه من التاظيمتكان قياة الت در ج في الخطاب الحجا

يؤدي إلى تشويش القضايا يضااان للخطاب اتساقه الذهني وعدم الخلل الماطقي الذي 
اد توييه معيّ إلى وهذا التدرج يعطي الخطاب الحجايي  نوعاً من الت تابع بهدف إسا ،وإضعافها

 . ( ) محدد المخاطب للوصول إلى نتائ  
ومن خلال الا ظر  الت حليلية القاصد  لخطاب دراز الحجايي  يمكن ملاحظة نوعيّ من 

وهو تدرج ات ضح من خلال  ،(خطة بااء الخطاب)الت در ج في اهايكلة العامة  :ااأوها ،الت درج
مشترك تاطلق ماه بقية  ام  عا اأساس،(يقة  الدين حق) من حيث البداية بقضية  ،الفدل الأول

ت ساؤلات لكونه الماق ل لأحد الأديان المهاة الذي لايزال يقير ال ؛(حقيقة القرآن)ثم  ،القضايا
                                                           

 . 1  محمد دراز، الدين، ص (  )
 . 66عبد اللطيف عادل، بلاية الإقاا  في المااظر ، ص (  )
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( قضية الأخلاق في القرآن)وصولًا بعد ذلك إلى ( المتلقي الغربي)لدى المتلقي المستهدف 
هذا التدرج يدخل ضان و  ،ة يهاان المتلقي أيضاً وممارسا لكونها سلوكً  ؛تأسيساً وتأصيلاً 

الإيراءات العالي ة الر امية إلى إحداث تغيير في الأنساق الخطابي بوصفه نسقاً من القيم و  التبليغ"
 .( )"لس لوكي ة والاعتقادي ة للاتلق يا

 الغرض الأساسي  من دراسة حقيقة القرآن"يؤك د أن  "دراز"يدرح به  الذي ر جوهذا التد
يربط هذا القانون بباقي ض الاظر عن كل ما غاستخلاص قانون الأخلاق القرآني ب هو
آن وتااوهاا بالبحث  ولكن قبل أن نستخلص هذه الحلية الحي ة من نظري ة القر  ،"الكتاب الرباني"

ة هاذا البااء الفكري في وحدتها الي  وط الرئيسرأياا أنه من المفيد عرض الخط...كوحد  مستقلة
وأن توضح المكان الذي يحتله العادر الأخلاقي من الإطار الكلي   ،جزألا تت

(" ). 
وهو نو  من الاستدلال  ،أنه ياتقل من العام إلى الخاص مما يلاحظ في هذا التدر ج أيضاً و 

لأن العام  مما يدركه الكقير من المتلق يّ بدون معاند   ؛الذي ياتقل فيه من العام إلى الخاص
 .لق ي إلى الت سليم والإذعانيحتاج إلى مجاوعة من الحج  الي  تدفع بالمت بعكس الخاص الذي

مهاا شطح الإنسان و  ،لأنها يزء من كيانه ؛الإنسان فقضي ة الد ين تعد  من العام الي  تهم 
فبعد تجربته بالقور   ،شدوداً من داخله إلى تلك الفكر في عالم المادية واللادياي ة إلا أنه يظل م

، وهذه إحياء العلاقات ذات الدلة بالدينويحاول " لا أنه يحاول دائااً العود  إليهإ ضد الدين
      (.  )"زمات الكبرى الي  توايه الإنسانللأ ياالعود  تستدعى بوصفها تدد   

ففي البحث عن  ،ااك تدر ج في طبيعة الخطاب ذاتهإضافة إلى هذا التدرج في القضايا ه 
وإثار   ،ودعو  المتلق ي للاشاركة ،يغلب عليه أسلوب الحواري ة "دراز"حقيقة الد ين نجد خطاب 
وهذه  ،( )واستعاال القياس والتاقيل ،، وكذلك ضرب الأمقلةالإشكالات والإيابة عاها

المرسل تتساوى مع حقوق إشراكه في الخطاب تجعل حقوق و  ،الحوارية ومحاولة استحضار المتلقي
كاا   ،لافسه امحايًّ  فيه إلى فتح باب الاستدلال على مدراعيهفيجاح  ،تكوين الا ص  "ييره في 

ارتقى بها ذا الذي كشف عن أسرار الحوارية و ه" التحاور"يحايه ييره وهذا هو ما اختص به 
 .د  من مظاهر القو   في خطاب درازلذا تعو  ،( ")إلى أعلى المراتب

                                                           

 . 21عزيز لديه، نظرية الحجاج، ص (  )
 . 6 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .  1 ضان كتاب فلسفة الدين، ص يوسف العربي، الدين والتجربة اهايرمياوطيقية عاد يادامير، (  )
 .  6  ،   6،   6،  61،  21ياظر، محمد دراز ، الدين ، ص (  )
 . 6 طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص (  )
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الأخلاق )و( حقيقة القرآن) :يّتاليالحواري ة بالتااقص تدريجياً في القضي تيّ الت هوتبدأ هذ 
: "دراز"قول على ذلك من  ، ولا أدلا ياحو ماحى التقرير والإثباتاالخطاب فيهف ،(القرآنية

فتتبعاا  ،لقد بحقاا مسترشدين بالوقائع التاريخية افتراض ويود مددر بشرى لتعاليم القرآن"
وحيا  الرسالة في مسقط رأسه أو  ،مؤسس الإسلام في مراحل حياته المزدوية في الحيا  العادية

 ،فجايع سبل البحث الي  وقعت تحت أيدياا وناقشااها ثبت ضعفها ،...في موطاه الأخير
 ،ه فرص الاتدال بالحقائق المقدسةوعدم قدرتها على تقديم أي  احتاال لطريق طبيعي أتاح ل

ئية فإنه يتعذر اعتبارها معارف بيي نبذله لتضخيم معلوماته الساعية، و وريم الجهد الذهني الذ
 .( )..."ن والكونالقانو هاذا البااء الشامخ من العلوم والأخلاق و  تفسيراً كافياً 

الإثبات بعد البحث و  ،إلى الت قرير "دراز"إن هذه الفقر  تمقل الوصول في خطاب  
ت ها خاتمة تحال سماعدُ اتضحت معالم الخطاب لديه وأهدافه، وبإمكاناا حيث  ،والاستقراء
لا ص  واستاتاياً تعتبر تركيباً عاماً ل"فالخاتمة  ،(التدر ج)الي  هاا دور في عالية التاظيم الخاتمة 

 .( )"لعالي ة الحجاج
ج تفرضه هو تدر  هااك تدرياً داخل القضايا نفسها، و  إلى يانب هذا الت در ج العام فإنو 

ا يقتضيه التدر ج فيها حسب م، حيث يتم  عرضها بدور  مرت بة يتم طبيعة القضايا الحجايية
 :ن يتدر ج فيها الخطاب بهذا الشكلفقضي ة الد ي ،المقام وحال المتلق ي

 
 
 
 
 
 
 :هااك تدر ياً في طرح قضية الد ينإن  :من خلال هذا الش كل يمكن القول 
نزعة  :، ثالقاً يتااعي ةلاللدين الافسي ة ماها وا العااصر الموضوعية :، ثانياً تعريف الدين :أولاً  
لسفة بيّ العادر القاني الفيقحم علاقة الدين بالعلوم و  "دراز"ولكن خطاب  ،في الافس التدين

                                                           

 .  6 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .    ملكية يبار وآخرون، الحجاج في درس الفلسفة، ص (  )

 تعريف الدين

  ينالعناصر الموضوعية للد

 دين تالنزعة 

 الدين وعلاقته بالعلوم والفلسفة 
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له  لأن ؛فلو ترك هذا العادر في الأخير لكان أفضل ،ولا أيد مس وياً هاذا الإقحام ،والقالث
الحجايية وسوى هذه الملاحظة فإن البدء بالت عريف يكسب القضية  ،ارتباطاً بالقرآن والأخلاق

بالوقائع الت دوري ة المتلق ي بالقواعد التأويلية، وبالحقائق الويودية المداوعة، و تيق ااً لدى 
إيجاد علاقة تواصلية يمكن من عريف أفضل طريق لجذب المتلقي، و ولذا يعد الت ،( )المفترضة
 .تلافي عقبات القضية المستقبلي ة خلاهاا
، بل يعرض مجاوعة من ريف الأحادي الملزمالتععاد إيراد  "دراز"لا يتوق ف خطاب و  

التعريفات الي  تحال في عرضها أسلوباً حجايي اً آخر هو الشاهد أو الد ليل
( ). 

وهو نقد يتخذ من  ، هاارسة الاقد تجاهوما يلفت الاظر في عرض تلك الت عريفات هو مم 
لقد " :من ذلك قوله ،لمتكلماستحضار المتلقي في صور  تضاماية باستخدام ضاير او " الحواري ة"

دويره بأرقى صور  كيف وصل الأمر ببعض الباحقيّ في تحديد موضو  الدين إلى ت"و ،"رأياا
إن : ان أشد تضييقاً هاذه الدائر  قالك( ماكس ميكر)ثم رأياا كيف أن  ،...عرفتها الفلسفة

 .( )"محاولة تدور مالا يمكن تدوره"الدين هو 
سه أو دعامته الانتقال من مرحلة الت فكير الأولى أي مرحلة إن الا ص  الحجايي أسا 

ولذا فإن نقد  ،دحوضة إلى مرحلة التفكير الاهائي، أي مرحلة الأطروحة المقترحةالأطروحة الم
الأطروحة  :لتعريفات الدين هو مرحلة الأطروحة المدحوضة للوصول إلى الت فكير الا هائي   "دراز"
 :كاا في هذا الشكل  ،الشعور بالخضو  لقو   قاهر  :لديه "لد ينا"وهي في تعريف  ،ترحةالمق

 
 
 
 

                                                           

 .     ظر، علي الشبعان، الحجاج والحقيقة ، وآفاق التأويل، ص يا(  )
 . ، وما بعدها 1 ياظر، محمد دراز ، الدين ، ص (  )
 .  2 ،  1 السابق ، ص (  )

المرحلة 
 الأولى

الأطروحة :فكير مرحلة الت  
 المدحوضة 
 التعريفات دنف

رحلة الم
 القانية

 مة مرحلة الأطروحة المقد  

الدين هو الخضو  لقو  
 قاهر  
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تدل اا على درية من الت اظيم  "دراز"إن هذه الس يرور  من خلال الا ص  الحجايي  لدى 

 .يؤدي دوره في الت أثير والإقاا  الذي لحجاييللا ص ا
يي يسلك طريقاً آخر في نجد خطاب دراز الحجا( حقيقة القرآن)وإذا انتقلاا إلى قضية 

راسة الإنتاج الفكري  هي بداية مها ة ولاسياا في دوحياته، و  فيبدأ بالحديث عن محمد ،الت در ج
هو مؤلف القرآن متأثراً بما حوله من تي ارات  محمداً سيدنا فإذا كان المتلقي يري أن  ،و الققافي

بدو مها ة لإيضاح علاقته وف حياته تبيان ظر و  ،ماه فإن البداية ،دياية ومؤث رات ايتااعي ة
 .بالقرآن

ولأن هذا  ؛ورسالته  نظراً للارتباط الوثيق بيّ الرسول: "بقوله "دراز"وهذا التدرج يحدده 
سوف نبدأ   بتقديم ، الكتاب مويه أساساً إلى أوساط بعيد  عن تاريخ حيا  الر سول العربي  

لذي كلف فيه ببعقته للبشرية  لوقت اماذ طفولته حتى ا صور  مدغر  لشخدية محمد 
 (.  ")كافة

وبيان أسباب ذلك من نوعي ة المتلق ي وطبيعة  ،إن الت حديد لكيفي ة التدر ج في عرض القضية
يمقل بعداً تواصلياً ياهض على أنوا  من "ي نوعاً معيااً من الخطاب الذي القضية ذاتها يمل

، وهذه ( )"تاوعة ذات أبعاد ثقافية مخدوصةم التبادل الايتااعي  بوساطة أنساق سياائي ة
 ،(حقيقة القرآن)تدريه في عرض قضية أثااء  "دراز"الأنساق السياائية برزت في خطاب 
وهذا يتضح من  ،وجمع القرآن ل أثااء عرض حيا  محمد وماها تعدد الذ وات المساند  للارس  
ويير ، (و بكر، عارأب ،، ورقة بن نوفل، خديجةيبريل) :خلال حضور ذوات من مقل

 .( )ذلك
المكي ة  :هيآن في مرحلتكاا يتدرج الخطاب إلى ويود مرحلة الشك  عاد مااقشة مددر القر 

إثار  الأسئلة أخرى كحضور الذ وات المعاند ، و وهذا الجزء يحال أنساقا سياائية  ،والمدني ة
تأصيل ) :الأخير ية ليدل إلى أسئلة نهائية ياطلق ماها الخطاب إلى القض ؛( )والإشكالات

لا يدال في أنه  ،ما هو إذن اهادف من هذا التشريع؟: "،الي  يقول فيها(الأخلاق القرآنية

                                                           

 .1 ص ،محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم(  )
 . 2 2عبد العزيز لحويدق، الأسس الاظرية لبااء شبكات قرائية للادوص الحجايية، ص (  )
 . وما بعدها  6 ياظر محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 . وما بعدها     ياظر محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص(  )
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 ،...يتحت م علياا أن نسل م بويود بعض الد فات الذاتي ة الي  مكات الإسلام من هذا الانتشار
 .( )؟ آن الأخلاقيةما هو الجديد والتقدمي  إذن في تعاليم القر 

ما لديه  ييرها تبرز الخطاب في صورته الحوارية الي  تستحضر المتلقي بكلالأسئلة و إن هذه 
يتخذ الااوذج الحواري  "دراز"إن خطاب  :من هاا يمكن أن نقولو  ،من أسئلة وإشكالات

فضلًا عن استعاال  ،المتدارعة في الا ص  بشكل بارز السجالي الذي يتايز بحضور الأصوات
اللديقة بالأطروحة  القيم الإيجابيةتبطة بالأطروحة المدحوضة، و ية المر ماظومة من القيم السلب

يبهاا لدالح هذه الأطروحة أو الإثبات وأسالالمقترحة، وتوظيف صيغ وأساليب الدحض و 
 .( )تلك

محد ل القول إناا نستطيع أن نقول إن هذا الأسلوب الحجايي  القائم على التدر ج قد 
نتقال من أطروحات مدحوضة إلى أطروحات مقترحة بعد أن للا في خطابه" دراز"استغله 

 .     به إلى درية من الإقرار والإثباتالوصول و  ،كقير  معه في إنجاح هذا الخطابشاركت ذوات  
 :التّعليل- - - 

ن ص  تهيان عليه الوظيفة الإقااعي ة الي  تتوس ل بمجاوعة "إن الا ص  الحجايي  يدا ف بأنه 
الحجايي  ذو  إن الا ص   :، أو بمعن آخراا  المتلق ي بالأطروحة المقترحةإقمن الحج  من أيل 

من أيل تغيير موقفه وتعديل يايته هي إقاا  الآخر و  ،طبيعة استدلالي ة وحواري ة وسجالي ة
مشيرات تاظياي ة تخدم  هاذا تبرز فيهو ، ( ")، وإنهاضه إلى الفعل الماشود في الوقت المااسبسلوكه

لبيان  ؛اة من الحج الذي يعطي الخطاب الحجايي شح" الت عليل" :لعل من أهمها هذا اهادف
 .أخرى اترفض أطروحات واقتراح

حيث يجعل من  ،أطروحة يحاول إثباتها كأطروحة مقترحة "دراز"فالإيمان بالغيب في خطاب 
لتطلع إليه من كانت نزعة الإيمان بالغيب واو  لف :"،من خلال قولهسلوب الت عليل سبيلاً لإقرارهاأ

ياية وحدها لكانت الأف :ناحية طرفيه كار لما وراء الماضي والآتي عادراً من عااصر الفكر  الد 
، ولو كانت هي الا تيجة الختامي ة لتقديم العلوم واتسا  أفقها لكان هذا الحس  إلحاداً فحسب

فإن الأمر  ،لغريز  والجبلةأما وتلك الازعة بات ا ،لا ظر وكفىالإنكار نقداً في العلم وقدراً في ا
لا ده إلى مستوى الحيوان الأعجم، و إنه نكسة في فطر  الإنسان تر  ،أخطرأعظم من ذلك و 

                                                           

 .  1 السابق ص (  )
 .   21ياظر، عبد العزيز لحويدق، الأسس الاظرية لبااء شبكات قرائية للادوص الحجايية مريع سابق ، ص (  )
 .  21ص السابق (  )
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لا يقاعون بالأمر فإن كقير من الأطفال ذوي الفطر السلياة  ،نقول إلى مستوى الطفولة الغافلة
، بل يدعدون ياته القريبةليله عاد حلقة من حلقات أسبابه ويا، ولا يقفون في تعالواقع المشاهد

 .( ")دائااً إلى أسبابه الأولى ويسترسلون في تعرف نتائجه الأخير 
كاا   ،ليحل محلها أطروحة أخرى ؛لدياا في هذه الفقر  أطروحة يعلل الخطاب سبب بطلانها

 :يوضحه هذا الرسم
 
 
 

       
 
 
 

 ،أطروحة مدحوضةإنه من خلال التعليل أصبحت قضية ربط الإيمان بالغيب بالتدين 
 ،في الفطر  اوهو تعليل كون التطلع إلى الغيب مركوز  ،لضعف التعليل بالاسبة إلى التعليل المقابل
 ".الأطفال" وذلك لتطلع من ليس له نزعة تد ين إليه كـ

فباجرد يعل التطلع إلى  ،لا ص  الحجاييسيرور  ا فيهم في هذا الت عليل هو تأثيره والم
الت أثير في  "دراز"تطيع هاا يسو  ،أعلى درية من الد ين والعلملفطر  يدبح الغيب مركوزاً في ا

هذه هي مبدأ العلم إن يريز  الت طلع "كاا في هذه الفقر    ،الت وص ل إلى نتيجة نهائيةالمتلقي و 
، ويحرم في الحس ليدد الإنسانية عن سبيل إن الذي يقف بها حدود الواقع الحاضروالإيمان، و 

يحاول تبديل الفطر  الي  فطر عن أنه بذلك يقاوم طبيعة الأشياء، و فضلًا  ، كقيرالعالم من خير
 .( ")الله الااس عليها

تتاق ل في أن الت طلع  هيو  ،الي  توصل إليها الخطاب آنفاً  فالت عليل قد نجح في إقرار الا تيجة
 لامركوز  في الفطر ، و  بما هو صفة، فهاا مشدودان إلى الغيب لغيب مبدأ للد ين والعلم معاً إلى ا

تلق ي من خلال فالخطاب قد مارس نوعاً من السلطة على الم ،يملك المتلقي إلا الإذعان لذلك

                                                           

 .  6محمد دراز، الدين، ص (  )
 . 66محمد دراز، الدين، ص  ( )

إلى  الت طلع: المدحوضةالأطروحة 
 ينالغيب خاص بالتد  

 

 لو صحت لكان العلم ناقداً 

 

 

 

 لو صحت لكان العلم ناقداً 

طلع إلى الغيب الأطروحة المقترحة الت  
 مركوز في الفطر  

 

ن  يهااك من يتطلع بدون نزعة تد  
 كالأطفال 
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خطاب يسد الماافذ "سلطة الخطاب الحجايي، فهو في نظره ( ديكرو)قد أك د و  ،سيرور  معياة
 .( )"فيحرص على توييه المتلقي إلى ويهة واحد  دون سواها ،على أي حجاج مضاد  

يويه المتلقي و  ،توييه سيرور  الخطاب الحجايي   يساعد في –رأياا-وإذا كان الت عليل كاا 
رسل لا فالم ،أيضاً من خلال أدواته اللغوية ظهري -التعليل أي-فإنه  ،لويهة الي  يريدها المرسلا

ما و  ،( )"مفترض له بااء على سؤال ملفوظ أولفع ؛إلا تبريراً أو تعليلاً "يستعال ألفاظاً للتعليل 
كاا سارى في   ،شك  في أن ذلك يحال قياة حجايية مهاة بما يستلزمه الت عليل من سؤالمن 

 : الفقرات التالية من خطاب دراز
لأخطاء الي  تاتهك وايباً إن الس اة قد ميزت بيّ نوعيّ من الخطأ الوايب إزالته في ا" - 
، والأخطاء لمرء على شهواته عدياناً لخالقهاوذلك كأن يعكف  ،يطلق عليه حق اللهاً، و شخدي  

 .   ( )"الي  تضر بحق الغير
 ؛لا لأنه يؤد ي إلى ضيا  موضوعها ،يمان بالحقائق العليا سوف يدانأي إن نقص الإ" - 

 :أو يستحب  الاقائص التاليةبل لأنه يستتبع 
 .الضلال  - 
  .( )"...الغفلة - 
 :أيضاً قولهذلك ومن  ،ما يزيد عن ستيّ نقيدة "دراز"ذكر و ي
حتى عادما نبذل يهداً لأنفساا من خلال تحسيّ صفتاا -والواقع أنه يجب علياا "  - 

المهاة  لحظة القرار بالشرو  في تلك: فتيّأن نميز بيّ لحظتيّ مختل – الأخلاقية الخاص ة
 .( )"، ولحظة وضع القرار موضع الت افيذباعتبارها أمرا من الشر 

 ،باتخاذه أسلوب الت عليل يهدف إلى الد فع بالحج ة القوي ة إلى المتلق ي جاييالحإن  الخطاب 
ء يا: ففي الفقر  الأولى ،ا ليتم  من خلال الأسلوب كله الت أثير والإقا ؛واستقار  سؤال مضار

المددر المفهم عل ة المشارك  :هو في اصطلاح الا حا و  ،(عدياناً )التعليل بدور  المفعول لأيله 
                                                           

،   1 عباس حشاني، مدطلح الحجاج، بواعقه وتقاياته، مجلة المخبر، يامعة السكر ، الجزائر، العدد التاسع، (  )
 .  1 ص

 . 6  ، ص عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
 .    ق في القرآن، ص محمد دراز، دستور الأخلا(  )
 . 6  إلى  16 السابق ص (  )
 .    ص  ،محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن ( )
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لو لأن شرطه أن يفهم علة، و  ؛، ويشترطون أن يكون من لفظ الفعلالفاعلله في الوقت و لعام
ياء من يير لفظ الفعل لدل على التو كيد
أراد ماه الخطاب استحداث ( عدياناً )فالملفوظ  ،( )

لك الشهوات دون هو فعل تو  ،لطاب الجواب الذي يريده المرس  ليقدم الخ ؛سؤال مفترض
هو مما يخي ب توق ع المتلق ي الذي يرى في الش هوات و " عدياناً "فالفعل ياء  ،استشعار لحرمتها
عد ا إلى ب  ونظرً  ،خطابية وشعوري ة للاتلق ي فالت عليل المتااهي مع الجواب يعد نقلة ،اسعاد  وسرورً 

 ،"تاتهك"و "حق الله: "هما ،حيّ ممهدين لهبق بمدطلهذا المدطلح عن ذهن المتلق ي فقد س  
هو و  ، هشعور و  المتلق ي الغربيوهذا يقر ب الخطاب من ذهن  ،اللهديان هو انتهاك لحق فهذا الع

 .أدعى للز ير والت أثير
لأنه  لا: )هو الافي المراد به الإثبات ،ريحص :أحدهما :أما في الفقر  القانية فهااك تعليلان

 ....(ل لأنه يستتبع أو يستدحب الاقائصب ؛يؤدي إلى ضيا  موضوعها
ئص تلك الي  زادت عن ستيّ نقيدة، فكل هو تعداد كبير لمجاوعة من الا قا :نيوالقا

يل قد أدى يرضه وأصاب ولا يكاد المتلق ي يفر  ماها حتى يكون الت عل ،واحد  تعد حج ة بذاتها
 .هدفه

 ،هو ما نجده في الفقر  القالقةو  ،يي  أسلوبًا آخر لعرض الت عليلويستعال الخطاب الحجا
والجالة المعترضة  ،من أيل تحسيّ صفتاا الأخلاقي ة لت عليل بدور  الجالة المعترضةحيث يأتي ا

 .مما يشك ل هاا قو   حضوري ة ،تشك ل حج ة لفدلها بيّ ملفوظات الخطاب الحجايي  
ومن الت عليل ما يسا ى بالتعليل الس ببي في التراكيب الظ اهر 
بمعن أن يؤدي أسلوب  ،( )

كقوله حول  ،"دراز"هذا نجده في خطاب و  ،تبر مقدمة لاتيجة أخرىيجة هي تعشرط إلى نت
وإذا التقى العقل  ،ن عليها العقارفإذا انفردت الفلسفة في حكم لم يؤمب : "علاقة الفلسفة بالد ين

د ي ن ور   عبلبى ن ورٌ  بضوء الاهارات دلت مشاعل الل يل فقد  ،والوحي على أمر  مبن   ل ا ور ه   اللَّّ   يبـه 
 .( )[   : الاور] اء  يبشب 

                                                           

 . 1  ، ص ياظر، عباس حسن، الاحو الوافي، دار المعارف بمدر، ج(  )
 .  6 ، ص ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
 .  1محمد دراز الدين، ص (  )
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مقدمة في  وهذا بعد ،لابد من تفادي هذا العقارو انفراد الفلسفة يؤد ي إلى عقارها، إن 
لافي هذا حيث يمكن ت ،، وكأنه تعليل بعد تعليلآخر أسلوب شرط يؤد ي إلى أسلوب شرط

نور )الد الحة  :لتتكون لدياا نتيجة يديد  هي ؛(الد ين)بالوحي ( الفلسفة)العقار بالتقاء العقل 
 .(على نور

 ،بالانتقال من إحداهما إلى الأخرى في تسلسل معيّ"إن هذا الر بط بيّ المقدمة والاتيجة 
وهي الحج ة " ،بالحج ة الت داولي ة( تيتيكابيرلمان و )ية معياة هو ما يسايه وباستعاال أدوات لغو 

 ،عاتها المريوبة أو يير المريوبةتابوذلك بالاظر إلى ت ،الي  تماح فرصة الت قويم لعال ما أو حدث
وهاذا فإن الحج ة الت داولي ة تضطلع بدور مهم  في تقايّ الأعاال سواء في وضعها الحاضر أو في 

المرسل بها إلى توييه الس لوك  بل يتجاوز ،، ولا يقتدر دورها على ذلكوضعها المستقبلي  
  ،الس ابقة من أساليب حجايي ة أخرى وإذا أضفاا ما نجده في الفقر  ،( )"والفعل المستقبلي

د ي ن ور   عبلبى ن ورٌ   :والتااص( ضوء الاهار( )مشاعل الليل) :كالاستعار   مبن   ل ا ور ه   اللَّّ   يبـه 
لتعطي للخطاب الحجايي  ؛فر أساليب حجايي ة عد اندرك مدى تو [    : الاور] يبشباء  

 .قو ته الت أثيرية التوييهي ة

                                                           

 .  6 ، ص   اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، جعبد (  )
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 :الشّاهد - - - 
هم في دعم الحج ة فهو يس ا،تاظياي اوب حجايي  يستعال مشير أسل ،الش اهد أو الد ليل

لغوي ة قو   معاوي ة و وفي ارتقاء الخطاب بالاسبة إلى الس ل م الحجايي  بما هو شاهد يحال  ،الملقا 
 وهاذا ،( )"سلطة تحظى بافوذ ومدداقية"فالشاهد يحال  والإقااعي،ي دورها الت أثيري  تؤد  

 .ونو  الش اهد الذي يتطلبه ،داولي  يوظف المرسل الشاهد حسب الس ياق الت  
تتطلب لأن القضايا الي  تحتويها مدونته  ؛دوراً مها اً  "دراز"الشاهد في خطاب  كاا يؤدي

 :يضاح ذلك من خلال الاقاط التاليةيمكن إو  ،أنواعاً من الش واهد
 :الشّاهد القرآنيّ  -أ 

وبالريو  إلى مدونة البحث ندرك   ،سلطة معاوي ة لطبيعته المقد سة يمتلك الش اهد القرآني  
: حول حديث القرآن عن القتال "دراز" من ذلك قول ،ي ة توظيف هذا الش اهد القرآني  كيف
فالريو  إلى الا ص  القرآني  يوضح لاا الموضو  واهادف والحدود الي  يستهدفها الت شريع القرآني  "

 يح  بُ  لاب  اللَّّب  إ نَّ  تبـع تبد وا وبلاب  ي ـقبات ل ونبك م   الَّذ ينب  اللَّّ   سبب يل   في   وبقبات ل وا: تعالى ولفيق ،من وراء القتال
يمٌ  ،[61 : البقر ]ال ا ع تبد ينب  فبإ ن  اع تـبزبل وك م   ،[ 6 : البقر ]فبإ ن  ان ـتـبهبو ا فبإ نَّ اللَّّب يبف ورٌ ربح 

 [.61: الاساء] أبل قبو ا إ لبي ك م  السَّلبمب فبابا يبعبلب اللَّّ  لبك م  عبلبي ه م  سبب يلاً فبـلبم  ي ـقبات ل وك م  وب 
  ر ك م  أبن  تبـبـبرُوه م  لا يبـاـ هباك م  اللَّّ  عبن  الَّذ ينب لمب  ي ـقبات ل وك م  في  الد  ين  وبلمب  يخ  ر ي وك م  م ن  د ياب

ط وا إ لبي ه م   ا الأمر هاا  ،فلا نجد في أي مكان إذنًا بالبدء بالقتال[...2: الماتحاة] وبت ـق س  وإنم 
 .( )...."محدد بموقف الخدم العدواني 

وكل ها ندوص تشريعي ة  ،القرآني لإيضاح الغرض من القتالإن الخطاب يوظ ف الش اهد 
ه المتل ،أنها تحال قو   معاوي ةبمعن  من دعو   ق يوهي كاا نرى تعرض القتال بعكس ما يتوهم 

ياء لإيضاح المفهوم الحقيقي للقتال في ( الشاهد)الإسلام إلى القتل والقسو ، فالا ص هاا 
 ؛لوفي اختيار تلك الشواهد نجاح لحج ة المرس   ،ا يتضح قتال المعتدي لا المسالموهو كا ،القرآن

، ووظ فها سبإذا وضعها المرسل الموضع المااية للخطاب الحجايي  لأن الش واهد ت عد دعامة قو 
حسب الس ياق الت داولي المتطلب هاا
( ). 

                                                           

 .    عبد اللطيف عادل، بلاية الإقاا  في المااظر ، ص(  )
 . وما بعدها  6محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 . 2  ، ص  ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
110 

المقارنة بيّ الا ص  ) يقكأسلوب حجايي هو طر   ،كاا يت خذ الش اهد القرآني طريقاً آخر
، فيعرض ما يحتويه (ندوص الإنجيل والتورا ) :لدى المتلقي ( الادوص المقد سة الأخرىالقرآني و 

وهذا  ،( )تلك الا دوص من وصايا أخلاقي ة الا ص القرآني من آيات هي مدد قة لما في
فإنه يتضان أسلوب المقارنة بيّ  ،الأسلوب زياد  على ما يحاله من استعاال الش اهد القرآني

كاا يؤك د طه عبد -بيعتها وإذا كانت المقارنة في ط ،الا ص المقد س لدى المتلقيالا ص القرآني و 
ستقار  المتلقي فإن خطاب دراز أراد ا ،( )الإخبارتستهدف الإثار  أكقر من استهدافها  -الرحمن

 .للاظر إلى القرآن، و الاتدال به دون واسطة
وهما  ،( المقول والمقال)  :هدفيّ مهايّ هما "دراز"ي في خطاب إن الش اهد القرآني يؤد  

 بكونه يدل"يعني أن الشاهد يتايز : لأهمي ة الش اهد فالمقول ؛هدفان يحددهما طه عبد الرحمن
يذكر : ووصف المقال ،يظهر ما كان خفياً ماهحاضر أو ماثل يتوسل به إلى ييره، و  على أمر

فيازل مازلة الدليل الذي يبيّ  تخل ف الا تيجة في دليل  ،الشاهد لبيان فساد دليل الخدم
 .ليّ السابقيّ من مدونة خطاب درازوهذا ما لوحظ في المقا، ( ")الخدم

والحديث يحال  ،هااك الش اهد من الحديث الش ريفرآني  إلى يانب الش اهد القو  -ب 
الذات المتكلاة "ولاشك  في أن  ،يمق ل شخدي ة رمزي ة مها ة فالر سول  ،سلطة معاوي ة

ياية  . ( )الي  تضان للخطاب قو ته الحجاييةهي  ،ومكانتها العلاية أو قداستها الد 
 :شاهدين من الحديث "دراز"ة يسوق خطابففي مفهوم الإلزام الذ اتي  في الأخلاق القرآني  

 ،ون الإلزام بالخير لا ييريوضح أهم ية ك :وثانيهاا ،شاهد على مبدأ المسؤولي ة القولي ة :أوهااا
ا امرئ يعطي كلاة لإنسان بعال مشرو  حتى لو كان لقاء يدبح : "فيقول وفي كلاة واحد  أيم 

دب  : لحق سبحانهويب كلاته مسؤولًا مسؤولية صارمة، وذلك قول ابم د  إ نَّ ال عبه  ل عبه  وبأبو ف وا با 
ؤولاً   اباف ق   آيبة  : " ويقول رسول الله [  : الإسراء] كبانب مبس 

، حبدَّثب  إ ذبا: ثبلابثٌ  الم  كبذببب
، وبعبدب  وبإ ذبا لبفب  هذا دون ،زام الذاتي  أن نقرر مبدأ الإل فان المستحيل، ( )"خبانب  اؤ تم  نب  وبإ ذبا أبخ 

                                                           

 . وما بعدها  6الكريم، ص  ياظر، محمد دراز، مدخل إلى القرآن(  )
 .    ياظر، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص (  )
 . 1  طه عبد الرحمن، اللسان والميزان ص (  )
 .  ص  ،ياظر، مليكة يبار، الحجاج في درس الفلسفة ( )
كتاب : ، ومسلم في صحيحه6 ،ص  ج: كتاب الإيمان، باب علامة الماافق: أخريه البخاري في صحيحه ( )

 .    ، ص  الأقضية، باب نقض الأحكام، ج 
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على الأقل  ،ريباتاا صحيحة قادر  على أن تحدد مسؤوليتاافلكي تكون وعودنا و  ،قيد أو تحفظ
لى ع ولذلك يقول الرسول  ،من الخير الذي سبق إقراره شرعاً أن يكون موضو  تحقيقها نوعاً 
فلا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعده " –رضي الله عنها–سبيل الشرط فياا روته عائشة 

 .( )( ")يعده
لذا ياء و  ،ل ذا بعد إراديالذي يراه المرس   إن الخطاب يريد أن يدعم الإلزام الأخلاقي  

إلا أنه بإرادته  بشيءفاع أن الماافق يلزم نفسه  ،الاص الأول ليؤكد مفعول الإراد  في الإلزام
 ،الخيريكون من ماطلق فلابد أن  ،هو إنشاء الإلزام أصلاً ثم ياتقل إلى بعد أعاق و  ،يترايع عاه

يدعاان المرسل في خطابه فالا دان  لى دور الإراد  في هذا الالتزاموعاوماً فالشاهد يؤكد ع
 .الحجايي  

بمعن  ،أسلوباً استدلالي اً عن طريق عالية الت ااص "دراز"ويمق ل الحديث الش ريف في خطاب 
أن الابي  "دراز"ففى مدونة  ،داً لفهم حديث ربما يتوه م ماه ما ليس مرا ؛حمل بعضه على بعض

"أن الأعاال لا تقوم ولا تويد إلا بالايات (  ")إنما الأعاال بالا يات: "لم يقدد بقوله
أليس  ،( ")ليس عليه أمرنا فهو رد عالاً  من عال: "فحسب، بل قال أيضاً عن عائشة رضي الله عنها

ن الاية وحدها ولا في دق ة هذا هو أفضل برهان على أن المسلك الحسن لا ياحدر في حس
 .( )"أحدهما عن الآخر لا يستغني والماد  بحيثبل في مجاو  الشكل  العال وحده،

هو أسلوب لت ااص حديقيّ يوضح أحدهما الآخر، و فالخطاب يدم  في ثااياه على سبيل ا 
 الق غرات يستبق الاحتاالات بالاعتراض للإيابة عاها بهدف سد  و  ،لحجايييقري الخطاب ا

إن الله لا ياظر إلى " :بحديث آخر يجاع كل ما سبق "دراز"ولذا يردف  ،الي  تبدو في الخطاب
إن  إيراد هذا الا ص هو في الحقيقة  ،(6)"صوركم و أموالكم ولكن ياظر إلى قلوبكم و أعاالكم

 عن أن،وفضلا (أعاالكم)العال و ( قلوبكم)جمع بيّ الاي ة فالا ص  ، الا تيجة الاهائي ة لما سبق 
                                                           

 .   ،ص 2كتاب الأيمان والاذور، باب الاذر في طاعة،ج : أخريه البخاري في صحيحه ( )
 .      –    ص  ،محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن(  )
 .6/  كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، : أخريه البخاري في صحيحه ( )
 .( 2 /  ) كتاب الدلح،باب إذا اصطلحوا على صلح يور: خريه البخاري في صحيحهأ ( )
 .     ص ، السابق(  )
 .626 /  باب تحريم ظلم المسلم، / كتاب البر والدلة: أخريه مسلم في صحيحه (6)
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 ،كشاهد يحال قياة حجايي ة سلياةفهو يعرض   ،الش اهد الأخير لا يترك مجالًا لسؤال يطرح
كاا في هذا   ،رتقت بشكل سلم حجايي يدل إلى الحج ة الأقوىاوكأن  الأحاديث القلاثة 

 :الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا دور كبير إن مشيرات الت لفظ و الت اظيم كان ها :في نهاية هذا المبحث نستطيع أن نقولو 

قابة الأدوات الي  في إثراء خطاب دراز الحجايي، بل إن حضورها المكقف في الخطاب كان بم
 .وهو هدف مهم  لكل خطاب حجايي ،المتلق ي ودفعه إلى درية من الاقتاا  فيهاا تأثير 
 

****** 

 ...إن الله لا ياظر إلى: ة الجاع بيّ العال والاي   الاتيجة الأخير  

 من عال عالاً ليس عليه أمرنا فهو رد  حديث يخدص 

 إنما الأعاال بالايات  الحديث العام 
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 مبحث الثانيال

 
أسلوب الحضور والتفسير 

 في خطاب دراز
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 ثانيالمبحث ال
 أسلوب الحضور والتفسير

 ءثااأ، وهما أسلوبان يااوان في الحضور والت فسيرب الحجاج المها ة أسلوب إن  من أسالي
ملفوظات الل سان تأخذ وتقتلع "فإن  كل  ،ويكسبانه درية أكبر من الت أثيرالخطاب الحجايي  

باستخلاص صاف معيّ  من معااها من يراء كونها تضطلع بدور من يلزم المخاطب 
إلا أن المرسل باستخدامه هاا في  ،يةلكن تلك الملفوظات تختلف في قو تها الحجايو  ،( )"الاتائ 

 .دورها الأكبر في الخطاب الحجايي  مجال تداولي معيّ يعطيها 
فظاهر  ، غروسيّ في رحم لغة الخطاب ذاتهكاا تكان أهم ية هذين الأسلوبيّ في كونهاا م
 أو إلى ،تحيل إلى ذوات تشارك في الخطاب ،الحضور هاا المراد بها حضور مشيرات تلفظيه معياة

 . معان  توي ه الخطاب
 :( )الحضور - - 

سواء أكان ذلك لحضور  ،يعتاد الخطاب الحجايي حضور ملفوظات تمتلك قو   حجايية
الحجايي نجده يعتاد  "دراز"من خلال تحليل خطاب و  ،ذاته أم لما يحيل إليه من دلالةالملفوظ 

حضور ذوات أو  ،تلق يأو حضور الم ،ولاسياا حضور الذات المتكل اة ،أسلوب الحضور هذا
 .أخرى مساند  أو معاند 

 : حضور الذات المتكلّمة- - - 
هو الش خص الذي يرد في الخطاب باعتباره المسؤول عن ( "ديكرو)إن المتكل م كاا يذكر 

، أي باعتباره شخداً يابغي الأمر يظهر في معن الملفوظ ذاتهمع الت أكيد على أن هذا  ،الملفوظ
ائر العلاقات الأخرى المرتبطة وس( أنا) :فإليه يحيل الضاير ،هذا الملفوظؤولية أن تاسب إليه مس

 .( ")به
                                                           

 . 16صابر حياته، التداولية والحجاج، ص (  )
راسة الميتافيزيقيا، فالإطار التاريخي له هو تحديد الويود بوصفه يشكل الحضور بعداً فلسفياً اعتاده دريدا في د(  )

  –الجزائر  –رسالة مايستير يامعة ماتوري  –حبيبة دباش، فلسفة الحضور والغياب عاد ياك دريدا  :حضوراً، ياظر
كة العربية مااه  الاقد المعاصر، مكتبة الساعي، المال: ، وصلاح فضلةكلية العلوم الإنسانية العلوم الايتااعي

 . وما بعدها 61م، ص 11 السعودية، الرياض، ط الرابعة، 
 .2  رشيد الراضي، المظاهر اللغوية للحجاج ص  ( )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
116 

دراز  قليل في خطاب( أنا)حضور الذ ات المتكل اة بالضاير كيف أن   ( )وقد سبق وأن رأياا
از الأولى لوضع الذاتية نقاط الارتك"وإذا عرفاا أن الضاائر ت ـعبد   ،(نحن) :مقارنة بضاير الجاع

إنما هو تركيز على ( أنا)بدلًا من ( نحن)إن خطاب دراز باستعااله الضاير ف ،( )"في اللغة
لذ ات بشكل مباشر على أن حضور ا ،لمتلق ي وحضوره في صور  تضاماي ةاستحضار ذاتي ة ا

الت أكيد على لبيان قدر من المدداقي ة و  ؛س ياقيظهر في الخطاب حيّ يتطلبه ال( أنا)بالضاير 
فيتحدث عن  ،(دراز)الذي يساوي الاسم العلم ( أنا)فيبرز الضاير  ،مسؤولي ة الخطاب تحا ل

اد ذلك أن يستظهر فعلى من أر  ،ستطاعتهم أن يأتوا بمقل القرآنأولئك الذين يزعاون أن با
ا أنا زعيم بأن كل خطو  يخطوها في هذو : "قائلاً  "دراز"ويلم  بها ثم يستطرد ، أساليب العربية

 .( )"من عقد الش ك في أمره  ن نفسه عقدستحل  عزيده معرفة بقدره، و السبيل ست
ومعلوم أن  ،طابيؤك د مسؤولي ة الذ ات المتكل اة عن مدداقي ة الخ( أنا)إن حضور الضاير 

معها أكقر إنجازاً ماه مع  بمعن أن الفعل ،لا يستعال إلا في باية الخطاب العايق( أنا)الضاير 
عادما ترفض الذ ات فكر  أو  "دراز"مظهراً آخر في خطاب  (أنا)الذات يت خذ حضور ، و ييرها

اهاً معي ااً  وقفه ، وبعض الاتجاهات في تحليل الإراد  يبرز ماد الحديث عن الإراد  الإنساني ةفع ،اتج 
 إذن –صة ميز  للإراد  الإنسانية ليس إن اعتبار الاستقلال خا: "فيقول ،(أنا)بحضور الضاير 

تها بجايع على أن تقطع صلاارس ذاتها دون دافع أو ياية، و هاا بالقدر  على أن تمتخديداً  –
، أو أن يت خذ ذريعة لقطع ماابع القوىبل إن هذا الاستقلال لا يدح  ،قوى الط بيعة الأخرى

أن الدلة بيّ إرادتاا الخاص ة  إنما يعاياا فقط أن نقبتت الأصوات الي  تحفز الإراد ، و إسكا
، ...ضرور  حقيقيةا من أو الشعور لا تابقق مطلقً  ،و الط ريقة الي  تعودناها في التفكير، أومزاياا

اد ( سبياوزا)ل الضرور  الماطقي ة على طريقة فأنا لست أميل إلى هذا الفريق أو ذاك بفع علاقة اتح 
 .( )"م الحل العكسي لا يستلزم تااقضاً أو تلاحم مادا

                                                           

 . 62 ص ياظر المبحث الأول (  )
 .1  صابر حباشة لسانيات الخطاب ص (  )
 .  6 و ص   1 محمد دراز، الابأ العظيم، ص(  )
 . 2  ، وياظر ص 22  – 21 رآن، ص محمد دراز، دستور الأخلاق في الق(  )
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ديد موقف له داخل الل غة يساعد المرسل في تح( أنا)اير ضور الذ ات المتاق ل في الضإن  ح
وهو ما يشير  ،(أنت)ت الأخرى يجسد حضور الذا وبقدر ما يجسد هذا حضور الذ ات ،ذاتها
( أنت)عادما أتوي ه إلى شخص ما يكون  إلا( أنا)أستعال ضاير "فلا ( إميل بافاست)إليه 

 –أنا)ه شرط يستلزم الت بادل إذ أصبح لأن   ؛إن شرط الخطاب هذا أساس للش خص ،في خطابي
ن أفترض ويود شخص آخر بهذا المع ،في خطابه( أنا)في خطاب من يدبح بدوره ( أنت

إن تخاطب الض اائر كاا ( أنت)ويقول لي ( أنت)أقول له لكا ه يدبح صدى لي خارج ذاتي، و 
ليست إلا نتيجة تداولي ة ط فيه في الل غة باعتبارها شرطاً أساسياً في المسار الت واصلي  الذي تاخر 

فأنا لا ( أنت)خطاب دراز يقابله حضور  في الفقر  السابقة من( أنا)فالضاير  ،( )"بالكامل
ا هذا الأسلوب لذين يفيدهموهو يجسد مدى المشاركة والحضور ال... أميل وأنت تميل

 .الحجايي
اطب يستعال أيلب أصااف فالمخ" ،ت المتكل اة الأفعال الإنجازيةومم ا يجسد حضور الذ ا

ليحدد موقفه من نقطة و  ،ة نظرهوذلك ليعبر عن ويه ،الفعل التقريري إن لم يكن كلها
 .( )"الخلاف

 : كاا في هذه الفقرات  "دراز"وبالريو  إلى مدونة البحث نجد هذا واضحاً في خطاب 
ة مطافه حيّ كانت خاتم ،يدف نفسه( ليتريه)وما أجمل الدفحة الي  كتبها " :قوله - 

هو لا ر لجي من الأسرار الغامضة، و في العلوم الواقعي ة أن رأي نفسه محوطاً من كل يانب ببح
ن موقفه بإزاء ترى كيف كا ،وليس معه إبر  يتعرف بها ويهة سفره ،يملك سفياة يخوض بها لج ته

 .( )"هذا المحيط الرهيب
لكن و  ،واكتتبها ،روح الأميّولكن على أستاذه ال ،هافإن ه درس ،لقد صدقوا" :وقوله - 

 .( ")من صحف مكرمة مرفوعة مطهر  بأيدي سفر  كرام برر 

                                                           

 . 2  صابر حباسه، لسانيات الخطاب، ص (  )
 .  2، ص الحجاج مفهومه ومجالاته، ج :عبد اهاادي الشهري، آليات الحجاج وأدواته، ضان كتاب(  )
 .  6محمد دراز، الدين، ص(  )
 .   محمد دراز، الابأ العظيم، ص (  )
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؟ أم كانت هل كانت مؤلفة من حروف وكلاات ،فيا عجباً هاذه الآيات": وقوله - 
 .( )"أصفاداً شدت بها أيديهم فلا فكاكو  ،لالاً وضعت في أعااقهم إلى الأبدأي

 لغريبة عاهم إلى أهلها الموسوميّياسبوا تلك العلوم ا لماذا لم ،ويا ليت شعري":وقوله - 
الذين قضوا أولئك  ،الرهبان في الشامأو القسيسيّ و ، لأخيار في المدياةانييّ و من الربا ،بها

 .( )"تعلياها أعاارهم في دراستها و 
قد ا أجمل، ويا عجباً، لم) :عاد دراز إن حضور الذ ات المتكل اة ظاهر في الأفعال الإنجازية

تااهى مع الخطاب، وتقلل تقريري ة تجس د حضور الذ ات لت هي جملف ،(ويا ليت شعري ،صدقوا
  .المسافة الفاصلة بياها وبيّ الذات المتلق ية

 ،ملزمأسلوب الاستفهام الذي يؤدي توييهاً يير في الفقرات السابقة بروز كاا نلاحظ 
من الفعل اً إلا أنه أيدى حجايي   ،لة المرس   لسلطيا ً ويمقل حضوراً قو  ،ومع أنه استفهام تقريري
 –يدرك "فالمرسل  ،ة من المباشرلأن الخطاب يير المباشر أقوى حج؛ المباشر كالأمر والاهي
هل المخاطب إذ لا يج ،أن هذه الأسئلة ليست استفهاماً عن مجهول – كاا يدرك المخاطب

لا باعتبار الدياية  ،خاطبوهاذا فهي حج  باعتبار قدد الم ،...شيئاً من هذه المعارف
 .( )"والمعن الحرفي فقط
مع ما في  ،يزيد الملفوظ حجة أقوى زياد ل ؛ل وقدده الت قريري  حضور المرس  وهذا يؤكد 

الاستفهام التقريري ضان ( أوستن وسيرل)وقد أدرج كل من  ،صيايته اللفظية من حجة
فهام، وأطلق عليه الاستفهام الحجايي، نوعاً من الاست(" ديكرو)كاا ميز   ،الأفعال الإنجازي ة

 .( )هو نمط من الاستفهام يستلزم تأويل القول المراد تحليله انطلاقاً من قياته الحجاييةو 
كاا   ،ويشك ل حضوراً للذ ات المتكل اة ،انجد هذا الأسلوب بارزً  "دراز"وبالاظر في خطاب  

الذي يقف القرآن  _ اليهود_ عب أليس من الغريب أن نفترض أن هذا الش: "في هذه الأمقلة
 يحتذي به محمد يمكن أن يكون نموذياً  ،ويحكم عليه هذا الحكم الدارم – ماه هذا الموقف
لكن هل يجب أن يكون الإنسان مؤرخاً لكي يستطيع أن يحكم و ":، وقوله( )"ومددراً لتعالياه

                                                           

 . 1 محمد دراز، الابأ العظيم، ص ( )
 .  2السابق، ص (  )
 . 21، ص  عبد اهاادي الشهري، آليات الحجاج وأدواته، مريع سابق ج(  )
حيا  دحمان، تجليات الحجاج في القرآن الكريم، سور  يوسف نموذياً، رسالة مايستير، يامعة الحاج يعفر، ص (  )

  6  . 
 .    محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص(  )
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زوايه عاش مع زويته ، وبعد شبابه في العفاف المطلقعلى الط ابع الأخلاقي  لريل عاش 
قد بلغ الخامسة ه لم يشر  في زوايه القاني إلا و أنلاص ما يقرب من ثلاثيّ عاماً، و الوحيد  بإخ
أليست قضية هذا التدادق الكلي بيّ الكتب السااوية أن تكون الكتب " ،( )والخاسيّ؟

 .( ")المتأخر  إنما هي تجديد و تذكير بها
تعايق "لأن  ؛تاً أكقر حضوراً في الخطابعل من المرسل ذاإن  هذه الاستفهامات المتاو عة تج

 ،في الخطاب( Lattes)المخاطب من مسافة أو تقليدها مرتبط بدرية ما بيّ المتكلم و 
 ،فالإعلاء من شأن المتكلم بإحلاله محل العارف المتيقن يكسب الخطاب مدداقية ونجاعة

 .( )"ال المخاطب على تدديق ما ياء بهويح
ي لما لأن العلاقة تتحو ل إلى تأويل من قبل المتلق   ؛الس ؤال يلط ف العلاقة بياهااكاا أن  

لى مشاكلة وتماه  بيّ المتكلم هذا من شأنه أن يحول الاختلاف إيحاله الس ؤال يير المباشر، و 
 .والمخاطب

 :حضور المتلقّ  -3-4-3
خدي ات متفاعلة توح د إشاري ة تربط يسر الت واصل بيّ ششك ل الخطاب شبكة لغوي ة و ي 

بياها الماظومة الخطابي ة بقوانياها وشفراتها ومدلولاتها المتعدد 
فلم يعد انتقاء وحداني ة الذ ات  ،( )

 ،التغايرالمتكل اة محل خلاف بعد أن تأك د لدى الباحقيّ أن الكلام البشري مبني على قاعد  
أو  ،واري ة أو بتعدد صوتي ماتعلق الأمر بظاهر  الحأفهو مسكون بأصوات الغير سواء 

 .( )بكليهاا
في ذهاه فالمتكلم ياشئ خطابه و  ،في الخطابلعل صوت المتلق ي هو الأكقر حضوراً و  

الويهة الي  تخدم عالية المتلقي المعيّ الذي يشارك المتكلم في توييه الخطاب الحجايي 
فان  ،ااعه بشيء ما إلا بلغتهة إنسان تريد التواصل معه وإقمخاطب"، بل إنه لا يمكن الت واصل

إذا ما عال الخطاب و  ،تبار شخدي ة مخاطبه الل غوي ةشروط نجاح الخطاب أن يأخذ بعيّ الاع

                                                           

 .     ص ، مدخل إلى القرآن الكريم،محمد دراز( )
 . 11 محمد دراز، الدين، ص (  )
 . 66 محمد القارصي، البلاية والحجاج من خلال نظرية المساءلة، المشار إليه ضان كتاب أهم نظريات الحجاج، ص (  )
 .  6 محمد مشبال، البلاية والخطاب، ص : ياظر(  )
 . 6  ، ص  ة في ألف ليلة وليلة، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جمحمد نجيب العاامي، الذات محاي: ياظر(  )
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فإن حظوظ نجاحه  ،على أن يخاطب مخاطبه من خلال لغته الي  تدل على انتاائه الايتااعي  
 .( )"تكون أكبر وأقوى

بل وأكقر من ذلك أنه يابغي أن  ،ة المتلق يولقد حد د دراز في بداية خطابه الحجايي  نوعي  
لاحتيايات المتلق ي الفكري ة والق قافي ة ؛يتجاوز بخطابه نوعاً من الل غة إلى نو  آخر مراعا 

وإن ، ( )
فقد  ،اليب الحجايية تبعاً هاذا الحضورتختلف الأسقي لديه يتعدد بتعدد القضايا، و حضور المتل

( نحن)ة معه ى  ضاير المتكلم مجماد ات الماضاة إلى المرسليكون حضور المتلقي في صور  الذ
 ،وقد اتضح ذلك من خلال المبحث الأول ،اتفاقه معهاً من المرسل بموافقة المتلقي له و إشعار 

، فاجده يستحضره في حالته تلقي المختلفة من الشك أوالحير ولكن الخطاب لم يغفل حالات الم
 ،(أنت)ى ذلك في حضور المتلقي بالضاير ويتجل ،لش ك  يقد م له ما يكشف عاه ذلك ال ؛تلك

ى أنت فهل عسيت أن يخالجك شيء من الشك في مدو : "ففي مدونة البحث قول دراز
هل يرك أن دولاً  و  ،وب إلى ازدهار الروح الديني فيها؟الشعحاية الجااعة في مختلف الأمم و 

تب الاظام فيها، ومكن هاا في ضتها في عدرنا هذا على يير الدين، وقد استكبير  أسست نه
سس على يير أن نتابأ بمدير هذا البايان الذي أإناا لا نريد أن نستبق الحوادث، و  ،الأرض

ن ، بل منموذياً لا من أقوال ريال الدين لكااا نحب أن نقدم لكتقوى من الله ورضوان، و 
فاستاع إلى قول  لك الدول نفسها، وقاد  الحرب في تأقوال أقطاب العلم وزعااء السياسة

بحقيقة المعاويات إن أهم أمر في الحيا  هو الإيمان : "العالم الطبيعي الأمريكي( روبرت ميلليكان)
 ، وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابههذا الإيمان سبباً للحرب العامة ولقد كان زوال ،وقياة الأخلاق

 .( )"ريةبل يدير العلم نكبة على البش ،أو لتقويته فلن يبقى للعلم قياة
: أ خرى يستدعيها المرسل لموايهته يقابله حضور ذوات( وأنت)إن حضور المتلقي الش اك 

 ؛ ، حيث يتخلى المرسل عن القضي ةوهذه استراتيجي ة حجايي ة حضوري ة( ...فاستاع إلى قول)
 :الغربيإذا كانت الذ وات المستدعا  مما يقدرها المتلق ي و  ،يّ تلك الذ وات بدور  مباشر لتكون ب

تلق ي بها تكون أكبر وتأثره أقوى، فإن ثقة الم ؛ (وزعااء السياسة، وقاد  الحرب ،أقطاب العلم)
ف قوهام  ، فهم ليسوا من المحسوبيّ على الد ين ورياله حتى يدا  بل إن الشك فيهم ياتفي

ر  ، وتلك الإثاهي من المقيرات لانفعال المتلق يكاا أن هذه المقولات  ،كادافع و متعد ب

                                                           

 . 6  ، ص  حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجايي ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج(  )
 .   ياظر، محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .  11 محمد دراز ، الدين ، ص (  )
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، فإثار  العواطف والانفعالات هاا دور مهم  في الخطاب ها من دواعي الت أثير فيتمقل داعيً 
الحجايي  
( ). 

، وهو يبدأ من الحضور الكلي يّإضافة إلى هذا الحضور فإن هااك حضوراً لفئة من المتلق
في هذه : "وقف الجاعي  لبني الإنسان فيقولليؤك د الم ؛"دراز"الإنساني الذي يستحضره خطاب
قية ن الت جربة الأخلاإإناا مشرعون ورعايا في آن، و (: "كانت)الظروف نستطيع أن نقول مع 

بطاا إلى مستوى يير خليق ، فاحن عادما نقد ر في وايباا نحس  أناا هللا دم لتؤك د هذا الازدواج
 .( )"ضاااً بأن اا مخلوق نبيل قد زل   نعترفباا، و 

فإن ذلك " الأخلاق"قر  السابقة أمام قضية عامة هي في الفوإذا كان الاستحضار الكلي 
لا يزال القرآن يوقظ فياا و : "كاا في الفقر  القانية" القرآن"الحضور يأتي أمام قضية خاصة هي 

ط سلطانه ، وبسو يقرر فقط أن الله كر م الإنسانفه ،عور بكرامتاا الأصلي ة ويؤص لهضرور  الش  
أمر  _إذن_ فالأمر ... مم ن خلقاا تفضيلاً ضلااهم على كقير وف ،على الأرض وعلى البحار

، وهي لملكاتاا العلياهو يريع إلى استخداماا الحسن أو السيئ ختياري  حر  دنيوي  لا علوي ، و ا
: الشاس]دبسَّاهبا مبن   خبابب  وبقبد  " تققيفها الافس كاا يدس ها ويطاسها إهماهاازك ي ملكات ي

 1"]( ). 
لكن  رد الخطاب بعضه إلى بعض لس ابقة تبدو وكأنها حضور لجاهور مسلم، و إن الفقر  ا

كان الخطاب و  ،د ياءت هذه الفقر  بعد الأولىفق ،الإنساني العام ياهور هو البشر يبيّ أن الج
فالبشري ة حاضر  أمام الأخلاق، وكذلك هي حاضر  أمام  ،م نوعاً من دم  الخاص  في العاميقد

الذي لم يعد خاص اً  ا لويه أمام القرآنحجايي  يضع المجتاع الإنساني  ويهً  وإنه تمرير ،القرآن
يقر ب المسافة بيّ هذا الجاهور باستراتيجية الحضور هذه  "دراز"بل إن خطاب  ،بالمسلم فقط
رسلة مع هذا ولاسي اا عادما يستعال اندماج الذات الم ،يزيل الكقير من الحوايزوبيّ المرسل و 
 .، وهي استراتيجيه تفيد نوعاً من بيان دعو  القرآن للا اس أجمعيّ القرآنالجاهور أمام 

                                                           

، حاتم عبود البانوس، من الخطابة إلى تحليل الخطاب من الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف ضان  ياظر(  )
 .  6، ص  كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج

 . 2 محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص (  )
 . 6 السابق، ص (  )
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ما يسا ى بحضور الجاهور الضي ق "دراز"ومن أنوا  الحضور في خطاب 
هو الجاهور و ، ( )

اداً للارسل فياا فيتم استحضاره ليكون س ،أو خاصي ة معياة تمي زه عن ييرهالذي يمتلك سمة 
ن سيقول الجهلاء م" :اا في هذه الفقر  من مدونة البحثعليه ك أو للرد   ،يطرح من قضايا

الاافذ  ما يؤه له لإدراك من ذكائه الفطري وبديرته  - محمد  -فقد كان له  ،نعم: الملحدين
حتى لو أن  ،والخير والشر من الأفعال ،والحسن والقبيح من الأخلاق ،الحق والباطل من الآراء

بفطرته   لتااوله محمد ،راسة أو تلهاه الفطر  أو توحي به الفكر شيئاً في السااء تااوله الف
تأم لاته الدادقةوعقله الكامل و ،السل ياة

(" ). 
تقطيع فلا يمكن ( ديكرو)وكاا يقرر  ،يحال ذاتيّ متكل اتيّ متاايزتيّإن الملفوظ الس ابق 

فوظ واحد علق بملولذا نكون مضطرين للقبول بأن الأمر يت ؛ الملفوظ حسب الذاتيّ هاتيّ
هو يهلاء الملحدين،  :انيالق، و "دراز"يتااهى مع  :المتكل م الأو ل :يتض ان متكلايّ مختلفيّ

أوتحاوراً أو  ،هي الي  تتضان تبادلًا كلامياً ، "لازدوايية الت لفظي ةا"ـ طلح عليه بهذا ما اصو 
الجهلاء من ) :ور لجاهور معيّحض "دراز" عبار  فلدياا في، ( )(ديكرو)بعبار   "تراتبي ة كلامية"

 .(الملحدين
وهذا ، إن  عرض قوهام يخفف تلك الإثار ف ،من إثار  حالريم مما في هذا المدطل وعلى
حضورها  "دراز" قارويست ،تماماً في الدفات ةذه الفئة يقابله حضور فئة معاكسالحضور ها

هم في ، و إن الأنبياء أنفسهم: "فلاقرأ هذه الفقر  من خطابه ،تيّليضعاا أمام مقابلة بيّ الفئ
ذا العهد في أقرب الفطاة بشهاد  الكافة لم يظفروا من الد هر بهالطبقة العليا من الذكاء و 

فقد كانوا فياا عدا تبليغ الوحي إذا ايتهدوا رأيهم فياا ياب عن مجلسهم  ،الحوادث إليهم
راه يتهم بايه حيّ ياءوا على هذا يعقوب عليه السلام نف ،ابت فراستهم حيااً وأخطأت حيااً أص

وقد ، [ 2: يوسف] ﴾سَرَقَ  ابْـنَكَ  إِن  ﴿ :حيّ قالواثم يعود فيتهاهم  ،قايده بدم كذب
 .( )..." القانية اتهاهم وهم براء، ولكن فيأصاب في الأولى

                                                           

 .2 ياظر، عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص (  )
 . 6  دراز، الابـأ العظيم، ص محمد(  )
 .  6 ياظر، رشيد الراضي، المظاهر اللغوية للحجاج، ص(  )
 .  6محمد دراز، الابأ العظيم، ص (  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
133 

ور الأول، فادرك مدى المقابلة إن  هذه الفقر  الي  تشهد حضور فئة الأنبياء تقابل الحض
الد ور في بااء خطاب حجايي  ، وكيف كان هاذا الحضور الحاصلة بيّ الحضورين والمقارنة
 :الرسميمكن إبراز هذا من خلال هذا نايح، و 
 
 
 
 

تسب وهاا يك. الجهل= موقف المرسل ضد الملحدين العلم يقو ي = إن حضور الأنبياء 
 . الخطاب الحجايي قو ته ونجاحه

 :ةحضور ذوات مساندة أو معاند- - - 
ف المتلق ي ففي تعري ،لا يغفل حالة المتلقيّ بأنواعهمإن  المرسل أو بالأصح المرسل المحاج   

هاته العلاقة تتحدد ، نفعالي ة الي  تؤثر في المتكل ممن المااسب إدخال العلاقة الايتااعي ة والا"
، طبيعة انطلاقاً من معايير مختلفة حسب درية الألفة المويود  بيّ عادري التبادل الك لامي 

وبمعرفة المكو ن  ،( )"ربط بياهااي ذيالايتااعي ال دالي  تفرق بياهاا عاد الاقتضاء والعق الطبقة
ندرك أهمية الاستراتيجية الي  ( الغربي)والمتلقي الأصلي ( دراز)والايتااعي  للارسل  الق قافي  

وأن مدى أهمية حضور  ،ثير فيهليتاكن من الوصول إلى المتلقي والت أ ؛يابغي أن يعال بها المرسل
د  تساعد في مسان ،موافقات المتلق ي، وما يددر عاه من معارضات، وتشاجات وشكوك أو

 . لتكون محاية معه أيضاً  ؛ المرسل
يقفون في صور  الذ ات المعاند  الي  تقتضي  "دراز"فبعض أصحاب الاظريات الي  يعرضها 

ب الاظرية الايتااعي ةفداح ،من المرسل نوعاً معيااً من الخطاب
في تفسير ظاهر  الد ين  ( )

الإله "من أين ياءت إلياا فكر   :ا إذاً فليقل لا: " هذه الفقر في "دراز"يستحضره خطاب 
   :ثم ليقل لاا ،، وعلى يرار أي جماعة طبقت هذه الدور ؟فاطر الساوات والأرض" الأكبر

  الإهاية السامية الي  ليس هاا مقال كيف قامت الد عوات في أصغر الشعوب إلى تلك العقيد
                                                           

 . 66مولز، في التداولية المعاصر  والتواصل، ص (  )
لتفكير ، وأسس المعرفة والي  تقول بأن العقيد  وليد  الضغط الايتااعي ، بل إن عااصر ا( دور كايم ) هي نظرية (  )

 .  1  العقلية ما هي إلا صور  ولدتها حيا  الجااعة ، ياظر محمد دراز ، الدين ، ص 

 نو الملحد -يهلاء 

 العلم -الأنبياء 
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، بل بيّ العالم أجمع إذ لا يزال بيّ الإنساني ة كل ها، تقاس عليه في مجتاعاتهم ولا في ييرها ؟
 .( )"وبيّ هذه الدور  العليا فرا  لا يمكن أن تملأه جماعة حقيقي ة أو خيالي ة

اه انفعالي  ا من خلال الفقر  السابقة تبرز ذات معاند ، يتم استقارته ـ ف ،بأدوات ذات اتج 
في كقير من الأحيان يسهاان في توييه "فالز مان والمكان  ،!!؟تحال طاقة انفعالي ة( من أين)

يضع هذه ( أين)كاا أن ويود ،  ( )"كن أن يقترن بهاا من شحن عاطفي ةاً لما يمالخطاب انفعالي  
بل قائم على الافي  ،ه طلب الجوابالذ ات المعاند  أمام الس ؤال المباشر الذي لا يراد ما

: قوله الي  تعيااا بعد ( كيف)وتأتي أداه الاستفهام  ،يمكن الإتيان بذلكحيث لا  ،المضار
إرباكها وهي إثار  هذه الذ ات المعاند  و  ،على استخراج سمات الملفوظ الحجايي  ( من أين)

ذه السيطر  الي  يبذهاا المتكل م تجاه وكل ه ،اام لتتلق ى الجواب من المتكل مووضعها في بؤر  الاهت
 .   يضعف شأنها أمام المتلقيالذات المعاند
لياارس الخطاب ضد ها أسلوباً  ؛حضوراً آخر للذ ات المعاند  هخطاب في" دراز"ويستغل 
اهب ، أعني فديلة المذذه الفديلة من المذاهب الفلسفي ةالآن د  هو : "ا فيقولتوييهي اً إلزاميًّ 

وخذنا في المقارنة بيّ الد ين وبيّ الفلسفات الي  تلتقي مع  ،عن قافلة الأديان المتخل فة
 .( ).."الديانات 

 ،إن الخطاب يمارس سلطة توييهي ة ملزمة للذ ات المعاند  بإنجاز فعليّ من الأفعال الإلزامي ة
رسل لا بمعن أن الم ،الملاحظ صدور الفعل الأول بأسلوب توييهي  معللو ( د   وخذ  : )وهما

فعل ولذا ياء  ،الذ ات تلك إلى ما هو أهم  وأفضلإلا ليويه  ،يطلب الكف عن هذا الأمر
 ً  ،وكأنها قد تخلت عن عاادها ،ادم  المرسل مع الذات المعاند في( خذنا)الأمر القاني أكقر تأدبا 

 .ع المرسل إلى طريق آخر يريده هااأخذت مو 
فيستغل  ،وهي الي  على وفاق مع المرسل ،المساند  وإلى يانب الذ ات المعاند  نجد الذ ات

رمزياً  لدى ، ولاسي اا إذا كانت تلك الذات المساند  تمقل ثقلًا معاوياً  و حضورها لتأييد حجته
 .طاب وصاحبه أدعى إلى الت أثير والإقاا ، فيكون حضورها إلى يانب الخالمتلق ي

                                                           

 .  6  –  6 ص  ،محمد دراز، الدين ( )
 .  2ص  حاتم عبيد، من الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف ضان كتابه الحجاج مفهومه ومجالاته ج(  )
 .  6، ص محمد دراز، الدين(  )
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لماني ذاتاً مها ة وهي الفيلسوف الأ هابخطفي "دراز"حول تعريف الد ين المتشع ب يستدعي و 
ة يقوى بها لياضم المرسل إليه في صور  توافقي   ؛لتكون مساند  أو بالأحرى( إرنست ماخر)

مبدأ الألوهية من تعريف  بالجالة فاحن لا نوافق على حذف: "الخطاب الحجايي فيقول
بأن قوام حقيقة ( ر ماخرإرنست شلاي..)إلى القول مع الفيلسوف الألماني ، بل نذهبالأديان

، فلا ريب أن هذا الش عور ركن أصيل ية والتبعي ة المطلقة لقو  قاهر الد ين هو ذلك الشعور بالحا
 .( )"ماه في تحقيق الد ين من حيث هو ،لابد

هو إثراء العالي ة الت واصلي ة وتكقيف  السابقكلام دراز إن ما يفيده الخطاب الحجايي في  
( نحن)رسل بضاير الجاع للاتكلايّ الذي انضم إلى الملى المتلق ي المستهدف أطرافها، فإضافة إ

ومعلوم أن عالية الت واصل الخطابي ة تستدعي من  ،(ماخر)د حضوراً آخر يتاقل في شخدي ة نج
هو ما يتاقل في و  ،( )، ويؤثرون في الخطاب بشكل حاسمذوات من يوظفون باعتبارهم شهوداً ال

قوله الذي في حيث يعد شاهداً ومسانداً للارسل  ،اني في الفقر  الس ابقةحضور الفيلسوف الألم
 .اأورده آنفً 

دد من المؤث رات بأنجح إن  نجاح الخطاب الحجايي  مرتهن بمدى استجلاب أكبر ع
لاسياا استدعاء الذ وات الأساليب المؤث ر  في نجاحه، و  ويمقل أسلوب الحضور أحد ،الأساليب

 .  من خلال ملفوظاته ودلالاتها ،ا في بااء الخطاب الحجايي ذاتهالي  تشارك بدرية م  
وعادما يتجاوز الخطاب مجرد حضور تلك الذ وات إلى تأثيرها واقتااعها فإن ه يمارس قو   

رفت نه  ها أنت ذا قد ع: "ومن ذلك قوله ،أحياناً  هخطاب في وهذا ما يلجأ إليه دراز ،مؤثر 
يّ نه  التأليف في نجوم ب، ويير البيان، ورأيت ما بياه و بيانال ةالتأليف الإنساني في صاع

عرفت ماذا يجب أن يحدث في الاظم القرآني من ير اء هذا الا ه  العجيب في أسباب و  ،القرآن
فانظر الآن هل استطاعت  ،كلام طبع ولا يلتئم له معها شملثلاثة من شأنها ألا يستقيم بها لل

 الس ور المؤل فة على هذا اال شيئاً من استقامة الا ظم فيهذه الأسباب على تضافرها أن ت
 .( )"الاه 

                                                           

 . 1 محمد دراز، الدين، ص  ( )
 .  6مولز، في التداولية المعاصر  والتواصل، ص : ياظر(  )
 .  6 محمد دراز، الابأ العظيم، ص (  )
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ي هذه يقو  و  ت  وعرف تدلاا على ذات معاند  ترايعت  ( ...عرفت نه قد ) :إن الاتيجة
وكأن الخطاب يمرر تلك المعاند  ليحوهاا  ،...(ها أنت ذا ) :واسم الإشار  ،لالة حرف التابيهالد

 . عطي الخطاب الحجايي قو  تأثيري ة، وكل هذا يلى المرسلإ إلى موقف الموافق الماضم  
 : التّفسير- - 

، وذلك بتضييق ها المحاج  لإنجاح عالي ة الحجاجالت فسير من الأساليب الي  يلجأ إلي ديع
ايي  الويهة الي  مما يساعد في توييه الخطاب الحج ،الاحتاالات الي  تشير إليها الملفوظات

ز ماها في خطاب دراز ادرج تحت التفسير أنوا  عد  يمكن دراسة ما بر وي ،يريدها المرسل
 :اهماالحجايي و 

 :الوصف - - - 
يشال الوصف مجاوعة من الأدوات الل غوية الي  يستغل ها المرسل بهدف الوصول إلى درية 

الخطاب  لهاتزيل الكقير من الت ساؤلات الي  يحا كاستعاال الدفة الي   ،أكبر من الت أثير والإقاا 
ت قدَّم محالة بدفات تويه  نجد قضية إثبات أمي ة محمد  "دراز" وفي خطاب ،إلى ذهن المتلقي

لا يويد من الااحية العلاي ة أي ضوء " كاا ذكر دراز  محمد سيدنا ف. الخطاب الويهة المراد  
لاستعداد ة أو ايمكن أن يكشف لاا أنه كان يتوفر عاده في ذلك الوقت بعض المعارف المذهبي  

قومه من لم يكن حظه أكقر من حظ يكن يدري ما الكتاب وما الإيمان، و ، لم لمها ة الا بو  
  ،، ولم يكن يتوقع هذا أيضاً أن يكلف بدور المرسل من عاد اللهدص الد ينيحيث معرفة القب 

 .( )"كيف يرشد نفسه إلى الطريق القويمكاا لم يكن يعرف  
بتلك المعارف  محمد سيدنا اً لطبيعة البحث في صلة تشكل تفسير ( العلاية)إن الدفة 

 محمداً سيدنا وتجيب عن أسئلة المتلق ي الذي يحال في ذهاه الكقير من الحوادث الي  تدع ي أن 
 ،العلاية عن كل ما يقار حول ذلك فالدفة تافي الساة ،يتلق ى المعارف من هاا أو هااك كان

هذا  ولاريب في أن ،عن الجزئيات الي  لا تقبت علاياً عيداً فهي تويه القضي ة الويهة السلياة ب
 .ويعتد  بها  الذي يقدر الااحية العلاية" المتلقي الغربي"ولاسياا  ،لمتلقيوسيلة للتأثير على ا
ات رأيه حول بعض القضايا لإثب ؛الد فة وتحليلها في الاص القرآني هخطابفي  ويستغل دراز

الي  يتوقف صاحبها ، والاي ة الحساة ة الي  يداحبها العال والت حقيقاكقضية الاي ة الحس،  المها ة
 .( )الآخر من الحديثفيستدل باديّ أحدهما من القرآن و ، عادها بلا عال

                                                           

 . 61 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 . وما بعدها  66 ياظر ، محمد دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، ص (  )
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أفضلية الاية الي  يداحبها ثم يحلل ذلك مستعالًا دور الد فة في إبداء الفرق بياهاا و  
 .العال
من أكابر " فالبخاري ومسلم هما ،ديث المستدل  بهمن تزكية ساد الحيبدأ دور الدفة لديه و 

 .( )"السلف وأوثقهم ساداً 

والحق  ،...بيّ المجاهدين ويير المجاهدين" فالقرآن ،ة في الآية الكريمة فدورها مهم  وأما الد ف
اهم ، ولكوعودون أجمعيّ بالا عيم الأخروي  أنهم مو " المؤمايّ" :أنهم جميعاً قد وضعوا تحت عاوانه

ين يجاهدون فعلا أسمى إن أولئك الذ: ومن ثم لم يقل القرآن جملة ،وا جميعاً في درية واحد ليس
وتار  هي "...دريات كقير "فتار  تكون  ،ه يلو ن هذا الساو تبعاً للحالة، ولكامن الآخرين

ما لم  ،إذ من أين تأتي درية هذه الر فعة أو درياتها ،ومن هاا يكان برهاناا ،"درية واحد "
بيّ الذين يجاهدون باي اتهم كن من ذلك الفرق بيّ المجهود المبذول والت ضحيات الس خية ت

 .( )"أمواهام وأنفسهم"الذين يبذلون  ، وأولئكفحسب
ليعز ز من رأيه بتحليله لملفوظات  ؛ياطلق من الخطاب القرآني  والحديث الشريف اً إن  دراز 
ستعاال الدفة ذاتها يح ذلك من خلال اويمكن توض ،ولاسياا إبراز دور الدفة ،الخطاب

، والتوص ل من خلال ي ومسلم بأنهاا من أكابر الس لفكاا في وصف البخار   ،لتقوية خطابه
خلال ملفوظات إلى تأييد ما يراه من أهمية الاي ة الفاعلة من  ،تحليل الد فات الوارد  في الآية

تها في ملفوظات الآية بهذا ات ودلالويمكن توضيح ما توصل إليه من تحليل الدف ،الخطاب ذاته
 :الرسم
 
 
 
 

                                                           

 .  66 السابق ، ص ياظر ، (  )
 .  66 السابق ، ص (  )
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 ،نرى أن  الد فة ودلالتها قد أسهاتا في تقوية رأي المرسل من خلال العاودين السابقيّ
هي أقل  في قو   ( ريالأ)عن موالدفة الأقل  دلالة على  ،دفة الإيجابية أقوى من السالبةفال

كل ذلك   ،المرتبطة بالأير الأكبر وبالاي ة المفعلةالإيمان  دوويود الد فة الخاص ة بع ،الخطاب
الذي ذهب إليه من عدم تساوي الاية الحساة المفعلة بالاية الحساة  ،يقو ي من موقف المرسل

 .ل الأخير  بكقيرولى تفض  والأ   ،ةالمعطل
 منوموقفاا  ،الي  نختارها تجلو ويهة نظرنا" فالد فة ،ومن هاا ندرك أهمية الد فة

ولعل من ميزات الد فة ، اباا المويه الويهة الي  نريدهاتساعدنا على تقوية خطو  ،( )"الموضو 
راً مهااً في رسم الدور  أنها تؤدي دو  ،أو الاسم المشتق عاوماً  ،خاص ة إذا كانت باسم الفاعل

ق من أيل استخراج دلالات لى ارتداء لباسها الاستعاري الخلادفع الكلاة إ" حيث يتم
ففي  ،ت الس ل م الحجايي أو إلى أسفلهيحيل هذا اللباس الدفة إلى أعلى درياو  ،( )"د  يدي

فتتحول الد فات إلى صور  ،عن وصف العقيد  حال ضعفها "دراز"مدونة البحث يتحدث 
فهااك عقيد  ضامر  ذابلة ضئيلة : "يقول ،تؤد ي بها إلى دريات من اهاوان والضعفاستعاري ة 

                                                           

 .  1 ، ص  عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
 .  2 ، ص  عاار  ناصر، الحجاج اللغوي في الخطاب الفلسفي ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج(  )

 -أ-

 يمقل الاية الحساة يير المفعلة 

 صفة سالبة =  " فلم يعالها"

    

 أير أقل = حساة واحد      

 

 صفة عامة =  مؤمن      

 –ب  -              

 يمقل الاية الحساة المفعلة

 صفة مويبة=  فعالها

 أير أكقر= عشر حساات 

 صفة خاصة= درية + مؤمن 

 دريات
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 ،فألجأتها إلى حاشية الافس وتركتها عاطلة لا عال هاا ،ون الحيا  اليوميةهزيلة زاحمتها شؤ 
 .( )"أن تعود بعدها إلى سباتها العايقهامد  لا حراك بها إلا في فترات قدير  لا تلبث 

ياءت كل ها على صيغة ( ضامر ، ذابلة، ضئيلة، هزيلة، هامد ) :إن الد فات الس ابقة
، وتحولت الملفوظات تلك   على إفادتها الوصف دلالة استعاري ةالد فة زياد المشتق مما أكسب
لمؤث ر  وهذا الت حو ل أكسب الخطاب الحجايي  قو  إضافي ة لتعدد الأساليب ا ،إلى صور متعد د 
فالد ور  هاذه  ،ق يلاشك  في قو   الت أثير المتوق ع على المتلو  ،(الدور + الوصف) :في المتلق ي أعني
 .                     تعني في بعدها الذ هني القو   والق بات تخالف الوضع الس ليم لمسا ى العقيد  الي  ،العقيد  مافر  

 : السّرد - - - 
 الس ردي  الذي يضطلع به الر اوي بأنه الا شاط( "يونات)الس رد بالمعن الذي حدده يتاق ل 

فعل الس رد  "- نفسه –( يونات)ويدو  الخطاب الا اقل هاا، وهو ما سماه وهو يحكي حكاية 
وهو حقيقي عن فعل  ،ويميز هذا الماظر بيّ فعل الكتابة الذي ياشئه الكاتب ،معتبراً في ذاته

بل  ،إلا أن هذا المفهوم للسرد ليس هو الوحيد ( )"وهو فعل متخي ل ،لذي ياجزه الراويالسرد ا
 ،الذي ت قدَّم فيه الحكاية ،ابإناا نجد له مفاهيم أخرى تتاق ل في القسم القددي من الخط

 .ا يخوض فيه المؤلف من مسائل عامةعلى أنها فعل لم
 إنجاحها المرسلتواصلية تداولية يشارك في لحجايي عبار  عن عالية تفاعلية و فالخطاب ا
فقد يلجأ ماشئ  ،د شكلًا مها اً ماهايمقل السر  ،الي  تبرز في أشكال مختلفة ،والمتلق ي والر سالة

في محاولة لإيجاد  ،الحجايي إلى السرد في يزء من خطابه لمقتضيات الس ياق الت داولي   الخطاب
أحداث رد وما يحتويه من راو  وشخديات و يتاقل في قدر  الس   ،بعد آخر يير ظاهر من الحجاج

في خطابه الحجايي إلى هذا الاو  من  "دراز"فهل لجأ  ،لى التأثير المباشر على المتلقيع
 لحجايي ة ؟ وما اهادف من ذلك ؟ا الأساليب

                                                           

 .   محمد دراز، نظرات الإسلام، ص (  )
 . 1  عجم السرديات، ص محمد نجيب العاامي وآخرون، م(  )
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، وما يخضع القدة عن طريق هذه القاا  نفسها الكيفية الي  تروي بها"لقد تحدد السرد بأنه 
لجوء و  ،( )"البعض الآخر متعلق بالقدة ذاتها، و مؤث رات بعضها متعلق بالر اوي والمروي  له له من

 .لمؤثر  الي  تمتلك قو   حجايي ةاالخطاب إلى هذا الأسلوب يعد مكا لاً لتاويع الأساليب 
طريقاً يير مباشر لاسياا وأنه يسلك  ،ولاشك في أن أسلوب السرد يمتلك طاقه حجايية

لإبراز بعض  ؛سلوب الس رديهذا الأ ه الحجاييخطابفي  ويستخدم دراز ،للتأثير والإقاا 
دراز يتحول  نجد خطاب ،حل ها  ففي حادثة الحجر الأسود الي  باشر الرسول ،الأحداث
 .لوب سردي وصفيإلى أس

 ، وكان أهم الأحداث الي  وقعت بيّ تاريخ زوايه وتاريخ بعقته": ويتضح ذلك في قوله
فلأهمية الدرح الذي كان بمقابة المعبد الوطني  ،مسة والقلاثيّ وقت ترميم الكعبةوهو في الخا

هاذا  ،ريم اختلاف عقائدها ،قبائل العربية تبدي له كل تقديسللجزير  العربية كانت كل ال
ولقد  ،المشاركة في أعاال بااء الكعبة نراها جميعاً تحرص كل الحرص على أن تاال شرف

توصلت بفضل تقسيم العال بياها على تحقيق مطالب الجايع حتى ويد المتاافسون أنفسهم 
ن التاازل ع فلم يرض أحد ،عاد  وضع الحجر الأسود في مكانهوهو إ، عال الذي يتجزأأمام ال

حد أن يماع تفاقم الازا  ومع ذلك، وقبل الالتجاء إلى ، ولم يستطع أعن حقه في رفع الحجر
، ع قد ايتاا  أخير تقرر فيه الاحتكام في هذا الموضو  إلى أو ل شخص يدخل الس لاح

 ...الر حاب المقدسة للكعبة من باب بني شيبة
... الأميّ: آه الااس يدخل صاحوافلاا ر  ،أن هذا الشخص هو محمد  الله ولقد شاء

فقد أسر  ببديهته اليقظة ونزاهته المعهود  بأن  ،ب أملهم في انتظار الحل العادلولم يخ ،الأميّ
، ثم طلب إلى رؤساء القبائل ع بيديه الحجر الأسود وسط القيابووض ،بسط رداءه على الأرض

، وعادما وصلوا وى المطلوبا إلى المستوأن يرفعوه معً  ،طرف القوببيمسك كل ماهم  أن
فساد الرضا بيّ  ،الحجر بافسه ووضعه مكانهذ محمدبالحجر إلى المكان المخدص له أخ
 .( ")الحاضرين، واستتب الس لام بيّ القبائل

                                                           

 .   ، ص  66 حميد لحايداني، باية الاص السردي، المركز الققافي العربي، ط أولى، (  )
 .6  -  محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم ص (  )
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اط بيّ ، والارتبأن يمارس أسلوب الس رد والوصف "دراز"ـلقد أتاحت الحادثة التاريخي ة ل
فالوصف  ،لماكن القيام بالسرد دون أن ندفير ايمن فإنه  ،السرد والوصف وثيق الدلة

 ؛، وتأثيراته الايتااعي ة والانفعالي ةوهو يبرز أهمية هذا المكان ،(الكعبة)يتاقل في وصف المكان 
فسيكون  ،ا في الأحداث والقائايّ بها، بل عاد  ما يكون مؤثرً ا للأحداثلأن المكان ليس إطارً 

تكون هااك شروط بسبب هذا ف ،د الاحتكام إلى شخص ماهاذا المكان تأثير فياا بعد عا
فقد اتفقوا على تقسيم أعاال  ،ا عال الشخديات في بااء الحكايةيدف الخطاب لاو  ،المكان

م إلى وضع الحجر الأسود في الترميم بياهم حتى وصلت الحكاية إلى العقد  عادما وصلوا بالترمي
، كاية إلى ذرو  العقد  في الأحداثذا تدل الحوبه ،مكانه، وهو أمر لا يخضع لذلك التقسيم

 .( )حيث تتأز م وتدل إلى طريق مسدود
، لكاه حل يخدم الخطاب الحجايي الذي يريد إبراز ثم تبدأ الأحداث تتجه إلى الحل

فقد اتفق الجايع أن يكون الحكم بياهم أول  ،( محمد) -إن صح التعبير –شخدي ة البطل 
ة من حيث وهذا التحديد له دلالته الحجايي   ،باب بني شيبة لى ساحة الكعبة منداخل إ

 .فكان هذا الداخل هو محمد  ،تضييق عالية الاختيار
ل الخطاب فتحوُ  ،... الأميّ ..الأميّ: فداحوا: تخذ الخطاب أسلوب الس رد المباشرهاا يو 

كاا حدد   ،ضيائب والأفعال إلى صيغة الماغاضح من خلال تحول الضاائر إلى الإلى السرد و 
 ....( ،صاحوا، بديهته، بسط، وضع، وصلوا) :(بافاست )ذلك 

ونزاهته  ،بديهيته اليقظةبالذي أسر  ):محمد سيدنا خل اثم يتجه السرد إلى هذا الد
، ولا يخفى ما محمد  ةلأنه يجهل حال ؛هذه الجالة تستدعي حضور المروي لهو ، (المعهود 

وهذه ... فهااك ارتباط بيّ صاحوا ،"المروي له"المتلقي  فيقياة حجايية مؤثر  يفيده هذا من 
 محمد البطل)نزاهة معهود  لدى الداخل وكأن الدياح ياء لما يعرفه هذا الجاع من  ،الجالة
)،  يرتد إلى الوراء لبيان ماضي محمدفالس رد  نزاهة معهود  وفطاة يقظة. 

بتأسيس  ، فهو يتدخل ليقومحداثى مع الر اوي في ذكر هذه الأيتااه "دراز"إن خطاب 
مساره إن كانت هذه الت دخلات لا ت بعد الحدث عن و  ،نو  من الحجاج الس ردي

                                                           

 . 6ص ،   1 ، الحديث، مدرياظر، عار عيلان، في مااه  تحليل الخطاب السردي، دار الكتاب (  )
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الحاضرين، ، فساد الرضا بيّ جمو  فقد أسر  محمد ... الأميّ... صاحوا، الأميّ)التاريخي
ة لدى لققإنها تدخلات تحال قيااً حجايية تتاقل في رسم ا( واستتب السلام بيّ القبائل
فاحا د  ،  الذي كان ربما يؤد ى إلى قتالمقدرته على حل الازا و  أولئك الحاضرين بمحاد 

  وأن يددقوه الحق في أن يساعوا ماه فياا بعد أفلا يكون له ،يقاع كل أولئكيحل الا زا  و، 
 وهم الذين شهدوا بأنه الأميّ ؟ 

ن الكاتب يظل هو الر اوي له إلا أ ،يدادفاا نص  سردي  آخر يغلب عليه طابع الحوارو 
ففي قضية الوحي  ،ة لمسار خطابه الحجايي كاا سارىخدم ،ليجد مجالًا للوصف والتحليل

دث على شكل حوار بياه وبيّ أطوار ما ح –محمد  –لقد نقل إلياا بافسه و : "يقول دراز
يكرر  ،أنا بقارئ ما -دهشاً ما –  قال محمد ،اقرأ: قال يبريل  ،يبريل، بيّ الت ابع والمربي  

ولقد تكرر نفس الأمر مع : ماذا أقرأ  قال محمد ،اقرأ بعد أن ضاه إليه ضا ة شديد : يبريل
التاكن في نفسه لمعاني ان المقدود ماها إثار  انتباهه و ضاة أشد من الضاة الأولى كاا لو ك

: تبتل يتساءل في هلعباا المولكن صاح ،لتبعة الق قيلة الي  سيكل ف بهاالجد ي ة الي  تتطلبها ا
ه الكلاات تقبت هذو ... اقرأ باسم ربك الذي خلق : وهاا يقرأ عليه الملك ،"وكيف أقرأ"

من الغار  وعادما خرج محمد  ،يرددها لافسه بيااا اختفى الملكأخذ الكريمة في ذاكرته، و 
يا : ويقول ،غطي الأفقيااديه فرفع رأسه إلى السااء وإذا بالملك ذاته ي عائداً إلى داره سمع صوتاً 

 يستطع أن يحول نظره أو يتقدم أو يتأخر فلم يكن يحد ق لمو .. محمد أنت رسول الله، وأنا يبريل
 .( )"استار ذلك عد  من الزمن ثم لم يعد يرى شيئاً و  ،نقطة في السااء إلا ويراه أمامهفي أي 
وار متدخلًا فيه، بالوصف ثة فيقدم لاا الحإن المرسل ياقلاا عن طريق السرد إلى تلك الحاد 

ور وهما وصفان يبياان تط...( في هلع... مادهشاً ): محمد سيدنا ، فيدف حالة والتحليل
لى حالة كل ذلك يشدنا إ،و خوف وهلع :ةنياقستغراب والدهشة وا :فالأولى: حالة محمد 

تها وربما إثار  الشفقة ومما يقير المتلق ي بالاسبة إلى حالة البطل ومتابع ،البطل ومتابعة حالته تلك
إلا  ،، فالقانية أشد من الأولى محمد مع سيدنامارسه يبريل  وقف الذيوالعطف من يراء الم

                                                           

 . 2 ل إلى القرآن الكريم، ص محمد دراز، مدخ(  )
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طل تبعات ما سيوايهه في أن تدخل المرسل يحلل ذلك بأنه إيذان بأن يتحال هذا الب
 . المستقبل

ويمق ل قياة حجايية ولا يغفل الخطاب دور المكان فهو يمق ل حي زاً مها ا في هذا الحدث 
 :قو  حجايية علائقية بيّ الأعلىوهو ارتباط يبني عليه المرسل  ،حيث ارتباط السااء بالأرض

و ل في أ دخل محا د ) :على ذلك من هذه الملفوظات ولا أدل ،(الااس) :والأسفل( الله)
ذا بالملك ذاته إ، فرفع رأسه إلى الس ااء و بيااا اختفى الملك... ات دال له مع ما وراء الكون

كاا تكان دلالة المكان وقياته ( وأنا يبريل.. يا محا د أنت رسول الله : يغطي الأفق ويقول
، ( )فالمحكي لا يكون إلا مموضعاً  ،قالحجايية في أنه يضفي على الحدث طابع الحقيقة والدد

ريخية إلا أن وهو وإن كان واقعة تا ،، وإبرازه في الحدثولذا نجد خطاب دراز يهتم بالمكان
 ؛تقير لدى المتلقي طابع الفضول( مكة، الكعبة، الغار، داره، السااء، الأفق) :تكامل أطرافه

 . والوحي يا مع محمدلامتزاج العلوي بالسفلى متااه
وياقل إلياا  ،بعد هذا الل قاء الغريب ويسترسل الخطاب في وصف حالة محمد 

ك في أن فقد انتابه نو  من الش: "وعي ة بشري ة فيقولبدور  موض ا د حالة مح( يالر او )"دراز"
فهو بشر انتابه  ،، ويمارسه السحر يكون ذلك من مس الشياطيّ، وهو أمر يشيع في مجتاعه

ى بارد  وطلب من أهله أن يدث روه بغطاء ثقيل، حتى يذهب عاه وأخذته حم ،الخوف واهالع
بذلت وسعها في  ،مخاوفه واضطرابهوعادما أنهى إلى خديجة ما حدث وأبدى هاا  ،الخوف
ا إنك لتدل الرحم كلا والله ما يخزيك الله أبدً ": طيب حديث وأجمل مواسا بأخاطر  تطييب 

 .( )"...وتحال الكل وتكسب المعدوم
وذلك من خلال إثار  المتلقي من  ،هاا يخدم اتجاه الخطاب الحجايي "دراز"إن  ما يذكره 

ى الريل المعجز   أو  حدود البشرية بعيداً عن مستو ووضعه في خلال وصف حالة محمد 
فهي تتسق مع  ،كاا أن شهاد  زويته له الي  يذكرها الخطاب هاا مغزى حجايي  (الس وبرمان)

الأحداث أول  ليتم  استحضار ؛س ارتداداً للوراءيمار  -إذن – فالس رد ،حادثة الحجر الأسود
، ومن هاا يكون الخطاب الطيبة محمد   ى سير ذلك تأكيد عل وكل، فيضم  إليها هذه الشهاد 

                                                           

 . 1يونات وآخرون، الفضاء الروائي، ص (  )
 . 6 محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
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لافي أن يكون محمد  ؛، وهي حجة تفيد الخطاب فياا بعدومدى صدقه قد أثبت الققة في محمد
 قد افترى القرآن من عاده . 

وتحليلها هو  " محمد"من وصف شخدية البطل ( دراز)قي أن نعرف أن ما ذكره الر اوي ب
، بل بما يسوقه من شواهد تؤكد وانفعالاته لا بالملفوظات فقط قيمن باب إثار  مشاعر المتل

كن المتلقي من فالوصف الموضوعي وذكر القرائن تم ،هذه الشخدية المركزية في الحدث نوعي ة
 . ( )، ولا يخفى ما في عدم الت دريح بالاتيجة من نجاح في العالية الحجاييةاستخلاص الا تيجة

وهي تاطلق من  ،القياة الحجايي ة لأسلوب الس رد والوصفا يابغي الت أكيد على وأخيرً 
ه من وما يقومون ب ،ات الحكايةقدر  هذا الأسلوب على يذب المتلقي إلى الاتدال بشخدي

ومع أن  ،( )فللسرد والوصف قدر  كبير  على يلب الانتباه  ،أعاال ومحاولة الحكم عليها
إلا أن الراوي يكقف يوانب معياة ماه بغية ، يخي ربما يكون بعيداً عن التخييلالحدث التار 

 . ن أساليب التفسيرفهاا أسلوبان مهاان م ،( )الوصول إلى درية من التأثير والإقاا 

                                                           

، ص   نجيب العاامي، الذات محاية في ألف ليلة وليلة، ضان كتاب، الحجاج مفهومه ومجالاته، ج ياظر، محمد(  )
 1  . 

، ص  الحجايية ترجمة قوتال فضيلة، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج ليونيل بلاجر، عد  الأدوات: ياظر(  )
 6  . 

 . وما بعدها    ص  للازيد من هذا الأسلوب في خطاب دراز، ياظر محمد دراز،(  )
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 : التّعريف والمقارنة/  - - 
للحجاج مفهوم يادرج الت عريف والمقارنة ضان أساليب الحجاج الشارحة الي  تؤطر 

بالفرد " ير الوضوح والتبسيط إلى الاهتاامالأساليب معايحيث تتجاوز هذه  ،الاتدال والمشاركة
ولذا نجد  ،( )"طفية، والطريقة الي  ياظر إليها، وحالاته العاوبتاريخه وباهتااماته والظروف الآني ة

جايي ومتلقيه أسلوب التعريف والمقارنة يعيد بااء المفاهيم تحت ظروف معياة تخص الخطاب الح
  .وخلفياته المتعدد 

طلق في ذلك من ، ولكاه ياعريف والمقارنة أسلوبًا حجايياً الت   في خطابه" دراز"تاد يعو 
 "الدين"فادطلح  ،ة المتلقي لإعاد  صياية المفهوممن خلاله مشارك يالسؤال الذي يستدع

، والحقيقة الخاريي ة لمتاق لة في الخضو  لدى المتدي نالحالة الا فسية ا :يكان تعريفه في مظهرين هما
ن هذا المعن ربما يويد فياا لا إإلا أن هذا لا يفي بالغرض إذ  ،تاق لة في الر وايات والآثارالم

، ومن هاا لا ( )فالخضو  مقلًا قد يكون من الولد لوالده أو المرؤوس لرئيسه ،ة له بالد ينعلاق
تساءل ، ولذا ويب أن نبحيث لا يتجاوزه إلى يير( الدين)بد من إعاد  صياية هاذا المفهوم 

ياية أو السلوك أو الشعور الديني بويه عام  عن الخدائص والعااصر الجوهرية الي  تميز الفكر  الد 
 ؟  ( )عاا سواها
ابقة والبحث يحاول إعاد  تعريف الدين بإثار  الس ؤال عن حقيقة الت عريفات الس   اإن دراز 

التفكير فالمساءلة في حد ذاتها  سؤالًا تأسيسياً لإعاد  دعن الت عريف الجديد، وهذا الس ؤال يع
 . ( )تعد فعل تفكير

ففي مدونة البحث  ،في خطاب دراز، وهو إثار  ويدان المتلقيويت خذ الت عريف طريقاً آخر 
هو القاعد  الأساسي ة والمدار والعادر الاووي  الذي "عن الإلزام الأخلاقي إنه  "دراز" يقول

اة العالية ذاتها ؤدي فقده إلى سحق يوهر الحكوالذي ي ،يدور حوله كل الاظام الأخلاقي
                                                           

 .  6 ، ص  ليونيل بلاجر، عد  الأدوات الحجايية، ترجمة فوتال فضيلة، ج(  )
 .    –   ياظر، محمد دراز، الدين، ص (  )
 .   السابق ص (  )
أهم نظريات الحجاج في : ياظر ، محمد علي القارصي ، البلاية والحجاج من خلال نظرية المساءلة ضان كتاب (  )

 .   6 التقاليد الغربية ، ص 
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 ،، وإذا عدمت المسؤوليةااك إلزام فلن تكون هااك مسؤوليةذلك أنه إذا لم يعد ه ،وفااء ماهيتها
، وحيائذ تتفشى الفوضى ويفسد الا ظام وتعم  اهااجية لا في مجال فلا يمكن أن تعود العدالة

 .( )"بل في مجال القانون أيضا ،قع فحسبالوا
ل ايّ حجايييّ س  ، ويكو ن لديه ه الملفوظات يقير ويدان المتلق يإن تعريف الإلزام بهذ

، وفي المقابل يات  الآخر عن على تفعيل الإلزام وحدول الاتيجة، ي بن أحدهما مقيرين للاهتاام
 لبيان أهمية وكل ذلك مقير لويدان المتلقي وانفعالاته، ذهاب الإلزام وويود نتيجة معاكسة

 : الرسم في هذا( أ و ب)كاا يتضح ذلك من خلال العاودين  ،الإلزام وحمله عليه
 

      
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ا نقارن بيّ ويود هذا الر سم أيضاً أسلوب آخر وهو أسلوب المقارنة عادم ويت ضح من
فعدم ويود الإلزام سبب في انتفاء المسؤولية ونزول الس لم إلى أسفل دريات  ،الإلزام وعدمه

 . يم حتى ندل إلى الفوضى والعبقي ةالق
هذين  أويه الات فاق والاختلاف بيّ إن  مقارنة عادر بآخر وقياسه به يؤد ي إلى معرفة 

نكشف للغير عن شيء "فاحن عادما نقارن  ،ثم اتضاح الر ؤية لدى المتلق ي ، ومنالعادرين
                                                           

 .    دستور الأخلاق في القرآن ، ص : محمد دراز(  )

 العدالة    

       

 ولية ؤ المس  تفعل الإلزام( أ) 

 

 الإلزام 

 الإلزام المعطل 

 

 ولية ؤ تعطيل الإلزام تعطل المس( ب)

 

 ذهاب العدالة 

 

 الفوضى
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وإن المقارنة في خطاب  ،اً لتكون رؤيته أشد  تركيزاً ووضوح ؛( )"ونفتح حقل استاالاته ،آخر
فبااء  ،ي  إلى يزئيات وفرو  ضان الخطابتبدأ من اهايكل العام للخطاب الحجاي "دراز"

رنة بويود نظريات ضرور  لخلو الإطار الق قافي ماها مقاالأخلاقي ة في القرآن إنما ياء  الا ظرية
دار أو بإفاضة المبادئ إن المؤلفات تذكر لاا باخت: "وحول ذلك يقول دراز ،أخلاقي ة أخرى

، ولكاها حيّ تاتهي من قية ثم أديان اليهودية والمسيحيةكاا ارتأتها الوثاية الإيري،الأخلاقية
س مغفلة كل ما يم، عرض هذه المراحل القلاث نجدها تاقلاا بغتة إلى العدور الحديقة في أوربا 

هذا الباب ذات قياة لا ني ة في ، وبريم هذا فإن الإضافة القرآالد ستور الأخلاقي  في الإسلام
 . ( )"تقدر بقان

إن الد راسة إذن نشأت بهدف المقارنة بيّ تلك الا ظريات الأخلاقي ة والا ظرية الأخلاقي ة 
وهذه اهايكلة هاا دورها المهم  في توييه  ،را  الذي تركته الدراسات الأخرىوملء الف ،القرآني ة

لأن استحضار الا ظريات  ؛ااء نظري ة أخلاقي ة قرآني ةولاسياا في ب ،الخطاب الحجايي برم ته
، وهذا الاستحضار المقارني  يبدو واضحاً في ون حاضراً إبان إنشاء هذا الخطابالأخرى سيك

 . ( )استدعاء الاظريات الأخرى أثااء مااقشة الجوانب المتعدد  لبااء الاظرية الأخلاقية القرآنية
ية المقارنة ما يستدعيه من ندوص مقدسة تؤك د حول أهم "دراز"ومما يؤك ده خطاب 

، فيبدو عرض تلك الادوص ( )التكامل بيّ القرآن وما صح من تعاليم الكتب المقدسة قبله
 : حجايية مها ة ماها إلى يانب آيات من القرآن نماذج يتبيّ  من خلاهاا أمور

 . كا ل للكتب السابقة ومهيان عليهاالقرآن مأن  - 
 . ت عليها كل الكتبولذلك ند ؛والفضيلة مركوزان في فطر  البشر الأخلاق أن- 
 . نداعة الا ص القرآني  وشمولي ته، وإعجازه الل غوي من خلال المقارنة تبدو - 
 . لى تمرير الاص القرآني إلى الآخرتهدف المقارنة بدور  يير مباشر  إ - 

ولذا فإن المقارنة بيّ الفقر   ؛الت داولي  ة وبروزها في مجاهاا وللاقارنة دور كبير في إيضاح الحج
وهو ما أشارت  ،من القرآن وييره من الكلام حتى الحديث الشريف تبرز تميز أسلوب القرآن

وي  فتطاع في اقتااصها تقرأ القطعة من الكلام الاب: "حيث يقول دراز ،مدونة البحث يهإل
                                                           

 . 62 ، ص  ليونيل بلاجر، عد  الأدوات الخاصة، ج(  )
 .   دراز، دستور الأخلاق في القرآن، صمحمد(  )
 . 21  – 16 ، وكذلك ص    –   محمد دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص  ( )
 . وما بعدها  6ياظر، محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
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  أمن كلاات الا بو   هي أم من: رهالاة من الحكاة فيشتبه عليك أمولقد تقرأ الك ،ومجاراتها
 ؟ كلاات الدحابة أو التابعيّ

عل طامعاً يطاع أن يحوم ولا يج ،أما الأسلوب القرآني فإنه يحال طابعاً لا يلتبس معه بغيره
 . ( )"حول حماه

تضع المتلقي أمام مجاوعة من الخيارات حتى يتبيّ في خطابه  "دراز"إن المقارنة الي  يذكرها 
ياء بعد أن حل ل مجاوعة من الآيات وأوضح  "دراز"وهذا الحكم الذي ياء به  ،له ذلك

 .فها بااء وشكلاً عن سائر الكلامللاتلق ي اختلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .    الابأ العظيم، ص  درازمحمد (  )
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 لثالثالمبحث ا
 الأساليب اللغوية الحجاجية

 في خطاب دراز
 ،من دور في تقوية الحج ةلما هاا  ؛تمق ل الأساليب الل غوية في الخطاب الحجايي أهمية كبير 

 ،ل الس ل م الحجايي  أو ما يتعلق ماها بشك ،سواء ما يتعلق ماها بالعوامل والر وابط الحجايي ة
يمكن دراستها من اتضح أنه  "دراز"ومن خلال البحث عن هذه الأساليب الل غوي ة في كتابات 

 :ناحيتيّ
تسهم في تشكيل نو  من الحجاج من ناحية الر وابط والعوامل الحجايية الي   :أولاهما 
 .(دراز)عاد  ث في القضايا المطروحةحاالقائم على مبدأ التوييه وهو أمر يهم  الب ،الت قني

 . في الارتقاء بالحج  الي  يطرحها من ناحية اعتااد نو  من الس لالم الحجايية :هااثاني
 :العوامل والرّوابط الحجاجيّة في خطاب دراز/  - 

 دلاليتيّ داخل ر اضي بيّ العوامل والروابط بكون الأول يربط بيّ وحدتيّيفرق رشيد ال 
  :لذي يربط بيّ فعليّ لغوييّ اثايّ، أما الرابط فهو افعل لغوي  بعياه

تداولي  موصل  :، والقانيل قضويموص    :الأول
كاا - ولكن يبدو ألا فرق بياهاا فهاا ،( ) 

جايي ة من حيث تعلقها هو العوامل الح ،حدآيلان إلى نو  وا "-يؤكد عز الدين الاايح
ويمكن إيضاح هذه العوامل الحجايية  ،( ) والإقاا وكل تخاطب إنما يايته الحجاج  ،بالتخاطب
 : العوامل الآتية من خلال "رازد"في خطاب 

 :القصرعامليّة أدوات /  - - 
في حفظ القانون على أهمية وظيفة الت دي ن  ه الحجاييفي خطاب "دراز"من خلال تأكيد  

يام بها إلا التعاون بيّ الحيا  في الجااعة لا ق" :ي قولهفـ ،لمجتاعي يستعال أسلوب قدر متعددا
وإن هذا  ،حقوقه ووايباته ويحدد ون إنما يتم بقانون ياظم علاقاته، وأن هذا التعاأعضائها

نريد أن نبياه في  فالذي ،ون لا ين له عن سلطان ناز  واز ، يكفل مهابته في الا فوسالقان

                                                           

  .11 ص  للحجاج،المظاهر اللغوية  الراضي،ياظر، رشيد (  )
  .  ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،ياظر، عز الدين (  )
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هذه الحلقة من البحث هو أنه ليس على ويه الأرض قو  تكافئ قو  التدي ن أو تدانيها في  
ام أسباب الر احة ، والتئكفالة احترام القانون، وضاان تماسك المجتاع، واستقرار نظامه

 . ( )"والطاأنياة فيه
 : اظر وهيلافت لل العبار  بشكلهذه لقد تضافرت العوامل الحجايية في 

 : القصر-( 4)
 .قيام هاا إلا بالتعاون لا-  ق
 . ن إنما يتم  بقانون ياظم علاقاتهوأن  هذا الت عاو  –  ق
 . سلطانبال  يقوم إلاهذا القانون لا وأن  - ق
ا- ق  .في هذا الس لطان الا از  الواز  الشأن كل  الش أن إنم 
  :النف -( 3)

الر فع من قياة الحج ة  في القدر والا في هاا دور كبير في الأساليب الل غوية المتاق لة هإن هذ
فالقدر يفيد توييه الملفوظ نحو نتيجة محد د  ضي قة  ،المعطا 

، وهي هاا عدم قيام الجااعة ( )
قيام له وهذا القانون لا  ،(  ق) وعدم قيام التعاون إلا بالقانون في  ،(  ق) إلا بالتعاون في 
فالملفوظ بمساعد   ،(  ق) ن يتاق ل في سلطان الد ين وهذا الس لطا ،(  ق) إلا بالسلطان في 

، ولاشك  في أن (الد ين) الا تيجة المراد  وهي هذه الأدوات أخذ يضيق في توييه الخطاب إلى
إنما يخاطب به  لاسياا وأن أسلوب القدر،هذا التوييه يعطي قياة حجايي ة قوي ة للالفوظ

ر  ياءت بعد أن عرض خطاب دراز بعض الاظريات الي  تجعل وهذه الفق ،المدر على الخطأ
 . ( )، وأن العقل هو الذي يستطيع أن يدبر شؤون الحيا  والا اسة بحتةنزعة الد ين روحي  

ففكر   ،لا ظريات الي  يقيرها ويستدل بهاويستعال دراز أسلوب القدر لتعديل بعض ا
وانطوى على نفسه  ولو اعتزل الإنسان ،ضةناتجة عن تجربة نفسية مح( ارتديك)ويود الله عاد 

 ،القدرعن طريق أسلوب  "دراز"يعدل ماها خطاب   وهذه الفكر  ،سهلويدها في طي ات نف

                                                           

  .62ص  الدين، دراز،محمد (  )
  .  ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين (  )
  . 6ص  الدين، دراز،محمد  ياظر،(  )
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فكر  الكاال هذه في نظر ديكارت، فكر  مستابطة من فكر  أخرى، وإنما هي حقيقة " فليست
 . ( )"هي أسبق في العقل عن فكر  الا قص، بل أولية فطرية
ا هي حقيقة أولي ة فطري ة): في قول دراز درإن الق لفكر  الكاال عاد  يفيدنا تعديلاً  ،(إنم 

كر  متولد  عن ممارسة عقلية محضة، أو تأمل إذ يحتال أن تكون هذه الف ،هذا الفيلسوف
يفيدنا ( حقيقة أولي ة فطري ة) :على الدفة( هي) :في ولذا نجد قدر الموصوف ،نفسي روحاني

 الدفة ، وهي عدم تجاوز الموصوف إلى ييراوز القياة الإخباري ة الإبلاييةجقياة حجايية تت
ا)وذلك أن دخول  ،الي  قدر عليها قد أفاد مضاون جملتيّ هما ثبوت أن هذه الفكر  ( إنم 

 . (ديكارت)كاا قد يفسر به كلام   ،ة، ونفي كونها ناتجة عن فكر  أخرى تأملي ة أو روحاني  أولي ة
لأنه ربما  ؛القرآن في التغيير الذي حدل للعرب ه دورخطاب في "دراز"ك د وفي موضع آخر يؤ 

لهم روحي كا     ترس خ في ذهن المتلق ي أن ذلك الت غيير ياء نتيجة يهد بشري مارسه محمد
 ،هو الذي مارس التغيير ذلك لأن القرآن" دراز"،وهذا يير صحيح في نظر ( )أومحرر ايتااعي

 ،لة المحادي ة في بادئ الأمر كانت مجرد تلاو  لبعض آيات القرآن الكريمر الر سافأم  : "كاا يقول
هو الذي   إنه ليس محمد ،وت الويداني إلى الحيا  الروحيةتحول هؤلاء الكفار المعاندين من الم

ل لا تتم إلا بإذن وإنما هذه الأعاا ،يرى العايانفتح قلوبهم، إنه ليس هو الذي يساع الموتى و 
 . ( )"لأن كل شيء خاضع له وحده ؛تهالله و إراد

متاقلة في عوامل حجايية مهاة لعبت دورها في نقل  ،ستوقفاا كقر  الأساليب اللغويةت
 : تيويمكن تفديلها فياا يأ ،الملفوظ إلى قو  حجايية

 :أسلوب النّف  الممّهد لأسلوب القصر :أولاً 
ي صايه المستقبل صياية لذاالرأي المعاكس "ان دور الا في هاا في الرد على ويك 
، بل فالأمر ليس كاا أثبت ،وذكائه وعظاته  فإن كان المتلقي يرد التأثير إلى محمد ( )"إثباتيه

ها،ر فيها ر القلوب، وأث   قام به القرآن الذي أسب هو تغيير لا يملك خوارق  فاحاد  ويير 

                                                           

  .   ص  ،الدين دراز،محمد  ( )
ترجمة خالد أسعد  :الأوائلالمائة  هارت،مايكل  ياظر،طابات الغربييّ عن الإسلام كاا هو واضح من بعض خ(  )

  .هـ11   السادسة،ط  قتيبة،دار  يسان،عيسى وأحمد 
 .  2ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .  ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين (  )
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يكون قد قطع  أ ثير عن محمد ث بافي التحوالبا ،العايان يهدلا يب و  ،ساع الموتىولا ي   ،الأمور
 .في إثبات عدم مددر القرآن البشريمسافة 
 : القصرأسلوب  :ثانياً 

فوظ يجعل المل (ذه الأعاال لا تتم إلا بإذن اللهإنما ه) :على قول درازإن تدخ ل القدر 
 : مكو ناً من جملتيّ متداخلتيّ

 ."إلاو ...لا"بـ قدر و ... "إنما"قدر بـ 
ذكر والقدر بالا في والاستقااء يأتي كاا  ،(والاستقااء الافي)ـ وقدر ب( اإنم) ـفلدياا قدر ب

" دراز"فحال المتلقي في خطاب  ،( ) ويدافعهعبد القاهر الجرياني لأمر ياكره المخاطب 
، ويرد كل  الت غيير إلى كأنه يدفع ما وراء المحسوسات  ،عقلواعتااده على معطيات ال الحجايي،

ااسباً فجاء القدر بالافي والاستقااء م ،آخر وراء الظاهر والجهد البشري لا إلى شيء  محمد
ولذا  درية أعلى من المدافعةوهي  الماكر، لاتلقيلمااسبة ( إنما)كاا ياءت   ،ال المتلقيلح

ويظهر دور القدر بـ  .وال المتلقيّ من مدافعة أو إنكاركل أحأصبح القدر المزدوج شاملًا  
ا)  ن،حيث يذكر ماها فعلان ماجزا ،نايح من حيث دلالتها المزدويةكأسلوب حجايي ( إنم 

إيجاب فعل شيء ونفيه " :اا المتكل م أثااء استعااله هاا، فهي تفيد كاا يقول عبد القاهريقوم به
ام قريش للر سول  ،( ")عن ييره ا يعل اه  فاته  يتساءل عن مرد  هذا  "ا راز د" ، يجعلبشربأن ه إنم 
م يادون بهذا الأسلوب ابشر م على  يد في ظاهره قدر تعليم محمدفهو يف ،الاتهام  ،وكأنه 
تراهم في هذه الكلاة يادين، وكانوا يشيرون : " دراز يبدو أن الأمر له ويه آخر يقول ولكن

يعايهم أن يكونوا ياد ين  ؟ كلا إنهم ما كانالعلايةبها إلى بشر حقيقي عرفوا له تلك المازلة 
ن همهم أن يدرءوا عن أنفسهم معر  السكوت والإفحام بأي صور  تتفق هام من ، وإنما كامحق يّ

 . ( ")صور الكلام بالددق أو بالكذب بالجد  أو بالل عب
ا كان هم هم أن ): هخطابفي  إن  القدر الذي يستعاله دراز استعاالاً  ديع( ...يدرءواإنم 

ا يعل اه بشر: مضاداً، فإذا كان قوهام  ،تيجة الحجايية في بشر لا يعرفون من هو، قد ضيق الا  إنم 
                                                           

  .11 ص  الإعجاز،دلائل  رحاني،الجعبد القاهر  ،ياظر(  )
  .   ص  الإعجاز،دلائل  الجرياني،عبد القاهر (  )
  . 6ص  العظيم،محمد دراز، الابأ (  )
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وهو أن هم هم كان دفع هذا العجز  ،فإن الخطاب يضي ق الا تيجة الحقيقي ة وراء استعااهام ذلك
فقد ، ت اللغةحتى دعاهم ذلك إلى الز عم والكذب والت لاعب بإمكانا ،عاهم بأي  وسيلة

يجة لا ياكرونها في قرار  ، وهي نتليقلب الا تيجة ضد  أولئك( إنما)أسلوب  "دراز" ستقارا
ت   الظَّال ا يّب  وبلبك نَّ  ي كبذ  ب ونبكب  لاب  فبإ نّـَه م  ﴿ "أنفسهم ياب  . ( )"[  : الأنعام]﴾يجب حبد ونب  اللَّّ   بآ 
 :أسلوب التّعليل :ثالثاً 

وهذا الت عليل يتسق مع ما سبق  ،(...لأن الله) :ويتجلى ذلك في خطاب دراز في أثااء قوله
والمويود ثانياً  ،ولاسي اا ات ساقه مع الا في المويود أولاً  ،لأنه يزيد من عالية الإقاا  ؛أدواتمن 

فخطاب  ،( )ا إثباتاً أو نفياً إنما تأتي لتقير موقفا معياً ( لأن) :ومعلوم أن أدا  التعليل ،مع القدر
ن الاتيجة البسيطة ، وهو تبرير يتضاله من موقف تجاه القضية المطروحةيبرر ما سبق  "دراز"

 . وحدهلأن كل شيء خاضع لقدر  الله  ؛نفسها
 :أسلوب الشّرط/  -  - 

أسلوب الش رط من الأساليب الل غوية الي  تحال قياة حجايية لما يتضا اه من ظاهر   
لأويه هذا الت فاعل في  "فقد تركزت دراسته ،أهمية كبير ( ديكرو)كان يوليها الاستلزام الي   
لجة بعض الش روط العام ة الي  يتعيّ تحققها لكي يتم  تأويل عبار  م ا تأويلاً إحداء ومعا

وهذا الت أويل  ،( )"الظ واهر المرتبطة بهذا الت أويلاستلزامياً شرطيًّا مع الوقوف عاد بعض 
 . ( ) عليهالاستلزامي  يكون بتغير  مفهوم الملفوظ بدخول أدوات الشرط 

، (إذا ولو: )تيّ مها تيّ من أدوات الش رط همادراسة أداومن خلال خطاب دراز يمكااا 
، بمعن ضي جملتيّ تتعلق إحداهما بالأخرىالحجايي ة من كونها تقت( إذا)تاطلق عاملي ة  حيث

 .( ) القانيدوران المقدم مع 
فإذا كان من " :الايتااعي ة( كايم دور)ول نظرية يقول ح اففي مدونة البحث نجد دراز  

أفلا يكون من  ،أن الدين يكاد يسيطر على كل شيء في حيا  الجااعات الفطرية المتفق عليه
ياية عاد هذه الش   ، عوب في تلك الحالة الاادر أشاع المخالفات القانوني ة أن نلتاس الظ اهر  الد 

                                                           

  .  آية  ،الأنعام(  )
  . 2ص ، ج وأدواته،آليات الحجاج  الشهري،ياظر، عبد اهاادي (  )
  .   ص  للحجاج،المظاهر اللغوية  الراضي،رشيد (  )
 ياظر ص  الاستدلال،لحديث عن دور الشرط في طرائق سبق ا(  )
  .66  والميزان،اللسان  الرحمن،طه عبد (  )
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، وأن نهال ما وراء ذلك من لا يتكرر في مجرى حياتهم العامة وذلك المظهر الاستقاائي الذي
 . ( )"يتألف ماها هيكل الحيا  الشعبية عبادات وأخلاق وعاداتمعتقدات و 
لأنها أفادت  ؛الش رطية الحجايي في بااء الملفوظات الس ابقة يبدو واضحاً ( إذا)إن دور 

فإذا كان الاعتراف  ،يكفي حدول الجواب ليحدل الش رط حيث ،دوران المقدَّم مع القاني
لا من خلال تلك الحكم عليه من خلال حياتها كل ها فإن  ،بسيطر  الد ين على حيا  الجااعات

 ،ثم إن الجواب بدور  الاستفهام المغلق حيث يضيق الجواب ليكون بالإيجاب ،المظاهر الاادر 
، وهو ( ) الت زاماية( إذا)وإذا أضفاا دلالة  ،ام قد أديا دوراً مها اً في ذلكفيكون الش رط والاستفه

 . الخطاب الحجايي قو   حجايية أكبرن هذا يعطي تزامن حدول الش رط والجواب فإ
وهذا الربط يؤدي إلى  ،اطقي  بيّ أيزاء الش رط والجوابفي الر بط الم( إذا)ـ ويساعد الش رط ب

فإذا كان الإنسان مدعو ا إلى تحقيق مقله  ،ه المهم  في الت أثير والاقتاا تسلسل ماطقي  يؤد ي دور 
ي يطرح نفسه حسب قول دراز فإن  الس ؤال الذ ،نب الأخلاقي  الأعلى في يوانبه ولاسي اا الجا

؟ وهل هي تضحي بافسها كاملة قادر  دائااً على نو  من التجرد هل الفطر  الإنسانية: "هو
 من أيل مقلها الأعلى دون أن تجد في الوقت نفسه ما يجذبها إليه؟ 

اا نبادر إلى القول بأن اا نعتقد فإن ،وأيا  كانت الط ريقة الي  سوف يجاب بها عن هذا الس ؤال
ماا بالاسبة  أن المبادئ القرآنية تدعونا إلى أن نكون أقل تشدداً بالاسبة إلى المواقف المتوسطة

 . إلى الط رف المقابل
من المقرر القابت من  وإذا كان ،لشيء داخلًا في نطاق قدر  الافسوالواقع أنه إذا لم يكن ا

، فيجب بداهة أن نفسر جميع أن يكل ف إلا في حدود وسائلهكن أنه لا أحد يم ناحية أخرى
ا بااء لاقطة الذرو  في القياة الي  يجب أن  الأقوال الي  تتطلب هذا الإخلاص المطلق على أنه 

، ولسوف يكون الابتعاد عن هذا المقل الأعلى بلا هودنا نحوها دون أن تبلغها أبداً تسعى ي
يكون فساداً وخروياً عن  ولكا ه لن ،سوف يكون نقداً ه لن يكون ذنباً و ولكا ،شك  عيباً 
 . ( )"الأخلاق

                                                           

  .2  ص  الدين، دراز،محمد (  )
  .   ص  البلايي،الاستدلال  المبحوث،شكري  ياظر،(  )
  .66 ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
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ي ة تدعونا أن نكون أقل  أن المبادئ القرآن :أولا وهي ،يقد م لاا الاتيجة دراز هاا خطابف
إذا كان من المقرر ... إذا لم يكن) ( ) ماطقي، ثم يأتي الشرط مكونًا للحجة في تسلسل تشد داً 

( الجواب)إن ثبوت الت الي  :ذا نقولوبه ،(يع الأقوال بأنها نقطة الذرو جم فيجب بداهة أن تفسر
شرط حلًا ويواباً وكلاهما يدبان في صالح الا تيجة الأولى فقد أفادنا ال ،أدلى بقبوت المتقد م

 . للس ؤال الأو ل
  من في خطاب دراز أسلوباً حجايي اً مها اً لما تحاله من تحويل الملفوظ إلى نو ( لو)وتمقل 

لو كان أسلوب القرآن من عال ف" ،ركني الش رط لانتفاء الآخر الاستلزام المتاق ل في انتفاء أحد
 ،كان أشبه بهذا الإنسان مزاياً   من ،لكان خليقاً أن يجيء بشيء من مقله ،صاحبه الإنسان

 .( )"وأكقر عاه أخذاً وتعليااً  ،رحماً ألدق به و  ،وأقرب إليه هدياً وسمتاً 
بسبب نفي  محمد سيدنا ب أمام خطاب دراز ملزم بافي كون القرآن من إن المخاط
لحرف  في خطابه ن اختيار درازفإ بالاسبة للاتكلم، وأما ،لاخاطبللاسبة الجواب هذا با

لأن هذه الأدا  كاا  ؛يعل الملفوظات تحال قو  حجايية في اليقيّ بعدم الوقو " لو"الشرط 
 .( )"ن الإمكان الاستحالي  يعبر بها ع"يؤك د شكري المبحوث 

لو كان الأسلوب القرآني "ـ حول القضية ذاتها ف( لو)يطرح دراز أسلوب شرط آخر أداته و 
أن ياطبع من هذه الدور  على سائر الكلام المحادي ما  ر  لتلك الفطر  المحا دي ة لويبصو 

سلوب ن نرى الأنحو  ،ن الفطر  الواحد  لا تكون فطرتيّلأ ؛انطبع ماها على أسلوب القرآن
واحداً لا يجري في ميدان  فاراه ضرباً  ،نرى الأسلوب الابويو  ،القرآني فاراه ضربًا واحداً 

 .( )"القرآن
( لو)مسار الخطاب يعله يعيد استخدام بقياة الأدوات الل غوية ودورها في  "دراز"إن  وعي 

ت الأمور المافي ة أكقر كان وكلاا كان ،استارارهتعال على و ( لو)لتأكيد الانتفاء الذي تفيده 
قد أدت نوعاً من ( لو)ومن ثم تكون  ،طبذلك أدعى إلى تساقط الد عاوي الي  يمتلكها المخا

 .جايي  باستعااهاا سابقاً والآنالس لم الح
                                                           

 . 21 ص  نموذياً،لقرآن سور  يوسف ا الحجاج،تجليات  دجمان،حيا   :ياظر(  )
  .   ص  العظيم،الابأ  دراز،محمد (  )
  .   ص  البلايي،الاستدلال  شكرى المبخوت، ياظر،(  )
  .    –    ص  العظيم،الابأ  دراز،محمد (  )
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 ،الإتيان بمقل هذا القرآن انتفاء استطاعة يير محمد  :الأول :فالا في يمارس على اتجاهيّ
 ذاته له طريقته أن الر سول  :، والقانيفهم يشاركونه في اللغة والفداحة ،مع أنهم بشر مقل محمد

 القرآن، ولايف يستطيع أن يزاوج بيّ طريقته وطريقة فك ،في الأسلوب تاافي أسلوب القرآن
 .إنه أمر لا يحدل ويير ممكن، ظهر شيء من سمات أحدهما في الآخر؟ي

الي  يشترك في العلم بها المتخاطبون مخرج  إخراج ما هو من المقتضيات( "لو)ومما تفيده 
ولعل هذا يتسق مع نمط ، ( )"تخاذ جملة الشرط إطاراً للاحادثةالافتراض الذي يستدعي ا

 .عاد  ما يخرج في إطار تداوليخطاب دراز الحجايي الذي 
ا عن إفاد  إمكانية الوقو  إلزام المخاطب بعيدً ( لو)إلى إفاد   تو خيشير شكري المبو  

وهذا ما نجده في الفقرتيّ السابقتيّ من  ،( ) إنكاريك إذا سبقت بأسلوب استفهام ذلو 
ما : "إنكاري يحال نوعاً من السخرية والتهكم فيتساءل فقد سبقتا باستفهام "دراز"خطاب 
أكان مما -والعرب في البلاية والبيان   ؟ أي بيّ محمدذا التفاوت الذي كان بياهم وبياهمبلغ ه

اً شاذاً أم كان أمر  ،بعض حدود القو  البشريةو  ، مجاري العادات بيّ بعض الااسفييتفق مقله 
  .( )"خارقاً للعاد  بالكلية؟

فياا بعد الي  " لو"ذي يحال السخرية إطاراً لدلالة لقد أسس هذا السؤال الإنكاري ال
تفهام ملزم اس"فيدبح المخاطب أمام  الإبطال،بما تفيده من الافي و  زم المخاطبتليل ؛ياءت

    .( )"بإيابة مغلقة
 :أسلوب النف /  - - 

نديب الأسد في تحديد ( "ديكرو)اً في عالية الحجاج فقد يعل له يؤد ي الا في دوراً مها   
لفوظ من السلم ويهة الخطاب الحجايية معتبراً إياه أدق  العوامل في تحديد مازلة الم

فقضية تأثر  ،لوباً يعالج به القضايا حجايياً من الافي أس "دراز"يتخذ خطاب و ، ( )"الحجايي
ي  تمسك بها المكذبون به في بأهل الكتاب وييرهم بالاسبة إلى لقرآن من القضايا ال  محمد

، والجايع يحاول أن يجد له ساداً اها من الباحقيّ في العدر الحديث، ثم ويدت من يتباعهده
                                                           

  .1  ص  البلايي،الاستدلال  :شكري المبخوت(  )
  .1  ص  السابق،ياظر (  )
  .1  ص  لعظيم،االابأ  دراز،محمد (  )
  .   ص  البلايي،الاستدلال  :المبخوتشكري (  )
  .6 ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين (  )
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فان شاهد الضلال : ""دراز"يقول  ،ك أمر بعيدولكن ذل ،بيئة العربية والحوادث التاريخيةمن ال
  لأن ياقله محمد ؛المسيطر على تلك البيئة العربية فلن يجد أبداً نموذياً أخلاقياً ودياياً يدلح

قد تجاعت في بااء فلاشك أن المواد الي  صادفها حتى الآن  ،أو يبني عليه نظامه الإصلاحي
 .( )"عليه بااءه الجديد ا يدلح ليقيملم يكن فيها مو  ،يدلح للهدم

...( دلح ليقيم عليه بااءهلم يكن فيها ما ي)و (...لن يجد أبداً نموذياً : )قوله إن الافي في
صايه المخاطب صياية  ،يهالذي يعارض به المتكلم رأيًا معاكساً لرأ" اليالافي الجد"يمقل 
 . ( )"ةإثباتي

وياء أيضاً بعد أن ، ( ) (رياان) اً على رأي المستشرق الفرنسيفقد ياء هذا الافي رد  
 . اء المستشرقيّ الذين تأثروا بذلكعرض دراز مجاوعة من آر 

وهي نتيجة  ،بالبيئة والأشخاص المحيطيّ به ونفيهإبطال تأثر محمد  في خطابه درازفأراد 
يد قد نب ه إلى إدراك أهمية الا تيجة الي  ير ( ديكرو)وإذا كان  ،ز للاتلقيمباشر  يقد مها درا

يفدح عن الاتيجة  افإن دراز  ،( ) الحجاييإلى جمهوره لمعرفة عاملي ة الا في  هث توييهحالبا
 .امباشر  وهي مهاة يدًّ 

 ولا شك ،( ) الماضيأنها تفيد الافي وقلب المضار  إلى و ( لم)قد تحدث الاحا  عن معن و  
المطلق بمعن أن المافي بها يير للافي ( لم)بوته فـ ثالقلب تأكيد على استارار الافي و في أن هذا 

فقد أشار ( لن)أما بالاسبة لـ  ،فهي تويه الخطاب إلى نتيجة سالبة ،(6) الحدولمتوقع 
 .الأخرى تويه الخطاب ويهه سالبة ولذا فهي ،(1) الافيالزمخشري إلى أنها تفيد تأبيد 

                                                           

  .6   – 2  ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .   ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين (  )
  .6  ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  از،در ياظر محمد (  )
  .1 ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين  ياظر،(  )
  .11 ص  ، ج اللبيب، غنيم هشام،ابن  ياظر،(  )
  .   ص  والتقاية،يامعة الأندلس للعلوم  بالمعن،الافي في الجالة العربية وعلاقته  حسيّ،محمد  ياظر،( 6)
  ت، جتهران د  –انتشارات آفتاب  التأويل،، الكشاف عن حقائق التازيل وعيون (اللهيار )اظر، الزمخشري ي( 1)

  .2  ص
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 :قر  السابقة نجدفان خلال الف ،ماة في الافيومن هذا كل ه ندرك القدر  الحجايية الكا 
 ،أصلًا ما يدلح فضلًا عن الأنموذجنفي أن يجد + الاستحالة أو التأبيد= نفي أن يجد نموذياً 

 على ا قوياً في أن في هذا قو  حجايية وتأثيرً  لا شكو  ،(لم)وهو نفي ثابت مستار بالأدا  
 . المتلقي

ية تدل بمقتضاها على لة الماففالجا ،ظاهر  الاستلزام والاقتضاء ويؤد ي الافي دوراً مهااً في
الشائكة بإيضاح وهذا الدور الذي يؤديه الافي يدلح لاختدار كقير من القضايا  ،أخرى مقبتة

 .صورتيّ متقابلتيّ
 ذهن المتلقي في (وحشيةب)من القضايا الي  ترسخت صورتها  فقضية الجهاد في الإسلام ت عد  

ليوضح المفهوم  ؛ةيحلل آية كريم "دراز"ولذا نجد  ،يعتقده من أساليب الحرب المقدسةبما  الغربي
، في مقابل الدور  المزيفة لدى المتلقي الغربي ،يعرضه في صورته الحقيقيةالدحيح للجهاد و 

إنما [ 61 : البقر ] ي ـقبات ل ونبك م   الَّذ ينب  اللَّّ   سبب يل   في   وبقبات ل وا : فعادما يقول القرآن: "فيقول
حت الساة هذا الشرط ولقد أوض ،ويحالون السلاح قاتلون قتالًا فعلياً يقدد بذلك الذين ي

لمجانيّ االعجز  و العايان و الأولاد والشيوخ و فالاساء و  ،بعااية فائقة وأبعدت عاه أي التباس
ولا لأي  عال  ،عهم لا يتعرضون للأعاال الحربيةوالمزارعون في حقوهام والمتعبدون في صوام

وعاد تطبيق الحكم القرآني يقتضي العفو عن  ،عام مقل الفيضان والحريق يؤدي إلى التدمير بويه
حقة العدو اهاارب إلى حد أن أوصى بتحريم ملا ذهب الابي،لدرية أن الذين يوقفون القتال
 .( )"من ساحة القتال

يعطي جملة مقبتة هي أن الحروب الي  " لا يتعرضون للأعاال الحربية" :إن الافي في    
 ،اقتضاء تفيده الجالة المافية وهو أسلوب ،لقي يتعرض فيها أولئك للأعاال الحربيةلدى المت

 ،فيقرر ما يفيده الافي من انتفاء تعرض أولئك لأعاال الحرب في مفهوم الجهاد في الإسلام
وكأن الخطاب بأسلوب الافي قد  ،فياا سوى ذلك من الحروب ،ات عكسهبقدر ما تفيد إثب

وهو من  ،كسهتجاوز مفهوم الافي إلى الإثبات في عو  ،هاد في الإسلامقلب الحجاج لدالح الج
 .ميزات الافي الحجايية

 :بناء السّلّم الحجاج  لدى دراز ودورها فيالعوامل الحجاجيّة /  - 
فلقد كانت هذه الظ اهر  موضو   ،يرتبط حدراً بالحجايية اللسانيةإن الس ل م الحجايي  لا 

ال اللساني والل غوي على حد هاوا في إثراء المجأسلل غوييّ الذين قبل العديد من ابحث من 
                                                           

  .   مدخل إلى القرآن الكريم ص دراز،محمد (  )
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 ،( )"يعتاد أساساً علاقة الترتيب" وتكان أهميته في عالي ة الت وييه الي  يمارسها حيث ،( )سواء
لعوامل اللغوية الي  تاقل الملفوظ من درية لاتب وإن كان العامل فيه أساساً وهذا الترتيب أو التر 

ظاهر  لسانية أو ييرها بكونها ذات خدائص " :لا ياحدر في ذلك فهو ،لى ماهإلى درية أع
 .( )"لى الأقل صلة علائقي ة متبادلةسلاية إذا كان وصفها يستدعي ع

بالاسبة إلى طبيعة الس لم الحجايي  المتعل ق بالخطاب هو أن ( ديكرو)وما يؤكد عليه 
على  يتأسس على طبيعة الملفوظ ذاته أوإنه  ،لفوظات في الخطاب ذو أصل داخلي  تسلسل الم

الحال أن الموضو  المركزي لأشياء الي  تحيل إليها في الكون، و ، وليس على حالة امعااه إن أردنا
 .( ")في الاظرية الحجايية هو أن معن الملفوظ يحتوي إحالة على استاراره المتوق ع

الخطاب  يفالعامل يقو  ،الحجايي  ء الس لم وتلعب العوامل الحجايي ة دوراً مها اً في باا
فالعامل هو المحرك  ،فلا يقبت إلا الحجة الأقوى ،بالانتقال من الحجة الأدنى إلى الحجة الأعلى

 .( )"للعلائق الحجايية داخل الملفوظ ذاته"
؟ يمكااا معرفة اب دراز في بااء الس ل م الحجاييهات العوامل الحجايية في خطأسفهل 
 :ل الحجايية التاليةن خلال العوامذلك م

 :حتى ( )- - 
ولعل انتهاء الغاية أن يكون بلو  أعلى الس ل م  ،(6)تفيد لدى الاحا  انتهاء الغاية  "حتى" 

في خطاب ( حتى)وتبرز .تب الدفة الأكقر أم الدفة الأقل  الحجايي  سواء أكان ذلك في ترا
نستعرض هذه الفقرات  ويمكن أن، لى أعلى السلملعامل حجايي يدفع بالحج  إ "دراز"

 .العامل في بااء الس ل م الحجايي  لادرك مدى نجاح هذا 
فقد كان  ،ولاسياا علااء الادارى ،فانظر كيف صور القرآن عقيد  علااء الدين في زماه"

خذوا ماه عزاء هام في أف ،لى أحد حتى إن الأميّ فطاوا لهطابع الشرك في دياهم لا يخفي ع
ا ه   قبـو م كب  إ ذبا مبقبلاً  مبر يمبب  اب ن   بب ض ر   وبلباَّا ،شركهم دُونب  م   أبآها بت ـابا وبقبال وا، [1 : الزخرف] يبد 

                                                           

  .16 المظاهر اللغوية للحجاج ص  الراضي،رشيد  ياظر،(  )
  .16  ص الكلام،في أصول الحوار وتجديد علم  الرحمن،طه عبد (  )
  .   ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين (  )
 . 22 ص  ، ج ومجالاته،الحجاج مفهومه  :ضان كتاب حباشه،ترجمة صابر  الحجايية،السلالم  ديكرو،أزوالد (  )
  .   ص  الاايح،عز الدين (  )
  .   ، ص  ج اللبيب،مغني  هشام،ابن  ياظر،( 6)
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رٌ  يـ  هااك بعد ذلك المبدأ الذي يحترم المواثيق المبرمة مع العدو و ".( )["2 : الزخرف]﴾ ه وب  أبم   خب
حتى  ،ايبة الاحترامفالمعاهد  الموقعة بيّ الأطراف و  ،مهاا كانت فرص عقدها يير متكافئة

فلا يحق لاا أن نهاجمه على  ،ولو كانت في يير صالحاا، وحتى إذا بدأ العدو في نقض اتفاقه
 .( ")ير 

ن الخرافات القديمة بداية ديانات، كاا يمكن أن تكون نتيجة إنه من الماكن أن تكو "    
 ،فات الايتااعيةتحريف لديانات صحيحة سابقة فرقت أهلها الحروب أو أفسدتهم الآتحلل و 

، تلقوا بالتسليم والقبول ما سمعوه من أفواه الأدعياء والدياليّم، و فقلت عاايتهم بأصول دياه
يعبدون تلك فهم لا ."( ") توارثوها حتى أصبحت ساااً مقدسةالي  الروايات  هوشاعت بياهم هذ

حتى إنهم  ،هام، بل هام معبود روحي يعتادون عليه في يلائل أعااالرسوم ولا مدلولاتها
 .( ")ليستلهاونه أو يدعونه ليرشدهم إلى انتقاء أمقل الأسماء لأباائهم

 ،في تدافع الحج  وصعودها( حتى)ختار  تبيّ دور العامل الحجايي إن هذه الفقرات الم 
عامتهم ظهور الش رك لدى علاائهم أو  يريد الخطاب أن يدل إلى مدى: لىففي الفقر  الأو 

فيدل الخطاب  معدومي العلم هم الأم ي ون ، بل لدى قوم يرباءعرفة ذلكالذين هم أقرب لم
يمكن توضيح ذلك من و  ،الس ل م الحجايي  معرفة الأمييّبذلك إلى الحجة الأقوى الأعلى في 

  :الرسمخلال هذا 
 
 
 
 
 
        

                                                           

  . 1ص  العظيم،الابأ  از،در محمد (  )
  .   ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .16 ص  الدين، دراز،محمد (  )
  .6  ص  السابق،(  )

 يعرفه الأميون 

 

 يعرفه عامتهم 
 

 يعرفه علااؤهم 

 عام

 خاص 
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ولا جاوز معرفة أصحاب الد يانة نفسها، فاعرفة الأمي يّ لظهور الش رك هذا لابد أن يت 
وهي حركة  ،في حركة الت وييه في الخطاب( حتى)هم العامل الحجايي أسقد ل ،يعقل العكس

لذا  ؛ كة من الحج ة مع إلى الحج ة ضد  وحر  ،وحركة من الخفاء إلى الظهور ،من الخاص إلى العام
لى ، فإن ذلك بلو  لأعكاا تذكر الآية الكريمة  ،نجد الأمي يّ قد اتخذوا ذلك حجة هام في الشرك

 . ويود الشرك في تلك الد يانةحجة وأقواها في 
ليعيد ( حتى  )حججاً متدافعة عن طريق العامل  فالخطاب يعرض :أما في الفقر  القانية

تلقي عن طبيعة الجهاد في الإسلام، وطبيعة مواثيق الحرب الت د ور الذهني الدحيح إلى الذهن الم
على شكل سلم  "دراز"ترام يعرضه خطاب وهذا الاح ،فتلك المواثيق يجب احترامها ،فيه

ولو لم  ةفالمواثيق محترم ،الي  تدعو إلى نقض تلك المواثيقحجايي يبلغ به أسوأ الاحتاالات 
من إعلامه ولا فلابد  ،حتى وإن كان هااك نقض من الجانب الآخر ،تكن في صالح المسلايّ
ة بمعن أنها تساند الاتيجة إن العلاقة بيّ هذه الحج  علاقة تفاضلي ،يكفي ما يحدل ماه

ولاسياا إذا أخذنا ما  ،هي أن الحرب في الإسلام ليست كاا في الذهن المتلقيو  ،( )نفسها
فاا هدف الخطاب من  ،حسب سياقها التداولي ،تطرحه التداولية من قو  إنجازيه للالفوظات

الذي لام هاد في الإسهو بيان طبيعة الجو  ،هذا الس ل م الحجايي  إلا الإنجاز للكلام الكبير
خديدة " الإنجازيةومن المعلوم تداولي اً أن القو   ،ملفوظات كقير  "دراز"تغرق من خطاب اس

لفة في ملابسات استعاال فالماطوق الواحد يمتلك قو   إنجازي ة مخت ،الماطوقات لا الجال
 .( )"مختلفة
فإن هذا ما  ،لاتيجةحدر اامل الحجايي القضاء على الغاوض و وإذا كان من مهاة الع 

وهي نتيجة واحد  تدور حول عود   ،الأخيرتيّ من الفقرات المختار  نلاحظه في الفقرتيّ
الون ويزعاون سواء أكان ذلك عن طريق ما يوحيه الدي ،العقيد  إلى شيء روحي  ييبي  مؤث ر

ا ة وراءهلا تزال تداعب خياهاهم قو  روحي ،الدورحتى عباد الأوثان و  ،أنه حق عن أسلافهم
 .يلتاسون ماها أبسط الأشياء

                                                           

  .16 ص  للحجاج،المظاهر اللغوية  الراضي،رشيد  :ياظر(  )
 .    ، ص 6دول عدد محمد العبد، تعديل القو  الإنجازية، دراسة في التحليل التداولي للخطاب، مجلة ف(  )
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ويتضح ذلك من  ،لم  الحجايي في الدفات والفضائلفي بااء الس( حتى)ويت ضح دور 
فإذا كان هااك فضائل : "يقول حيث ،خطابه "دراز"خلال الحديث الشريف الذي يضااه

 ،دورها، والرذائل الأخرى ب الشر بحيث تولد الفضائل الأخرىرذائل خدبة في الخير وفيو 
إن الددق يهدي " وقد قال رسول الله  ،نحسب في هذا الددد الددق والكذبفيجب أن 

وإن الريل ليددق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي  ،إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجاة
 ،(0)"وإن الفجور يهدي إلى الاار، وإن الريل ليكذب حتى يكتب عاد الله كذاباً  ،إلى الفجور

ت   ي ـؤ م ا ونب  لاب  الَّذ ينب  ال كبذ بب  يبـف ترب ي إ نمَّبا}: سبحانه وتعالى يقولوالله  ياب : الاحل] اللَّّ   بآ 
فهو لا يكتفي بأن يخبرنا أن الكذب هو  ،والقرآن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ، [ 1 

ئل إن عرض الأخلاق فضا، ( ")الافس الكافر  ةبل يقدمه لاا على أنه صف ،رأس الفساد
ييب أو الت افير يؤد ي إلى الوصول إلى الحج ة ،ورذائل في صور  سل م حجايي    ،الأقوى في التر 

ى الخطاب بما فإن الا ص  الش ريف يقو   ،"دراز"ية التااص المدرية في خطاب زياد  على عال
لتدل الأولى إلى أعلى دريات  ،والرذائل لبيان توالد الفضائل ؛ل م حجايي  يحتويه من س

 :والقانية إلى أعلى دريات التافير، كاا في هذا الشكل ،ترييبال
 
 

 

 

  

 

                                                           

ب  : أخريــــه البخــــاري في صــــحيحه(   ) ــــا ياب ﴿: تبـعبــــالىب  اللَّّ   قبـــــو ل   كتــــاب الأدب، باب ــــعب  وبك ون ــــوا اللَّّب  اتّـَق ــــوا آمبا ــــوا الَّــــذ ينب  أبيُـهب  مب
ب   كتــاب الــبر والدــلة،: صــحيحه ، ومســلم في(  / 2[ )6  : التوبــة] ﴾الدَّــاد ق يّب  ــذ ب   ق ـــب ح   باب ــ ال كب ق   ن  وبح س  ــد   الد  
ل ه ،   (.  1 /  )وبفبض 

 .   محمد دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ص (  )

 يكتب صد يقاً 

 

 تحري الددق 
 

 البر 
 

 الددق 

 يكتب كذاباً 

 

 تحري الكذب 
 

 الفجور 
        

 الكذب        
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 .أيضاً الاتيجة وهي تمقلهي الحجة الأقوى ( حتى)فالحجة الي  ياءت بعد  

طي نوعاً من وكأن  الد فة تتطور لتع ،بيّ دريات الد فة ذاتها :مما يلاحظ أن التراتب هوو  
ييب أو التافير اس أنها تاطبق بدرية تادرف إلى موصوفاتها على أس"فات مقل هذه الدو  ،التر 

ومن ثم ورودها ... تقويمات معيارية سالبة أو مويبةهو ما يجعلها تعبر في الغالب عن و  ،معياة
يقتضي أنها تقيم علاقة تفاضلي ة ،بقدد حجايي   في الخطاب عاد  يكون مدحوباً 

(" ) . 

                                                           

  .   ص  للحجاج،رشيد الراضي، المظاهر اللغوية (  )
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  ،الس ل م فيها ىقتر بل يمكن أن ي ،عاد هذا ولا يتوقف بااء السلم الحجايي لدفة الكذب
يمكن توضيح ذلك من خلال إكاال و  ،خطاب دراز هوهو ما أشار إلي ،كاا في الآية الكريمة

 :السابقالرسم 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

فقد وصلت صفة الكذب بتوالدها خلال الس لم الحجايي إلى أعلى دريات التافير 
متاقلة في  ،ه المرسل عن طريق أدوات حجايية لغويةهو مبلغ حجايي توص ل إليو  ،(الكفر)
 . ( حتى)

 :(بل/ ) - -    
 :لما تفيده من إنجاز فعليّ متقابليّ ؛عاملًا حجايياً مهااً في خطاب دراز( بل)ق ل تم 
 ،راز لقلب بعض الحج  بإثبات ضدها، وتستعال في خطاب دوالآخر مقبت ،مافي  :أحدهما
لا حتى وصل إلى مرحلته الت جريبية  ،تطو ر العقيد  في حيا  الإنسانالي  تقول ب( كونت)فاظرية 

أن الحالات القلاث الي  يدورها " :فالواقع كاا يراه دراز ،تمقل الحقيقة على أرض الواقع
عات وتيارات معاصر  في كل الشعوب، بل تدور نز  ،لا تمقل أدواراً تاريخية متعاقبة( كونت)

 من صفات الكفار

 

 يكتب كذاباً 

 

 تحري الكذب 

 

 الفجور 

 

 الكذب 
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تقلب بها لكاها تو  ،الازدهار أو الخاول في شعوب مامن  ليست كلها دائااً على دريةو 
 . ( )"الأقدار بيّ بؤس و نعاى، ونحوس وسعود

دوار القلاثة الي  وهي تعاقب الأ ،تمق ل في إبطال الحجة الس ابقة( بل)إن  الد ور الحجايي لـ 
وهذا  .دوار متعاصر ، وإثبات كون هذه الأالد لالي( بل)كاا هو مفهوم   ،(كونت)ذكرها 

الأولى الي  وضعت في أدنى  الإنجاز الأخير يضعه في أعلى السلم الحجايي بعكس الحجة
في كون المرسل يرتب بها الحج  في السلم بما يمكن تسايته ( بل)ومن هاا تكان أهمية . السلم

 ا ظرية الت طوري ةفبقبوت تعاصر هذه الأدوار القلاثة تاتفي خاصي ة ال ،( ) المتعاكسةبالحج  
 .وتضاحل

ليرفع  ؛(لكن)هو  ،نجد الخطاب يستعال بجانبها عاملًا حجايياً آخر( بل)وزياد  على 
وهذا  فهي تتفاوت ،أو الضعف الازدهارتوه م كون هذه الأدوار على درية واحد  من 

 (لكن)والاستدراك ( بل)لذا تآزر الاضطراب  ،نها متعاقبة في سيرور  تطوري ةالتفاوت قد يوهم بأ
 . ع الحج ة إلى أقوى درياتهافي دف

لارى كيف يتم من خلاهاا الانتقال من حجة إلى حجة  ؛مر  أخرى( بل)نعود إلى 
بشري ليست هي فأي شيء أكبر شهاد  على أن نهاية العلم ال: "كاا في قول دراز  ،معاكسة

قد انتهوا  ، بل زياد  إشعاهاا من أن مؤسس الفلسفة الواقعية وكبار أندارهاإطفاء يريز  التدين
الذي ( كونت)فهذا  ،قة بااءً على تجربتهم في أنفسهمإلى الاعتراف صراحة أو ضاااً بهذه الحقي

تابأ بأن فااء الديانات سيكون هو الاهاية الحتاي ة لتقدم العلوم قد عاد في آخر أمره متدو فاً 
 .( ")عجيباً 
 : من حج ة إلى حج ة معاكسة تماماً  نقلت الملفوظ( بل)فـ 
 
 
 

     
    

                                                           

  . 2ص  الدين، دراز،محمد (  )
  . 1 ص  ، ج الخطاب،استراتيجيات  الشهري،عبد اهاادي (  )
 .  6ص  الدين، دراز،محمد (  )

 الدين  إشعال يريز 

 علاقة الدين بالعلم البشري

 إطفاء يريز  الدين 
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فاء العلم البشري قد نفت وأبطلت حج ة إط( بل)فإن   :فكاا نلاحظ في الرسم السابق 
وإذا  ، إشغال العلم البشري لغريز  الدين وهي ،أثبتت الحجة المعاكسة هاا تماماً و  ،لغريز  الدين

ل فإن الخطاب يساند هذا الأسلوب الل غوي باستدلا ،كان هذا خاص ا بطبيعة الملفوظ ذاته
 .(كونت)وهو  ،ية العلاي ة ذاتهاآخر متاق ل في الشاهد الذي يسوقه من كلام أصحاب الاظر 

كم عاا قبلها سلب الح" :صاحب شرح الت دريح على الت وضيح تفيد كاا يقول( بل)و
بل : "ويقول ابن هشام ،( )"ويعله لما بعدها ، ولم يحكم عليه بشيء، حتى كأنه مسكوت عاه
وإما الانتقال من يرض إلى ، إما الإبطال :ها جملة كان معن الإضرابحرف إضراب فإن تلا

فـ  ،( )"ويعل هذه لما بعده  ،فهي لتقرير ما قبلها على حالته ،نفي أو نهيوإن تقدمها  ،آخر
هم في إنشاء السلم الحجايي في إثبات ما المشتال على الافي تس "دراز"إذن في نص ( بل)

،  ( )لما له من قياة إقااعية  ؛وهو درية أرقى في الحجاج ،لما بعدها والارتقاء والإثبات ،قبلها
 :تيتمقيل ذلك في عبار  دراز بما يأ ويمكن ،كاا نجد ذلك في حديقه عن معن الد ين لغويا ً 

 .اقات اللغوية لا تدور لاا المعنالاشتق:  ق
 .افرية بيّ المعن اللغوي والعرفيتزال المسافة م لا:  ق

قوال الي  سيتم  أو الأ ،إلى الش اهد للوصول  ق إلى  قهذا تم الارتقاء من فان خلال 
وهي  ،الانفراجفيد الاستارارية في هذا الي  ت( لا تزال)إضافة إلى ذلك نجد  ،ذكرها فياا بعد

يااميكي ة للد لالة لغة،لإشار  إلى الااو المعرفي والايتااعي   اولذا تحتاج إلى متابعة لمدلولاته ،والد 
 .العرفي ة المتاامية في المجتاع

 ،ها ة إلى حج ة أقوى وأعلى أهمي ةفي الاقل من حج ة أدنى م( بل)وفي موضع آخر تسهم  
فالخدمة : "فيقول ،يتحدث دراز عن الخدمة الي  يؤديها الدين للاجتاع ،ففي مدونة البحث

ا المبعث كل مهاتها أنه  ، فليستن للجااعة لا تقف عاد هذا الحد  الجليلة الي  تؤديها الأديا
بل إن هاا وظيفة  ،محاربة الفسادالقوي لتهذيب السلوك وتدحيح المعاملة، وتطبيق العدل و 

معتاقيها برباط المحبة أنها تربط بيّ قلوب  ، وذلكالجااعةإيجابية أعاق أثراً في كيان 
 . ( )"والتراحم
الحج   من حيث بيان ،م الحجايي  هم في بااء الس لإن الفروق بيّ الحج  وترت بها هو المس 

فالحجة الأولى  ها،بافس لطاقة الحجاييةباولكن ليس  ،فكل موصل إلى نتيجة ،وصافها وقوتها
                                                           

 .1  ص،  ج ،بيروت ،دار الفكر ،شرح التدريح على التوضيح ،زهريخالد الأ ( )
 .   ص ، ج ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحايد ،مغن اللبيب عن كقب الأعاريب ،ابن هشام ( )
 .   ص ،ياظر، عز الدين الاايح، العوامل الحجايية في اللغة العربية ( )
  . 1 ص  السابق،(  )
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  ،لذا تكون أقوىو ؛ الاتيجة  ، ولكن القانية أقرب إلىفي قاعد  الس لم مساعد  للقاني ة، وأصل هاا
  :الرسمكاا في هذا 

 
 
 
 

        

     
 ،فهااك حجة أولى تؤدي إلى الاتيجة ،نجد مجاوعة من الحج  المتراتبة ابقةوفي الفقر  الس   

؛ علو  في الس لم الحجايي من قو   و  هوهي الأقرب إلى الاتيجة لما تمقل ،ولكن تأتي الحجة القانية
ا قائاة على المج  .(المجتاعالرباط القوي بيّ أفراد و  المحبة،) :ال المعاويلأنه 

 : كاا يتضح من خلال هذا الرسم  ،وى وأهمفي أن ذلك أق لا شكو 
 
 
 
 

 (حجة أولى)طابع حسي 
  
كاا في هذه الفقر  من   ،أقوىإبطال الحجة السابقة هاا أكبر و  فإن ،بالا في( بل)وإذا سبقت  

ل أمر تحديد موضو  إرادتاا إلى تداريف الطبيعة فيابغي في قضية الجهد ألا نك  : "خطاب دراز
على ما ليس دورنا الأخلاقي أن نقف متفرييّ ات فطرتاا الداخلية، و ولا إلى حرك ،الخاريية

، بل يابغي أن العواطف الجامحة ، ولا أن ناقاد انقياداً آلياً للحواس أويحدث أماماا أو في داخلاا
إلى كل الحلول الماكاة لاجري  و، وأن ناظر من علبارات الباطاة والظاهر نساو فوق جميع الاعت

 .( )"يلياً  اختبارنا واضحاً 

                                                           

  .  6ص  القرآن،الأخلاق في دستور  دراز،محمد (  )

 ن

  ح

 ح

 ترابط المجتاع  ب

 (ثانية(حجة )طابع معاوي  بة تربط قلوب معتاقيها برباط المح

 الفساد  اربتح

 ق العدل طبالأديان ت

 الأديان تهذب السلوك 
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، إما للإبطال أو للانتقال إلى آخر: وكونها حرف إضراب( بل)لقد تحدث الاحا  عن معن 
 .( ) عاطفةلا الحاليّ حرف ابتداء لا وهي في ك

 ،(بل)فقد تشارك العامل الحجايي  ،كاا في الفقر  السابقة  ،فالإبطال إذا وليها فعل
( بل)في أن ويود الافي مع دلالة  لا شكو  ،عدهاوالافي في إبطال ما قبلها وإثبات ضده لما ب

أليس  ،من حجة إلى أقوى ماها"الانتقال  :بمعن آخر ،بطال يعطي الحجة الي  بعدها قو الإ
هذا ما يتفق مع ، و لًا من درية إلى درية في السل مالحجاج في حد من حدوده توييهاً وانتقا

نتقال في يوهره حركة إبطال لما سبق فالا ،على الاضطراب والإبطال( مالدرف)دلالة هذا 
 .( ")لإثبات ما يليه  ؛الدرفم

ي بل وضعه في أدنى السلم الحجاي فحسب ليس الإبطال لما قبلها( بل)وربما يكون دور 
مقدماً بأن ما بعدها أقوى  ل إليهيوحي للارسب "وهذا الأسلوب  ،معه أهميته لويود حجة أقوى

وهذا مكان لسلطة الخطاب ... لحج  الأقوى بفار  الدبرهذا ما يجعله ياتظر تلك او  ،ماها
َّ  لبي سب : فعاد تعليقه على قوله تعالى ،"دراز"اب وهذا ما نجده في خط ،( )"يير يسير  أبن   ال بر 

ر ق   ق ببلب  و ي وهبك م   ت ـوبلُوا َّ  وبلبك نَّ  وبال ابغ ر ب   ال ابش  للَّّ   آمبنب  مبن   ال بر  : قولي ، [11 : البقر ] با 
سألة الي  شغلت بال المخالفيّ تلك الماكن والجهات في مظاهر العباد  و الأمفاسألة تعييّ "
، بل هي شعبة واحد  ا ي طلب الاشتغال به من أمر البرليست هي كل م ،المؤالفيّ نقداً ورداً و 

بر كلاة يامعة ، وإنما العليها خدلة واحد  من جملة خداله من جملة الشُعب الي  تشتال
 .( )"..ي ةلنظري ة وعا: لخدال الخير كل ها

ها في أدنى السلم اإن المرسل إليه يظل مشدوداً هاذا الخطاب من ناحية وضع ما يعتقده م
ليأتي  ؛من ثم تشرئب  نفسه لمعرفة أعلاهاو " ون أماكن العباد  مما يتويه إليههو كو "الحجايي 

فالبر  ،من الشعب الي  ترفع قياة البر الخطاب بما يشده أكقر وهو وضعها ضان مجاوعة كبير 
معن البر أقوى الحج  للرفع ماه،  هو يعطيو  ،يةلإلا مجاوعة من الفضائل الاظرية والعاما هو 

 :تيكن توضيح ذلك من خلال الشكل الآيمو 
                                                           

  .   ص  ، ج اللبيب،مغني  هشام،ياظر ابن (  )
  .   ص  العربية،العوامل الحجايية في اللغة  الاايح،عز الدين (  )
 .  1 ، ص  استراتيجيات الخطاب، ج الشهري،عبد اهاادي (  )
  .   ص  العظيم،الابأ  دراز،محمد (  )
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و الحجة الأقوى توييها حجايياً فالسل م إن العوامل الحجايية هي الي  تويه الخطاب نح 
اللغة على دريات  الإبلايية وإنما يستدل به على أن لا يبرهن على ويود الوظيفة"جاييالح

الد رافم المزيد  " حجايية تؤك دها
تقي إلى وير  يقع في أسفل الس ل م الحجايي  (" )ق "فـ ( )"

العوامل قد لذا فإن هذه  ؛(إنما)بأدا  الحدر "  ق"ومن ثم يقوى إلى ( بل)بزياد  العامل "  ق"
اتب و أ  . الترق ي في الس ل م الحجايي  ويدت هذا التر 

على  يفيكون الملفوظ المحتو ( بل)رأي ييره من خلال استعاال ( زدرا)ي المرسل وقد يقو  
فقضية الا ظري ة  ،ما يراه تجاه القضايا الحجايية ل لدعمشاهداً أو دليلًا يستغله المرس  ( بل)

رأي  "دراز"العظياة يعرض  في مشاهد الكون ية كامااً الطبيعي ة الي  ترى مقيرات الفكر  الديا
ليدفع الخطاب نحو ( بل)ب حجايي يتضا ن العامل الحجايي بأسلو ( ماكس ملر)صاحبها 

ا على هذا الاعتبار الا فسي لا يبايه( ماكس ملر)وهو : "قول عاهفاجده ي ،الحجة الأقوى
اته المقارنة للأساطير والتااثيل من دراس ، بل يستاد فيها إلى وثائق لغوية استادهاوحده
 .( )" "losveda" على الأخص الفيدا و  ،القديمة

تاطلق من  لبيان قو  دراسته تلك الي  لا ؛(ماكس ملر)لدعم رأي ( بل)فالخطاب يستعال 
ويظهر  ،، بل يستاد فيها إلى شواهد مادي ة لغوي ة مقارنةدس الافسي لظهور الفكر  الديايةالح

                                                           

 .    الحجايية في اللغة العربية، ص عز الدين الاايح، العوامل (  )
 .     –    محمد دراز، الدين، ص (  )

 ماهية البر 

 هو مجاوعة من الفضائل قولية وعالية 

 هذه الأماكن شعبة من البر 

 التويه إلى الأماكن المقدسة 

 إنما   ق

 بل   ق

  (  )ق
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تلك الشعور الافسي بعظاة )في أسفل الس لم، وهي الأساس  :إحداهما :يّهذا الرأي بحجت
وإذا ، لمقارنة لتلك الآثارهي القائاة على الاستقراء واو  ،حجة علاي ة :والقانية ،(المخلوقات

ءلاا عن أهمي ة إبراز هذا الجانب، وبيان حجي ة هذا الرأي، ومدى استفاد  خطاب دراز تسا
 : يانبيّ في-أرىكاا – فإن الجواب يكان ،؟ماه

لي  اوضوعية القائاة على الاستقراء والمقارنة في بااء الحجة، إبراز أهمية الدراسة الم :أوهااا
 . سيعتادها خطاب دراز فياا بعد

ياية الماغرسة في الذ ات الي  أراد دراز أن بيان قو  هذا الرأي يدعم فكر  الا زع: ثانيهاا ة الد 
( ماكس ميلر)وإنه لاشك في أن رأي أو الخاطئ  ،اتجاهها الدحيح وبغض الاظر عن ،إبرازها

مشاهد عظياة هي معالم  يدعم الاعتراف بويود الش عور الد يني المتاق ل في الش عور بالرهبة تجاه
ب دراز في البحث عن الدين هي تخدم خطاكن فكرته تتوقف عاد هذا الحد، و ول ،هذا الكون
يتجاوز هذه المشاهد إلى وأن الشعور يابغي أن  ،المويد هاا، حيث سياطلق ماها قو  الدحيح
 . ( )بعدوهو ما سيحاول خطاب دراز تأكيده فياا  ،وصانعهامويدها 

م حجايي إن عالية الس ل م الحجايي  الس ابق إنما هي حجة في س ل   :ولذا نستطيع أن نقول
 . في هيكل خطاب دراز ذاته

 :لكن/  - - 
الذي يساح  في خطاب دراز مؤثراً في السلم الحجايي( كنل)برز العامل الحجايي 

كأن هذا و  ،(لكن)لاستدراك بـ الي  لا يوصل إليها إلا عن طريق ا ،بظهور الحج  الأقوى
ففي مدونة البحث يوضح دراز إعجاز القرآن من  ،يدير  بالتأملالعامل يويد حجة يديد  

حيث يقدم لاا  عن ريل واحد هو محمد  فضلاً  ،ناحية تأليفه الي  يعجز عاها البشر جميعاً 
في القرآن فالمتأمل  ،د تدارك أمر مهم وأقوى مما قبلهالي  تفي( لكن ) حجتيّ إحداهما تأتي بعد 

أما الذين لا يهتاون بالكشف عن "فـ  ،ه سابقاً في الزمن عن نزولهآياتيجد تخطيطاً لأيزائه و 
 ،وا تخطيطاً آخر ذا طابع أسلوبيون أن يتأملهذا التخطيط في السور القرآنية فإنهم يستطيع

بحيث يتزاوج  ،بمقتضاه يمكن ملاحظة أن الأيزاء الي  ستتجاور مجهز  مقدماً بطريقة معياةو 
لكن إعجاباا سيدل إلى ذروته إذا أدركاا أن هذه و  ،بدون تدادم أو ثغرات ،بعضها مع بعض

                                                           

 . 6  محمد دراز، الدين، ص  ( )
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مختلفاً تماماً عن التخطيط  ،زوهاا تخطيطاً آخرالأيزاء المبعقر  من الآيات القرآنية قد اتبعت في ن
 وقت تشريعية فيوهو تخطيط يتفق مع خطة تربوية و  ،تحدثاا عاه في الفقرات السابقةالذي 

 . ( )"سابق في إجماهاا و تفديلها
كون أقوى لت ؛(لكن)إناا نجد ثلاثاً من الحج  الي  تكو ن سلااً حجايياً تأتي الأخير  بعد 

تفيد الاستدراك بمعن أن ما بعدها مخالف لما قبلها في حكاه ( لكن)فـ  ،الحج  وأهمها
فإذا كان ما قبلها لا يقير إعجاباا أو يقيره  ،الحكم المعاوي هو إثار  الإعجابوهذا  ،( )عاويالم

 ستكون الحجة بعدها هي الأقوى  لذاما بعدها حجة تبلغ بإعجاباا مداه، و فإن  ،بشكل قليل
 : تيإيضاح ذلك من خلال الرسم الآ يمكنو  والأكقر تأثيرا،

 
 
 
 

                                            
   
 
 

 
     

 دفع الحجة أمر مهم  في( الإعجاب)السابقة بالااحية الانفعالي ة  الحج  في الفقر  ولعل ربط
 . ا دور كبير في العالية الحجايية، فإن العواطف هاإلى مزيد من التأثير

                                                           

  .    –    مدخل إلى القرآن الكريم، ص  دراز،محمد (  )
  .1  ، ص  ج الوافي،الاحو  حسن،ياظر عباس (  )

 تخطيط تأليف القرآن

 الإعجاب يبلغ مداه ثار إ

 لكن 

موضعي رمزي متاقل في خطة تربوية  تخطيط
 وتشريعية 

 تخطيط موضعي في تااسق الأيزاء  يقير الإعجاب بدرية متوسطة  

 تخطيط في زمن سابق عام لكل تأليف  لا يقير الإعجاب أو يقيره بشكل قليل        
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ولذا  ،( )دوراً بارزاً في دفع الت وهم الوارد على الذهن من كلام يسبقها( لكن ) كاا تلعب 
ومن ذلك تأكيده على دعو   ،وهم ربما يتسلل إلى ذهن المتلقييستخدمها دراز لدفع أي ت

 ،التوهملدفع ( لكن)ولذا تأتي  ،راداً ليس م القرآن إلى الوحد  الدياية ربما يفهم من ذلك ما
دياية الأصلية الي  يستجيب هاا ويعتز بها ذوو الافوس إلى العود  إلى الوحد  ال"لقرآن يدعو فا

 ،ة حتى تافتح له قلوبهم المتلهفةويكفي أن يرتفع صوت باسم هذه الوحد  المقدس ،السامية
د ذلك يعتاد على الاظام لكن كل شيء بعو  ،شك في أن هذه خطو  أولى ضروريةولا

 .( )"والماه 
فقد يتبادر إلى  ،يح المراد من الكلام السابق هاامسار الخطاب في توض( لكن)عد لت  لقد

ولكن الاستدراك يأتي وله دلالته  ،الدعو  بدون نظام ولا ماه  محددذهن المتلقي أن تلك 
إلى التاييع والدم  ، ولاسياا لدى المتلقي المسلم الذي ربما يخطر بباله أن ذلك دعو  الحجايية
ولكن المراد هو دعو  إلى أصل الدين الواحد وهي خطو  أولى ضرورية تلهب  ،ااه يير الم

 . المقارنةمشاعر الإنسان وتدفعه إلى التأمل و 
توييه الخطاب ويهة سلياة نجد في مدونة و ( لكن)وحول هذا التدحيح الذي تفيده 

الأقل  على كان له  سكادر الأكبر الذيلإالقول بالعقم المطلق لأعاال ا" بحث أن دراز يافيال
الفضل في إقامة مدن عظياة على يانب الطريق إلى الشرق حيث ساد الرخاء الاقتدادي وقتاً 

أما مجاوعات الشعوب :  الحضريلم تتجاوز التعاير ولكن الحقيقة أن هذه الأعاال ،طويلاً 
سياسية لفاللغة والأخلاق والاظم ا ،فقد احتفظوا بطابعهم الخاص دون أي تغيير ،والفلاحون

 .( )"والاقتدادية ظلت كاا كانت
الرخاء الذي حدل بسبب وهي عدم عقم أعاال الإسكادر، و ( لكن)إن الحجة قبل ورود 

 أن ورود العامل إلا ،تلك الفتوح يورد على الذهن نتيجة مفادها أن التأثير كان عاماً ومهااً 
الانعكاس للأدا  اى بخاصية يحدث ما يسو  ،يعدل من هذا الاعتقاد( لكن)الحجايي 

ليتبيّ أن ذلك  ؛بمعن أنها عكست ما كان متوقعاً من نتيجة عامة لأعاال الإسكادر ( )(لكن)
                                                           

  .66 ص ، ج الخطاب،استراتيجيات  الشهري،ياظر عبد اهاادي (  )
  . 1ص  الكريم،مدخل إلى القرآن  دراز،محمد (  )
  .  السابق ص (  )
 . 61 ، ص  ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
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ة كاا  أما عقول البشر وقلوبهم فقد ظلت شرقي ، يتجاوز الشكل الظاهري للتغييرالتأثير لم
 .كانت
ياءت في سياق لاسياا أنها ب نحو الدعوى الي  يدعيها المرسل، و هذه الحجة تويه الخطا 

وما يريد الوصول  ،ذاته تعد سبيلًا لعرض حج  بعدهاوهي في هذا الوقت  ،الإثبات بعد الافي
ففي تغيير  ،التأثير الذي أحدثه القرآنو  ،المقارنة بيّ فتوحات الإسكادر إليه المرسل من بيان

ية الإسكادر على الوايهة السياس، ولم يقتدر كاا في فتوحات الأخير تغير كل شيء
فالل غات  ،العقولالمشاعر و  كل شيء حتى طال تغيير القلوب و الاقتدادية بل تغلغل التغيير فيو 

 .   ( )"العالم كل ذلك طرأ عليه التغيير تدوروالأفكار والقانون والآمال والعادات و 
 :الواو/  - - 

اك في الاشتر "ي  تكان حجاييتها في أنها تفيد من العوامل الحجايية ال "الواو"تعد  
لذا نجدها تأتي في خطاب دراز للوصل بيّ  ،( )"  الموصلة إلى حكم واحد هو نتيجةالحج

  تخدمها  مجاوعة من الحج  الي  تتدرج من العام إلى الخاص بهدف الوصول إلى نتيجة واحد
جمهور من علااء "أن الدين وأصالته قد انتدر هاا فيقرر خطاب دراز  ،كل تلك الحج 
الذي أثبت ويود ( لان )ء الإنسان، وعلااء الافس، ومن أشهر مشاهيرهم الأيااس، وعلاا

هم في اشتراك أسقد ( الواو)إن الدرفم  ( )عقيد  الإله الأكبر عاد القبائل اهااجية في أستراليا
شتراك ياطلق من العام إلى الخاص، بل إلى خاص هذا الاو  ،هؤلاء العلااء في إثبات الاتيجة

و  ،ع بها إلى أقوى درية من الإثباتالدفالحج  في إثبات الاتيجة، و  ا تتساندلذو  ،الخاص
 :يمكن توضيح هذا من خلال الرسم التالي 

 
  
     

    

                                                           

 .   ياظر، محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم، ص (  )
 .    عز الدين الاايح، العوامل الحجايية في اللغة العربية، ص (  )
   .11 ص  الدين، ،درازمحمد (  )

 مشاهيرهم علااء الافس وأشهر   جمهور علااء الأيااس   علااء الإنسان

خاص   خاص  عام عام
 الخاص

إثبات فطرية 

 الدين 
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فطرية ) :ت الاتيجةكاا نرى قد أشركت مجاوعة من الحج  في اتجاه واحد وهو إثبا( الواو)إن
، ثم يود علااء الإنسانيااس يتداعد بو والملاحظ أن جمهور علااء الأ ،(وأصالتهالدين 

لأن ما يذكره  ؛، وفي هذا دفع للاتلقي إلى الاقتاا ولاسياا ذكر أشهرهم ،بعلااء الافس
فيكون  ،وهو علااء الإنسان وعلااء الافس ،المتلقياب مما يقع تحت تداولية المرسل و الخط
 .  طاب قد اكتسب قو  حجايية تداوليةالخ

لديه إشكالي ة حيث يحلل مدى دورها في ( الواو)ير يث دراز عن الاية و العال تقوفي حد
 وهو لا يرتضي ويود القو  نفسها ،الحكم للوصول إلى الاتيجة نفسهاإشراك المتعاطفيّ في 

ة العال كقار  لأهمي ؛وهذا يفيدنا في الس ل م الحجايي   ،"الحجتيّ"لكلا المتعاطفيّ بمعن آخر
ع من ناحية أخرى أن ناكر ما قد يؤدي إليه ممارسة بيد أناا نستطي: "دراز للاية الحساة يقول

لكن يبدو أن هااك  ،( )"ة في العالم من حولاا وفي أنفسااقدرتاا التافيذية من قيم إيجابية أو سلبي
ويعرض آية كريمة وحديقيّ حول ذلك ثم  ،الت ساوي بيّ الاي ة المفع لة والاية الس البة ندوصاً تؤكد

لكان القو  وهل هما بهذا الاشتراك يمت ،الواو في إشراك المتعاطفيّ دور يحلل ذلك ماطلقاً من
 .( )؟ الحجايية نفسها أم لا

 : يمكن تسجيل الملاحظات التالية ،من خلال التأمل في تحليل دراز
للاشتراك فذلك خاضع لترابط  ؛(الواو)دور تساوي الحجتيّ بدعوى إفاد  من ت خطأ- 

 . الحج  ونتائجها كاا سيت ضح
يّ مختلفتيّ فإنهاا في الوقت ذاته يمتلكان قوت ،كانت الواو تفيد اشتراك المعطوفيّ إذا- 

 .بالاظر إلى نتائجهاا
نجد هذا  "دراز"ومن خطاب  ،لاف قو  الحجة في السلم الحجاييتختلف باخت الاتيجة- 
 : لذلك إلى ثلاث مجاوعات "دراز"ويمكن تقسيم تحليل  ،واضحاً 
لا : "قال ،(3)..."المسلاان بسيفيهاا فالقاتل والمقتول في الاارإذا التقى : "حديث- 

 .( )"فلا فرق بياهاا في نتيجة يهودها ،تدخل في موضوعاا الذي هو نية بلا عال
                                                           

 . 66  –  6 ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد (  )
  .بعدهاوما  66 ص  السابق، ياظر،(  )
ب   كتاب الإيمان،: هصحيح في البخاريأخريه (  ) اـبه ابا}باب ل ح وا ببـيـ   ؤ م ا يّب اقـ تـبتـبل وا فبأبص 

: الحجـرات]{ وبإ ن  طبائ فبتبان  م نب الم
ب   كتاب الفتن،: ومسلم في صحيحه، (  /  [ )6 ل ابان   تبـوبايبهب  إ ذبا باب فبي ه ابا،  ال ا س  يـ   .(    /  )ب سب
 . 66 ص  القرآن،دستور الأخلاق في  دراز،محمد  ( )
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 : كاا يلي  ،وهذا الكلام يمكن توضيحه
 (أ)
 
 
 
 
 
 

 :التافيذومقله كذلك الاية الي  لم تافذ للعجز عن 
 
 (ب)
 
 
   
سها، فحجية الاي ة الفاعلة لمعط لة بلا عذر لا يمكن أن تؤد ي إلى الا تيجة نفإلا أن الاي ة ا  
نعتقد  فاحن: "بقوله ،هذا الاختلاف "دراز"ويؤكد  ،من هاا تؤدي إلى الاتيجة الأفضل، و أقوى

لكاها  و  ،فإن للاية دائااً أيرها ،لأمروأيًا ما كان ا ،أن التااثل هو في الطبيعة لا في الدرية
 .( ) التام، بحيث لا تبلغ قياتها إلا في العال تربت من العال يايت بالقيملاا اقك

في الحقيقة هو الحديث عن سلم حجايي بسبب ويود  "دراز"إن ما يطرحه خطاب 
فالاية الحساة الفاعلة نتيجتها القواب  ،لفان في درية الحجة وفي الاتيجةوهما سل اان مخت( الواو)

                                                           

 . 61 ، ص القرآندستور الأخلاق في  دراز،محمد  ( )

 تقاتل الاثايّ

 دخول الاار  :الاتيجة

 " القاتل"القيام بالقتل  " المقتول"الحرص على القتل 

أصحاب +  ونالمجاهد ة  ايال
 الأعذار الاية

مفعلة 
 "يهاد"

معطلة 
 " عذر"

 الأير والقواب  الأير والقواب 

يتان المال   تددق ي 
 للددقة 

 الفقير  –الغني   الاية 
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كاا   ،وإن كانت تشترك مع الأولى في أصل القواب ،عطلة هاا ثواب أقلة الحساة الموالاي ،الكبير
 :في هذا الرسم

 
 
 (ج)
 
 
 
، ولكاها أيضاً تؤدي إلى اختلاف في طوفيّ في أصل الخيري ة والق وابتشرك المع( الواو)فـ

لى جة الدنيا المؤدية إ، والحجة الأقوى المؤدية إلى ثواب أكبربمعن تقدير الح ،السلم الحجايي
ياء من فهاه لدور الارتقاء الحجايي المتاقل في  "دراز"إن هذا الملاح في خطاب  ،ثواب أقل

 ،ز ذلك إلى العالبل يتجاو  ،ويدلاا أيضاً على سلم حجايي ،(الواو)فاعلية العامل الحجايي 
 . بل العال الدالح، بل العال الأنفع

كاا   ،يجة موحد لوصول إلى نتل ؛في اشتراك الحج ( الواو)هات أسومما سبق ندرك كيف 
والاتيجة   ،اا قو  الحجةتختلف فيه ،أويدت سل ايّ حجايييّ وكيف أنها ،(ب)و ( أ)في 

 .(ج)كذلك كاا في الشكل 
 ، الي ليب اللغوية في الاظرية الحجاييةلقد برزت من خلال المبحث السابق أهمية الأسا

والدعود بها إلى  ،ة في ربط الحج  وتراتبها، مستغلة أدوات لغويتاطلق من الباية اللغوية ذاتها
 .قاا والإأعلى دريات التأثير 

 
****** 

 
 

 الدريات العليا القواب الكبير

 مجاهدون بأنفسهم 

  بلا عال نية حساة               الاشتراك في الأصل  الاية الحساةو       واال

 ل قثواب وأير أ

 قاعدون بلا عذر 
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 مدخل

 

 الرابعالفصل  
 في كتابات وظائف الحجاج ودلالاته
 محمد دراز
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 مبحث الأولال

 
التوضيح والإفهام في 

 خطاب دراز
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 ولالمبحث الأ
 في خطاب دراز هامفالتوضيح والإ

فان تحديد تلك الا وعية يمكااا تحديد  ،الا ص  تحديد نوعية الا ص ذاته لعل مم ا يحد د وظيفة
في هي  Descriptiveالا دوص الوصفية "فاراكز الض بط في  ،له ااسبةمراكز الض بط الم

تدو رات الحدث  Narrativeوهي في الا دوص الس ردية  ،معظاها تدورات للشيء والموقف
قضايا كاملة تاسب إليها قيم  Argumentativeوهي في الت دورات الحجايية  ،والعال

هااك تعارض بيّ القضايا الي  تتدادم ويغلب أن يكون  ،دق وأسباب للاعتقاد كونها حقائقص
يرنو إلى وظائف فالخطاب الحجايي بوسائله وآلياته  ،( )"يها القياة لكونها موصوفة بالددقف

فهل يمكن القول إن الخطاب  ،م تلك الوظائف التوضيح والإفهامومن أه ،يطاح في تحقيقها
 .الحجايي لابد أن يتسم بالوضوح والإفهام؟

وداً إلى لكونه مشد ؛لخطاب الحجايي  يختلف عاا سواه من الخطاباتفي الحقيقة إن  ا
فالمرسل  التوضيح والإفهام وظيفة مركزيةوهو هدف يجعل من وظيفة  ،هدف الت أثير والإقاا 

، كاا أنه محكوم لأنه يهدف إلى التأثير والإقاا  ؛يتوخى أثااء خطابه الحجايي تلك الوظيفة
فيليب )فكاا يؤكد  ،ماها الت فاعلي ة بيّ أطراف يكون المرسل يزءاً باجاح العالي ة الت واصلي ة 

لة ذات ث الذي يتويه برساحفضلًا عن البا ،باث لم يعد هااك فقط رسالة ولا( "بلانتشيه
، أي هم يعيشون ظون شركاء ياشئون تفاعلًا لغوياً بل ثمة متلف ،ويهة واحد  إلى المستقبل
 . ( )"ويفعل خاصة فيهم بشكل متبادل ،اقعنشاطاً ياز  إلى الفعل في الو 

والمتلقي  لأن العلاقة الت خاطبي ة بيّ المرسل ؛إن وظيفة الوضوح والإفهام وظيفتان متزاماتان
يّ لا إنشاء الكلام من لدن المتكل م وفهاه من لدن المخاطب عالي ت"علاقة متزاماة فيكون 

عاه انفراد بتكوين  الزمني ما كان يلزم ، وانفراد المتكلم بالسبقانفدال لإحداهما عن الأخرى
لأن هذه  ؛، بل ما إن يشر  المتكلم في الاطق حتى يتقاسمه المخاطب دلالاتهمضاون الكلام

، وإنما تاشأ المعجمالدلالات الخطابية لا تازل على ألفاظها نزول المعن على المفردات في 
                                                           

 . ص ، الحجايي مريع سابق ج العبد، الاصمحمد (  )
  . 6الجاايعي ص عبد الرزاق حباشة،تعريب صابر  لتداولية،افيليب بلاتشية، (  )
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ة شيئاً فشيئاً على تحديل الاتفاق وتتكاثر وتتقلب وتتعرف من خلال العلاقة الخطابية متجه
في مجاوز  اختلاف مقتضيات بعد أن تكون قد تدريت  ،عليها بيّ المتكل م ونظيره المخاطب

 .( )"مقامها، واختلاف طرق عقدها للدلالات
القواعد المشتركة بياهاا بيّ المتكلم والمخاطب لمجاوعة من  متبادلاً  فيبدو أن  هااك احتراماً 

الي  يؤكد عليها  ةفالت وضيح والإفهام من المعايير الأربع ،نجاح العالي ة الت واصلي ة في تاهأسالي  
 .( ) الت واصلفيليب لإنجاح عالية 

فإنه يلجأ للوصول إلى درية مهاة من التأثير  ،وخطاب دراز لكونه خطاباً حجايياً مويهاً 
 : ق الي  يبرز ماها ما يليبعض الطر متاقلاً في  ،والإقاا  إلى نو  من الت وضيح والإفهام

 .دلالة المدطلح وتحديد الموقف - 
 . الس اة الت داولي ة للالفوظات - 
 .إثار  الإشكالات والت ساؤلات - 

 :دلالة المصطلح وتحديد الموقف/ 0-4
وتعود  ،جاييعد المدطلح بما يحيل إليه من ثقل دلالي  ومعرفي  ذا أهمية في الخطاب الحي   

فورود المدطلح  ،( )بيّ الققافات واللغاتائية ودلالي ة وتداولي ة مشتركة ايأهميته إلى كونه باية سي
ائي قريب يوسيا ،فهو يقف في فضاء لساني ،ةهفي الخطاب الحجايي يمتلك قو  تأثيري ة موي  

نظرية  الواصفة أو الانعكاسية أو الميتامن القضاء الذي يقف فيه كل فرو  ما تساى بالاظرية 
Meta Theory) )( )،  ث ره بالمجال يره وتأالمدطلح محركاً مفهومياً له تأث دعنوبإمكاناا أن

 ،على مدى قوته التدليلية المؤثر لذا لابد أن يحرص المرسل أثااء استعااله للادطلح  ،الت داولي  
 ،الدلالي والمعرفي والت داولي ملزم بإيراد مجاوعة من المدطلحات ذات الققل "دراز"وخطاب 

 دطلح دوره التوضيحي الحجايي في خطاب دراز ؟فكيف لعب الم

                                                           

 .1 ص ،في أصول الحوار و تجديد علم الكلام الرحمن،طه عبد (  )
 . 6 التداولية ص بلاتشيه،فيليب  :ياظر(  )
  .إنترنيتموقع  السادس،العدد  ،مجلة نزوي، إشكالية المدطلح الاقدي في الخطاب العربي الحديث(  )
 .لسابقاياظر  (1)
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  تأثيري ة إيجابية على على محاولة استخدام المدطلحات الي  تمتلك قو   "دراز"دأب   
نجد المدطلحات العامة الي  يمكن تسايتها مدطلحات إنسانية ( قضية الدين)ففي  ،المتلق ي
الشعور  ،، القو  المطلقة، العلللعلة الأولىليا، ا، المقل العالد ين، الد يانات، الآهاة)كـ   ،عامة
ويمكن  ،وهذه المدطلحات تحال صفة العاوم، ( ) (المسيحي ة ،الموسوية ،العقيد  ،الديني

 .رصدها في مجاهاا الفلسفي المجرد بعيداً عن تحايلها ما يشعر بسلطة الذات عليها
الذي تبدأ ماه قو   ،اييولاشك في أن هاذا الوضوح دوراً في بااء البعد التداولي الحج

لما له من دور  ؛فالمدطلح يمتلك تأثيراً كبيراً في العالي ة الحجايي ة ،الخطاب الحجايي المويه
 . ( ) وسلطتهامهم في تحريك المعاني في الذ هن في إطار باية الل غة 

تباين في الفهم  ريم ما يحاله من( الد ين)معن لمدطلح  "دراز"خطاب  ولكن كيف حد د
فهو لم يمارس  ،بدور  يير مباشر ( الد ين)موقفه من مدطلح  "دراز"لقد حد د  ؟لدى المتلقي
، بل حد د موقفه عن طريق الاستااد إلى أقوال الجانب حاول حمل المخاطبب عليه معنً أحادي  

وهو ما يسا ى بإقامة تحالفات ،(الدين)أخرى حددت معن لمدطلح 
إلى قو   هذا تؤد ي  ( )

ن أو الش عور الد يني يجيب فبعد أن يتساءل عن الخدائص والعااصر  الماي ز  لفكر  التدي ،يّالت عي
ولكاه إذا  ،لا ريب أن تحديد هذه الخدائص تحديداً حقيقياً لا يتم إلا في نهاية العلم" :بأن ه

 ففي وسعاا أن نعرض طائفة من ،تعذر علياا الآن ونحن في فاتحة البحث أن نعرض الد يانات
وما وصفه  ،"الد ين"وصفه الإسلامي ون لكلاة  سواء ماها ما ،التعريفات الي  سبقاا بها العلااء

 .( ).. "الغربيون
وهو تحديد لموقف المرسل من خلال بااء  ،هذا في الحقيقية انضاام إلى تلك التعريفات إن  

سل تجاه ف للار وبااء موق ،(الد ين)دطلح تحالفات مع ذوات معتبر  لدى المتلقي لتوضيح م
وعاد هو الر باط الذي يدل الإنسان بالله " سيسرون"فالد ين عاد  ،المدطلح بشكل يير مباشر

فالد ين ( شاتل)وأما الأب  ،الش عور بوايباتاا من حيث كونها قائاة على أوامر إهاي ة" :(كانت)
                                                           

  .1  الدين، ص دراز،محمد  ياظر،(  )
 .، أ، س ياظر، محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلحات الفاون والعلوم مكتبة لباان ناشرون ج(  )
،  الحجاج، مفهومه ومجالاته ج :ياظر، باتريك شارودو، الحجاح وأشكال التأثير، ترجمة ربيعة العربي، ضان كتاب(  )

 . 1 ص
 .  دراز، الدين صمحمد (  )
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لت حديد لمدطلح ويت ضح هذا الموقف وهذا ا ،( )لديه هو مجاوعة وايبات المخلوق نحو الخالق
إن حقيقة الدين لا تكفي في تحديدها " :فيقول دراز ،اً حتى يستقر في الاهايةئالد ين شيئاً فشي
وقيود أخرى  أوأنه لابد من إضافة مبد ،بإطلاق أو فكر  الخضو  من حيث هيفكر  الاعتقاد 

 .( )"تحددها بإبراز عااصرها الجوهري ة
حديد الي  امتلكت قو   الت وضيح وتحديد الموقف من وبهذا نجد الخطاب يدل إلى درية الت  

هذا المدطلح من خلال ما أقامه المرسل من تحالفات مع ذوات أخرى للوصول إلى تعريف 
 .د من وضوح الر ؤية إلى المتلق ي، بعد أن تأك  لق ماه إلى استارار الخطاب باجاحياط

الذي ( الإسلام) مدطلح ويدنا ،وإذا انتقلاا إلى توضيح مدطلح آخر في خطاب دراز
وإذا أخذنا " :مدو نة البحث يقول يجتهد الكاتب في توضيحه وربطه مباشر  بالمعن القرآني ففي

موقف الإسلام من الأديان -دها لا تد  مجالًا هاذا السؤال كلاة الإسلام بمعااها القرآني نج
لغة القرآن ليس  فالإسلام في ،م وبيّ سائر الأديان الس ااوي ةعن العلاقة بيّ الإسلا -الأخرى

ياء وانتسب إليه أتبا  وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتفت به كل الأنب ،اسماً لدين خاص
ل ا يّب  م نب  أبك ونب  أبن   وبأ م ر ت   :هكذا نرى نوحاً يقول لقومه ،الأنبياء [  1: يونس] ال ا س 

ل ا ونب  ن ـت م  وبأب  إ لاَّ  تمب وت نَّ  فبلاب } :ويعقوب يوصي بايه  .( ) [   : البقر ] م س 
وهذا التوضيح  ،ح الإسلام وربطه بمعااه القرآنيفي توضيح مدطل "دراز"ويطيل خطاب 

فهذا المدطلح لاشك   ،عن الإسلام هذهن المتلقي من موقفيريد ماه الخطاب إزالة ما ترسب في 
 :ظيفتيّوذلك يكان في و  ،تعديل مسارها "دراز" ك معاني مها ة لدى المتلق ي يريديحر  

ي ه ولا سي اا وهي تهم  المتلقي الغربي  المو  ،، وموقفه من الأديانالد خول إلى القرآن :أولاهما
 .إليه الخطاب بالد رية الأولى

ولزياد   ،وذلك بربطه بمعااه القرآني ،ضيح مفهوم مدطلح الإسلام وتدحيحهتو  :هاانيوثا
 :فيقول، (والإسلام كشريعة) ،(المعن القرآني للإسلام)يّ يفرق ب "دراز"فإن  خطاب  ،الت وضيح

يير أن كلاة الإسلام قد أصبح هاا في عرف الااس مدلول معيّ  هو مجاوعة الش رائع والت عاليم "

                                                           

 .  ص ،الدين دراز،محمد (  )
 .  ص ،السابق(  )
 . 1 ص السابق،(  )
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تخص   أو الي  استابطت مم ا ياء به كاا أن كلاة اليهودي ة أو الموسوي ة ، الي  ياء بها محمد
 .( )"اشريعة عيسى وما تفر   عاه

 ؛(الجهاد)على توضيحها وتجليتها مدطلح  "دراز"ومن المدطلحات الي  حرص خطاب 
 ،اً فتوضيح المدطلح يفيد الخطاب تداولي   ،دى المتلق ي يريد المرسل تعديلهلما له من حمل دلالي  ل

 ،( ) تجاوزهالبيان معالمه الغامضة وتوضيحها وعدم  ؛حيث إنه يساعد على فتح هذا الموضو 
 .ذ هاي ة لدى المتلق يلك يعد ل من إحالته الوذ

إن معلومات الغربي يير وافية في هذه الاقطة إذ " :يقول دراز ،ولتوضيح هذا المدطلح
بل وحتى طبقاً لكتابهم المقدس أن يستخدموا  ،يسود الاعتقاد أنه يحق للش عوب الإسلامي ة

 :ويطلقون على ذلك ،يعتاقهأو للقضاء على كل من لا  ،السلاح لفرض دياهم على الااس
والحقيقة أن  ،الوارد في القرآن( الجهاد)كلاة وهي عبار  يجعلونها تتوافق مع  ، (الحرب المقدسة)

لأناا  ؛ليس له أية علاقة بالااحية العسكرية" بذل الجهد"هذا الت عبير الا وعي  الذي يقدد به 
، وإما لبذل والدعو  والجدال بالحسننجده أيضاً في السور المكية، إما لبذل الجهد في الوعظ 

أما ما يعبر عن الحرب الحقيقية فهي كلاة  ،لشخدي ذي الطابع الأخلاقي المحضالجهد ا
 .( )"القتال

من معن الغربي  المتلق ي ياء من رفض ما يتبادر إلى ذهن( الجهاد)إن الت وضيح لمدطلح 
ع من ظرب المقدسة الي  تحال معن أفلحبا الغربي فقد ارتبط في ذهن المتلق ي ،هاذا المدطلح

 هاا فالخطاب ،الأفعال أء من الدين والقداسة لماارسة أسو القتال إذ تمتلك تلك الحرب يطا
 المقدسة،لإبعاد مدطلح الجهاد عن مدطلح الحرب  ؛يمارس الفدل المفهومي لتعريف الجهاد

وأما  .والإرشادلش خدي  والد عو  ، وهو الجهد المعن الحقيقي  الوارد في القرآنومن ثم ربطه با
لتوضيح  "دراز"احدة من وهذه نظر  ف( القتال)الإشار  إلى الحرب فهي ما ورد في القرآن بمعن 

 .هذا المدطلح
د لموقف إن الفائد  الحجايي ة الكاماة في هذا الت وضيح هو إزالة الل بس لدى المتلق ي وتحدي

رسل من متابعة الخطاب عليه أن يستعال من لكي يتاك ن الم، و المرسل وبيان مقدديته
، وهذا ما يظهر من ل إليه ويتابع معه الخطابن المرسب ئليطا ؛الملفوظات ما يبرز مقدديته
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ه والإرشاد ويعله يحيل إلى نو  من الجهد الذ اتي  والتويي، (الجهاد)إيضاح دراز لمدطلح 
 .بالحسن وعدم الإلزام

إلى نو  آخر  وهو يجر ،لمرسلاتلقي لمتابعة الخطاب مع الل ولا ريب في أن هذا يعد يذباً 
فإذا كان من استراتيجيات الخطاب الحجايي  ،وهي تحديد الموقف ،مهم من وظائف الحجاج

موقفه من بعض المدطلحات  يحرص على تحديد "ادراز "فإن  ،ما يساى بتحديد الموقف
كل    العادر الاووي الذي يدور حولهالقاعد  الأساسية والمدار و " :فالإلزام لديه هو ،مباشر 

 .الا ظام الأخلاقي  
لكن هااك أيضاً  ،ومما لا ريب فيه أن الفكر  الفضيلة جماهاا الذاتي الذي تتذوقه الأنفس

نجعل ماها حتى فهي تستحقاا أن نعال  ،فالفضيلة بطبيعتها عاملة ومحركةأشياء أكقر من هذا 
س بالجاال إذا ما ربدبد ناه إلى أبسط صور  أي علاقة على حيّ لا نرى للإحسا ،واقعاً ملاوساً 

 .( )"لا يكون موضوعه مت دلاً بإرادتااوبخاصة ما  ،بالعال
إن المرسل يحد د موقفه ويعطي لمدطلح الإلزام مفهومه الذي يراه بعيداً عن طرح 

 ،لمعنوهذا يجعل المرسل متأك داً من هذا ا ،أو البحث عن الآراء والتعريفات ،الإشكاليات
 ،توضيح ما يتم الإقرار به قائم"ذلك أن  ؛من خلال هذا التوضيح ويحقق هدفهويقوى الحجاج 

وإلا فإن المخاطب أو السامع سيكون  ،ويحول اتخاذ موقف بدون حكم مسبق أو إراد  سجالية
 .( )"عن ذلك فقد الققة في فاعل الحجاجفيات   ،هااا الحق في الشك في صحة الحجاج

مع مواقف أخرى  ، بل نجد الخطاب يقيم تحالفاً بالذات الحد  عاد هذا  "دراز"ف ولا يتوق 
حيّ أكد أنه كشف عن مددر الإلزام الأخلاقي في .صاعاً ( كانت)فلقد أحسن " :فيقول

ة عن الشهو  وعن العالم والي  تويد مستقل ،تلك المالكة العليا في الافس الإنساني ة
 .( )"الخاريي  

هو بمقابة إقامة تحالف مع هذه الذ ات حول ( كانت)اب من موقف إن ما يسوقه الخط
 .خلاقي  وهو أمر يقوي موقف المرسل، ويجعله أدعى للت أثير والإقاا تجديد الموقف من الإلزام الأ
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حيث يقول ( الد ين)يد مدطلح وهذا الت وضيح وإقامة الت حالف نجده أيضاً حول تحد 
، بل نذهب إلى الألوهي ة من تعريف الأديان مبدألى حذف وبالجالة فاحن لا نوافق ع" :دراز

بأن قوام حقيقة الد ين هو ذلك الشعور ( إرنست شلاير ماخر)القول مع الفيلسوف الألماني 
في تحقيق  فلا ريب أن هذا الشعور ركن أصيل لابد ماه ،بالحاية والتبعية المطلقة لقو  قاهر 

 .( )"ماهية الدين من حيث هو
م المرسل إلى الذ ات الأخرى في كون الش عور بالألوهي ة من سمات الد ين المها ة إن  انضاا

و ما يحقق أهداف وه ،مما يجعل التحديد مؤي داً  ،يضيف قو  حجايية إلى تحديد موقف المرسل
 .الحجاج المريو  

ا يقتدر الخطاب على تحدي اج إلى لا يحت ،بطبيعته أنه مفهومد مفهوم المدطلح على وربم 
 ،لفوظ سابق يقدمه الخطاب الحجاييالأخلاقي  يأتي كاتيجة لم( الجزاء)فادطلح  ،الت وضيح

ال وإدبار تتاق ل لأعيااا في شكل حركة إقب: "كاا يقول دراز  ،فالعلاقة بيّ الإنسان والقانون
الجزاء  ولكااا مع فكر  ،ولقد كا ا في فكر  الإلزام ما نزال في نقطة البداية ،مكونة من ثلاثة أزماة

هي أشبه و  ،فهي الوحد  الأخير  في ثالوث ،نجد أن دائر  هذه العلاقة الجدلية سوف تقفل
     ...بالكلاة الأخير  في حوار

 ،فهو يلزماا بأن نستجيب لتلك الدعو : ن يويه دعوته إلى إرادتاا الطيبةفالقانون يبدأ بأ
اً وعلى إثر وأخير  ،لك مسؤوليتاانتحال بذ" لا"أو " نعم"وبعد ذلك وبمجرد ما نجيب بكلاة 

فالجزاء إذن هو رد  فعل القانون على  ،انون موقفاا حياله فهو يجازي بهم القهذه الاستجابة يقو  
 .( )"ف الأشخاص الخاضعيّ هاذا القانونموق

 :حيث يتم إنجاز فعليّ ،إن الخطاب كاا هو واضح في الفقر  السابقة يمارس فعل التاتي  
فالعلاقة تلازمية بيّ الإلزام  ،( )في فعل يات  عاه :والقاني ، التلفظ بحجة معياةيتاقل في :الأول
تيجة حتاي ة طبيعي ة لكل ما نويأتي الجزاء  ،ومن ثم القبول والمسؤولية المترتبة على ذلك ،المتقدم
 ،لالاتهابقة ودفالقياة الحجايي ة كاماة في توضيح الجزاء وارتباطه الحتاي  بالملفوظات الس ا ،سبق
الجزاء = وبيّ الاتيجة ،المسؤولية+ القبول+ الإلزام= كن أن نجعل ذلك علاقة بيّ مقدماتويم
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وبهذا يتاكن المرسل من توصيل مفهوم الجزاء بدور  واضحة من خلال عالية الر بط  ،الأخلاقي
 .تولد عاهوم ،الق اني نتيجة للأول :أو بيّ فعليّ إنجازييّ ،بيّ المقد مة والا تيجة

 :للملفوظاتالسّمة التّداوليّة /  - 
الساة "دراز من خلال ما يمكن تسايته بـوقد يتحد د الت وضيح والإفهام في خطاب  

حدود الل سانيات في دراسة الباية الل غوية إلى "وذلك أن الت داولي ة تتجاوز  ،"التداولية للالفوظات
والايتااعي   ،صلي  المرتبط بالس ياق الد لالي  مجال استعاال هذه الباية الل غوية في المجال الت وا

 .( )"والا فسي  لمستقبلي هذه البيئة اللغوية
ااء ، ومن ثم يتوخ ى ما يتااسب والمتلق ي لباايح يراعي الاستعاال الت داولي  ولذا فالحجاج ال

 :كقول دراز  ،ففي مدو نة البحث نجد بروز تلك الملفوظات الت داولي ة ،علائقي ة توضيحي ة تداولي ة
، وما فيها من الكواكب السيار  الي  لا يرى ماها بالعيّ المجرد  ولاأخذ مقلًا مجاوعتاا الشاسية"

ما ( (Laplace( لابلاس)فقد اكتشف فيها من الأقاار والت وابع على عهد  ،إلا عدد يسير
 ،وعة ما يجاوز الألفثم أثبتت الأرصاد الأخير  من أيزاء هذه المجا ،ابلغ به اثايّ وأربعيّ كوكبً 

وعات الي  هاا ثم قامت الد لائل القوي ة على أن كل مجاوعتاا هذه هي واحد  من ملاييّ المجا
ولا أمل في  ،وكل ذلك لا نعرف عاه شيئاً على ويه الوضوح واليقيّ... أيزاؤها وتوابعها

 .( )"يه إلا بضرب من القياس والت خايّالوصول إل
مجاوعتاا الشاسية، ) :ي الاستعاال الت داولي  للالفوظاتإن  الخطاب كاا نرى يراع
أو  ،وهذا الاستعاال قائم على الحضور لأطراف الخطاب ،...(الكواكب، العيّ المجرد ، الأقاار

فلم يكن هذا الاستعاال إلا يذباً  ،وتوسيع فضاء الخطاب ،( )ما يساى بالتبادل اللساني
والمختص   ،هاا فعالم الفلك يمكاه الحضور تداولياًّ  ،المتكلم تلك الملفوظات لأطراف تشارك
 ؛وكل هذا يدب  في هدف الإيضاح والإفهام( تتولد التخايّ، القياس،) :بالفلسفة كذلك

ولا ريب في  ،مبيااً مقدديته من هذا الجذب ياًّ ث يذبها تداولحلتلك الأطراف الي  يحاول البا
 ،ع الفضائي للالفوظات الت داولي ةذا الت وسيأن تلك الأطراف تشاركه الحضور والفهم بسبب ه

دلالة الملفوظ " :أن كليهاا يستلزم مفهوم المقدديةو  ،ولاشك في أن الد لالة والفهم متعانقان
                                                           

مقاربة مفاهياية، مجلة المخبر، يامعة محمد حيضر،  والحجاجعال الكلامية حمدي مادور يودي، بيّ تداولية الأف(  )
 .62ص   1 بسكر  ديسابر

 .22الدين ص دراز،محمد (  )
ياظر، محمد الااصر العجاي، سياق التلفظ وقياته في تحليل الخطاب تعايااً والخطاب السردي تخديداً مجلة فدول (  )

 .  ص 6العدد 
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، وفهم الملفوظ يستلزم بالضرور  معرفة المتقبل ثحمن يهة البا يستلزم بالضرور  مقدداً تواصلياًّ 
 .( )"التواصلي ثحبمقدد البا
وية بيّ بل يساعد ذلك على المزا ،ف الدور التداولي لاستعاال الألفاظ عاد هذاولا يتوق

ث والمتلقي في صور  تداولية حولعل ذلك أدعى إلى حضور البا ،ملفوظات تداولية مختلفة
فعن قدة إبراهيم عليه السلام في  ،ل بااء تلك المزاوية والمقارنةتهدف إلى التوضيح من خلا

أما ما يخص " :ن اليهودية والادرانية بقول درازاستقاها م  محمداً يدنا سالقرآن والزعم بأن 
القدص المسيحي  واليهودي  بويه عام يؤسفاا ألا نجد ما يؤيد هذه الملاحظة من قريب ولا 

فالس ور المكي ة هي الي  تعرض أطوار  ،القرآني يقبت لاا العكس تماماً  والريو  إلى الاص ،بعيد
 . ( )يلها الدقيقة ولم تترك للسور المدنية سوى فرصة الد روس ماهاقدص التورا  بتفاص

 لدى مجاوعة إن ما يها اا هاا هو الجاع بيّ مجاوعة من الملفوظات ذات البعد التداولي
يوسع أنها وهذه المزاوية بيّ هذه الملفوظات لا شك ( يّيهود، ندارى، مسلا)من المتلقيّ 

 ،بفضل تلك الملفوظات التداولية ،اً لمجاوعة من الفئاتعله واضحاً مفهومتجفضاء الخطاب و 
 ،وفي مرحلة تالية يحاول المرسل شحن الخطاب بملفوظات تداولية ذات سمة خاصة أعني إسلامية

 ،ن من إضفاء الدبغة التداولية على تلك الملفوظاتاً يمك  وهذا الأمر يحال بعداً حجايي  
لإيجاد نو  من  ؛وعة من ملفوظات المتلقي الخاصة بهمع مزاوية ذلك بمجا ،ودفعها إلى المتلقي
الجااعة فسوف يلاحظ أي إنسان يحضر صلا  " :كاا في هذه الفقر   ،المقارنة والتوضيح

لا أساس له من الدحة  –لازعة الفردية في عباد  المسلايّقول ا-للاسلايّ أن هذا القول 
أو يحضر   ،احد من أيل نفسهوسوف لا يرى المؤمايّ مبعقرين في يير نظام يدلي كل و 

وإنما سوف يرى المؤمايّ مدطفيّ  ،بيااا إمامهم يؤدي وحده يوهر الفريضة الدياية ،كشاهد
كب  كل ماهم يدعو للجاع  ،ظام جميل متلاصقيّ كتفاً إلى كتففي ن كب  نبـع ب د   إ ياَّ تبع يّ   وبإ ياَّ  نبس 
د ناب (  ) رباطب  اه  تبق يمب  الد   إنهم جميعاً يطلبون الا جا  والفلاح ليس  ، [6 ، : الفاتحة]  ال ا س 
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وعلى عباد الله  ،السلام علياا"كانوا اد الله الد الحيّ أيااا  فقط لمجاوعة المدل يّ وإنما لجايع عب
 .( )"(0)الد الحيّ

وبيّ ملفوظات ذات  ،اياهت الإسلامي ة الخاصة مازياً بإن هذا الا ص  ياقلاا داخل الملفوظا
 ،، وجمع تلك الملفوظات في فضاء تداولي واحدن المقارنةخاص بالمتلقي لبااء نو  م بعد تداولي  

 : يت ضح البااء الذي أراده الخطاب الحجاييتيومن خلال الش كل الآ
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ويتيح  ،إن هذا المزج الذي يمارسه الخطاب هاذه الملفوظات يجعلها في فضاء تداولي واحد
سمة من سمات الت داولي ة الي   وهي ،يؤد ي إلى إشاعتها وتوظيفها معاويا ً  هاا التفاعل والظ هور مما

على اعتبار أن هذا المعن  ،تبحث عن إمكانية توظيف المعن اللغوي عاد الاستعاال الفعلي"
الش بكة المفاهياي ة صيغة مركبة من الس لوك المولد له أثااء الت واصل هذا الارتباط ساعد على إثراء 

  .( )"ولي ةللت دا

                                                           

رب  ، : البخاري في صحيحهأخريه (  ) ب  التَّشبهُد  في  الآخ   (.66 /  )كتاب الأذان، باب
 .   ص ،دراز، مدخل إلى القرآن الكريم محمد(  )
  .66-62ص  ،حمدي مادور يودي، بيّ تداولية الأفعال الكلامية والحجاج(  )

 تداولية خاصة بالمتلقي  تداولية عامة  تداولية إسلامية 

 إمامهم 

 إياك نعبد  

 إياك نستعيّ  

 متلاصقين

 يدلي

 المؤمايّ

 الصالحين

 كشاهد

 يواهر الفريضة

 يؤدي وحده
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، تعاال المجال التداولي للالفوظات، واسعاال المدطلح بإيضاح المفهوم ماهوبعد فإن است
الوصول إلى بهدف  ،يعد من أساليب التوضيح والإفهام الي  أنتجها خطاب دراز الحجايي  

 .الت أثير في المتلق ي
 : استحضار الإشكاليّات/  - 

،  لية القضايا الحجايي ة المطروحةية تهدف إلى تجستراتيجية حجايايعد طرح الإشكالي ات 
فكل فاعل حجاج  ،ايي الويهة الي  يريدها المحاج  كاا أنها تمتلك قو   في توييه الخطاب الحج

ج المجال الآخر إلى مجال وبالطريقة نفسها استدرا  ،في استدراج طرح الإشكال إلى ميدانه"يسعى 
 .( ")أن يقاسمهيتويب عليه  إنه على الآخر إطاراً للتساؤل ،اختداصه

وهي استراتيجية خطير   ،وإثار  التساؤلات ،وهاا تبرز أهمية الاختيار في طرح الإشكال
ار  تويه ليضان كون تلك الإشكالات والأسئلة المق ؛فلا بد للاحاج  أن يكون ذا خبر  ،يداًّ 

جية الي  ذ هذه الاستراتيلكونه خطاباً مويهاً نجده يتخ "دراز"وخطاب  ،الخطاب الويهة المراد 
لا يستطيع أن يدفع " :زراالا اظر فيها كاا يقيره د( د ينال)فظاهر   ،تخدم الخطاب بشكل كبير
مابع في طبيعة الفرد أو  هل هاا: شأ هذه الظاهر  العالمية ومددرهاعن نفسه الس ؤال عن ما

  ماذا؟م ؟ أالمجتاع؟ أما كانت وليد  المدادفة؟ أو ثمر  الداعة والابتكار
فيضعها في  ،هذه الأسئلة وأشباهها يدطدم بها دارس الأديان المختلفة في خاتمة مطافه

ن ذا اط لا  على يير لم يك ،ولكاها تتجاجم في صدر كل شغوف بالمعرفة ،صيغة نير  محدود 
 .( )"دياه الخاص  

واستباقاً لما قد  ،زلًا مع المتلق يلتساؤلات ويطرح هذه الإشكالات تايقير هذه ا "ادراز "إن 
لأن إيضاحها بمقابة  ؛فلابد من إيضاح كاه هذه الظاهر  ،ه عاد الد خول إلى صلب الموضو يقير 

ن هذه التساؤلات حسب خطاب فالإيابة ع ،  مشتركة بيّ المحاج  والمتلق يالوصول إلى قاعد
ه هي تقرير يستأهل بطبيعته التعلياية أن يكون مقدمة لتلك الدراسات إذ إن مهات" :دراز

                                                           

 . 1 ص ، باتريك شارودو، الحجاج وأشكال التأثير، ج (  )
 .6 -  ص ،محمد دراز، الدين(  )
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كل دين المبادئ العامة ووضع الأسس الكلي ة الي  لابد من إرسائها قبل الشرو  في تحديد ماهية  
 .( )"على حدته

إن  ما يقيره الخطاب من تساؤلات زياد  على ما يفيده من إيضاح معن الدين يساعد أيضاً 
دمة للبدء في   تكون مقعلى بيان مقددية المرسل الذي أراد بتلك الإثار  الوصول إلى قاعد

اج جوالحلأن إنتاج الخطاب  ؛، إنجاز الخطاب باجاحبحث كل دين على حد ، ومن هاا يتم
 .( )"مرهوناً بفهم مقاصد المرسل" يكون
عادما يحاول  ،نوعاً آخر من إثار  الإشكالات للإيضاح والإفهام "دراز"ويعتاد خطاب  

فاظرية  ،ريد الذي يحتاج إلى زياد  توضيحن الت جتعديل بعض الاظريات الي  يجد فيها نوعاً م
متاقلة في مضاها  القانون الأخلاقي  الي  اعتادت مقدمات ثلاثا ،حول الأخلاق( كانت)

 ،أداء الوايب للوايب وبالوايب: والقانية، طبيعي من حيث فرضيته على العقولللقانون ال
 .( ) الأخلاقي بالقانون( كانت) مفهوم العاد  المرتبط عاد :والقالقة
ليبرز  ؛أعااقهإلى  "دراز"وأمام هذا البااء الذي يوهم بالتكامل والت ااسك يتسل ل خطاب  

وما يهااا هو أسلوب الت فديل المادرج تحت وظيفة  ،غرات الي  يابغي سد ها وتعديلهاتلك الق
لاسق الفكري قد الااظر في هذا ا" :حيث يقول ،د أدوات لغوي ة مها ةالت وضيح والإفهام المعتا

ما فيه من نسي  بديع مبتكر  لكن الذي يفلي سداه ولحاته سوف يجد في طياته خيوطاً  يروقه
، بل سيجد أن هذه المقدمات سترتها مهار  الداعة وحسن السبك واهية، وعااصر يريبة

  يتوقفالقلاث الي  تتأل ف ماها الاستدلالات ليست بالمقدمات البديهية ولا بالمبرهاة ولا بالي 
فلأن القانون الأخلاقي  وإن كان في جملته مركوزاً في : أما المقد مة الأولى،عليها صحة المطلوب

 يفرض نفسه على كل العقول بل لا( كانت)ولكاه على الد ور  الي  يدوره بها  ،أصل الا فوس

                                                           

 .6 ص ، محمد دراز، الدين(  )
 .61 ، ص عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج(  )
 .1  -6  ص ،ياظر، محمد دراز، الدين(  )
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يقلب بل لأنه فوق ذلك كله  ؛ليس لأنه عايف قاس فحسب ،تمجه كقير من الط با  الس لياة
 .( )"لأوضا  والموازين المألوفةا

وتجليتها نجده ( كانت)ري ة لبيان نظخطابه  دراز في من خلال الت وضيح الذي يمارسه 
فزياد  على دعو  المتلق ي إلى إعاد  الا ظر في هذه  ،أساليب توضيحي ة وإفهامية متعد د  خدميست

، للغوية تشارك في هذا التوضيحلأدوات ا، نجد اا الانخدا  بما فيها من رونق خد   الاظرية وعدم
ا يكن من افاه ،يد فاا بعدها كأنه لا ي شك  فيهالي  تفيد الت فديل والتوك" أما"فأدا  التفديل 

 . ذكرشيء فالأمر الحق هو ما 
فاا  ،زيد من عالية الت وضيح والإفهامكاا نجد أدوات لغوية أخرى لبااء سل م حجايي ي

أنه لا يفرض نفسه على كل  ةيلكن الدور  الحقيق ،كوزاً في العقولر وإن كان م( كانت)يعرضه 
 :يليوهذه الحج  المتراتبة يمكن توضيحها كاا ، العقول، بل تمج ه كقير من الط با 

 
 

 
 

 
 

 

 
    
( كانت)من خلال متابعة المتلق ي لسير الحج  الي  يسوقها الخطاب يت ضح له أن فكر  و  

لأن المرسل يت بع مسلكاً توييهي اً باستغلال إمكانيات الل غة  ؛تحتاج إلى مرايعة وتعديل
عد على توييه الخطاب الي  تسا( بل"+ الاستدراك"لكن + الشرط) :فيستعال ،التوضيحي ة
 لا"وعلى المتلقي أثااء تلقي الاص الحجايي الاهتاام بكل تلك الأدوات  ،ويهة معياة

                                                           

 .2  ص ، محمد دراز، الدين(  )

 يقلب الأوضا  والموازين

 ا الطب تمجه

 قاس وعايف

 (كانت)القانون الأخلاقي كاا يعرضه 
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الي  تهدف إلى التأثير  ( )"من العالية التلفظية وصفها يزءاً بباعتبارها روابط ماطقية، وإنما 
 .والإقاا 

ولاشك   ،اعتراض المتلقي إثار  التساؤلات ، واستباقلمظاهر المهاة لإثار  الإشكالياتومن ا
لأن العلاقة بيّ المتكل م والمخاطب لابد  كاا  ؛في أن الت ساؤل في حد ذاته يمتلك قياة حجايية

 ،الفضاء الأمقل لإثار  السؤال تهيئلأنها " ؛قائاة على مساءلة ما تكونأن ( ميشال ميار)عاد 
وتكييفها  ،وإذكاء المساءلة المستار  القائاة على الحجاج باعتباره مفاوضة للاسافة بيّ الطرفيّ

ر إليها في حدود البحث عن فإيراد الت ساؤلات لا يمكن الاظ ،( )"حسب مقاصد المخاطب
 .ر  لكونها تولد نقاشاً وحجاياً عة الإثا، بل الا ظر إلى طبيالجواب
حد ذاته من حيث استحضار  لأهمية الت ساؤل في ؛ياته  إثار  التساؤلات "دراز"وخطاب  
 لغويا   افقضية كون القرآن معجز  ،تشاف ما يمكن توقعه من اعتراضات، واستباقه في اكالمتلقي

ضها عن طريق يفضل عر  "دراز"ب إلا أن خطا ،ربما تعرض بأساليب مختلفة تقريرية وبرهانية
ذن لاا أن فليأ ،عاده شيء من الشك في هذه القضية من كان" :فيقول ،إستراتيجية التساؤل

بكلام في طبقة البلاية  ؟ هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن يأتينستوضحه فيم ذلك الشك  
ف عن الااس ما عرف  يعر ، ولكاه لمرف من نفسه القدور عن تلك الرتبة؟ أم هو قد عالقرآنية

ما أسراره : يدريولكاه لا  ،؟ أم علم أن الااس جميعاً قد سكتوا عن معارضة القرآنمن نفسه
 .( )"وما أسبابه؟

لأنه لما كان الكلام  ؛"دراز"إن  هذه التساؤلات تؤس س قاعد  حجايية مهاة في خطاب 
اده ، وهو ما أر دوره حجاياً ش يولد بلزم أن يتولد عن ذلك نقا ،إثار  للسؤال أو استدعاء له

لتساؤلات من خلال التحليل ويمكن إدراك قياة هذه ا ،من هذه التساؤلات "دراز"خطاب 
 :التالي
؟ فان أين يأتي الشك   ،اضات كقير  هي نتاج ذوات متعد د إثار  الت ساؤلات تمق ل اعتر  - 

لكاها  ،تعترف بعجزها؟ أم لأن الذات ضة تظن امتلاك قو  بلايية مشابهةهل لأن الذات المعار 

                                                           

، مفهوم ومجالاته الحجاج: كتابلحويدق، الأسس الاظرية لبااء شبكات قرائية للادوص الحجايية، ضان   عبد العزيز(  )
 . 26، ص ج

ص ، أهم نظريات الحجاج :محمد علي القارضي، البلاية والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ضان كتاب(  )
 62- 66. 

 .11 ص ،محمد دراز، الابأ العظيم(  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
194 

الإعجاز أصلًا في ر أن مقار لم تد   ، أو أنها ذاتل إن كان في البشر من يستطيع ذلكتتساء
لسبب في هذا ولكاها تجهل ا ،ربما هااك ذات تؤمن بكل ذلك :؟ وأخيراً إعجازه البياني

 ةوكل هذا يعد  مشارك ذات؟أرأيت كم استطا  أسلوب التساؤل أن يستحضر من  ،الإعجاز
وبقدر ما تكقر الذوات المشاركة في الخطاب يدل اا ذلك  ،من تلك الذوات في إعداد الخطاب

وليدل معها إلى درية من  ؛ليشال تلك الذ وات ؛على توسيع فضاء خطابه حثقدر  الباعلى 
 .في أسلوب تغيب عاه أحادية المرسلالتأثير والإقاا  

ء ماها د  من القضي ة وعدم ترك شيما تفيده الت ساؤلات من استقداء لجوانب متعد   - 
 .مادساً وراء كلاات الخطاب

أراد الخطاب ماه الوصول إلى نتيجة  ،هذا التسلسل في الت ساؤلات يمق ل سل ااً حجايي اً  - 
وتريد معرفة أسباب هذا  ،الذ ات المؤماة بكل ذلك) :مبط اة تكان في الت ساؤل الأخير

 :توضيح ذلك من خلال الر سم التالي، ويمكن قاا ية تمرير إوفي هذا استراتيج ،(الإعجاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 ،في الوقت ذاته وسؤالاً  فان خلال الرسم الس ابق نرى الس ؤال في الس ل م الحجايي  يواباً  

ون هو الاتيجة بعد تداعد ويك ،وهو بمقابة الجواب الأخير ،حتى يدل إلى الس ؤال الأخير
 . الأسئلة
الي  يستخدمها الخطاب " الاستقداء"يفة الت وضيح والإفهام عالي ة ويادرج ضان وظ 

 ،ي ة الكبرى وتدم  فيهاض الكبرى إلى وحدات توض ح في القالحجايي بهدف تقسيم القضايا

 يواب

 يواب= سؤال 

 يواب= سؤال 

 سؤال

 قاعد  التساؤل

 

 الإيمان بذلك والسؤال عن سر إعجازه

 إدراك العجز ويهل أنه من باب البلاية 

 
 العجز والسؤال عان استطا 

 الزعم بالقدر  على ذلك الإعجاز
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الي   ،فقضية المسؤولي ة الي  تعد ركيز  من ركائز الاظرية الأخلاقية في القرآن من القضايا المهاة
 .ضيحلى استيفاء وتو تحتاج إ
وما دماا قد اتفقاا :"كاا في هذه الفقر   ، هذا الأسلوبيعاد إلى "دراز"ولذا نجد خطاب  

فإن ذلك يات  عاه من ناحية أن الحساب يجب أن  ،على أن المسؤولية تفترض الإلزام سلفاً 
أن القاضي  ومن ناحية أخرى ،زامي أو إهمالهأداء عال إل كون موضوعه الطريقة الي  يتم بهاي

نعرف  ، وعليه فاحنالس لطة الي  يددر عاها التكليف ق ل المرء أمامه ليس سوىي سوف يمب  الذ
أو يتلقاه عن  ،فان الماكن أن يخضع المرء لتكليف يلزم به نفسه: من هذه السلطة ثلاثة أنوا 

فالمرء  ،وفي الحالة الأولى تأتياا المسؤولية من داخلاا ،أو عن سلطة أعلى فعلاً  ،أناس آخرين
فاحن نتلقى  :أما في الحالتيّ الأخيرتيّ ،ل يكلفه به أحدلًا عن عاؤو يجعل من نفسه مس
أم أمام الله  ،أم أمام الإنسان ،ولكن سواء أكان المرء مسؤولًا أمام نفسه ،المسؤولية من خارياا

ومن  ،السلطة الي  أصدرت الأمر أولاً  فإن حكم المسؤولية يددر دائااً بوساطة نفس ،سبحانه
المسؤولية الد ياية والمسؤولي ة الايتااعي ة والمسؤولي ة الأخلاقي ة : اا نجد ثلاثة أنوا  من المسؤوليةه

 .( )"المحضة
شكال سابق متاقل في إنما ياء بعد إثار  إ ،فر في هذه الفقر  من إيضاح وتفديلاإن ما يتو 
الأشياء إلى بعض باً ببعض وإنا لاقرر أن كون المرء مسؤولًا يدعوه أن يقدم حسا" :هذا السؤال

توضيح والاستقداء ث المزيد من الحلبالالااس فلان يقدم؟ وماذا يقدم؟ وهما سؤالان يساحان 
ديد الموقف أو ما يساى تح= طرح وإشكال، والاستقداء والتفديل= فالسؤال ،وتحديد الموقف

أبيُـهبا :قوله تعالى ( آنآية من القر )س ، ثم يأتي الت دليل المتاق ل في الا ص  المقدبالاختيار  الَّذ ينب  ياب
ت ك م   وبتخب ون وا وبالرَّس ولب  اللَّّب  تخب ون وا لاب  آمبا وا  .( )[ 1 : الأنفال] تبـع لبا ونب  وبأبن ـت م   أبمباناب

ويمكن القول بأنه في سبيل تحقيق أخلاق كأخلاق القرآن يجب أن تاتهي  " :وأخيراً الت عليل
 .( )"تتبعها ن المسؤولية الدياية أو على الأقلكل مسؤولية إلى نو  م

                                                           

 .   -1  ص  ،دستور الأخلاقي القرآن دراز، محمد(  )
 .   ص ،دستور الأخلاقي القرآن دراز،محمد (  )
 .   ص ،السابق(  )
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 :ع تواصلي متدرج حسب الرسم التاليوبهذا يكون الخطاب قد نجح في بااء وض
 
 
 
 
 
 
 
ا يمارسه خطاب دراز الحجايي لاجاح وظيفة الت وضيح والإفهام ما يسا ى بالوظيفة   ومم 

، فلا يساح وإثبات الدالح ماها عدم صلاحيتهاوذلك بيان صلاحية الآراء أو  ،(الاختياري ة)
 .ل خضوعه لاختيار حسب آليات معياةبمرور رأي إلا من خلا

الي  ترى ( هربرت سيشر)وتابعة فيها ( Tylor( )تيلور)فالا ظرية الر وحية الي  قررها  
مكان الألوهية في الجانب الر وحي المقابل للااد  
 (الروح)ة اللبس المتعلق بملفوظ يجب إزال  ( )

لابد لاا قبل  " :فيقول ،هذا الملفوظ لعالية اختيار المراد ماه "دراز"ولذا يخضع  لوارد في الاظرية،ا
 .اء الاشتراك اللفظي هاذه الكلاةكل شيء من إزالة اللبس الذي يسهل الوقو  فيه هاا من ير 

ا  الي  يرى المذهب الحيوي أن التجارب في شأنه (الروح)نعم لا بد لاا من تفسير كلاة  
حسباا  يوصي - كافية لإيقاظ الاعتقاد بروح علوية يدير  بالعباد  ليس المقدود بالروح هاا

 عليهامبدأ الحيا  الحيوانية أعني تلك القو  الي  تقوم  - يير الموفق باسم المذهب الحيويبه التعبير
أ حيا  هو مبد ،، بل المقدود نو  آخر أسمى من ذلكوالحس، والحركة وظائف الااو والتافس،

كل  يستطيع أن ،الحيا  العاملة الرفيعةوبالجالة مبدأ  ،التفكير والإراد  الماظاة والعاطفة والضاير
ويدل  أن هذا الر وح الذي هو خاص ة الإنساني ة ذو كيان مستقل عن  ،يمي ز بني هذين الاوعيّ

درو  يتافسون ى عليه والمفاحن نرى الاائم والمغا ،ح المشترك بيّ الإنسان والحيوانالر و 
 .( )"أحياء بالحيا  الحيوانية ليس ييرفهم  ...ويتغذون

                                                           

 .2  -1  ص ،ياظر محمد دراز، الدين(  )
 .2  ص، محمد دراز، الدين(  )

تحديد        طرح الإشكال   
 الموقف

 التدليل الاختيار    

 "الاتيجة "  "آية قرآنية "  "التوضيح "  "السؤال " 
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بالر وح العالية الأسمى يقع ضان وظيفة الت وضيح والإفهام وإزالة ( الر وح)إن اختيار المعن لـ
 .ذي ربما يوي ه الخطاب ويهة خاطئةاللبس والإبهام ال
لدى  هسلام الذي ربما ترس خ مفهوم الإعن اهادف من الجهاد أو القتال في "دراز"ويتساءل 

ويحقق هدف  ،ولذا فإن إيضاح اهادف ماه يزيل هذا الإشكال ،المتلق ي بالقسو  والت دمير
نه ؟ نعتقد أما هو إذن اهادف من هذا التشريع" :كاا يقول دراز  ،الحجاج في التوضيح والإفهام

 ضبل إن ه لا يريد فر  ،الس يطر فالإسلام يدين الت دمير وروح  ،قد وضح الآن وهو إبعاد الخطر
لأن  ؛فإنه لا يستطيعه ،وحتى مع افتراض أنه قد يكون هااك من يريد ذلك ،أيديولويي ة عالمي ة

أوضح له القرآن  نأذاته لم يكن ليركن إلى إمكانياته البشرية ويعول عليها بعد   الر سول
ي سيظل الخلاف قائااً بيّ ب أمر إها؟ إنه بمويهل يستطيع أن يغير إراد  الله .الأبعاد والحدود

 .( ) ماهم، وسيظل الإيمان قاصراً على قلة الااس
إن  اهادف قد اتضح بإثبات الأصلح والمتااسب مع باية الإسلام الكبرى بعيداً عن الآراء 

موضع  (القتال-الجهاد)إن الخطاب كاا يرى يضع هذه القضية  ،الأحادي ة أو الد وافع الذاتي ة
مجاوعة من الآيات  "دراز"ولذا يسوق  ،باختيار المعن المتااسب هاا مع معااها القرآني الت وضيح

والإفهام ويكون قد وصل إلى تحقيق وظيفة التوضيح  ،( ) المعنوالأدلة الأخرى المساند  هاذا 
 .الي  يرنو إليها الخطاب

لتوضيح ا"وهو  ،لقد اتضح من خلال ما سبق كيفية تحقيق هدف من أهداف الحجاج
 ،وذلك بمجاوعة من الأساليب لتقريب المدطلح والاعتااد على الملفوظات التداولية" والإفهام

بدورها نجاح بغية تحقيق نجاح للعالية التواصلية الي  تضان  ؛وإثار  الإشكالات والتساؤلات
 .الخطاب الحجايي ذاته

                                                           

 . 6ص ،محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم(  )
 . 6- 6ياظر، السابق ص(  )
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 الإقناع في خطاب دراز
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 ثانيالمبحث ال
 الإقناع في خطاب دراز

ولاسي اا وأن  الأساس الذي ياطلق  ،( ) الحجاييظيفة مركزي ة في الخطاب الإقاا  و  يعد 
وتغيير المعتقد والموقف "هادف الر ئيس ماه هو الت أثير فا ،الحجايي  هو الت أثير والإقاا  ماه الا ص  
 .لياكن الحكم عليه بالاجاح، ( )"والسلوك

: كاا يقول محمد العبد  ،اياًّ مب ويأتي الحرص على هذه الوظيفة من كون الا ص الحجايي  
علي قضية أو فرضية خلافي ة يعرض فيها المتكل م دعواه مدعومة عبر سلسلة من الأقوال "

موقفه أو سلوكه تجاه  المترابطة ترابطاً ماطقياًّ قاصداً إلى إقاا  الآخر بددق دعواه والتأثير في
 .( )"تلك القضية

ماطقي ة أكقر من كونها تدوري ة بمعن أنها قائاة  فالعلاقة بيّ أيزاء الا ص الحجايي  علاقة
كاا في يير الا ص الحجايي من   ،على العلاقة الاستاباطية بعكس العلاقة الت دورية المباشر 

اء استراتيجية فالحجاج هو الآلي ة الأبرز الي  يستغل المرسل من خلاهاا الل غة لبا الا دوص الأخرى
 ؛كل ماطوق به مويه إلى الغير"عبد الرحمن يعرف الحجاج بأنه ه وإذا كان ط ،حجايي ة إقااعي ة

كاا يذكر عبد اهاادي _ عريفإن هذا التف ( )"وى مخدوصة يحق له الاعتراض عليهالإفهامه دع
 بيرلمان)ولذا فإن تعريف ، داولي  الذي سيق من أيله الحجاجيغفل الغرض الت  _ الشهري 

  العقول بالت دديق لما يطرحه المرسل أو العال على زيادإذعان "أدق  فهاا يريان أن  ( كايوتيت
فأنجع حجة هي تلك الي  تاجح في تقوية حد  الإذعان  ،الإذعان هو الغاية من كل حجاج

عاد من يساعها بطريقة تدفعه إلى المبادر  سواء بالإقدام على العال أو الإحجام عاه أو هي 
فارتباط الحجاج  ،( )"قوم بالعال في اللحظة الملائاةي على الأقل الريبة عاد المرسل إليه في أن

 .بالإقاا  ارتباط قوي يجعل من الإقاا  هدفاً مها اً للحجاج 

                                                           

 وما بعدها  6 ص، مسير  الإقاا  تاريخياً، ياظر، عبد اللطيف عادل، بلاية الإقاا  في المااظر يمكن مرايعة (  )
 .  ص ،هـ     علي رزق، نظريات في أساليب الإقاا  دراسة مقارنة، دار الدفو ، بيروت لباان، ط أولى(  )
 .1ص ، ج العربي،الاص الحجايي  ،محمد العبد(  )
 .6  ص ،والميزان الرحمن، اللسان طه عبد(  )
 .   ، ص ج ،عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب(  )
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وإن خطاب دراز الحجايي بما يقيره من قضايا خلافي ة يطاح إلى بااء علاقة ماطقي ة  
 .ويسلك في ذلك مسالك متعدد  ماها هدفها التأثير والإقاا 

 :دعيمالتّ أسلوب / 1-4
والمراد به تدعيم الد عو  المقد مة في الخطاب بعد أن يبدأ الخطاب بذكر مقدمات لا يكاد  

ومن  مدع اة بهدف الت أثير والإقاا  ويتوصل من خلاهاا إلى بااء دعوى ،يخالف فيها المتلق ي
في نعم إن معرفة الحق وتعظياه لا يخلوان " :لاقة الأخلاق بالت دي ن حيث يقولذلك قضية ع

، ولذلك تكاد لا تخلو حقيقة التدين من عادر عالي يالب الأمر من مظهر يتاق لان فيه
 .خلفه اتدال بيّ التدين والأخلاق يكون
لكن هذا  ،ي من الوايبات الذي نسايه عباد ويتحقق ذلك على الأقل في الجانب الإها 

عن العجز والحير  في  حتى يدير كله تعبيراً  ،المظهر نفسه قد تغاض معالمه وتتضاءل صورته
لية هاو أوضح وإن دين الحافاء من العرب في الجاه ،ريق التويه إلى ذلك السر اهاائلالتااس ط

فابن هشام يروي لاا عن أحد هؤلاء الحافاء وهو زيد بن عار بن نفيل أنه   ،مقال هاذه الحقيقة
أحب إليك الويوه اللهم إني لو كات أعلم أي " :وهو مساد ظهره إلى الكعبة :كان يقول

 .( )"عبدتك به ولكني لا أعلم
وهي أن  معرفة الحق  ،إن  الخطاب الحجايي  ياطلق من مقد مة لا يكاد المتلقي يخالف فيها

ثم يدل إلى دعوى وهي أن خفاء هذا المظهر  ،وتعظياه يات  عاها نو  من الس لوك كالعباد 
ثم يدل الخطاب بعد ذلك إلى الت دليل  ،يعني موت تعظيم الحق في الضاير السلوكي وذبوله لا

كاا في هذا   ،والا تيجة نو  من الت أثير والإقاا ، وهو متاق ل في الحادثة الت اريخي ة  ،أو الت دعيم
 :الرسم

          
 
 
 
 
    

                                                           

 .2 ص ،الدين محمد دراز،(  )

معرفة الحق يويد 
 تعظيم الله

ذبول السلوك لا يعني 
 يياب تعظيم الحق

 الحادثة

 التاريخية  

 تحقيق وظيفة 

 تدعيم  دعوى  مقدمة
ير تأث

 وإقاا  
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 ،ة المتاامية المترابطة العااصروهو يسير تبعاً للحركة الحجايي   ،ماطقي اً  إن  هذا الت سلسل ي عد 
 ،ا كانت الحادثة التاريخي ة الي  يسوقها خطاب دراز في الفقر  الس ابقة ت عد تدعيااً للحجاجوإذ

أي أن يدعم  ،( )(الت دعيم بالقياة)وهو ما يساى بـ  ،فإن هااك تدعيااً آخر يستعاله دراز
ن إن الخدمة الجليلة الي  تؤديها الأديا" :ومن ذلك قوله ،رسل دعواه بقياة ي تعارف عليهاالم

، أنها المبعث القوي لتهذيب السلوكفليست كل مهاتها  ،للجااعة لا تقف عاد هذا الحد  
ابية أعاق وأكقر ، بل إن هاا وظيفة إيجطبيق قواعد العدل ومقاومة الفسادوتدحيح المعاملة وت
فتاعقد  ،، بل كقيراً ما تستغني هذه الوحد  الروحية عن سائر الوحدات الأخرىفي كيان الجااعة

، وتباعدت ديارهم اختلفت أيااسهم وتبايات هاجاتهم ،ا أقوى الوشائ  وأدقها بيّ أفرادبه
وكقيراً ما نرى الدول الي  تقوم على قاعد  المدالح المشتركة في الوطن بيّ  ،الحهموتفاوتت مد

ر ملل مختلفة تضطر إلى الاستاجاد بما في هذه الأديان كلها من مبدإ التعاون على الخير والتااص
ا إنم ،إن الوطاية الي  لا تعتاد على باعقة الخلق والدين" :ولذلك قيل ،على دفع عدوان المغيرين

 .( )"هي حدن متدا  يوشك أن ياهار
ومن خلال  ،إن الت دعيم يمكن وصفه بأنه تدعي م مضاعف بالقياة الفعلي ة والقياة القولي ة

 :رية كبير  من الت أثير والإقاا دالرسم الت الي ندرك مضاعفة الت دعيم للوصول إلى 
          

 
 
 
 

      
    
 

                                                           

 .  ص ،الدين ياظر، محمد دراز،(  )
 . 1 ص السابق،(  )

 وظيفة ( )تدعيم  ( )تدعيم  دعوى مقدمة

أهمية الدين 
في حيا  
 المجتاع

لا يقتدر 
ذلك على 
 المجال الروحي

كقير من 
الدول تلجأ 
إلى الدين 
 لإثار  الوحد 

 القول المشهور

وهو بمقابة 
 الشاهد

 تأثير وإقاا 
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كاا في عرض دراز لحيا  العرب قبل الإسلام وأنها بيئة   ،ويمكن زياد  الت دعيم أكقر من ذلك
اا في هذه الفقر  من مدونة ك،  يكتافها الفساد لا تدلح أن تكون بيئة تأثير على تعاليم محمد 

، من الزمان نجدها في القرآن ذاته لحيا  العربية في هذه الحقبةفالدور  الحقيقية ل" :البحث
 :قد كان العربف ،وتختلف عن ذلك كل الاختلاف

  .الت وحيد الأولي تحت ركام من الخرافات والأساطير يطاسون- 
فوأد الأطفال والبغاء  ،فلم يكن أسعد من ذلك حالاً  ،الجانب الخلقي  والايتااعي   أما- 

 .المهور وإرث نساء الأقارب كرهاً  ابتزازوزنى المحارم و 
ضعها ملطخة كان القرآن يعتبرها عاطفة في يير مو   ،إن المروء  العربي ة المشهور  بل- 

 .( )"لغرض ماها سوى الإسراف والمباها فلم يكن ا ،بالر ذيلة والفساد
فإن خطاب  وكاا نرى، ( )"يزيد من القو  الإقااعية للرسالة"إن  إيراد الكقير من الحج  
( القرآن الكريم) :ويزيد من قو تها أنها مستقا  من نص  مقد س ،دراز يدعم الرسالة بقلاث حج 

ااعية لما يمتلكه من سلطة لأن الاص المقدس يمتلك قو  إق ؛وهذا المددر هو بمقابة حج ة رابعة
 .رمزية

فهو بمقابة الد ليل  ،وفي قضية أخرى يؤكد دراز إعجاز القرآن بعجز الا اس عن الإتيان بمقله
لذا يأتي بالعديد من الحج  الي  تدعم ما يدعيه وتقويه فقدر   ؛القاطع على إهاي ة هذا الا ص  

فالريل  ،لخروج ذلك إلى دائر  القدر  البشرية ؛الااس وإن تفاوتت تدل إلى حدود العجز بعدها
ن هل من الااس من قد يدر  الريل، وقد يدر  الريليّ، وقد يدر  الآحاد والعشرات لك"

والله يأتي بالشاس من المشرق فان ذا  يقف في ويه العالم كله فيقهر الأمم أفراداً أو جماعات؟
 الذي يأتي بها من المغرب؟

 نولكن لن يستطيع الااس جميعاً أ ،وأنت تستطيع أن تطفئ المدباح وأن توقده حيّ تشاء
 كبانب  وبلبو  : يطفئوا نورها أو يأتوا بمقلها أو يؤخروها عن ساعتها أن ،يطلعوا الشاس قبل وقتها

 .[22: الإسراء]  ظبه يراً ل بـبع ض   ببـع ض ه م  
                                                           

 .1  ص ،محمد دراز، مدخل إلى القرآن الكريم(  )
 . 1 ص ،علي رزق، نظريات في أساليب الإقاا (  )
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باً  يخب ل ق وا لبن   إنهم تبابع وا وبلبو   ذ باب ل بـ ه م   وبإ ن   لبه   اي  ب   يبس  ئًا الذُباب يـ  تـبا ق ذ وه   لاب  شب : الح ] يبس 
 .ةفأنى هام أن يضاهوا تلك الكائاات العلوي  ، [ 1

ة هو آية أنها ليست من صاع وعن محاكا  الداع ،فذلك العجز العام عن مضاها  الخالق
وذلك هو الطابع الإهاي والمظهر السااوي الذي تمتاز به صاعة الخالق عن صاعه  ،الااس

 .( " )وهذا هو المقل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم ،المخلوق
 :تلخيدها فياا يلي ،مكوناً من ثلاث حج  يمكنفي الفقر  السابقة نجد تدعيااً 

 . يمكن أن يقف وحده ليهزم العالمالإنسان لا- 
 . العظياة يقف الإنسان عايزاً عاهاظواهر الكون - 
 .السر الإهاي في أدق الأشياء وأضخاها هو الس ر  في العجز- 

وهي أن عجز الااس  ،نجد أنها تساند الا تيجة الأصلي ة ،وبعد ترادف هذه الحج  وتسلسلها
 .إنما هو الس ر الإهاي  فيه ،عن الإتيان بمقل هذا القرآن

ل وبااء الد ور  ومما يلفت الا ظر أن تلك الحج  صيغت بأسلوب يغلب عليه التخيي 
تزدوج أساليب الإقاا  بأساليب "فعادما  ،ا في عالية الإقاا وهذا الأسلوب مؤثر يدًّ  ،البلايية

أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب وتوييه سلوكه لما يهبها هذا الإمتا   الإمتا  تكون إذ ذاك
وهو ما      ،( )"العيّ رأيكأنه يراها   ،من قو  في استحضار الأشياء في إشهادها للاخاطب

 ،"ل الذي نريد أن نطبقه على القرآنهذا هو المق" :ر  الس ابقة من الت شبيه في قولهنجده في الفق
، [22: الإسراء]  ظبه يراً ل بـبع ض   ببـع ض ه م   كبانب  وبلبو   :والتااص ،"أو يطفئوا نورها" :والاستعار 

إن جميع هذه الأساليب ، ولكن لن يستطيع الااس جميعاً .. أنت تستطيع" :وأسلوب الالتفات
وتجعل المخاطب يشارك في استحضار  ،اعية تزيد من قو  الحج  المسوقةالبلايية تمقل قو  إقا

 .والاقتاا مه فتكون أدعى للتأثير شياء شاخدة أماالأ
 
 
 
 

                                                           

 .61-66ص ،بأ العظيممحمد دراز، الا(  )
 .2 ص ،طه عبد الرحمن، في أصول الكلام وتجديد علم الكلام(  )



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
314 

 :وماها ،( ) ومن أساليب الإقناع الوسائل اللغوية/ 1-3
 :بنية التّكرير -أ 

تجدر الإشار  إلى أن الخطاب  ،وقبل الد خول إلى هذه الوسيلة الإقااعية في خطاب دراز
العرض الل غوي للدعاوى الحجايي ة  يعتاد في الإقاا  على" :كاا يذكر محمد العبد  ،العربي عاوماً 

 .( )"بتكريرها وصيايتها صياية موازية، وإلباسها إيقاعات نغاي ة باائية متكرر 
وأهميته الي  ترى قياة العرض الل غوي ضان تلك الخطابات  "دراز"ويمكااا إدراج خطاب  

( الت دين)فلفظ  ،دلالات القياة الحجايي ة الي  ترسمه في ذهن المتلقي بما يحيل إليه من في تقوية
من الألفاظ الي  تحال قياتها الد لالي ة والإيحائي ة والإقااعي ة في خطاب دراز، ولذا نجد التر كيز 

ولا يوحي بفكر  الت دين  ،فالتعظيم في العاد  لا يدل إلى درية العباد " :قوله  كاا في  ،عليها
كل يسعى بقوته ماعزلًا في الجبل   ،يا  فاتر ولذلك يقضون يل أوقاتهم في ح،والت قديس والت أليه 

وليس هام مظهر من مظاهر التدين في هذه الأحوال  ،للاحتطاب أو على شاطئ البركة للديد
وإنما يأخذ التدين حقيقته ومظهره الت ام عادهم في  ،سوى التور  عن بعض المحظورات ،العادية

مواسم خاص ة تقام فيها الحفلات المرحة الداخبة
(" ). 

عااه يزاحم لأن م ؛وهو تكرار ليس عفوياًّ  ،ثلاث مرات( الت دين)تكررت لفظة  هاا   
وكأنما هذا  ،فدلالته تخالف تلك الدلالات الي  تفيدها ماطوقات الخطاب ،الس ياق الذي يحتويه

 ،عل البارز في الخطاب باسم التدينالي  تخالف الجانب المفت( التدين)التكرار إبراز لحقيقة 
هااك التدين الحقيقي الذي توحي به كلاة  ،جانب التدين الماارس المزي ف الحاضر في الخطابفب
ر للاعن الحقيقي لكلاة وحضو  ،وكل  تكرار هو نفي للاضاون المتوهم ،المكرر  (الت دين)
 :كاا في هذا الرسم  ،(الت دين)

 
 
 
 
 

                                                           

 .وما بعدها  1 ياظر ص  .هااك وسائل ماطقية كالقياس والتاقيل سبق الحديث عاها في الفدل القاني(  )
 . 6، ص61محمد العبد، الاص الحجايي العربي، مجلة فدول، العدد (  )
 .   محمد دراز، الدين ص(  )
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إنه بااء مفارق  المتلق ي،ين حضوراً ورسوخاً في ذهن فهاا أعطى التكرار المعن الحقيقي  للت د 

وهي استراتيجية إقااعي ة عن طريق  ،يزيد درية الاقتاا  عن طريق التكرار الل غوي في الل فظ
 .( )"مام الإنسان حتى يتعل ق به شعورهاستحضار الشيء أ"

فأسلوب  ،ييره يريد المرسل أن يمي زه عن ويبرز استحضار الشيء عن طريق الت كرار عادما
القرآن يعطيه خطاب دراز درية كبير  من التايز والاستقلالية بإزاء ييره من الأساليب 

أما الأسلوب القرآني فإنه يحال طابعاً لا يلتبس معه " :فيقول ،مستخدماً استراتيجية التكرار
من يرى كل ،  بل يد  الأعااق تشرئب إليه ،ولا يجعل طامعاً يطاع أن يحوم حول حماه ،ييره

ثم نظر بإحدى عيايه أو  ،إذا وضع القرآن بإزاء يير القرآن في كفتيّ ،بعيايّ أو يساع بأذنيّ
وبالأحرى إلى أسلوب الحديث الابوي وأساليب سائر  ،سمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن

بهذه  فإنه لا محالة سيؤمن معاا ،وكان قد رزق حظاً من الحاسة البيانية والذوق اللغوي ،الااس
 .( )"أن أسلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلها :وهي ،الحقيقة الجلية

                                                           

 .1   ص ،محمد العبد، الاص الحجايي العربي(  )
 .6  -   ص  ،محمد دراز، الابأ العظيم(  )

 المزيف الحقيقي

 حضور في كل الحيا   الت دين- 

 استارار الشعور بعده لتدينا- 

 خشو  وطاأنياة  التدين- 

 ييابه عن يل الحيا  

 د  حضوره في مواسم محد  

 الدخب واهاذيان         
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وهذا التكرار  ،"الأسلوب"مجت اثاتان ماها بـ أد ،خمس مرات( القرآن)لقد تكررت لفظة 
أساليب )ى الي  ياءت مبهاة ا إزاء الأساليب الأخر ا وانفرادً لا ريب في أنه يعطي لل فظة تميزً 

 .ن وما تحيل إليه من الاص القرآنيوكل هذا يعطي تميزاً كبيراً للفظة القرآ ،(الااس
 :مشتقةأهميّة التّكرار إذا كان مفردة  وتزداد -ب

وتراتب المفض ل والمفض ل  دوراً مهااً في بااء الس لم الحجايي   الي  تؤدي( التفضيلكأفعل )
اا خطاب دراز استفهامات تتضا ن فلبيان درية القرآن في الإعجاز الل غوي يسوق ل ،عليه
في الجدال أيها أقوم وفي مواطن الليّ أيها أخف على " :فيقول ،ا لديغة اسم الت فضيلتكرارً 
؟ على الأفئد  بتلك الاار الموقد  ؟ وفي مواطن الشد  أي ها أشد  اط لاعاً ا  وأرفق بالط با الأسم

 .( )"ه على الزمان؟البيان وأبقى لطراوتوعلى الجالة أي ها أوى  بحايات 

 
وهو تكرار من شأنه أن يرس خ  ،في هذه الفقر  القدير  تكرر اسم التفضيل ثماني مرات     

 ،فاسم التفضيل له دور كبير في إنشاء الس ل م الحجايي   ،والت فضيل لأسلوب القرآنمعن الت اي ز 
 الحجاييفي أعلى الس ل م  بحيث يضع الحج ة الأقوى ،فهو يفيد ترتيب الحج  ترتيباً تفاضلي اً 

 .هو الاستفهام الت قريري   ،ولا سي اا وأنه ياء في أسلوب بلايي   ،( )
 ،(اسم التفضيل)استعاال الديغة ذاتها  :أولاهما ،لدياا قوتيّ للإقاا  نقول إننستطيع أن 

-الجدال) :بحيث يفيد شمول الت فضيل للجوانب الخطابي ة المختلفة ،استعااهاا مكرر  :وثانيتهاا
 (.المآل –الش د  –الل يّ –الوصف –الدحض
 :كومن مظاهر الت كرار تكرار الجالة مشتالة على لفظ مكرر   -ج
 وهذا ،فظ وتحركه المتاامي عبر الخطابوهي استراتيجية مهاتها إيجاد نو  من دياامي ة الل   

ركة الدياامي ة هاذا كل  واحد  تزيد من الح  ،في جمل متاوعة( القرآن)ما نلاحظه من تكرار لفظ 
كأن   ؛ليستحوذ على يوانب متعد د  هي بمقابة حج  تدفع إلى الإقاا  ؛الل فظ في ثاايا الخطاب

وهاا  ،؟ن السابقة تطور في موطاه الجديدهل طرأ على موقف الإسلام من الأديا" :رازيتساءل د

                                                           

 .   ص ،السابق(  )
 .2  ، ص ج ،عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب ،ياظر(  )
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ي تطالب بشهاد  أهل أيضاً نريع إلى الا ص  القرآني الذي يوض ح لاا أن الس ور المكي ة وه
فإنها تدين في نفس الوقت الكتابييّ الذين  ،للإدلاء بعلاهم عن الكتب المقدسة ؛الكتاب

قفه من العلااء الذين ، وفي مقابل هذا احتفظ القرآن في المدياة بمو وتحالفوا معهاتبعوا الشيطان 
يفرق القرآن في  وهكذا ،ماهم لا يريب في أداء الشهاد  ، وهو يؤكد أن عدداً يستشهد بهم

وبيّ هؤلاء الذين يساون  ،الحالتيّ بيّ الكتب المقدسة ذاتها والعلااء الذين يتبعونها بإخلاص
 .( )"وهم يتبعون أهواءهم ،داً أو ندارىأنفسهم يهو 

في الجال المتاامية تداعديًا دوراً في دياامي ة تلك الل فظة خلال ( القرآن)يلعب تكرار لفظ 
فيه  فاعلا اعادر  ،حضوراً في الخطاب( القرآن)طور يعطي اللفظ المكرر هذا الت  و  ،الخطاب

يعل محتوى الجدال  ، إنه يهدف إلىياتتقبيت الد عوى أو تقرير المعط"وذلك من خلال 
الد ور ( القرآن)فالمرسل يعطي  ،( ) وامتلاكهإنه يزيد الفهم بجذب انتباه المستقبل  ،مفهوماً أكقر

ومن ثم يحتفظ القرآن بمعالجة القضية وبااء الدعوى وتاامي الخطاب  ،هإليفي الجدال بالريو  
 .يتبعون أهواءهمبالتفريق بيّ أصل الكتب وأولئك الذين 

 :العامل الحجاج  تكرار-د
تب بيّ لما يؤديه من ترا ؛يؤدي تكرار العامل الحجايي دوراً مهااً في رفع مستوى الإقاا 

سل م حجايي  إلى سل م  ن أهميته أيضاً في الانتقال منكاا تكا،  الحج  وبااء سل م حجايي  
ء الخطاب قو   إقااعي ة ولذا يتآزر تراتب الحج  وتراتب السلالم الحجايية لإعطا ،أعلى ماه
 .إضافي ة

ففي نقاشه لبعض  ؛مل ليااح خطابه قو  إقااعية أكبرهذا العا "دراز"خطاب  قارويست
من العباد  يوافق على إطلاق مدطلح ديانة عليها مع  الاظريات الي  تقول بخلو فكر  الد ين

عن معهود الا اس  نابياً  ولكاه يكون مدطلحاً  ،"فكر  الرئيسة للد ين وهي العباد خل وها من ال
أي يخضع -ا بشيء يدين له المرء الي  لا تفهم من اسم الدين إلا اعتقادً ..،لذوق الل غات مجافياً 
إن كل مذهب يخلو من  :، بل إناا لا نبالغ إذا قلااهبة والت قديسليه بالر يبة والر  ، ويتويه إله

 .( )"هذه الد ياونة هو أحق بالفلسفة الجافة ماه باسم آخر

                                                           

 .2  -1  ص  ،، مدخل إلى القرآنمحمد دراز(  )
 .6 ص ،محمد العبد، الاص الحجايي العربي(  )
 .1 -6 ص ،، الدين درازمحمد(  )
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لكا هاا يؤد يان الا تيجة ذاتها من بااء الس ل م  ،لقد تكر ر العامل الحجايي  بلفظ آخر
المفيد ( لكن)اقلاا من سل م ت( بل)ثم إن  ،فتكون الحج ة الأقوى واقعة بعدهما ،الحجايي  

 :كاا في هذا الرسم  ،للاستدراك إلى سلاها الأقوى المفيد للإضراب
 الاتيجة                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
متاق لة في الاستدراك  ،ياقلاا إلى حج ة أقوى (لكن)نلاحظ من خلال الر سم أن سل م و  

( لكن)الدليل الذي يرد بعد "وعاد  فإن  ،نابياً في اللغات وفي عرف الااسفيدبح إطلاق ديانة 
، هيث يتاكن من توييه القول بمجالبح ،، وتكون له الغلبةيكون أقوى من الد ليل الذي قبلها

ويزداد    ،( )"يل ويخدمها هي نتيجة القول برمتهفتكون الاتيجة الي  يقدد إليها هذا الدل
 ،د إثبات ما بعده وإبطال ما قبلهيفي الذي( بل)الحجاج قو   في الارتقاء إلى عامل آخر هو 

، إذن خلو "الفلسفة الجافة" ة أنهلذا تكون الاتيج ،فاحن أمام سل م حجايي  يديد أقوى
 . ليس هو الد ين بل فلسفة يافة ،الديانة من العباد 

                                                           

 .6 ص ،، الخطاب والحجاجأبو بكر العزاوي(  )

 ين على العباد لابد أن يحتوي الد  

 يدلح له التساية فلسفة يافة 

  بل ضطراب الا" بل"سلم -(  ) 

 غاتتبدو نابية لدى الااس والل  

 استدراك" لكن" سلم -(  )
 لكاها

 ينيانات بمدطلح الد  لا مانع من تساية تلك الد  
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هم بشكل كبير في تاامي الا ص  ندرك أن تكرار العامل الحجايي يسومن خلال ما سبق 
ولذا   ،( ) وترابطلأن  العلاقات الحجايي ة تقوم بياها علامات تسلسل  ؛امهالحجايي  وانسج

 .يي انسجاماً وترابطاً بيّ أيزائهكان الإقاا  أحرى كلاا زاد الا ص  الحجا
 
 :الاستفهام تكرار -هـ

ولاسياا الأسئلة  ،لتحقيق وظيفة الإقاا  ؛يمق ل الاستفهام أو الس ؤال استراتيجية حجايي ة 
 ذاتهأو باختيار من الس ؤال " لا"أو " نعم" أو المغلقة الي  تجبر المتلق ي على أن يجيب بـ المحدور 

وهاذا يلجأ دراز  ،المتلق ي على التأث ر والإقاا  يحال قوياً  كاا أن تكرار تلك الأسئلة داعياً ،  ( )
ان في حيا  لعقيد  والإيمومن ذلك قوله عن أهمية ا ،ار الأسئلة المحدور  أو المغلقةإلى تكر 
؟ أليست هي قو  الققة والطاأنياة الي  تجيء ا هذه القو  الي  يبعقها الإيمانفا" :الإنسان

لإنسان تعويضاً وعلاياً لما نشعر به بادئ ذي بدء من الضعف والحير  الأصلي يّ في طبيعة ا
؟ أليس يمانقو  الجديد  المكتسبة من الإ؟ ثم من أين نستاد تلك الواللذين هما مبعث الإيمان

 .( )"الذاتية البشرية قو -إذن-فهي،؟منمابعها الاعتااد على القو  الروحية العليا يلجأ إليها المؤ 
سؤال مفو ض وهو بعكس  :فالأول ،الأسئلة رت بت ترتيباً متسلسلاً لقد تكر رت أربعة من  

ا م" تام ةيابة بحري ة حيث تخو ل مقل هذه الأسئلة للاتلق ي اختيار الإ ،السؤال المحدور أو المغلق
أليست هي قو  الق قة : "الس ؤال يتم توييهه بسؤال محدور لكن هذا "؟القو  الي  يبعقها الإيمان

 ."والط اأنياة؟
من  الاستفهامية نوعاً ( من أين) حقيقته محدور إذ تفيد في :ويأتي سؤال مفوض آخر هو
ولذا يردف الخطاب بسؤال  ؛ المرسلفلا يزال الت وييه في يد  ،التعجيز والبحث عن المستحيل

إن هذا التكرير الدائر بيّ سؤال  ،"؟عتااد على القو  الر وحية العلياأليس مابعها الا: "محدور
وتتيح للارسل الس يطر   ،يجعل الخطاب يتويه إلى الا تيجة مباشر  ،مفوض موي ه وآخر محدور

                                                           

 .1 ص ،، السابقياظر(  )
 .   ص ،بلاية الإقاا  في المااظر  عادل،، عبد اللطيف ياظر(  )
 .   ص ،، الدينمحمد دراز(  )
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فلا يستطيع أن يتالص من أي  ،ي وإلزامهالت أثير على المتلق   وتحقيق ما يريده من ،على الموقف
 .وهذا يتيح قدراً كبيراً من الإقاا  والإذعان ،( ) الإيابتيّ

ولكن ماظومة الإقاا  السابقة لم تتوقف عاد هذا الحد بل إن دراز يريد أن يخرج بعد هذا 
د هذا لديه نوعاً من ال ،قو   خاريي ة يتعلق بها الإنسانإلى الاعتراف بويود  عباد  ويوي 

طروحة أقرب إلى فيستعال سؤالًا محدوراً آخر مها اً بأسلوب الت اقيل الذي يجعل من الفكر  الم
 .فهو يفيد المقارنة وهي بدورها تؤد ي إلى البروز والظهور ،الفهم والإدراك

تجد في ، ألست إذا وقفت أمام أثر فني بار  فالأ صدرك واستبد بإعجابك" :"دراز"يقول  
  ،لداعته والاعتراف بعظاته ؛قوية للتعبير لداحب هذا الأثر عن شعور الإكبارنفسك باعقة 

ألا يستحقك على التوييه  ،فاا ظاك بأعظم الآثار وأبهرها ،؟أن هذا دبي نٌ في عاقك تؤديهك
 .( )"تقديساً لجلاله بغير عرض ولا عوض؟لدانعه بهذا التعظيم البليغ تسبيحاً بحاده و 

 ،قابة الوصول إلى الا تيجة الي  يريدها المرسل من ترابط أيزاء الخطابإن هذا الس ؤال يعد بم
حيث يبدأ الأمر من الإحساس بالضعف والبحث  ،وهي الوصول إلى أهمي ة العباد  في التدين

، ومن ثم يكون ا الي  تستحق الت أليه والت قديسعن قو  لا يمكن إيجادها إلا في الروح العلي
 . لعباد  والخضو عليه ممارسة ا متحت ااً 
هي  الي  ،في الوصول إلى درية كبير  من الإقاا  لقد أدى هذا الخطاب المترابط دوراً  

 .وظيفة مها ة من وظائف الحجاج
 :التّوازيبنية / 1-0   

هااك عادر سابق  ((equal statuesاوية في الحالربط بيّ عااصر متس" :والمراد بها 
(imitating) ، أو لاصق وعادر آخر متدل بهcontinming))،  وكل  من هذين

والتركيب  ،ويمي ز هاا بيّ الت وازي على الاحو الس ابق ،العادرين حر  أي له كيانه الوظيفي الكامل
Hypo taxis))، فهااك العادر المتحك  م  ،ربط بيّ عااصر يير متساوية الحالة :فالتركيب
وكل ماطوق خليط من الس لاسل المتوازية  ،لعادر المتحكَّم فيه وهو يير حر  وهو عادر حر، وا

                                                           

 .12 ، ص ج ،ياظر، عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب(  )
 .   -   ص ،ن، الديمحمد دراز(  )
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فتكون  ،يل المخاطب إلى ثاني الماطوقيّأهمي ة الت وازي الحجايي ة إلى كونه يح ،وتريع ( ")والمتراكبة
 .نو  من التكرير المضاونيمما يؤدي إلى  ،الجالة الأولى مقدمة وممهد  للقانية

 اية التوازي عاملاب قاريست "دراز"فلبيان طبيعة الريل الدالح في الإسلام نجد خطاب  
" أن يتدور على مقال الحكيم البوذيالدالح في الإسلام لا يابغي "فالر يل  ،حجايي إقااعي
الذي لا يبالي بالألم، بل الأمر بعكس ذلك " الحكيم الرواقي"ولا على مقال  ،المجرد من الشهو 

أو الذي اعتاده لا  ،هواه الفطريوبعضها يكرهه وما دام  ،فبعض الأشياء تروق الريل الدالح
ومن هذا القبيل ما روته الس اة  ،تا الحالتيّ لا يحاول أن يقاومهفهو في كل ،يتعارض مع وايب
 .( )( )"يحب الحلواء والعسل كان رسول الله ": عن عائشة رضي الله عنها قالت

قة التاديد يقوم على علا، وهو تواز  زي بيّ الجال في هذه الفقر  واضحإن  الت وا
 عطف مع استقلال كل جملة بحكاهاوذلك بإضافة عااصر يديد  عن طريق ال ،( )بالإطالة

 ثم ياءت جملة ثانية تمديداً  ،(أن يتدور على مقال الحكيم البوذييابغي  لا) :فالجالة الأولى
لر يل ليكون ا ؛وهو تمديد تكان قياته الحجايي ة في الاستيفاء والاستقداء في الا في ،للأولى

فالريل الدالح يحال طبيعة  ،ده المتلق ي في الجالة بعد ذلكيج يديداً  الد الح في الإسلام مقالاً 
فإن إشاعته لا يكون  اوما دام ذلك مويود ،البشر الي  تجتاع فيها الش هو  والإحساس بالألم

 ها خروج ما دام لا يدادم الوايبفي
الجال باية الشاهد والدليل في آخر الفقر  يكون وإذا ضاااا إلى هذه الباية من التوازي بيّ 
ولاسي اا وأن الش اهد هو لأعلى شخدي ة إسلامي ة  ،خطاب دراز قد بلغ درية عالية من الإقاا 

 .هباة والعزوف عن الملذات والمتعةمن الر  ربما يتدو ر فيها المتلقي نوعاً 
يوازي بيّ  اولذا نجد دراز  ؛دليلاً  إحدى الجالتيّ شاهداً أوإن باية الت وازي لتقوى إذا كانت 

ل عن بعض الفضائل الأخلاقية ، فيقو الأخلاق وبيّ الاص القرآني ذاته ما يدو  من جمل حول
                                                           

 .1 ، صمحمد العبد، الاص الحجايي العربي ( )
كتاب : ، ومسلم في صحيحه    كتاب الأطعاة، باب الحلواء والعسل، ح : أخريه البخاري في صحيحه ( )

 . 1  الطلاق، باب ويوب الكفار  على من حرم امرأته، ح 
 .66 ص ،، دستور الأخلاق في القرآنمحمد دراز ( )
 .2 ص ،الاص الحجايي العربي لعبد، ا، محمدياظر ( )
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َّ  وبلبك نَّ  "ان وتبرهن على صدقهتستاد قياتها يزئياً من أنها تعكس الإيم" :إنها  آمبنب  مبن   ال بر 
للَّّ   ر  الآ وبال يـبو م   با   وبال يـبتبامبى ال ق ر بى ب  ذبو ي ح ب  ه   عبلبى ال ابالب  وبآتبى وبالاَّب ي  يّب  وبال ك تباب   ئ كبة  وبال ابلا خ 

 .[11 : البقر ] الزَّكبا ب  وبآتبى  ب الدَّلا وبأبقبامب  الر  قباب   وبفي   وبالسَّائ ل يّب  السَّب يل   وباب نب  وبال ابسباك يّب 
وإذا سمعوا ما أنزل  ،الخاشعة المتدد عة ث صفة القلوبوالإيمان بدوره يأخذ قدره من حي

وهذه الحالة الافسية وذلك الموقف  ،فيض من الدمع مما عرفوا من الحقإلى الرسول ترى أعياهم ت
 . ( )"يقولون آماا به كل من عاد رباا" :العلااء ةروحي يستاد قياته من حيث إنه شياال

قياة  ياقله من نص  مقد س يتجاوزوما  ،"دراز"إن  هذا الت وازي بيّ ما يؤكده المرسل 
حيث تكون  ،عبه باية التوازي لا يمكن إيفالهولكن الدور الذي تل ،التوازي إلى قياة الت ااص

وهذا  ،(الاص القرآني) :بمقابة المقد مة والت اهيد للجالة القانية( قول المرسل) :الجالة الأولى
 .عطي الخطاب درية أقوى في الإقاا ي ث، حيالتاديد بجالة ثانية أقوى في سلطتها المعاوي ة

ومفهومه ( أو التكاثر التعظيم)وهو أسلوب  ،بأسلوب آخر كاا يبرز الت وازي بتاديد الجالة
المكان أو  أن تمد  الجالة القانية الجالة الأولى بتاايقها بوساطة تكييفها مع عادر الز مان أو

ض بعضاً من الفقرات الي  يبرز فيها هذا ويمكن أن نستعر . ( ) السببالتعليل أو الاتيجة أو 
 .يلها وبيان القياة الحجايية ماهاثم نردف بتحل ،الاو  من الت وازي

وهو قوهام عن محمد صلى  ،نستطيع أن نكتشف بسهولة تحت هذا الأسلوب التدويري"- 
 ، ومحاط بموكب من زوياته أساساً للاستدلال لايه وسلم إنه ملطخ اليدين بالدماءالله عل

انهم بتعاليم التورا  قبل مجيء المسيح، وهي يمذ الجد دون أن يهدموا يزءاً من إيمكاهم أخذه مأخ
وحيائذ لا مااص من القول بأنهم كانوا  ،أن تقير بشأنهم حجتهم المزدوية تلك الي  يمكن

مدفوعيّ بشعورهم أكقر من اعتاادهم على التدليل الماطقي  الد ارم
(" ). 

                                                           

 . 1 ص ،، دستور الأخلاق في القرآنمحمد دراز(  )
 .2 ، صالاص الحجايي العربي العبد، ، محمدياظر(  )
 .   ص ،، مدخل إلى القرآن الكريممحمد دراز(  )
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إما أنهاا متكاملان  ،كلًا من ماه  العهد القديم وماه  العهد الجديد  وهاذا نرى أن"-  
، تضااها كل من الكتابيّ المقدسيّ أو متبادلان والقاعد  الأخلاقية الدحيحة إذن هي الي 

 .( )"ك الجزء الأخر مستتراً إلى حد مابحيث احتوى كل ماهاا على يزء ماها وتر 
، ويقساهم إلى فئتيّ( حالة اليهود مع الرسول )إن القرآن يرشدنا في هذا الشأن "- 

، فقد كانت أرضهم  الغالبية العظاى وكانت تعادي الإسلام حتى من قبل أن يدوس الرسول
 ،وكيد المكائد في طريقة هاسبات عديد  حاولت بلا حدود خداعوفي ما ،تخفي علاها عاه

 .( ")تدف بالترحيبهكذا نرى هؤلاء كانوا بعيدين كل البعد عن موقف الملقن الم
 : قوله تعالىوأريع الآن قليلًا إلى نظام الأحاديث عن الطوائف القلاث المذكورين في" - 
ل ل ا تَّق يّب  ه دًى ف يه   ربي بب  لاب  ال ك تباب   ذبل كب (  ) الم [ البقر : ،  ]... كيف لارى   ؛الآيات

لاثة عااصر مرتبة على ائفة على ثفقد اشتال الحديث في كل  ط ،تقابلت أوضاعهم أتم التقابل
حقيقة ف ،لإخبار عن نتيجتها الماتظر بابيان السبب فيها بهذا الا اط، وصف الحقيقة الواقعة، 

وسبب ذلك استاساكهم  ،أنهم قوم حدلوا فضيلة التقوى بركايها العلاي والعالي :الأولى
ردون من أساس التقوى وهو نهم مجأ :وحقيقة الطائفة القانية ،هادى وإمدادهم بالتوفيق من ربهمبا

صفة  :وحقيقة الطائفة القالقة، م بما وهبهم الله من وسائل العلم، والسبب عدم انتفاعهالإيمان
ن وليس في قلوبهم من إنهم مؤماو : مركبة من ظاهر خير وباطن سوء فهم يقولون بألساتهم 

، فسببها مقدد المخادعة :أما دعواهم الإيمان ،الإيمان شيء، ولكل من الوصفيّ سبب ويزاء
 .( )..."إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم وأما

 ،إن هذه الفقرات المختار  من خطاب دراز تحال باية الت وازي بيّ الجال بأسلوب التكاثر
هم وحيائذ لا مااص من القول بأنهم كانوا مدفوعيّ بشعور )نجد الجالة القانية (  )ففي رقم 

بمعن تعانق ( حيائذ)للأولى بتكييفها بظرف الزمان  تمديداً ...( لتدليلأكقر من اعتاادهم على ا
من حيث  ،الز مان الحاضر مع مشاعرهم بدون الاستعانة بالت دليل القائم على الزمن الماضي

 .والبحث عاها والحكم عليها بإندافاستقداء الأحداث 

                                                           

 . 1 ، صالسابق(  )
 .6 ص ،، والابأ العظيم61 ص ،وياظر أيضاً الدين  6 سابق ال ( )
 .12 ص ،، الابأ العظيممحمد دراز( )
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ي في الحقيقة مكالة فبعد أن يمه د الخطاب بتأكيد أن الكتب ه(  )وأما في الفقر  
والقاعد  )فالجالة القانية  ،المتأخ ر يتا م ما سبق من الكتبفالاتيجة إذن أن  ،لبعضها البعض

بتكوثرها للجالة الأولى عن طريق إبرازها في شكل نتيجة  ...(قية الدحيحة إذن هيالأخلا
 .تعطي الخطاب قو  إقااعي ة مها ة
وهي  ،ا يدحض حج ة أثيرتلكونه تمديدً  ؛كقر أهمي ةبدور  أ(  )ويأتي الت اديد في الفقر  

لقرآني  يقبت عكس ذلك ولكن الا ص  ا ،فاد من اليهود في تعاليم القرآنقد است أن محمداً 
( البعد عن موقف الملقن المرحب به هكذا نرى هؤلاء كانوا بعيدين كل)فالجالة القانية  ،تماماً 

 .ديد للأولى ببيان الاتيجة للأولى إلا أنها تموهي على استقلاهاا الإحالي ،تأتي كاتيجة
باب  في لفت نظر المخاطب إلى أس(  )وتكان القياة الحجايية لجال التاديد في الفقر  

جمل تمديد مستقلة بما  فالجال الي  تبيّ السبب لكل طائفة ،كل طائفة من الطوائف القلاث
ية ما تحاله من السببية والعلاقة بيّ جمل اً من ناح، ولكاها مرتبطة بما قبلها دلالي  تحيل إليه

هي نفسها العلاقة الي  تربط جمل التركيب إلا أن : "كاا يقول محمد العبد  ،التاديد وما قبلها
الجالة الأولى  ولكن هااك علاقة ماطقية تربط بيّ ،جمل التاديد تكون جملا حر  مستقلة

دم بطريقة تفرض على المخاطب أن يستات  العادر الأول يق" :فالجالة الأولى ،والجالة القانية
والبحث عن السبب في الفقر  الرابعة هو الجديد الذي يحاول المتلقي من  ،( ")العادر القاني
م كان أدعى للتأث ر به ثم إذا ذكره المتكل ،حقائق الفئات القلاث أن يستاتجه خلال عرض

 .والاقتاا 
 :الصّورة والإقناع/  - 

لايي ة مجالًا للش ك في كونها تؤد ي وظيفة إقااعي ة إضافية إلى وظيفتها لم تعد الد ور  الب 
يغيب ماه فعل الفرض والإيبار ويجعل من فعل "اا  الذي ولاسياا إذا أردنا بالإق ،الإمتاعية

لتسليم وبالتالي الاختيار والمااقشة والقابلية للأخذ والعطاء فعلًا ممكااً حتى يحدل القبول وا
 .( )"أثرالتأثير والت

                                                           

 .  ص ،، الاص الحجايي العربيمحمد العبد(  )
 .م  1 / /6 -6   ،عدد ،، الحوار المتادنربيعة العربي، بلاية الحجاج وتقايات التأثير(  )
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فالقول  ،ذاته تقوده إلى نو  من الإقاا  فالد ور  البلايي ة الي  تمتع المتلقي في الوقت     
كاا تمقله الاستعار  يقود المتلقي وهو في خضم المتعة   ،يير المباشر القائم على التدوير والتجسيد

البلايي ويبرز الأسلوب وجمال الأسلوب إلى نو  من الإذعان والارتياح إلى الادعاء الذي يمليه 
عارياً فلكي يوصل التقارب بيّ العلم وفكر  الأديان يختار أسلوبًا است ،هذا في خطاب دراز

لقد أصبح العلم يؤمن اليوم بأن في الويود قوى لا يااهاا الحس  المجرد ولا الحس  المجهز " :فيقول
  صبح يؤمن بأن التجربة الحسية المباشر وبالجالة أ ،زو د بأدق  المقاييس والموازينبأقوى المجاهر الم

، وهكذا وضع بيده على اللباة الأولى في القاعد  الي  تقوم ليست هي المعيار الوحيد للويود
 .( )"عليها الأديان

ولاسي اا تلك الأساليب الي  تحال  ،إن  المتلق ي يتفتتن في أحيان كقير  بالت او  في الأساليب
وكاا  ،ولذا يكون أدعى لعالية التأثير ،يقير الفكر والويدان معاً  الذي، ( )نوعاً من الت خييل

يضع يده على الل باة + يؤمن) نرى في الفقر  السابقة فقد تحول العلم إلى صور  مجس د  فهو
لأنه  ،إن  هذا الت جسيد لا شك  في أنه يقير المتلق ي ،(القاعد  الي  تقوم عليها الأديانالأولى في 

ضا  القابتة والعبارات ذات الدلالة الاستعارية مقبولة تلقائياً وبدون يهد كفى في لما كانت الأو "
وكاا  ،( )"لاتاكن من بااء فكرنا وتحريك نفوساا بكيفية نايحة ؛ماحها كامل تأثيرها التاقيلي

وكلاا دخلت الدور   ،فيكون تأثيرها أكبر ،أن هذه الدور  مما تدخل في اهتاامات المتلقي
وتلك العلوم مما يدخل  ،ثيرها أكبر ودرية الإقاا  أوفرالمتلقي ومعتقداته كان تأتحت تدور 

 .بل إن ه ربما استبدل بها كل معتقداته الدياية ،تحت اهتاام المتلقي الغربي
وفي نص  آخر يجس د خطاب دراز القرآن في أسلوب استعاري نحن نعرضه ونحاول تلاس 

من الغريب أن نلاحظ هذا الت عارض الد ارخ بيّ " :قولحيث ي ،من خلاله ،القياة الإقااعي ة
فعادما يتكلم عن  ،لقرآن الدائم من المجتاع اليهودي، وموقفه من المجتاع المسيحيموقف ا

بعض اللوم في هاجة ، فعلى الأقل يويه إليهم بدفة خاصة نجده إذا لم يقن عليهمالمسيحييّ 
أو إلى أهل  ،يتحدث إلى اليهود في ذلك العدرولكن  الأمر ليس كذلك عادما  ،مخففة نسبياً 

                                                           

 .61ص ،، الدينمحمد دراز(  )
 .66ص ،البلاية والخطاب مشبال،، محمد ياظر(  )
الحجاج مفهومه  :ضان كتاب الفقاري،ترجمة حمو  والفلسفة،والاستعار  بيّ العلم والشعر ، التاقيل بم بيرلمانشاي(  )

 .12 ، ص ومجالاته ج
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 ،وإنما يتبعون إهاام الشياطيّ ،يهمفهم في نظر القرآن أناس لا يتبعون ما أنزل إل ،الكتاب عاوماً 
وعادما ألمح إلى ما أوقعه يهود اليان في الماضي من تعذيب المسيحييّ باار الأخدود انضم 

 .( )"مع سبق الإصرار على الإيمان الحقيمة تآمرا القرآن إلى صف المسيحييّ واعتبر هذه الجر 
كاي ة بعيداً عن إن القرآن هو الد ور  المجس د  البارز  في الا ص تحت مظل ة الاستعار  الم

وتتجاوز الاستعار  بالقرآن المظهر ( يويه اللوم+ يتكلم+ موقف)فالقرآن له  ،(دراز)المرسل 
نب المسيحييّ في واقعة يقف إلى يا+ ياضم)آن فالقر  ،لكلامي  إلى مظهر استعاري حركي  ا

إن القياة الحجايية البارز  في هذه الاستعار  هي الدور الذي تؤديه من إثار   ،(الأخدود
أهمية أخذ "ومن هاا تكان  ،يت دف بمشاعر يقاسمها المتلق ي ويعل القرآن ،انفعالات المتلق ي

وأن  ،لاعتبار أن مفعول الأسلوب يؤثروالأخذ بعيّ ا ،الدور على أنها رموز الانفعالات
ن القرآن يقف إلى يانب ولا أدل  على ذلك من أ ،( )"للجاالية القدر  على بلو  الافوس

ولذا .  أنه يقيره ويقاعهوهذا الجانب لا شك في. في إحدى قضاياه التاريخية ( المسيحي)المتلقي 
يان  ) ولعل هذا يذكرنا بما سماه ،( )"اً اً وإقااعي  مقوماً حجايي  " يعد الاستعار ( بيرلمان)نجد 

من الي  تبتعد عن الاستعاال العادي لبااء علاقات يديد   ( )بالاستعارات الانفعالية( كوهيّ 
 .شأنها أن تقير انفعال المتلقي

تأثيره أبلغ ودرية إقااعه  ولعل  توي ه الخطاب إلى المتلقي ببااء استعار  في حقه مما يكون
فعن كيفية تلقي سير  محمد صلى  ،المتلقي ذاته في أسلوب استعاري يضع "دراز" ولذا نجد ،أكبر

حة اليقيّ واعلم أنك مهاا أزحت عن نفسك را" :وسلم يخاطب دراز المتلقي بما يليالله عليه 
، والحادثة الفذ  من أسوأ الفروض في الواقعة الواحد  ، وتركتها تفترضوأرخيت هاا عاان الشك  

فإنك متى وقفت ماها على مجاوعة صالحة لا تمتلك أن تدفع هذا اليقيّ  ،كرمةهذه السير  الم
 .( )"  عقلكعن نفسك إلا بعد أن تتهم ويدانك وتشك في سلامة 

                                                           

 .1  ص ،، مدخل إلى القرآن الكريممحمد دراز(  )
 .  1، ص والاستعار ، ج زحسن المودن، حجايية المجا(  )
 .   ص ،، نموذياً الحجاج في القرآن سور  يوسف ، تجلياتحيا  دحمان(  )
 .12 ، ص ستعار  في العلم والشعر والفلسفة، ج، التاقيل والاياظر شاييم بيرلمان(  )
 .1 ، ص، الابأ العظيممحمد دراز(  )
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اقله الي  ت راً بما ترسمه الد ور إن تماهي المتلق ي مع الدور  الاستعاري ة المعروضة يجعله أكقر تأث  
ت من نطلاق بدور  الفارس المرسل عاان فرسه إلى متاهاالا: أحدهما ،إلى إطارين متعاكسيّ

، وأخرى تعاكسها عادما يظفر بمجاوعة من تلك السير  الشك والبحث عن أسوأ الفروض
 . أن يتهم نفسه بالجاون واهاذيانفلا يجد إلا ،فتلقي في نفسه عكس ما أسر  من أيله

مما يجعله يحجم عن  ،إلى درية كبير ق ي ومؤث ر  فيه ولا شك  في أن تلك الدور  مقير  للاتل
ويقدم  ،صور  الفارس المتهور الذي لا يلوي على أحد بل يسبح في عالم من الش ك  والأوهام

 :ومن هاا ندرك دور الدور  في الإقاا  فهي ،والاظر  الموضوعية لتلك السير  على البحث المتأني
فضل شيوعها أثر نفسي هام، وإما تتدخل في الحجاج إما باعتبارها كليشيهات يكون هاا ب"

بأن تمتلك القدر   مما يساح هاا ،باعتبار أنها تعال على إحداث قطيعة واضطراب ومفايأ 
 ،سطة قطيعة أو أكقر أو أقل عافاً فالدور  بهذا المعن تبلغ يايتها بوا ،على التأثير والإقاا 

والتفكير في الوقت  بالإحساس، وهي بذلك تساح بخلخلة الانتظارات وتاظيم الخطابو 
ولاا أن ندرك خلخلة انتظار المتلقي في خطاب دراز عادما ياقل لاا خيبة الأمل الي   ،( )"نفسه

وأعلات عجزها في صور  استعار  متجسد  ليخلخل بذلك انتظار  ،مايت بها العلوم الطبيعية
هذه العلوم زمن  قد أتى على" :وم تلك القوى الي  لا تغلب فيقولالمتلقي الذي يرى في العل

وأنها أوصدت دونه  ،، البحث في يايات الأشياءفيه أنها نفضت يدها من هذا البحثأعلات 
، ومعرفة اط رادها على نسق معيّأنه إنما يعايها اكتشاف السببية بيّ الظواهر  ةبابها ومدعي

ما هي  ود لغاية ؟ ولاوليس يعايها بل ليس يدخل تحت قدرتها أن تبيّ أهذا الارتباط مقد
 . ( " )؟ تلك الغاية

تغلق +يدها من ذلك البحث )إن العلوم تظهر في صور  متحركة شاخدة فهي تافض 
إن هذه الدور  لا شك تخيب انتظار المتلقي ( وهي تدعي وتبيّ دورها ومقدرتها+ دونها أبوابها 

في ذهن المتلقي  وذلك إذا أدركاا صور  العلوم الي  ترتسم ،عله أمام صور  لم يكن ليتوقعهاوتج
 .كل التساؤلات  نالغربي بدور  القو  الي  تجيب ع

                                                           

 .  1ص ، ، مريع سابق جحسن المودن، حجايية المجاز والاستعار (  )
 . 6 ، ص، الدينمحمد دراز ( )
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، وقد ستعار  كأسلوب من أساليب الإقاا ومن خلال ما سبق يتضح الدور الذي تلعبه الا
لأنها تمقل قاة المجاز الذي يشارك هو الآخر في عالية إثراء الخطاب  ؛تم الاقتدار عليها

 .  من مخاطبة للعقل والحس والعاطفة يقدمه لما ؛الحجايي وإمداده بقو  إقااعية
  

****** 
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 الإلزام في خطاب دراز
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 ثالثالمبحث ال

 في خطاب دراز الإلزام
وصولًا إلى أهداف  يتم التخطيط هاا بكفاء  ،يعد الحجاج عالية استراتيجية خطابية 

من  يهدف دائااً إلى يذب المتلقي والتأثير فيه وإقااعه وصولًا إلى درية لأنه ،ووظائف معياة
 .تغيير في المواقف والسلوكال

وما يجب التابيه إليه في هذا الشأن أن الاص الحجايي قد تختلف مقاصده بااءً على  
وقد يتجه ويهة  ،فتكون المتعة الشخدية يايته ،فقد يبن على الإيراء" ،الاستراتيجية الموضوعة

 .( )"كر المتلقييه فإقااعية بحتة تضطلع الحج  الماطقية وأساليب الاستدلال بمهاة توي
لخطاب ليتغير وباجاح هذا التوييه يكون الحجاج قد أدى دوره في إلزام المتلقي بما احتواه ا 

 .معه الموقف والسلوك
يمكن إدرايه ضان الا ص  الإقااعي  الذي يقوم على عالية الت وييه  "دراز"إن خطاب 

وما يهم البحث  ،لزام الحجايي الل غويأو بالإ ،والإلزام سواء ما يتعلق بالإلزام الماطقي البرهاني
ليس "فالحجاج  ،على أساس من باية الل غة ذاتها هو الإلزام الحجايي ذاك الذي يكون مباياً 

وإنما هو خطاب لغوي طبيعي عادي  ،كاا يتدوره البعض  ،خطابًا برهانياً ماطقياً بالأساس
بط المقيد  باية الل غوية ووسائل الر احتاالي في نتيجته الي  ي توصل إلى معااها بالت أمل في ال

 .للحج  والماسقة هاا
ما الفعل الحجايي إلا نو  من الأفعال الإنجازية الي  يحققها الفعل التلفظي في بعده و  

كاا أضيف إليه مفهوم القياة الحجايية الي  تعني نوعاً من الإلزام في الطريقة الي    ،الفرضي
وتشير من  ،تحقق في الاهاية يايته التأثيريةحتى ي ،الخطابيجب سلوكها لضاان استارارية ونمو 

ز  لتبليغ فكر  م ا إلى ناحية إلى السلطة المعاوية للفعل القولي ضان سلسلة الأمقال الماج
  (.  )"المتلق ي

                                                           

،  الاص الاشهاري، ضان كتاب الحجاج، مفهومه ومجالاته ج لقاية الحجايية في، انعاان عبد المجيد بوقر (  )
 .1  ص

 .   -   السابق ص (  )
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فياكن  ،وبما أن خطاب دراز يحال قياة توييهية يقدد ماها نوعاً من الإلزام الحجايي 
 :يةتالإلزام الآخلال أشكال تااوله من 

 :التّوجيه الإلزامّ  المباشر -0-4 
و الأبرز من ولا شك  في أن هذا التوييه ه ،فعال الت قريرية كالأمر والاهيوهو المتاقل في الأ 

إذ يستاد الأمر طاقته الإقااعية من " ها نجاحاً من الااحية الحجايي ة، لكاه أقل  الا احية الإلزامي ة
حيّ لا يكون  ،وهاذا يتحول الأمر إلى معن التريي ؛ذات الديغة الآمر، وليس من شخدي ة

 .( )"مر مؤهلاً شرعياً لتوييه الأوامرالآ
هذه الد يغة ليلبسها  قارلفعل الأمر المباشر قليل، بل إن ه يست "دراز"اب واستعاال خط 

ديقة من فانظر الآن إلى موقف العلوم الح" :كاا في هذه الفقرات  ،نوعاً من الحث والتحدي
أقرأ في " ،( )"لسؤال عن يايات الأشياء ومقاصدهاهذه الضرور  العقلية الي  تلح علياا في ا

ا ببـاـبيـ اباهبا كبي فب  فبـو قبـه م   السَّاباء   إ لىب  يبـا ظ ر وا أبفبـلبم   ":أمقال قوله تعالى  ،الماه  الطبيعي  وبمبا وبزبيّـَاَّاهب
، وتسلط الفجار كم مر  تاكر الدهر لدول الإسلام  لتاريخسل ا" ،( )"[6: ق] ف ـر وج   م ن   هاببا

فأثخاوا فيهم القتل وأكرهوا أمماً ماهم على الكفر وأحرقوا الكتب وهدموا  ،على المسلايّ
ب كاا فعل بالكت  ،أو بعضاً  وصاعوا ما كان يكفي القليل ماه لضيا  هذا القرآن كلاً  ،المسايد

 .( )"قبله لولا أن يد العااية تحرسه
تبابعبت   لبئ ن   ق ل  }  :وعاد تحليله لقوله تعالى ن س   اي  ا بم  ق ل   يأب ت وا أبن   عبلبى وبالج  نُ  الإ    ال ق ر آن   هبذب

فانظر هذا الافي " :يعلق قائلاً  ،[22: الإسراء]ظبه يراً ل بـبع ض   ببـع ض ه م   كبانب  وبلبو   بم  ق ل ه   يأب ت ونب  لاب 
وهو يعلم أن  ،ل يستطيع عربي يدري ما يقول أن يددر هذا الحكم، بل الحكم المؤبد هالمؤكد

وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب " ،( )"بيّ العرب مفتوح على مدراعيه؟ مجال المسايلات
 .(6)"اره البيانية في ضوء هذا المدباحأسر 

                                                           

 .   ، صعبد الله صولة، الحجاج أطره وماطلقاته(  )
 . 6ص ،محمد دراز، الدين(  )
 .61 ص ،السابق(  )
 .1 -6 ص ،محمد دراز، الابأ العظيم(  )
 .1 ص  ،السابق(  )
 . 1 ص ،السابق( 6)
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لذي لويدنا أنها تدور حول الأمر ا ،إناا لو نظرنا في طبيعة الأوامر في الشواهد المذكور  
 انظر، اقرأ، سل التاريخ، انظر، خذ) :وطلب إعاال الذهن والفكر يحيل إلى نو  من الإرشاد

 ،وهذه الد يغ يلطف الإلزام فيها كونها دعو  وتوييها أكقر من كونها إلزاماً مباشراً  ،(نفسك
ولذا يخرج  ،والمتلق ي حثوالسبب في ذلك خضو  صيغة الأمر للاجال الت داولي  وحالة البا

وتخف عاد  ،( )الأمر عن معااه الويوبي إلى معان أخرى تخضع لسياقات المقام والمجال الت داولي
وفي صيغ الأمر السابقة نجدها تضار نتيجة  ،المرسل لتحل محلها سلطة الخطاب ذلك سلطة

، فكأن الأمر مويه إلى إيجاد يل إلى نو  من الدعو  والاكتشافلأن فعل الأمر فيها يح ؛معياة
 :كاا في هذا الرسم  ،جةنتي

 
         

 
 
 

 
عادما تاضم الذات  ،دائر  التأد ب مع المتلقي "دراز"وتدخل صيغة الأمر في خطاب 

هل كانت شيئاً  ،فلااظر الآن في هذه الظ اهر " :يتيّتكاا في العبارتيّ الآ  ،المرسلة إلى المتلقي
فلاقتدر إذن على مفهوم  ،( )"لروية؟ضيرية يستجاع بها الفكر وا، وطريقة تحمتكل فاً مداوعاً 

دلة لمقل فعلى الأقل الفكر  المعا ،المسؤولية الإنساني ة الي  إن لم نفترض سلفاً فكر  إلزام صارم
 .( )"الإنسان أنه مسؤول عاه أمام نفسه، بحيث يرى أعلى اصطلح عليه مقدماً 

                                                           

 . 1 ، ص ج ،عبد اهاادي الشهري، استراتيجيات الخطاب ياظر،(  )
 .26ص ،، الابأ العظيممحمد دراز(  )
 .1  ص ،، دستور الأخلاق في القرآنمحمد دراز(  )

 العجز عن إيابة تلك الأسئلة   الاتيجة  فانظر موقف العلوم 

 أن هااك يداً تحفظ القرآن  الاتيجة  سل التاريخ 

 تجد أنه معجز  الاتيجة  خد نفسك 
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ب الذي نفرضه نحن أو ، وأن الوايهذه الأوامر على تاوعها متوافقة ولافترض الآن أن" 
من بحقاا الحجة الي  يمكن  –إذن-فلابعد" ،( )"إنسانية مطابق للقاعد  القرآنية تفرضه سلطة

، ونتساءل عاا إذا كان  القرآن والمؤيد  لمددره الإهاياستخلاصها من الإعجاز اللغوي في
  .( )"ضااها القرآن بسبب آخر يير الوحييمكن تفسير الأفكار الي  يت

 مر عن معااه المعجاي  الس لطوي  دماج الذات الباث ة في دائر  الأمر المويه تبعد الأإن  إ
 أن مبدأ الت أدب هذا هو ولا ريب في ،الت حدث الايتااعي  الت داولي   وتجعله خاضعاً لمجال

ويظهر ذلك في مقال الأوامر يير  ،تااعي ة الي  هي شرط في التعاونللد لة الاي" الأحفظ
عاون الي  تقضي بالإيجاز الي  كقيراً ما تأتي في تعابير مطولة ومستغلقة تخل  بقواعد الت المدرح بها
ونظراً إلى أن المتكلم لو  ،قها تحافظ على التعاون وتواصله، ولكاها على طوهاا واستغلاوالوضوح

 .( )"إلى قطع التعاون وإيقاف المخاطبةصرح بالأمر تدريحاً متبعاً قواعد التعاون لأفضى ذلك 
ويمكن الإشار  هاا إلى أن هااك صيغاً تفيد الإلزام ولكن على سبيل الإباحة وهي الي   

وأنا زعيم بأن  " :كقوله  "دراز"وهي صيغ تبرز في خطاب  ،( ) والتأييدتتاقل في الوعد والضاان 
وستحل عن نفسه عقد  من عقد  ،كل خطو  يخطوها في هذا الس بيل ستزيده معرفة بقدره

إذ يرى هاالك أنه كلاا ازداد بدير  بأسرار اللغة وإحسانًا في تدريف القول  ،في أمرهالش ك  
خضوعاً بكليته أمام ، وإنكاراً لقوته و ازداد بقدر ذلك هضااً لافسه ،بيانوامتلاكاً لااصية ال

 .( )"أسلوب القرآن
على ما يرشد أسلوب ضاان ووعد بأن تتحقق الاتيجة المترتبة فهو ( وأنا زعيم) :وأما قوله
لفعل الإنجازي أخف وهذا ا ،ق بيّ أسلوب القرآن وأسلوب ييرهوهي إدراك الفر  ،إليه المرسل
هذا عن طريق ضاان  ،للاتلقي اختباراً لددق المتكلم أن فيه يذبا ، كااالأمرمن صيغه 
وأنا لك زعيم بأنك لن تجد " :كاا في قول دراز  ،ومقله كذلك ضاان عدم الحدول ،الحدول

نزلت في نجم واحد أم في تة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السور  قد الب
                                                           

 .6  ص، ، دستور الأخلاق في القرآنمحمد دراز ( )
 .1  ص ،، مدخل إلى القرآن الكريممحمد دراز(  )
 .1  ص ،طه عبد الرحمن، اللسان والميزان(  )
 . 1 ، ص ج ،الشهري، استراتيجيات الخطاب عبد اهااديباظر، (  )
 . 1 ص ،، الابأ العظيممحمد دراز(  )
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د نزلت كل واحد  ماها دفعة ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن ق ،شتىنجوم 
 .( )"واحد 
ه فهذا الفعل الإنجازي يحال قياة حجايية إلزامي ة بدور  مزودية أولًا إلزام المتكلم نفس 

إلى الفعل  هام يير مباشر للاخاطب من حيث دفعفيه إلز  :ان وهذا الوعد، ثانياً بهذا الضا
ضح إلا بإنجاز مقابل من لأن الأمر لا يت ؛تحقق بذلك وعد المتكلم أو يتخلفلي ؛ويذبه إليه
 .وم بوظيفة من وظائفه وهو الإلزاموبهذا يتحقق هدف الحجاج ويق ،المخاطب
زامي ة من وهي صيغة كذلك تستاد  قوتها الإل ،ر تأتي صيغة الا هيوإلى يانب صيغة الأم 

من حيث معرفة  ،ولكن الا هي يخضع بدور  كبير  للاجال الت داولي   ،سلطة الذات المتكل اة
فياكن أن ياظر إلى الاهي بوصفه دريات أو  ،المرسل إليه من الض عف والقو   المرسل لخدائص

 ،قات يمكن تحقيق الوظيفة الحجاييةلك الد ريات أو الط بومن خلال مراعا  ت ،( ) طبقات
ق ل دريات  ،ولااظر إلى صيغة الاهي في خطاب دراز العالي ة  لإنجاحالا هي هل ياء يم 

 ؟الحجايية
لا تحسبنَّ أناا " :وهو قوله ،"دراز"عاد دراسة ظاهر  الوحي يدادفاا هذا الا هي في خطاب 

سير إلى شقة بعيد  وسفر يير أو أناا سيترامى باا ال ،تيهاءفي هذه المرحلة ساضرب في بيداء 
عن نقاة و  ،( )"ود  نراها مظاة للسر  الذي نطلبهكلا فلن نخرج ببحقاا عن دائر  محد،  قاصد

ه دعو  ولا يهاسنَّ في روعك أنهم ما نقاوا من الإعلان بالقرآن إلا أن  ":يقولقريش على القرآن 
ل الخطباء والشعراء   فقد كان في العرب حافاء من فحو ، كلايديد  إلى دين يديد فحسب

 .وأمي ة بن أبي الدلت وييرهما ،كقس بن ساعده
لم  له شأنًا آخر لا يشبه شأن الااس، وأنهم أحسوا في قرآنه قو  ما ذاك إلا أنهم ويدوا 

 .( )"ومته من طريق المعارضة الكلامي ةيجدوا سبيلاً لمقا
وهي درية  ،ياءتا مؤكدتيّ بأدا  توكيد(  تهاسنَّ لا)و( لا تحسبنَّ ) :إن صيغي  الاهي 

رسل لدرية ، وهذا تبعاً للس ياق الت داولي  ومعرفة المن درية الا هي المجرد من التوكيدأعلى م
وفي الفقر  الأولى لا شك  في أن قضي ة الوحي تكاد تكون عدية على  ،الإنكار لدى المتلق ي

                                                           

 . 6 ص ،، الابأ العظيممحمد دراز ( )
 .21ص السابق،(  )
 .الموضع السابق(  )
 .6  ،    ص ،السابق(  )
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ر كل هذا يجعل درية الإنكا  ،بي متشبقة بما هو علاي  تجريبي  لق ي الغر وعقلي ة المت العلم الت جريبي  
ربطه بإنجاز  في الفقر  الأولى يويزيد من قو  الخطاب الحجاي ،ومن ثم ياء الاهي مؤكداً ، أكبر 
فلن نخرج ببحقاا عن دائر  محدود  نراها مظاة " :يويه الخطاب ويهة ترضي المتلق ي يواب

 .رب إلى التوييه الإلزامي المؤد بيجعل توييه المتلقي أق مما" سر الذي نطلبهلل
فإن  ،وإذا كان الا هي في الفقر  الأولى قد ياء على درية تتااسب ودرية إنكار المتلق ي 

فالخطاب يويه المتلقي بطريقة  ،لدرية الفهم الي  يريدها المرسلالاهي في الفقر  القانية ياء تبعاً 
لأول وهلة  ، فتجاوز ما يتبادر إلى ذهن المتلقي ماهالقضي ة المطروحة الفهم الأصلح لالاهي إلى
ونستطيع أن نقول إن الخطاب يويه المتلقي إلى درية أعلى في الفهم  ،هو أبعد وأعاق إلى ما

 اأن قريش :فدرية الفهم الأول هي ،ولذا ياء الاهي مؤكداً أيضاً  ؛ تتجاوز درية الفهم الأولي
ا نقاوا على محمد ولكن الحقيقة هي  ،وهذا ما يتبادر إلى الذ هن أولاً  ،دعوته والد ين الجديد  إنم 
 .هذه الدعو  مؤث ر  وأنها شيء آخرإحساس قريش بأن 

كاا في   ،ومن أهم ما يؤد يه الاهي المؤكد حجايياً تقويته في الانتقال في الس ل م الحجايي  
صبراً على الجروح  –هاا – تحسبا ه لا" :"الحرب"بر في البأس قول دراز في حديقه عن الد  

فذلك معن سلبي استسلامي  ولا تحسبا ه صبراً على البطش والفتك  ،والقروح في الحرب
بل إلى قو  الخلق  ،ولكاه مرد ه إلى قو  العضل والغضب ،بالأعداء فذلك يهد عالي إيجابي

 .( )"يملك نفسه عاد الغضبولكاه الذي  ،ليس الشديد بالدرعة" والأدب
إن الا هي المويه إلى المتلق ي يرتقي به ويتدرج في الس لم الحجايي  للوصول إلى المعن 

كاا   ،وهي المعاني الي  تتبادر إلى ذهن المتلقي ،وذلك بإسقاط ما ليس حقيقياً  ،الحقيقي للد بر
 :في هذا الرسم
          

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .   ص ،، الابأ العظيممحمد دراز ( )

 بل هو قو  الخلق والأدب               ( )

 ه الدبر على الجهد العضلي لا تحسبا  (             ) 

 ه الدبر على الآلام لا تحسبا  (             )

 معن الدبر
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المعاني حسي ة  لكون ؛ذهن المتلقيلقو  وروده على  مؤكداً (  )و (  )ويأتي الاهي في رقم 
 ؛ولذا نجد الا هي قد شارك الانتقال عبر السلم الحجايي بيّ الحج  المتراتبة ،واضحة في الد بر

 .المرسل إيداله إلى المتلقي وقواهللوصول إلى المراد الذي يريد 
 (:الاستفهام)التّوجيه الإلزامّ  غير المباشر /  - 

فيستطيع  ،تلك قدر  حجايية إلزامي ة كبير ا يير مباشر يميً الاستفهام مويها حجاي ديع 
توييه الخطاب الويهة الي  و  ( ) الأحداثالمرسل أن يستعال الاستفهام للس يطر  على مجريات 

 .يريدها
قدر في " :من ذلك قوله ،والاستفهام أحد الأساليب الي  يستخدمها خطاب دراز بكقر 

 ،على يبل مرتفع تكتافه يابة كقيفة، قائااً ثاث والرياشاسق البايان فاخر الأذهاك بيتاً م
ولا نافع نار فحدثته نفسه بأنه  ،فلم يجد فيه ولا حوله دياراً  ،وقدر أن ريلاً ياء إلى هذا البيت

، قدر البديعليأخذ شكل هذا ال ؛عسى أن تكون صخور الجبل قد تااثر بعضها ثم تجاع ماها
ألست تحكم بأن هذا حلم  ،بافسها ألواحاً وتركبت أبواباً  وأن تكون أشجار الغابة قد تشققت

قفه ؟ فاا ظاك بقدر السااء سة قد أصيب صاحبه باختلاط في عقلهنائم أو حديث خراف
أيكون في حكم العقل أهون شأناً من ذلك البيت الدغير؟ أو  ،؟؟والأرض قراره والجبال أعادته

 (. )"!!خلق فسوى وقدر فهدىحي قيوم،  لا يكون أحق بلفت الاظر بارئ مدور
، يفلمتلقي بالإيابة بالإيجاب أو الاإن الاستفهامات الس ابقة استفهامات مغلقة أي تخبر ا

فهي إذن تحال نوعاً من الإلزام ويقوي  ،فهام الت حكم في توييه المتلق يومن طبيعة هذا الاست
 .المضروب التاقيل :طابع الإلزام فيها أنها ياءت ماغرسة في أسلوب آخر هو

وتبرز نجاعة الاستفهام في إلزام المتلقي إذا كان في شيء لا يمكن إنكاره فاا يؤكد كون 
أرأيت لو كانت هذه التقريعات " :فيه عتابًا شديداً له يقول دراز أن القرآن ليس من محمد 

 ،المؤلمة صادر  من ويدانه معبر  عن ندمه ووخز ضايره حيّ بدا له خلاف ما فرط من رأيه
 على نفسه ؟ ألم يكن له في السكوت عاها سترا عن نفسه بهذا التهويل والتشايعأكان يعلاه

لكان يستطيع عاد  ؛؟ بلى إن هذا القرآن لو كان يفيض عن ويدانهواستيفاء لحرمة آرائه
  (. )"ية أن يكتم شيئاً من ذلك الويدانالحا

                                                           
  .   ، ص ج ،اتيجيات الخطابعبد اهاادي الشهري، استر  ( )
 .1  -6  ص ،، الدينمحمد دراز(  )
 .1 ، الابأ العظيم صمحمد دراز(  )
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لأنه يستحيل أن يسعى المرء في  ؛لاً يعترف به عقالس ؤال المطروح يدركه المتلقي و إن  يواب 
ولذا لا يملك المتلقي حيال هذين السؤاليّ إلا أن  ؛ ايع نفسه فحري به أن يسكت ويكتمتش

، والتويه إلى فكر  أخرى تؤدي على رفض المتلقي لما لديه من قااعات يذعن لتوييه متاق ل في
 .قرآن ليس من محمد أبداً اف بأن ال، وهي هاا الاعتر ( ) المرسلالاتيجة الي  يريدها 

ى وإلزامه ويؤدي الاستفهام الإنكاري نوعاً من خلخلة قااعات المتلقي لزر  قااعات أخر 
فعن شعورنا  ،رى دور الاستفهام الإنكاري فيهالا ؛فلاأخذ هذه الأمقلة من خطاب دراز ،بها
أن يبعد عن نفسه تطيع أيل من ذا الذي يس" :يقول دراز ،لتبعية المطلقة لقو  قاهر  قادر با

يعله إذ كيف أعرف أنني ناقص لو لم يكن عادي فكر  كائن أكال مني أ ( )"هذا الشعور؟
 .( ) ؟نقديمقياساً أعرف به مواضع 

وتدعو إلى شعائر يير مألوفة يكون  ،فهل سمع أحد بديانة ناشئة تحال تعاليم يديد "
هل رأيتم قديد  أو رسالة كل ها  ،( )"احمل الأفراد عليها وإلزامهم به موقف الجااعة ماها موقف

 .( )"رائع؟معن ناصع ولفظ يامع ونظم أويل ها 
إن  هذه الاستفهامات الإنكاري ة تسهم في تهيي  الش ك  حول المواقف الي  يتبا اها المتلق ي 

 ،ويسهم ذلك في إلزامه بما يريده ،خر من القضية الي  يريدها المرسلوتضعها موضع الجانب الآ
: يقول دراز ،ا كاا في هذه الفقر يعرض السؤال الإنكاري للرد عليه وإثبات عكسه تمامً  دوق
 لا يحتوي أية ليونة ،أولع الحتايون بأن يقدموا لاا الطابع الفطري في إطار صارم إلى أقدى حد"

ن فكيف نكو  ،فالميول الطيبة أو الخبيقة الي  نجتلبها معاا عاد الولاد  هي فطرتاا ،أو مرونة
 .؟ى كل حال ليست صاعتاا الش عوري ةوهي عل ،مسؤوليّ عن فطر  ليست صاعتاا

                                                           

،  ج ،الحجاج مفهومه ومجالاته :ياظر، ليونيل بلاجر، عد  الأدوات الحجايية ترجمة قوتال فضيلة ضان كتاب(  )
 .   ص

 .1  ص ،، الدينمحمد دراز(  )
 . 6 ص ،السابق(  )
 .   ص ،السابق(  )
 .   ص ،، الابأ العظيممحمد دراز(  )
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م لم يبرهاوا أولًا على هذا الط   ويبدو أن علم الافس المقارن  ،ابع الق ابت والمقر ر لغرائزنابيد أنه 
ا في يؤثر بعضه ،يقبت على العكس أن الغرائز الإنسانية أقل  صرامة وأكقر قابلي ة للتغيير والتربية

 .( )"بب عددها الكبير وتعقدها المبالغبعض أكقر من يريز  الحيوان بس
الذي يذكره ( مسؤوليّ عن فطر  ليست من صاعتاا فكيف نكون: )إن سؤال الإنكار

علم الافس )في حيّ أن  ،قد م للر د على فهم لم يقدموا في شأنه أدلة أو براهيّ" الحتايون"
 ،ا الحتايون وعلم الافس المقارند مقارنة بيّ ذاتيّ همولذا نج ،يقبت عكس ذلك ( المقارن

كل ذلك   ،لم الافس المقارن وضعف الحتاييّوخلال هذا التقابل والمقارنة تبرز قو  موقف ع
ولا سياا إذا  ،هم في إلزام المتلقي بما يريده المرسل إلزاماً يير مباشر عن طريق الاستفهاميس

قو   إلى قو  الماطوق تفهامي  البلايي يجعل دائااً لإضافة أدركاا أن القالب التر كيبي  الاس
 هيجاوز الاستفهام إلى تزويد ماطوقففي الاستفهام السابق يدرك المستاع أن المرسل  ،الإنجازية

بقو   إنجازية أخرى
( ) . 

فهو  ل،لى الإقرار بما يمليه على المرسوأما الاستفهام الت قريري  فله دور بارز في حمل المتلقي ع
، حيث تلعب العلاقات الت داولي ة دورها في توييه الاستفهام يحال قو  الاستلزام الحواري

أو خاريية ( التراكيب)يقتضي مؤش رات داخلية "فهو  ،ريري إلى معن الإثبات والإلزامالتق
ضى أخرى حسب مقت ة ،م الإنجازي للسؤال مقامات إنجازيوبذلك يقتضي المقا ،(المقام)

 .           ( )"لسياقية أو المقاميةالقرائن ا
إن عدم المباشر  في الاستفهام الت قريري  تجعله يحال قو  حجايية تتاق ل في أن المحاج يمرر 

ه الاستلزامي  الذي يريده من خلاله قااعاته بانتقال الخطاب من صيغة الاستفهام إلى معاا
ولا سياا  ،فهام بهدف التقرير والإثباتهذا الاو  من الاست قاريست "دراز"ونجد خطاب  ،المحاج

ألم يجاع العلااء الآن على إمكان تحطيم " :كقول دراز  ،إذا ما اقترن بأسلوب آخر كالمقارنة
التجربة ماهم مع أنه لم يباشر هذه  ،واستخدام طاقتها الجبار  في صاع الأعاييب ،الاوا  الذرية

                                                           

 . 2 - 2 ص ،، دستور الأخلاق في القرآن الكريممحمد دراز(  )
 .1  ص ، 6عدد  ،فدول ، مجلةياظر، محمد العبد، تعديل القو  الإيجابية(  )
 .66 ، ص ج ،ه ومجالاتهالحجاج مفهوم :، ضان كتابد إتزكيرمت، الحجاج في المااظر احم(  )
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وحية المكر ر  الي  شهدها الأنبياء وأرباب البدائر ؟ فاا يماعاا أن نؤمن بالتجارب الر  إلا نفر قليل
 . ( )وإن لم يشهد الا اس ماها إلا نتائجها الخارقة  ،الاير  في مختلف العدور

إن طبيعة الس ؤال الت قريري  المغل فة تعطي قو  حجايي ة إلزامي ة إضافة إلى تقرير المتلقي بأمر 
ولا شك في أن اعتراف  ،للإنكار والازا  محلاً  ليقيس عليه أمراً آخر ،ظاهر لا يكاد ياكره
 .م له بالاعتراف بالظاهر  القانيةالمتلقي بالأول ملز 

لاستحضار المتلقي والتدرج معه من  ؛هذا الاستفهام قاريست "دراز"كاا نجد خطاب  
ففي مدونة  ،إلى إقرار كامل بالقضي ة الأم   خلال استفهامات تقريرية تفضي في نهاية الأمر

الي  وهاا نسأل عن مغزى هذه السلسلة المتلاحقة من الحركات الافسية " :يقول دراز ،بحثال
عل يجب أن يكون ل ؛إلى التويه والمفايأ  ،إلى الاستعظام والإكبار ،تاتقل من الاظر إلى التأمل

 ؟هاا هدف وراء ذلك
سك باعقة تجد في نف ،ألست إذا وقفت أمام أثر فني بار  فالأ صدرك واستبد  بإعجابك

كأن هذا دين   ،لداعته والاعتراف بعظاته ،قوية للتعبير لداحب هذا الأثر عن شعور الإكبار
شعورك وتقديرك يير الترجمة عن صدق  لا تبتغي ماه يزاء ولا تقضي به وطراً  ،في عاقك تؤديه
 ،؟ذا يستحقك على التويه لدانعه بهفاا ظاك بأعظم الآثار وأبهرها ألا ،؟هاذه الآية القياة

وأنك مدين بويودك وفهاك  ،فااذا شعرت بأنك أنت نفسك يزء من هذا الأثر العظيم
وقوتك هاذا الدانع الذي خلقك وصورك وشق سمعك وبدرك وماحك العقل والبيان ومكاك 

سانه ألست تقبل عليه بقلبك ويوارحك مقيداً بقيود إح ،من الانتفا  بما في السااء والأرض
 .( )"ك له؟إليك معترفاً بعبوديت

 ،إن اندماج الاستفهام الت قريري  بالمق ل في الفقر  الس ابقة يعطي الخطاب قو   حجايي ة
ر على ، بل يبحث في إقرانه لا يطلب الخبروإن تظاهر بالاستفسار فإ"، فالاستفهام الت قريري  

ت من القياة وأما قو  الت اقيل في الفقر  الس ابقة فقد ياء، ( )"المخاطب ليضعه أمام تبعاته
 ،حيّ ناظر إليه على أنه تماثل قائم بيّ البن" للت اقيل بشكل عام فقياته تظهر ؛الحجايية

                                                           

 .11ص ،، الدينمحمد دراز ( )
 .   -   ص ،السابق(  )
 .1  ص، ، بلاية الاقاا  في المااظر  عبد اللطيف عادل(  )
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بالا سبة " ج"يمقله ما " ب"يمق ل بالاسبة إلى لعادر " أ"ا التااثل العام هي إن  العادر صيغة هذ
يزه من مفهوم وما يم ،وهو ما يوضحه قول بعضهم ما يؤسس أصالة الت اقيل" د"إلى العادر 

 .( )"قة مشابهة وإنما هو تشابه علاقةالمشابهة المبتذل على نحو ما أنه ليس علا
؟ مشبه به مام أثر فني بار  فالأ صدركألست إذا وقفت أ"مع الت اقيل  فالاستفهام متااه   

إن " مشبه"على التويه لدانعه بهذا التعظيم؟  ألا يستحقك ،فاا ظاك بأعظم الآثار وأبهرها"
لتااهي بيّ الاستفهام التقريري والتاقيل يدفع بالخطاب إلى أعلى دريات التأثير والإلزام ا

،  ا ياكره المتلقي إلى ما يعترف بهومم ،تفق عليهفالتاقيل ياقله من المختلف فيه إلى الم ،للاتلقي
 ،قيمات الي  ترتفع باقتاا  المتلكاا نجد أسئلة التقرير السابقة تمقل سلسلة من الاستفها

 :كاا في هذا الرسم  ،ونستطيع أن نقول إنه تدعيد متدرج
 
 
 
 
 
 
 

هو (  )فالسؤال رقم  ،ه من المعترف به إلى المختلف فيهفهذا التدرج في الأسئلة ياتقل في
انتقال إلى ما (  )، والسؤال رقم كن للاتلقي إلا أن يجيب بالإيجابلا يم ،هييسؤال يوابه بد

أن ذلك يستحق التاجيد  فلابد أن يجيب المتلقي إيابة واحد  ،يستلزم من الجواب الأول
وهو ما يقيره ماظر الجاال  ،، وبالسؤال القالث ياتقل المرسل إلى عاق شعور المتلقيوالاعتراف

اه فعلًا من ومن هذا الشعور ياقلاا السؤال الرابع إلى ما يات  ع ،والجلال من إيلال لدانعه
 .سلوك ظاهر لابد  ماه

التدر ج لاشك  يعطي الخطاب قو   حجايي ة أقدر على حمل المتلق ي على التأث ر  إن هذا 
 .الخطابومن ثم إلزامه خطابياً بمحتوى  ،والاقتاا 

                                                           

 .6  ص ،أهم نظريات الحجاج :، الحجاج أطره وماطلقاته ضان كتابعبد الله صولة(  )

 (  ) السؤال 

 (  ) السؤال 

 (  ) السؤال 

 (  )السؤال  

 " بلى " " الجواب " ك لبألست تقبل عليه بق

 " بلى " ك على التويه لدانعه ألا  يستحق

 تستحق هي أيضاً مقل هذا " الجواب " فاا ظاك بأعظم الآثار 

 " بلى "  " الجواب "ألست إذا وقفت أمام أثر فني 
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، حيث لا يكون الس ؤال عاد  عن شيء مجهول هام الت قريري  مجاله الت داولي  ومما يمي ز الاستف 
التقريري  أن الت فسير الت داولي  لماطوق الس ؤال ف ،علوم مقرر لدى المتكلم والمستاعبقدر ما هو م
معلومة عاد المتكل م والمستاع من قبل يعني هذا أن القالب التركيبي الاستفهامي "محتوياته العفوية 

قد يعل وسيلة لإضافة قو   إلى قو   الماطوق الإنجازي ة في سياقات لا يكون الس ؤال عن محتوى 
 .المحتوىبل وظيفة إلزام المتلقي بذلك  ،( )"اطوق الأوليةالقضي ة أثااءها هو وظيفة الم

وبعد هذه الأسئلة الت قريري ة يكون خطاب دراز قد اطاأن  إلى وصول المتلق ي إلى درية من 
ولم تفشل فيها يوماً  ،فهذه كلها يايات نبيلة تؤديها الأديان ،"فتأتي الاتيجة الأخير  ،الاقتاا 
 .( ")من الأيام
ستفهام المراد به الا في من الاستفهامات المها ة الي  هاا دور في رفض ما لدى الا د  ويع 

 :أوهااا :وحمله على التخلي عاها فهي استفهامات تحال بعدين حجاييّ ،المتلقي من قااعات
الإقرار بما يطرحه المرسل  :، وثانيهااي من قااعات حول القضية المطروحةرفض ما لدى المتلق

ي يكون قد فباجرد اعترافه بالاف ،إيابة المتلقي بالافي مستلزمة هاذين العادرينفإن  ،من قااعة
 .وقع فياا يريده المرسل
ولكن أي ضاان تاريخي يستطيع أن " :نجده في مدونة البحث من قول درازومن ذلك ما 

عية التشري يتحد ل عليه الإنسان عاد وضع مقل هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلية ومتطلباتها
، فضلًا عن الشكل اللغوي الذي يجب أن تقدم به هذه الحلول وتوافقها والحلول الماشود  هاا

وكيف يمكن مجرد تجايع وتقريب هذه القطع المبعقر   ،الأسلوبي  مع هذه الس ور  بدلًا من تلك؟
وإلا فان هو المخلوق الذي يستطيع أن  ،؟ض بدون تعديل أو لحام أو وصلاتبعضها من بع

أو كيف يمكن أن تخرج من مجاوعة  ،ه الأحداث بما يتوافق تماماً مع هذا التدايم المرسوميوي
 . ( )"مدادفات تمقل هذا البااء الأدبي الرفيع وهو القرآن ؟ 

لما في ذلك من المفايأ   ؛ إن  عرض الا في بدور  الاستفهام أقوى حج ة من الا في المباشر
كاا أن تراكاات   ،تعرض القضية في صور  المشكوك فيه إذ، وتأييل قدر  المتلقي على الرد
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الافي تلك تعطي قو  في إبعاد قااعات المتلق ي وحمله على الاقتاا  بما يلزمه به الخطاب من 
 فهل يستطيع مؤلف أن يضع خطة لما هو من وراء سديم الغيب من أحداث ،إعجاز القرآن

 ؟تختلف المواقف فيها والاستجابات
؟ لك الحوادث وأسلوب الت عبير عاهافان ذا الذي يستطيع أن يوافق بيّ ت وإذا أمكن ذلك

 .ر المستقبلية وهو أمر مستحيلإنه إبحار في استجابات الشعو 
 :والتّمنيالتّوجيه بالعرض / 0-0

إلا أن مجالات ، الت وييه بالعرض والتاني مع أنه أقل  فاعلية إلزامي ة من التوييه المباشر  
ولا سياا إذا كان المرسل لا يمتلك  ،ولي تجعله أنجح في تحقيق وظيفة الحجاجالس ياق الت دا

 ،ازية خديدة الماطوقات لا الجالأن القو  الإنج"وهذا يعني  ،الس لطة الملزمة لإنجاز ماطوقة
 .( )"تلفة في ملابسات استعاال مختلفةفالماطوق الواحد يمكن أن يمتلك قوى إنجازية مخ

، والمجال الت داولي  زام بمجرد معرفة ملابسات الس ياقنجاح الإل ولذا قد ترتفع نسبة
للالفوظات وأسلوب العرض والت اني يستغله خطاب دراز في مواضع معياة حسب المجال 

لاستعرض هذه الفقرات  ،؟لوب دوره في إنجاح وظيفة الإلزامفهل أدى هذا الأس ،الت داولي  هاا
 .خطاب دراز ثم نتااوهاا بالتحليل من

ألا تستاع إلى كتاب الله حيّ يتحدث عن حق الانتفا  بالمال في " :"دراز"يقول  - 
وإنه ليتحدث  ،، إنه قلاا يتحدث عن حق الاستاتا  بهذه الحظوظس المشروعةحظوظ الاف

 ،ولا إيجاب ولا إلزام ،لا حض فيه ولا تحريض ،حديقاً هيااً ليااً  -إذا تحدث-عن هذا الحق 
أما حيّ يتحدث  ،ظ ورفع الحرج والإثم عن تااوهااالرخدة في تااول هذه الحظو وإنما هو الإذن و 
ولكاها  ،فإناا نساع ماه نغاة يديد  يدبها في قالب الأمر المويب الملزم ،عن حقوق الأسر 

وأما حق  ،تسعها صفحة واحد  من كتاب الله لكادت ،آيات معدودات لو جمعت كلها
إن الحديث عاه يوايهاا في كل مكان من  ،لبحر ولا حرجأموالاا فحد ث عن االجااعة في 

 .( )"م وتبع د وتتوع د وتكر ر وتؤك دالقرآن الكريم في هاجة تشتد وتعلو وتويب وتحت  
ا تتااول القليل بل وأقل إنه ،يير أن كلاة الإنفاق من المال كلاة يير محدد  المعالم"- 
 ؟ويخلي الباذل من تبعة البخل ،ل كل عطاء ولو قل يحقق وايب البرفه، القليل
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 قبل يلًا  وبأبع طبى(   ) تبـوبلىَّ  الَّذ ي أبفـبربأبي تب : كلا ألا تستاع إلى قول الله تعالى في محكم كتابة
دبى  ،لا قلة شحيحة تقدر عن المدى ،ها هاا إذاً ظرفان مماوعان ،[    ،  : الاجم] وبأبك 

 .( )"ان التوزيع ولكن وسط بيّ ذلكميز  ولا كقر  سفيهة تقلب الأوضا  وتسيء إلى
اً يخرج ؟ هلا وضعه القرآن في ذلك حد  قدر الوسط الذي يحبه الله ويرضاهما هذا ال"- 

 .هم من خدا  أهوائهم وسوء تقديرهمالااس من حيرتهم وياقذ
ها هو يضع مقاسيّ اثايّ  ،ا بوي ليبيّ للااس ما نزل إليهمها هاا يتجلى نور اهادى ال

كل   ، من الددقات مقياساً في ثرو  المتددقيّ ومقياساً في حاية المعوزين مقياساً للحد الأدنى
 .( )"صاحبه واحد ماهاا قائم بافسه مستقل تمام الاستقلال عن
قضية الإنفاق في صور  العرض  "دراز"من خلال الفقرات الس ابقة يعرض خطاب 

لقضية ذاتها لويدنا الجواب يكان ولو تساءلاا عن علاقة هذا الأسلوب با ،والتخضيض والت اني
أسلوب العرض ، ولذا فالمجال التداولي هاا يفرض  ؛ في أن الافوس تحب المال حباً جماً 

ومما يلاحظ أيضاً التدرج في العرض ويمكن  ،الإلزام المويب بفعل الأمر لا، والتخضيض 
 :يةتوضيح ذلك من خلال الاقاط الآت

لخطاب الد عو  إلى الا ظر العام  إلى موقف القرآن من الفقر  الأولى يستعال ا ففي-(  )
 :وذلك من خلال ،هذا العرض ما يقوي الإلزام الذي يمارسه الخطاب ونجد في ،قضية الإنفاق

 .الاستجابات وهي أدا  تعطي مجالاً أوسع لمشاركة المتلقي ويذبه إلى( ألا)العرض  أدا -أ
ب العرض لمفهوم استفهام يمكن حمله على تركيبي ة متاق لة في تضا ن أسلو  مقو يات-ب
من الت وبيخ  ئاكاا نجد في هذا الاستفهام شي  ،الت قرير أي الدعو  إلى الاستاا  :أحدهما :معاييّ
معن التعجب فكيف لا يحدل شيء  :وثانيها ،لعدم حدوث هذا الاستاا  من قبل ،والتأنيب
طوق ديغ التركيبية أضافت قو  إلى المافهذه ال ،لاستاا  من قبل مع أنه في القرآن؟من هذا ا

 .( )"قو   إلى قو   الماطوق الإنجازيةوسيلة لإضافة " الأصلي فالتركيب الاستفهامي  
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وكأن  الحديث عن هذا قليل  ،الي  تفيد الفدل المفهومي  ( إذا تحدث)الاعتراضي ة  الجالة-ج
 .أولا يكاد يذكر بجانب ما بعده

ليتابع الخطاب  ؛ض في أول الفقر  إلى شد  انتباه المتلق يلقد أدى أسلوب العرض والتخضي
 ،فتأتي على شكل سل ايّ حجايييّ ،وهذا العرض يتدر ج حسب الأوامر القرآني ة ،فياا يعرض

 الس لم الآخر كاا في تتداعد فيه الأوامر على ارتباط عكسي  مع الر يبة لدى الفرد في :أوهااا
 :هذا الرسم
      
 
 
 
 
 
 

     
حظ في هذا الرسم أن الخطاب يعرض قضي ة الإنفاق بشكل سلايّ حجايييّ نلا
 ،ة والريبة في الإنفاق لدى الفردوذلك لبااء علاقة بيّ الأوامر حول هذه القضي ،مترابطيّ

 .ا في حال الإنفاق في حق الجااعةكا  ،فكلاا ضعفت الريبة زادت الأوامر مراعا  لذلك
تخضيض مع هذا الس ل م الحجايي  الخاضع لمجال في أن أسلوب العرض وال ولا شك 

يعطي الخطاب قو   إلزامي ة  ولاسياا أن هذا أدعى لتأثر المتلق ي واستجابته ،المتلق ي الت داولي  
 .أقوى
يتطور (  )فالفقر  رقم  ،ة الفقرات المعروضةوبقي(  )إن هااك ترابطاً بيّ الفقر  رقم   

وربما تكون إيابة المتلقي أن  ،المتلقي إلى مقدار هذا الإنفاق الخطاب فيها إلى سؤال يقير انتباه
تحط م إلا أن الخطاب يويه المتلقي في أسلوب عرض آخر إلى آية قرآنية  ، يكون القليل يكفي

 .." : ......تعالىألا تساع إلى قوله " هذا الظن  المتلبس بالا فس
ساؤل لا ريب يقيره المجال الت داولي  ؟ إنه تلقليل لا يكفي فكم مقدار الإنفاقوإذا كان ا 
سلوب الت اني المقير أي إنسان حيث تأتي الإيابة بأ ،القضية المتعلقة بكيان الإنسان هاذه

حق  ما يخص  
 الجااعة 
 الأسر   ما يخص  

 حظ   ما يخص  
 فسالا  

+  إيجاب  + أمر 
 وعد  

أوامر + أمر مويب 
 قليلة 
 ثمرفع الإ+ إباحة 

 الأمر بالإنفاق

 الريبة ضعيفة 

 الريبة متوسطة 

 الريبة قوية في الإنسان 

 ريبة الفرد
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وإذن ولكاه لم يفعل  ،فيتان أن القرآن قد وضح ذلك المقدار ،"هلا وضع القرآن"للانتباه 
فإذا لم  ،طاب ربط القرآن بالحديثماه الخ إن هذا الأسلوب أراد ،فالإيابة في الحديث الشريف
في اهادي الابوي الذي وضع " :كاا يقول دراز  ،فإن الجواب الشافي ،يكن القرآن قد بيّ المقدار

 ."مقياسيّ اثايّ لذلك الإنفاق
وكاا رأياا فقد تشاركت أساليب العرض وأسلوب الت اني وبااء الس لم الحجايي  في عرض 

، بل وإلزامه المتلق ي إلى التأث ر والاقتاا  يتوخ ى أساليب لغوي ة لدفع قضية الإنفاق عرضاً حجايياًّ 
الأمر )حاً من أساليب التوييه المباشر من خلال أساليب لغوية يير مباشر  هي أكقر نجا

أن القضايا الق لاث ياءت متدرية، وهي حسب  وقد ساعد في نجاح عالية الإلزام ،(والاهي
لغوية وهيكلي ة خطابي ة   الفقر  الأولى تبدو دريته عالية بسبب وسائلفالاقتاا  في ،اقتاا  المتلقي

( القليل)نفاق بعد نفي المقدار المتوهم ويدل الإلزام إلى درية تحديد المقدار المطلوب للإ ،مرك ز 
 .ثير ويداني  وعقلي  على المتلق يلما عرض من شاهد له تأ

أسلوب التاني خاصة في قضايا تعال يس "دراز"وإذا تجاوزنا هذه القضية نجد خطاب 
ضان القو   الإنجازية فهو يدخل  ،في عالية الإلزام يير المباشر فالت اني يؤد ي دوراً مها اً  ،أخرى

فيا " :يعل قوامها التاني ماها قول درازففي مدونة البحث تدادفاا توييهات  ،للالفوظات
فاا الذي ماعهم  ،كاا أرادوا أن يدفوه  ليت شعري لو كان هاذا الغلام أن يكون مريعاً علاياًّ 

 !     أن يأخذوا عاه كاا أخذ صاحبهم ؟
ويا ليت شعري لماذا لم ياسبوا تلك العلوم الغريبة عاهم إلى أهلها الموسوميّ بها من قبل 

قضوا أعاارهم في الربانييّ والأحبار في المدياة أو من القسيسيّ والرهبان في الشام أولئك الذين 
أليس ذاك لو كان ممكااً أو شبيهاً بالماكن كان هو أحسن تلفيقاً وأيود  ،؟ا وتعلاهادراسته

 .( )"!...مكةوأبعد عن الإحالة إلى حد اد  سبكاً وأدنى إلى الرواج
 ،خضعااه لمجال الملفوظات التداوليلا سياا إذا أ ،كبير   ةن أسلوب الت اني يؤدي قو  إنجازيإ

وذلك أن  ،طي التاني بعداً آخر ودلالة أكبرفوظات الفقر  السابقة يعفإن المجال الت داولي  في مل
فكفار قريش إذا لم يجدوا إلا  ،تاني إلى أسلوب السخرية والتهكمالملفوظات فيها تتجاوز معن ال

يحج ون أنفسهم من حيث لا لكاهم  ،ليتهم تعلاوا ماه أيضاً  فيا هذا الغلام ليعلم محمداً 
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إلى  طاب إلى سبيل أفضل للتلفيق والكذب فيا ليتهم نسبوا تعليم محمد ويرشدهم الخ ،يشعرون
 .العلوم من العلااء في ذاك الوقت أولئك الأعرف بتلك

وفي تضافر هذه الأساليب  ،ضاعفة بدلالته على السخريةم ةإن الت اني يعطي قو  إنجازي
 . وييه بالت انيشر القائم على الت  الإنجازية مدعا  إلى نو  من الإلزام يير المبا

سواء أكان ذلك عن طريق  ،وهكذا ندرك من خلال ما سبق مدى تحقق وظائف الحجاج
وهي الإلزام  ،أم عن طريق تمرير قااعة إلى المتلقي أم وصل إلى وظيفة مهاة ،التوضيح والإفهام

الاهي كأفعال الأمر و   ،المتاقل في إلزام مباشر مارسه الخطاب من خلال أدوات توييهية مباشر 
كالاستفهام الذي يدرك   ،أو في الإلزام يير المباشر من خلال ملفوظات تمتلك قو  إلزامية

وكأسلوب العرض والتاني تلك الأساليب الي  تمتلك قوتها الإلزامي ة ، المستاع ماه يرض المتكلم 
ك الي  متى أحسن المتكلم توظيفها أدت تلمجال ملفوظات الخطاب الت داولي ة من خلال 

 .لوظيفة الحجايية على أكال ويها
         

******
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 اتمةالخ
الي  حاولت من -ومن خلال استعراضي للخطاب الحجايي في كتابات محمد عبد الله دراز

وآليات  ،مواطن إشكالياتهو  الريل، تبيّ خدائص الخطاب الحجايي في كتابات خلاهاا
 :رر في شيء من الاطائاانأن أق أستطيع-الحجايي هأسلوب ومقومات ،ج فيهاالحجا 
 يتحرك عبر دطلح الحجاج مدطلح متشعب المسالكاتضح لي من خلال الدراسة أن م ،

ياية واحد  هي التأثير ولكاها كلها تخدم  ،دلالات متاوعة في كقير من الحقول المعرفية
 .والإقاا 

 اج على وهي قدر  الحج ،ويمكن أن أسجل من خلال هذا التشعب ملاحظة مها ة
الخطابات الأدبية الإبداعية إلى خطابات  ايتجاوز به صول إلى خطابات متاوعة،الو 

لكاماة في ياطلق فيها مما توصل إليه البحث اللساني اللغوي من القو  الحجايية ا ،أخرى
  .الاستعاال اللغوي ذاته

 ته ، وتجاوز بها أحاديفي كتاباته "دراز"ية الي  تااوهاا القضايا الحجاي أظهر البحث أن
يعل ماها قضايا تستقطب ذوات أخرى شاركت في  ،المريعية إلى فضاء إنساني رحب

 .ما أدى إلى إثرائه واتسا  فضائه وهو ،الخطاب
 يعل  ،انطلق في قضاياه الحجايية من ماطلق فلسفي تأصيلي "ادراز "البحث أن  أكد

 .يةعن خدوصيته المريع ابعيد ،الواسعتلك القضايا تتسم بالطابع الإنساني 
  البرهاني إلى مجال الماطقي  المجال-الحجاجمجال آليات  في-تجاوز "درازا"أثبت البحث أن

مما أدى إلى إثراء  ،ذلك في تاو  أنوا  الاستدلال والحج بهم سأف ،اللغويالحجاج 
 .جايي اللغوي في كتاباتهالجانب الح

  قد  ،لالم الحجايي ةالس   ءالذي تؤديه الآليات الحجايية في باالاحظ البحث أن الدور
 .أو في فرو  قضاياه ويزئياتها ،عامسواء في هيكله ال ،في بااء خطابه "دراز"اعتادها 

  برز من الذيلدور الذي تؤديه اللغة في الحجاج، و وعيه با "دراز"ـ لومما يسجله البحث 
 الأثر في تحقيق وظائفأكبر الي  كان هاا  ،اللغويةو لآليات البلايية ل هخلال تفعيل

  .الحجاج
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  مساحة أوسع لمشاركة المتلقي، ونجاح  أتاح زاميالحجاج اللغوي يير الإلبيّ البحث أن
 .عليه وإقااعهالتأثير 

  ذوات  فأدى ذلك إلى حضور  ،على إثار  الإشكاليات والتساؤلات "دراز"اعتاد خطاب
ارسات  الم ، وهي استراتيجية خطابية تجعل الخطاب صالحاً كقير  يير المتلقي المستهدف
 .كقير  من الدراسة والتحليل

  أدى إلى تحقيق العديد من وظائف الحجاج "دراز"إن بروز الحجاج اللغوي لدى خطاب، 
 . ما يتعلق ماها بالإقاا  والإلزامولا سي اا 

 ...وبعد   
فإني أريو أن يكون هذا البحث قد لفت الاظر إلى أهمية تطبيق الاظرية الحجايية على  

ة، ولاسياا بعد أن انتقل الاهتاام بسبب هذه الاظرية من الادوص الإبداعية خطابات متاوع
 .إلى الادوص الخطابية المويهة

كاا أريو أن تكون الدراسة قد فتحت مجالًا أوسع لاستخدام الآليات البلايية ونقلها من   
؛ لدفع «الحجاجو الجديد  أ البلاية»مجاهاا الضيق في البلاية القديمة إلى مجاهاا الأوسع أي إلى 

  .عجلة البلاية إلى الأمام، حتى لا يتجاوزنا العدر
يفتح المجال لدراسة خطابات مجاوعة من  الحجايي، دراسة خطاب محمد درازولعل 

وكيف استطاعت تلك الخطابات أن تحال  ،المفكرين الذين كانت خطاباتهم مويهة إلى الآخر
 ،لمعرفة الدور الذي تؤديه الخطابات المويهة ؛اساتمقل تلك الدر  ،قوتها الحجايية الي  تبرزها

 .ومن ثم إدراك القياة الحجايية الكاماة في الخطاب
وأخيرا فإن يكن هذا البحث قد وفق إلى تحقيق ما قددت إليه فباعاة من الله وفضل، وإلا 

بلا ياية فحسبه أنه لم يدخر وسعا في سبيل تحقيق ما قدد إليه، ولله الحاد بلا نهاية، والشكر 
 .كاا هو أهله، والدلا  والسلام على من لا نبي بعده

 .والحاد لله رب العالميّ
 

******
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 والمراجع المصادر
 :المصادر-أولاً 
 .الكريم القرآن- 
 :محمد عبد الله دراز -
 بالقــــــــــــــــــــــــــرآن، مكتبــــــــــــــــــــــــــة المهتــــــــــــــــــــــــــدين الإســــــــــــــــــــــــــلامية لمقارنــــــــــــــــــــــــــة الأديان تعريــــــــــــــــــــــــــف- 

(www.al.maktabah.com). 
 ،الإسكادرية ،ر الدعو  للطبع والاشر والتوزيع، دادستور الأخلاق في القرآن –  
 .م666 
 ،الكويت ،دار القلم تاريخي وتحليل مقارن، عرض ،مدخل إلى القرآن الكريم –  
 .هـ 1  
 .م 616  ،الإسلامية بدولة قطر، مطبوعات خلق القرآن من- 
 .هـ 1  قطر ، الدوحة الققافة،نظرات يديد  في القرآن، دار  ،مالعظي الابأ-6
 .م1 1  ،، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةفي الإسلام نظرات-1

 :المراجعثانيا 
 :ابن تياية      -
ة الإمام محمد بن سعود ، يامعمحمد رشاد سالم :درء تعارض العقل والاقل، تحقيق – 2

 .م661 هـ     اشر بالجامعة ، إدار  الققافة والالإسلامية
 :ابن خلدون     -
عبد الله محمد الدرويش، : لق عليه، حقق ندوصه وخرج أحاديقه وعمقدمة ابن خلدون –6
 .م  11 - هـ    الطبعة الأولى  ،دمشق يعرب،دار 

 :ابن ماظور -
 .لباان ،صادر، بيروتدار  العرب، لسان-1 

 :ابن هشام -
تحقيق محمد محي الدين عبد الحايد، المكتبة العدرية، ، باللبيب عن كتب الأعاري مغني-  
 .م621  ،بيروت ،صيدا

http://www.al.maktabah.com/
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 :أبو بكر العزاوي -
الطبعة  ،لباان ،والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديقة للطباعة والاشر، بيروت الخطاب-  
 .م1 1  ،الأولى

 الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب الحديث،: ان كتاب، ضالحجاج في اللغة –   
 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،إربد

 :أحمد إتزكارمت -
الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب الحديث،  :ضان كتاب، الحجاج في المااظر  –   

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،إربد
 :أحمد شلبي -

 .م 62  ،الطبعة السادسة ،أديان اهااد الكبرى، مكتبة الاهضة المدرية –   
 :أحمد كروم -

الحجاج مفهومه  :ضان كتاب، وأيراضه الحجايية في بااء الخطابالاقتضاء  – 6 
 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،ومجالاته، عالم الكتب الحديث، إربد

 :أحمد المتوكل -
 ،، الطبعة الأولىغة العربية، ماشورات الاختلاف، الجزائروخدائص الل الخطاب-1 
 .م1 1 
 :أحمد محمد ويس -

امعية للدراسات والاشر ، المؤسسة الجح من ماظور الدراسات الأسلوبيةياالانز  – 2 
 .م 11  ،، الطبعة الأولىلباان، والتوزيع، بيروت

 :أحمد مختار عار -
 .م116  ،، الطبعة السابعةتب، القاهر ، عالم الكالدلالة علم-6 

 :أحمد مطلوب -
 .هـ 6   ،ولى، الطبعة الأفاون البلاية، دار البحوث العلاية، الكويت – 1 
-هـ16  ، ، مطبعة المجاع العلاي العراقيمعجم المدطلحات البلايية وتطورها –   
 .م626 
 :أحمد هاداوي هلال -
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 ،تفديلية، مكتبة وهبة دراسة بلايية ،المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي –   
 .م666  ،الطبعة الأولى ،القاهر 
 :أمياة دهري -

اب في ضوء البلاية الجديد ، شركة الاشر والتوزيع المدارس، ء الخطالحجاج وباا –   
 .م  1  ،الطبعة الأولى ،الدار البيضاء

 :أمي ة بن أبي الدلت -
 ،سجيع جميل الجبيلي، دار صادر ،، جمعه وحققه وشرحهأمية بن أبي الدلت ديوان-  
 .م 662  ،، الطبعة الأولىبيروت
 :برهان الدين البقاعي -

عبد الرزاق  ،خرج أحاديقه ووضع حواشيه ،تااسب الآيات والسور ظم الدرر فين –   
 .م116  ،الطبعة القالقة ،لباان ،بيروت ،دار الكتب العلاية ،يالب المهدي

 :(بكر أبو)الباقلاني  -
مكتبة كاوز المعرفة،  ،تحقيق وتعليق محاود محمد مزروعة، دراسة و إعجاز القرآن – 6 

 .م116  ،عة الأولى، الطبالمالكة العربية السعودية
 :باعيسى أزاييط -

ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم ، لبعد التداولي في الحجاج اللسانيا – 1 
 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،الكتب الحديث، إربد

 :بهاء الدين السبكي -
 .م116  ،لباان، صيدا ،المكتبة العدرية الأفراح،عروس  – 2 

 :تمام حسان -
 .م111  ،، الطبعة القانيةالقاهر ، ن في روائع القرآن، عالم الكتبالبيا – 6 

 :جمال حمود -
، ماشورات الاختلاف، الماعطف اللغوي في الفلسفة المعاصر  برتراند راسل نموذياً  – 1 
 .م  1  ،الطبعة الأولى ،الجزائر
 :جميل عبد المجيد -

 .م662  ،ئة المدرية للكتاباهاي ،بلاية العربية واللسانيات الاديةالبديع بيّ ال –  
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 :حبيبة دباش -
  ،الجزائر ،ي، يامعة ماتور فلسفة الحضور والغياب عاد ياك دريدا، رسالة مايستير –   

 .هـ6    ،كلية العلوم الايتااعية
 :حاتم عبيد -
ضان كتاب الحجاج مفهومه ، ج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطفالاحتجا  من –   

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،ديث، إربدومجالاته، عالم الكتب الح
 :حسن المودن -
ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ، المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاييدور  –   

 .م1 1 ، ، الطبعة الأولىالأردن ،عالم الكتب الحديث، إربد
تب اج مفهومه ومجالاته، عالم الك، ضان كتاب الحجحجايية المجاز والاستعار  –   
 .م1 1  ،، الطبعة الأولىإربد، الأردنالحديث، 
 :حسان الباهي -
الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب  :ضان كتاب ،الحجاييالعلم والبااء  – 6 

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،الحديث، إربد
 :حسيّ بو بلوطة -
 ،، بانتةخضر انسة لأبي حيان التوحيدي، يامعة الحاجالحجاج في الإمتا  والمؤ  – 1 
 .م 1 1 -116 

 :حمادي صاود -
الطبعة  ،لباان ،بيروت ،التفكير البلايي عاد العرب، دار الكتاب الجديد المتحد  – 2 
 .م1 1  ،القالقة

أهم نظريات الحجاج في  :، ضان كتابقدمة في الخلفية الاظرية للادطلحم – 6 
 .ت.د ،لفاون والعلوم الإنسانية، تونسلآداب وا، يامعة اغربية من أرسطو إلى اليومالتقاليد ال
 :حمو الاقاري -
نية ، ماشورات كلية الآداب والعلوم الإنساالتحاي  طبيعته ومجالاته ووظائفه – 1 
الطبعة  ،   رقم ،، سلسلة ندوات ومااظراتيامعة محمد الخامس ،المالكة المغربية ،بالرباط
 .م116  ،الأولى
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الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم  :ضان كتاب، قاا ول التقايّ الأرسطي لطرق الإح –   
 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن، الكتب الحديث، إربد

 :حميد لحايداني -
 ،، الطبعة القانيةالمغرب، القراء  وتوليد الدلالة، المركز الققافي العربي، الدار البيضاء –   
 .م  1 

 :حيا  دحمان -
، ائرز سور  يوسف أنموذيا، رسالة مايستير، الجالقرآن الكريم تجليات الحجاج في  –   

 .م   1  –   1 ، بانته ،يامعة الحاج الخضر
 :الخطيب القزويني -
 .ت.د ،لباان ،الإيضاح في علوم البلاية، دار الجيل، بيروت –   

 :خالد الأزهري -
 .ت.د شرح التدريح على التوضيح، دار الفكر، –   

 :رشيد الراضي -
الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب الحديث،  :كتاب  ضان والبرهان،الحجاج  – 6 

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن، إربد
إلى الحجاييات اللسانية، المركز الققافي العربي، المظاهر اللغوية للحجاج مدخل  – 1 

 .م   1  ،، الطبعة الأولىالمغرب ،الدار البيضاء
 :رمضان عبد الرحمن لاوند -
 .م 116  ،، الطبعة الأولىلباان ،دار المعرفة، بيروت ،لأولامحمد ريل التاريخ  – 2 
 :الزركشي -
 .م116 بيروت،  ،ا، صيدالبرهان في علوم القرآن، المكتبة العدرية – 6 
 :زكريا إبراهيم -
 .ت.د دراسات في الفلسفة المعاصر ، دار مدر للطباعة، – 1 

 :(اللهيار )الزمخشري  -
 .ت.د ،تهران ،يل، انتشارات آفتابأو الكشاف عن حقائق التازيل وعيون الت –     

  .ت.د ،لباان ،أساس البلاية، دار الفكر، بيروت –   
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 :سعد أبو الرضا -
الطبعة  ،الإسكادرية، ظام العلاقات في البلاية العربية، ماشأ  المعارفرؤية لا –      
 .م116  ،القالقة

 :سعد البازعي -
 ،المغرب، الطبعة الأولى ،البيضاء الدار ،أوراق فلسفية، المركز الققافي العربي –     
 .م  1 

 :سعد الدين التفتازاني -
عبد الحايد هاداوي، دار الكتب  :، تحقيقالمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم –     

 .م111  ،، الطبعة القانيةلباان ،العلاية، بيروت
 :سعاد أنقار -
الحجاج  :ضان كتاب، عار  من خلال كتاب فلسفة البلايةالبلاية والاست – 6   

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن، لحديث، إربد، عالم الكتب امفهومه ومجالاته
 :قطبسيد  -
 .م 66  ،القاهر  ،الشروقدار  القرآن،الفني في  التدوير-1 
 .م666  ،الطبعة السابعة عشر  ،القاهر  الشروق،دار  ،القرآنفي ظلال  –2 

 :(الدينيلال )السيوطي  -
 ،بيروت ،دار الكتاب العربي لي،زمر ، حققه فؤاد أحمد م القرآنالإتقان في علو  – 6 
 .م1 1 
دار الكتب العلاية،  ،ضبطه أحمد شمس الدين القرآن،معترك الأقران في إعجاز  – 61

 .م622  ،الطبعة الأولى ت،بيرو 
  :شكري المبخوت -
 .م1 1  ،، الطبعة القانيةالاستدلال البلايي، دار الكتاب الجديد المتحد  – 6
اليد الغربية من أهم نظريات الحجاج في التق ،ضان كتاب ،اللغةنظرية الحجاج في  –  6

  .ت.د ،انية، تونس، يامعة الآداب والفاون والعلوم الإنسأرسطو إلى اليوم
 :الشهرستاني -
 .م 61  ،، الطبعة القانيةالملل والاحل، دار المعرفة، بيروت –  6
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  :صابر حباشة -
 112  ،دمشقمداخل وندوص، صفحات للدراسات والاشر،  التداولية والحجاج –  6

 .م
  :صلاح فضل -
 ،بلاية الخطاب وعلم الاص، دار الكتاب المدري، القاهر ، الطبعة الأولى –  6
 .م 11 
 ،دار الكتاب المدري، القاهر ، الطبعة الأولى الباائية،ية الأسلوب والاظر  علم-66
 .م111 
 ،الطبعة الرابعة ،القاهر للاشر والإنتاج الإعلامي، أطلس  ،مااه  الاقد المعاصر – 61
 .م 11 

 :صلاح فليفل الجابري -
، ، ضان كتاب فلسفة الدين  مستويات مختلفة للفهم والتأويلالدين والأسطور  – 62

 .م  1  ،، الطبعة الأولىماشورات ضفاف، بيروت
 :الطاهر بن عاشور -
  .ت.دالطبعة الأولى، مؤسسة التاريخ، بيروت،  والتاوير،التحرير  – 66

  :طه عبد الرحمن -
 ،، الطبعة الرابعةتجديد الماه  في تقويم التراث، المركز الققافي العربي، الدار البيضاء – 11
 .م  1 
العربي، الدار ، المركز الققافي عة الائتاانيةسروح الدين من ضيق العلاانية إلى  –  1
 .م  1  :، الطبعة القانيةالمغرب –البيضاء
 .م  1  ،الطبعة الخامسة البيضاء،الققافي العربي، الدار  ، المركزالأخلاق سؤال-  1
 .م  1 ، الرابعة ، الطبعةالعربي، الدار البيضاءالمركز الققافي  ،الفلسفةفقه  –  1
، الطبعة العربي، الدار البيضاء، المركز الققافي  أصول الحوار وتجديد علم الكلامفي –  1
 .م  1  ،الخامسة
الطبعة  ،لسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الققافي العربي، الدار البيضاءال –  1
 .م  1  ،القالقة



   الخطاب الحجاج  في كتابات محمد عبد الله دراز
347 

 :عباس أرحيلة -
العربي، الدار ، المركز الققافي قراء  في فكر طه عبد الرحمن ،هةفيلسوف في المواي – 16
 .م  1  ،، الطبعة الأولىالبيضاء

  :عباس حسن -
  .ت.دالمعارف في مدر، الطبعة الرابعة، ر ، داالاحو الوافي – 11
  :عبد الرزاق باور -

 .م112  ،نس، تو دار العربية للكتاب، اليدل حول الخطابة والحجاج – 12
 :عبد القاهر الجرياني -
، شيه محمد رشيد رضا، دار المعرفة، علق على حواأسرار البلاية في علم البيان – 16

 .م 11  ،الطبعة الأولى ت،بيرو 
 .ئل الإعجازدلا –21

  :عبد السلام المسدي -
 ،، الطبعة الخامسة، بيروتتحد ، دار الكتاب الجديد المالأسلوبية والأسلوب –  2
 .م116 

 :عبد العزيز لحويدق -
الحجاج  :ضان كتاب، اء شبكات قرائية للادوص الحجاييةالأسس الاظرية لبا –  2

  .م1 1  ،لطبعة الأولى، االأردن، لم الكتب الحديث، إربد، عامفهومه ومجالاته
  :عبد اللطيف عادل -
 .م  1  ،الطبعة الأولى ت،بيرو ، ماشورات ضفاف المااظر ،بلاية الإقاا  في  –  2

  :عبد الله بن محمد الأنداري -
، يامعة الإمام محمد بن سعود لاحو العربي دراسة نظرية تطبيقيةالقرياة الدوتية في ا –  2

 .هـ     ،لإسلامية، الطبعة الأولىا
 :عبد الله صولة -
الحجاج مفهومه  :ضان كتاب، لبلاية الجديد  أو الحجاجالبلاية العربية في ضوء ا –  2
 .م1 1 ، الطبعة الأولى ،إربدلم الكتب الحديث، ، عاومجالاته
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ة الحجاج أطره وماطلقاته وتقاياته من خلال مداف الحجاج في الحجاج الخطاب – 26
اليد الغربية من أرسطو أهم نظريات الحجاج في التق :، ضان كتاب(وتيتيكاه برلمان)الجديد لـ 
 .ت.تونس، دانية، ، يامعة الآداب والفاون والعلوم الإنسإلى اليوم
لباان،  ،، بيروتخدائده الأسلوبية، دار الفارابيالحجاج في القرآن من خلال أهم  – 21

 .م 111  ،يةنالطبعة القا، م 11  ،الطبعة الأولى
يع، تونس، الطبعة ، مسكيلياني للاشر والتوز اسات وتطبيقاتية في الحجاج در نظر  – 22
 .م  1  ،الأولى

  :عبد الابي ذاكر -
، ضان كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، الحجاج في سخرية الرحاليّ العرب بلاية – 26

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،لم الكتب الحديث، إربدعا
 :عبد الوهاب المسيري -
لباان، الطبعة  ،ت، بيرو كيك الإنسان، دار الفكر المعاصرالفلسفة المادية وتف – 61
 .م 11  ،الأولى

 :عبد اهاادي الشهري -
مه ومجالاته، عالم الكتب الحجاج مفهو  :، ضان كتابآليات الحجاج وأدواته –  6
 .م1 1  ،الأردن، الطبعة الأولى ،، إربدالحديث
 ،ز المعرفة للاشر والتوزيع، عااندار كاو  ،تداوليةوية لغاستراتيجيات الخطاب مقاربة  –  6

 .م  1  ،الأردن، الطبعة القانية
  :عدنان بن ذريل -
دمشق  ،كتاب العرب، سورية، اتحاد  والأسلوبية بيّ الاظرية والتطبيقالاص  –  6
 .م111 

  :عز الدين إسماعيل -
التاسعة، ر ، الطبعة القاه ،مدر ،ه دراسة ونقد، دار الفكر العربيالأدب وفاون –  6
 .م111 

 :عز الدين الاايح -
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 ،قس، صفامكتبة علاء الدين للاشر والتوزيع، عوامل الحجايية في اللغة العربيةال –  6
 .م  1 ، تونس، الطبعة الأولى

  :عزيز لدية -
الأردن  ،يدون، عالم الكتب الحديث، إربدنظرية الحجاج تطبيق على نقر ابن ز  – 66
 .م   1 

  :اصرعاار  الا -
، ات الاختلاف، الجزائر، ماشور لحجاج مقاربة لتأويلية بول ريكوراهارمياوطيقا وا – 61

 . م   1  ،الطبعة الأولى
لم ، عاالحجاج مفهومه ومجالاته :ضان كتاب ،الفلسفيالحجاج اللغوي في الخطاب  – 62

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،الكتب الحديث، إربد
  :عار عيلان -
 ،، القاهر طاب السردي، دار الكتاب الحديثاه  تحليل الخفي ما – 66

 .م  1 
  :العلوي -
رياض، ، الة وعلوم الإعجاز، مكتبة المعارفكتاب الطراز المتضان لأسرار البلاي  – 11 

 .ت.د
 :علي رزق -
لباان، الطبعة  ،نة، دار الدفو ، بيروتفي أساليب الإقاا  دراسة مقار  نظريات- 1 

 .م 66  ،الأولى
 :الشبعان على -
، لباان ،الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، دار الكتاب الجديد المتحد ، بيروت –  1 

 .م1 1  ،الطبعة الأولى
  :علي عبد الابي فرحان -
ضان كتاب الحجاج ، ريريوظيفة التااص الحجايية التأثيرية في مقامات الح –  1 

 .م1 1  ،لطبعة الأولى، االأردن ،لم الكتب الحديث، إربد، عامفهومه ومجالاته
  :علي عبود المحاداني -
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، الرابطة العربية العلاقة، ضان كتاب فلسفة الدين المقدس والإنسان ما شفر  –  1 
 .م  1  ،، الطبعة الأولىلباان ،، ماشورات ضفاف، بيروتالأكاديمية للفلسفة

  :علي عزت -
 ،كة أبو اهاول للاشرل الخطاب، شر الاتجاهات الحديقة في علم الأساليب وتحلي –  1 

 .م666  ،القاهر ، الطبعة الأولى
  :فتح الله أحمد سلياان -
، الطبعة القاهر  ،، دار الآفاق العربيةالأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية – 16 

 .م 112  ،الأولى
 :فهد بن عبد الرحمن الرومي -
 .هـ1    ،الطبعة السادسة عشر  ،يامعة الإمام ،القرآندراسات في علوم  –11 
  :الفيروز آبادي -
 .لباان، المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت القاموس-12 
  :قدور عاران -
 ،رآني، عالم الكتب الحديث، إربدالبعد التداولي والحجايي في الخطاب الق – 16 

 .م   1 ، ، الطبعة الأولىدنالأر 
 :كيحل مدطفى -
 ،الطبعة الأولى ،ختلاف، الجزائرون، ماشورات الاالأنساة والتأويل في فكر محمد أرك – 1  
 . م  1 

 :لطفي عبد البديع -
كة المدرية العالمية للاشر، ، الشر  البلاية العربية والفكر الحديثفلسفة المجاز بيّ –    

 .م661  ،لجيز ، الطبعة الأولىا ،مدر
 :ليلى يغام -
 ،ر، بسكر لة مايستير، يامعة محمد بو خيض، رسافي كتاب البيان والتبييّ الحجاج-   

 . م   1  ،الجزائر
 :محمد الأميّ الطلبه -
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ضان كتاب الحجاج مفهومه  ،آموسيوقضاياه من خلال مؤلف روث  الحجاج –    
 . م1 1  ،الأردن، الطبعة الأولى ،، إربدديث، عالم الكتب الحومجالاته

  :محمد حسيّ الاقيب -
  11  ،ندلس للعلوم والتقاية، يامعة الأالجالة العربية وعلاقته بالمعن الافي في –   

 .م
 :محمد حسيّ هيكل -

 .م111  ،لباان ،بة العدرية، صيدا، المكتحيا  محمد –   
  :محمد بن سلام الجاحي -

القاهر ،  ،د محمد شاكر، مطبعة المدني بمدرمحاو  قرأه وشرحه ،ات الشعراءطبق-6  
 .ت.د

 :محمد السيد الدسوقي -
 .، مذكر  مدور ، يامعة القديم"قينظرية التل"صر  الاتجاهات البلايية المعا –1  
  :محمد شفيق يربال -
 .لباان ،الموسوعة العربية الميسر ، دار الاهضة، بيروت –2  
 :محمد نجيب العاامي وآخرون القاضي،محمد  -
 .م1 1  ،، الطبعة الأولىمعجم السرديات، دار الفارابي، لباان –6  
 :محمد عابد الجابري -
 ،الطبعة العاشر ، لباان ،ز دراسات الوحد  العربية، بيروت، مركق العربيالع تكوين-1  
 . م116 

 ،، الطبعة التاسعةلباان ،، مركز دراسات الوحد  العربية، بيروتباية العقل العربي –    
 .م 116 

 .م 66  ،، الطبعة السادسةلباان ،والتراث، المركز الققافي العربي، بيروتنحن  –   
  :محمد العبد -
 ،كر العربي، الطبعة الأولى، دار الفالقرآنية دراسة في باية الدلالة المفارقة –    
 .ـه    

 :محمد العاري -
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 .م 11  ،الجديد  بيّ التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء البلاية-   
 ،غربالم ،، الدار البيضاء، أفريقيا الشرقلاية العربية أصولةا وامتداداتهاالب –    
 .م666 

لطبعة ، االمغرب ،في بلاية الخطاب الإقااعي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء – 6  
 .م 11  ،القانية

  :محمد علي التهانوي -
، ناشرون، الطبعة مكتبة لباان ،ة كشاف اصطلاحات الفاون والعلومموسوع – 1  

 .م666  ،الأولى
 :محمد علي القارصي -
أهم  :ضان كتاب ،ميارة المساءلة لميشال خلال نظريالبلاية والحجاج من  – 1  

، يامعة الآداب والفاون والعلوم سطو إلى اليومنظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أر 
 .ت.، دانية، تونسالإنس

  :محمد مشبال -
 .م  1  ،الطبعة الأولى ،الجزائر، لاية والخطاب، ماشورات الاختلافالب – 6  
  :محمد المدباحي -
، الرابطة سفة الدينضان كتاب فل ،الخالصالعقل الخالص إلى الإيمان ن كانط م  – 1  

 .م  1  ،لباان، الطبعة الأولى ،، ماشورات ضفاف، بيروتالعربية الأكاديمية للفلسفة
 :محمد مفتاح -
، الطبعة المغرب ،التلقي والتأويل مقاربة نسقية، المركز الققافي العربي، الدار البيضاء –    

 .م116  ،القالقة
، الطبعة المغرب ،المركز الققافي العربي، الدار البيضاء دياامية الاص تاظير وإنجاز، –    

 .م 116  ،القالقة
  :محمد نجيب العاامي -
 .م  11  ،، تونسبحوث في السرد العربي، مكتبة علاء الدين، صفاقس –    
الحجاج ضان كتاب ، في أقدوصة القلعة لجاال الغيطانيالبعد الحجايي  –    

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،الكتب الحديث، إربد ، عالممفهومه ومجالاته
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مه ومجالاته، عالم ، ضان كتاب الحجاج مفهو الذات محاية في ألف ليلة وليلة –    
 .م1 1  ،الأردن، الطبعة الأولى ،بد، إر الكتب الحديث

 :محاود عكاشة -
، القاهر  ،ت، مدر، دار الاشر للجامعاليل الخطاب في نظرية أحداث اللغةتح – 6  

 .م   1 تاريخ الإصدار 
 :مدطفى خالدي وعار فروخ -
 .م 62 صيدا،  ،ة العدرية، بيروت، المكتبير والاستعاار في البلاد العربيةالتبش – 1  
  :مقداد يالجن -
 .م611  ،، الطبعة الأولىمكتبة الخانجي، مدر ،التربية الأخلاقية الإسلامية –2  
  :أعاود وعلى ومحمد رويضة يبار وأحمد أمزيل مليك -
 .م 116  ،المغرب، في درس الفلسفة، أفريقيا الشرق الحجاج –6  
  :ماا  قطان -
 ،الرياض، الطبعة القالقة ،وم القرآن، مكتبة المعارف للاشرمباحث في عل – 1  
 .ـه    

  :ميقم محمد يسر -
ضان كتاب فلسفة ، اهايجلي قفلسفة الدين عاد هيجل أو الدين داخل الاس –    

 ،لباان، الطبعة الأولى ،، ماشورات ضفاف، بيروت، الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفةالدين
 . م  1 

  :ميجان الرويلي وسعد البازعي -
 ،، الطبعة الخامسةالمغرب، دليل الااقد الأدبي، المركز الققافي العربي، الدار البيضاء –    
 . م 111 

 :الأسد ناصر الدين -
لباان، الطبعة  ،، بيروتدار الجيل التاريخية،ي وقياتها مدادر الشعر الجاهل –    
 .م622  ،السابعة

 :نعاان بوقر  -
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مه ومجالاته، ، ضان كتاب الحجاج مفهو لقياة الحجايية في الاص الإشهاريا –    
 .م1 1  ،الأردن، الطبعة الأولى ،، إربدعالم الكتب الحديث

لم ، عااص وتحليل الخطاب، دراسة معجايةت الأساسية في لسانيات الالمدطلحا –    
 .م116  ،، الطبعة الأولىالأردن ،الكتب الحديث، عاان

  :نعياة يعارانن -
، يامعة مولود الحجاج في كتاب المقل السائر لابن الأثير، رسالة مايستير – 6  

 .م  1 / / ، تاريخ المااقشة معاري، الجزائر
 :نور  بوحااش -
 .م   1 ، المغرب، الأخلاق والحداثة، أفريقيا الشرق –2  
 :هاير مدقن -
( ساكيّالم)دراسة تطبيقية في كتاب ، الخطاب الحجايي أنواعه وخدائده – 2  

انية، نوقشت بتاريخ ، كلية الآداب والعلوم الإنسمايستير، يامعة ورقلة للرافعي، رسالة
 .م  11 /  / 

 :وفاء محمد إباهيم -
معاصر ، دار يريب للباعة والاشر، الطبعة الأولى، الجاال قضايا تاريخية و  علم – 6  

  .ت.د
  :حسيّيعقوب بن عبد الوهاب البا -
، الرياض ،لأصولييّ، مكتبة الرشدطرق الاستدلال ومقدماتها عاد المااطقة وا – 1  

 .م  11  ،الطبعة القانية
 :كتب والمقالات الأجنبية المترجمةال :ثالثاً 

 :ول وياك موشلارآن ريب -
سيف الدين دعفوسي ومحمد ، ترجمة اولية اليوم علم يديد في التواصلالتد –    
 .م  11  ،، الطبعة الأولىلباان ،العربية للترجمة، بيروت، الماظاة الشيباني

 :أوزوالد ديكرو -
ضان كتاب الحجاج ، ، ترجمة صابر حباشةمقدمة كتاب السلالم الحجايية –    

 .م1 1  ،، الطبعة الأولىالأردن ،لم الكتب الحديث، إربد، عاتهمفهومه ومجالا
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  :باتريك شارودو -
ضان كتاب الحجاج مفهومه ، الحجاج وأشكال التأثير، ترجمة ربيعة العربي –    
 .م1 1  ،بعة الأولى، الطالأردن ،لم الكتب الحديث، إربد، عاومجالاته

  :بوشاسكي -
 .م 66  ،الكويت ،، عالم المعرفةترجمة عزت قربي، الفلسفة المعاصر  في أوربا-   
  :، كولدنستيّ وآخرونيونات -
، الدار البيضاء ،الروائي، ترجمة عبد الرحيم يزل، أفريقيا الشرق الفضاء –    
 .م 11 المغرب

 :يوليا كريستيفا -
 المغرب، الطبعة ،ار توبقال للاشر، الدار البيضاء، دعلم الاص، ترجمة فريد الزاهي – 6  

 .م  1  ،القالقة
 :يون لانكشو أوستيّ -
الدار  ،، أفريقيا الشرقلعامة، ترجمة عبد القادر قياينينظرية أفعال الكلام ا – 1  
 .م 112 ، البيضاء

  :فيلكس يتاري –ييل دولوز  -
ومرايعة وتقديم مطا  صفدي، المركز الققافي العربي، الدار ، ترجمة ماهي الفلسفة – 2  
 .م661  ،عة الأولىب، الطبالمغر ، البيضاء

  :رودي باريت -
الإمارات  ،، مؤسسة شرق يرب، ديوان المساء، ترجمة رضوان السيدمحمد والقرآن-6  
 .م116  ،دبي، الطبعة الأولى ،د العربية المتح
  :شاييم بيرلمان -
، ضان كتاب عر والفلسفة، ترجمة حمو الاقاريالتاقيل والاستعار  في العلم والش – 61 

 .م1 1  ،الأردن، الطبعة الأولى ،، إربدمه ومجالاته، عالم الكتب الحديثالحجاج مفهو 
 :عبد الأحد داوود -
دار ، الدديق ، مرايعة وتعليق أحمد محمدمحمد في الكتاب المقدس، ترجمة فهاي شما –  6 

 . م  62 ، الطبعة القانية الضياء للاشر والتوزيع، قطر
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 :فان دايك -
 –م، الدار البيضاء111  ، أفريقيا الشرقد القادر قاينيالاص والسياق، ترجمة عب –  6 
 .المغرب

 :فرديااند دي سوسير -
الدار  ،محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة عبد القادر قايني، أفريقيا الشرق –  6 
 .م 112  ،المغرب ،البيضاء

  :فيليب بلانشيه -
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